


 

 

 

 

 

 

سعيد النورسي 
)1876-1960 (

حركته ومشروعه الإصلاحي في تركيا 
 

تأليف 

الدكتور آزاد سعيد سمو 

 
هذا الكتاب كان في الأصل أطروحة دكتوراه تقدّم بهـا المؤلّف إلى كليّة الإمام الأوزاعـي 
للدراسات الإسلاميّة في بيروت تحت إشراف الأستاذ الدكتور أسعد السحمراني وقد حاز بها 
على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
بسم االله الرحمن الرحيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

الإهــداء: 
 

إلى شيخي (زاهد أسعد محمد) حفظه االله الّذي عرّفني لأول مرّة بالأستاذ 
… النورسي وتراثه العلميّ والفكري والدعوي

إلى الشهيد المرحوم الأستاذ (عزّ الدين يلدرم) الّذي فتح لي باب قلبه قبـل 
باب داره، وأعانني كثيراً على جمع المادّة العلمية في تركيا… 

إلى الوالدين العزيزين الكريمين اللّذين خفّف االله عنّي الكثير من المتاعب 
بفضل بركة دعواتهما لي… 

) الّذين صبروا على ظانإلى زوجتي وأولادي الثلاثة: (ريزان، رهوان، آ
ابتعادي عنهم، وحرمانهم من العناية والرعاية أثناء انشغالي بالدراسة، وأسفاري 

الكثيرة… 

إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي هذا مع دعائي لهم بالفوز في الدارين. 
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 المقدّمـــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

بسم االله الرحمن الرحيم 

 

 

المقدّمــة: 
 

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له، 

وأشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

 

إنّ معرفتي بفكر الأستاذ سعيد النورسي رحمه االله تعود إلى بداية الثمانينيات حيث كنت 
طالباً في المرحلة المتوسطة، وكنت أرتاد المسجد القريب من منزلنا والّذي كان الشيخ (زاهد أسعد) 

يؤم المصلّين فيه، وكنت في ذلك الحين واحداً من الطلبة الملازمين للشيخ زاهد الّذي كان يلقي علينا 
دروساً مسجديةّ في الفقه والحديث والآداب الإسلاميّة بالإضافة إلى دروس تعليم القرآن الكريم، 

وكان من عادة الشيخ زاهد حفظه االله أن يقرأ علينا بعض الفقرات من كتاب معينّ في أوقات الفراغ 
أو الاستراحة، وفي أحد الأيام قال لنا سوف أقرأ عليكم اليوم بعض الفقرات من حياة وجهاد واحد 
من العلماء الدعاة ألا وهو الأستاذ سعيد النورسي، فقرأ علينا بعض الفقرات من كتاب (الموسوعة 
الحركيّة) للدكتور فتحي يكن، فأعجبت بالنورسي أيما إعجاب، وأصبحت بعد ذلك متلهّفاً لمعرفة 
المزيد من حياة هذا الرجل المبارك، فقمت بشراء ما تيسّر من رسائل النور التي كانت موجودة في 

المكتبات المتواضعة في مدينتنا (دهوك)، وهكذا بدأت مع الأستاذ النورسي إلى أن شاء االله سبحانه 
أن يكون الأستاذ النورسي وحركته موضوع أطروحة أقدّمها إلى كليّة الإمام الأوزاعي للدراسات 

الإسلاميّة في بيروت. 

 

 



 

 

 

في بداية عملي قمت وحسب الإمكان بجمع كل ما كتب عن الأستاذ النورسي، وقمت 
م وأقمت في مدينة استانبول فترة من 1999بدراستها لمدّة ستة أشهر، ثمّ سافرت إلى تركيا في تموز 

الزمن، وهناك قمت بإجراء عدد من اللقاءات، وزرت الكثير من المكتبات، كما ذهبت إلى الأماكن 
التي كان يرتادها الأستاذ النورسي مثل (خان الشكرجي)، وخلال تلك الجولة جمعت مادّة علميّة 
غنيّة بالمعلومات وعدت إلى كردستان حيث قمت بدراسة تلك المادّة العلميّة والمصادر التي جمعتها 

ã) لتدارك ما فاتني القيام 2000في تركيا، ثمّ سافرت إلى تركيا مرةّ ثانية  وذلك في (شباط من عام 
به في المرةّ الأولى، فزرت هيئة وقف الأبحاث العثمانيّة، وأجريت لقاء مطوّلاً مع مديرها الأستاذ 

الدكتور (أحمد آق كوندز)، كما زرت مركز دراسات النور في استانبول الّذي يديره الأستاذ إحسان 
قاسم الصالحي الّذي لم يدّخر جهداً لمساعدتي ورفدي بالمعلومات والمصادر النافعة، كما زرت 

مؤسسة نسيل، والتقيت هناك بعدد من الاخوة الأتراك وأجريت لقاءات مفيدة مع بعضهم، ومن 
ىرخلأا ةّمهلما نكاملأ هرز تيلاتا مؤسسة وقف الزهراء الّذي كان الأستاذ الشهيد (عز الدين يلدرم) 
يديره قبل استشهاده، وهناك اطلعت على الكثير من المصادر الكرديةّ النافعة التي لا تتوفّر في غيرها 
من الأماكن، وحصلت هناك على مجموعة من الوثائق المهمّة التي تتعلّق بالأستاذ سعيد النورسي، 

ه ون ةّلمج ّرقم ترز امبار (الربيع الجديد) الّتي يصدرها بعض الاخوة النوريون الكرد حيث أهدوني 
)، والتي جمعت 60-1مجا دادعأ عيجم نيروكللّة التي كانت قد صدرت حتىّ ذلك الحين وهي (

في مجلّدات فاخرة. 

لقد قمت خلال إعداد أطروحتي بزيارتين اثنتين إلى تركيا، وقد شاء االله سبحانه أن يقع في 
، أما في المرةّ الثانية فقد وقع زلزال )Î(تركيا زلزال في كلتا المرتين، ففي المرةّ الأولى وقع زلزال طبيعي

عليها مع  ، وقد أثرّ الزلزالان على عملي وحدث إرباك في المواعيد التي كنت قد اتفقت)Ï(سياسي

                                                           
)Î م، وكنت حينها في زيارة إلى تركيا 1999) المقصود بالزلزال الطبيعي هنا هو زلزال تركيا الشهير الّذي وقع في شهر آب من عام

) ألف 50) ثانية تقريباً، وبلغ عدد القتلى أكثر من (ãÇÏæ 45 (6,8حيث كنت مقيماً في مدينة استانبول، وقد كانت قوّة الزلزال 
قتيل، أما الجرحى فكانوا يقدّرون بمئات الآلاف، بالإضافة إلى الخسائر الماديةّ التي بلغت مئات الملايين من الدولارات، هذا وقد 

اضطررت إلى المبيت في العراء عدّة ليال أسوة بالناس خوفاً من وقوع زلزال آخر حسب معلومات دوائر رصد الزلازل، علماً أن الهزاّت 
الأرضية الخفيفة كانت مستمرّة طوال الفترة التي كنت في تركيا، لذلك فإن زيارة المكتبات، ودور الوثائق، واللقاء بالمعنيين لم يكن 
بالأمر الهينّ، لذلك اضطررت إلى تمديد إقامتي في تركيا، والتأني إلى أن خفف الروع عن الناس وعاد الهدوء النسبي إلى البلاد بعدها 

 تمكّنت القيام بعملي.

)Ï بالنسبة  للزلزال السياسي فإنه لم يكن أقلّ تأثيراً على عملي من الزلزال الطبيعي، ففي المرّة الثانية عندما سافرت إلى تركيا كان (
البلد يمرّ بأزمة سياسيّة حيث كانت السلطات التركيّة تشنّ حملة واسعة من الاعتقالات في صفوف الجماعات الإسلاميّة، وقد قتلت 
في تلك الفترة مجموعة من الدعاة النشطين، ومن أبرزهم الشهيد المرحوم (الأستاذ عز الدين يلدرم) رئيس وقف الزهراء الّذي التقيت 
به في سفري الأول إلى تركيا، والّذي كان قد وعدني بإبداء المزيد من المساعدة وبذل الجهد للحصول على المادّة  العلمية، والمعلومات 



 

 

 

بعض المعنيين إلاّ أنه والله الحمد والمنّة تمكّنت من تحقيق أغلب ما كنت أنوي القيام به رغم تلك 
الظروف الصعبة والقاسية والمقلقة. 

 

أهميّة الموضوع وسبب اختياره: 
 

- لقد كتب الكثير عن الأستاذ سعيد النورسي، وتناول الكتاب والباحثون جوانب متعدّدة 1
من حياة وفكر وجهاد النورسي، ولكن مع ذلك فهناك الكثير من الجوانب الأخرى التي هي بحاجة 

إلى البحث والدراسة والتتبع ومن ثمّ تقديمها إلى قراّء الأستاذ النورسي. 

- لا يمكن دراسة تاريخ تركيا خلال القرن العشرين بعيداً عن ذكر الأستاذ النورسي ودوره 2
حضاولاو رّثؤلم هدهش تيلا ثادحلأا نم يرثكلا فيتا تركيا خلال القرن المنصرم. 

-  عرف التاريخ الإسلامي الكثير من الدعاة والمصلحين إلاّ أن شخصيّة الأستاذ النورسي 3
تستوقف قارئها أكثر من غيرها من الشخصيّات، فالأستاذ النورسي يتميّز عن غيره بتأثيره العجيب 
على الشخص المقابل، ولا زال تأثيره باقياً على من يطالع رسائله (رسائل النور)، وكذلك طريقته 
وأسلوبه في العيش، وتعامله مع الآخرين، وشخصيته التي جمع فيها عدّة شخصيات، كل ذلك 

ه تعفدو مهيرغو ينثحابلاو باتكلا تفقوتسبم إلى دراسة هذه الشخصيّة العجيبة النادرة. 

هنالك الكثير من جوانب حياة الأستاذ النورسي قد أشبعت بحثاً ودراسة، أما  -٤
ه ّمتهاو الهوانت ًادحأ نأ ملعأ لاف اهتثبح تيلا بناولجبا اهتماماً يتناسب مع أهميتها، فالجانب الحركي 
والتنظيمي واحد من تلك الجوانب المهمّة في حياة الأستاذ النورسي رغم ذلك لا أعلم أحداً تطرّق 

 إليه بصورةّ مفصّلة. 

 خطةّ الأطروحة:

                                                                                                                                                               
القيّمة والنادرة عن الأستاذ النورسي إذا ما سافرت إلى تركيا في المرّة القادمة، ولكن شاء االله سبحانه أن يسلّم جثمانه إلى ذويه في 

اليوم الأول من وصولي إلى تركيا للمرّة الثانية. 

هذا وبسبب الأوضاع الاستثنائيّة المقلقة التي كانت تشهدها تركيا في تلك الأيام لم يجرؤ الكثير من الاخوة الأتراك ولا الكرد 
على استقبالي، ولكن مع ذلك فقد تمكّنت بتوفيق االله من إقناع عدد منهم _بعدما أخذت الاحتياطات الأمنيّة اللازمة_ على قبول 

استقبالي وإجراء المقابلة معهم، أو توفير بعض المصادر المهمّة حول الموضوع. 

 



 

 

 

 

لقد قسّمت أطروحتي هذه إلى مقدّمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة، وسميّت الفصل 
التمهيدي بـ (تركيا من الإسلام إلى العلمانيّة)، وتطرّقت فيه للحديث عن أصل العثمانيين، ونشوء 
الدولة العثمانيّة، ثمّ تحدّثت عن فترة حكم العثمانيين، وتحدّثت من خلال ذلك عن بعض فترات 
ه تّرم تيلا فعضلاو ةّوقلبا الدولة العثمانيّة، هذا وقد توسّعت بعض الشيء في الحديث عن فترة 
حكم السلطان عبد الحميد الثاني لأنه حدثت تغييرات مهمّة وجذريةّ في فترة حكمه، ثمّ بعد ذلك 
بيّنت أهم الأسباب التي مكّنت رجال الاتحاد والترقّي من الانقلاب على السلطان عبد الحميد 
الثاني وخلعه عن الحكم، وتحدّثت بعد ذلك عن الدولة العثمانيّة بعد خلع السلطان عبد الحميد 

الثاني، ومشاركتها في الحرب العالمية الأولى، والأحداث التي أعقبت ذلك إلى أن ألغيت الخلافة رسميّاً 
ã. 3/3/1924في 

 

أما الباب الأول فقد أسميته: سعيد النورسي حياته وحركته، وقسّمته إلى فصلين اثنين: 

الفصل الأول: سعيد النورسي عصره وحياته. 

الفصل الثاني: حركة الأستاذ سعيد النورسي. 

الفصل الأول: سعيد النورسي عصره وحياته. 

تحدّثت فيه عن عصر الأستاذ النورسي حيث قمت باستعراض ثلاثة جوانب مهمّة من 
عصره: 

أولاً : الحالة السياسيّة في تركيا في عصر الأستاذ النورسي. 

ثانياً : الحالة الفكريةّ في تركيا في عصر الأستاذ النورسي. 

ثالثاً : الحالة الاجتماعيّة في تركيا في عصر الأستاذ النورسي. 

وبعد ذلك تحدّثت عن حياة الأستاذ النورسي، وقمت بتقسيمها إلى أربع مراحل وكما يأتي:  

ã. 1907م وتنتهي في سنة 1876المرحلة الأولى: وتبدأ من سنة 

ã. 1923م وتنتهي في سنة 1907المرحلة الثانيّة: وتبدأ من سنة 

ã. 1949م وتنتهي في سنة 1923المرحلة الثالثة: وتبدأ من سنة 

ã. 1960م وتنتهي في سنة 1949المرحلة الرابعة: وتبدأ من سنة 



 

 

 

هذا وقد تحدّثت في كل مرحلة من تلك المراحل الأربع عن أبرز وأهم الأحداث التي مرّت 
على الأستاذ سعيد النورسي. 

الفصل الثاني: حركة النور. 

في البداية قمت بتعريف الحركة، وسبب تسميتها بذلك، كما تطرقّت إلى الحديث عن تاريخ 
تأسيس الحركة، كما تحدثت عن الجوانب التنظيميّة والأمنية في حركة النور، وتحدّثت أيضاً عن أهم 
الأسس والمبادئ التي استندت عليها الحركة، كما تحدثت عن أهدافها ووسائلها، ومن الموضوعات 
الهامة التي تطرقّت إليها في هذا الفصل موقف الحركة تجاه أبرز القضايا التي كانت تشغل بال الناس 
في ذلك الوقت، وفي �اية الفصل تطرقّت إلى مسألتين في غاية الأهمية وهما: حركة النور بعد وفاة 

الأستاذ النورسي، وتقييم الحركة وذكر ما لها وما عليها. 

 

أما الباب الثاني فقد جاء تحت عنوان: سعيد النورسي ومشروعه الإصلاحي في تركيا، 
وقد قسّمته إلى فصلين اثنين أيضاً : 

الفصل الأول: سعيد النورسي وإصلاح الذات. 

الفصل الثاني: سعيد النورسي وإصلاح المجتمع.  

الفصل الأول: سعيد النورسي وإصلاح الذات. 

تطرّقت في بداية هذا الفصل للحديث عن الواقع المزري الّذي كانت تشهده تركيا في تلك 
الفترة والّذي كان بأمس الحاجة إلى مصلح مثل الأستاذ النورسي، ومن ثمّ تحدّثت عن أهم الركائز 
التي ارتكز عليها الأستاذ النورسي في مشروعه الإصلاحي، ثمّ تحدّثت عن إصلاح الذات عند 

الأستاذ النورسي وقسّمته إلى ثلاثة أقسام: 

أولاً : النورسي وإصلاح نفسه. 

ثانياً : النورسي وإصلاح طلابّه. 

ثالثاً : النورسي وإصلاح الآخرين. 

الفصل الثاني: سعيد النورسي وإصلاح المجتمع. 



 

 

 

في البداية تحدثت عن كيفيّة إصلاح النورسي للمجتمع حيث حدّد في البداية الأمراض 
مجا اهنم نياعي تيلا ةسيئرلتمع، ومن ثمّ وصف لها الدواء الناجع، ثم بعد ذلك تحدّثت عن إصلاح 

الحكم، وإصلاح التعليم، وإصلاح الاقتصاد عند الأستاذ النورسي. 

 فقد خصصتها لذكر أهم النتائج التي توصّلت إليها خلال الدراسة. أما الخاتمة

وفي الختام لا يسعني إلاّ أن أتقدّم بشكري وامتناني البالغين ودعواتي الخالصة لأستاذي 
الدكتور (أسعد السحمراني) حفظه االله على ما بذله من جهد مشكور جدّاً خلال إشرافه على 
أطروحتي وذلك بملاحظاته القيّمة، وتوجيهاته السديدة التي استفدت منها كثيراً أثناء جمع المادّة 
العلميّة، وكذلك أثناء صياغتها فجزاه االله خيراً، وكذلك أقدّم شكري وامتناني البالغين لأستاذي 

الدكتور محمّد علي القوزي على تفضّله بإبداء مجموعة من الملاحظات الجوهريةّ القيّمة والتي لا شكّ 
ستسهم في تقوية هذه الدراسة من الناحية العلميّة والمنهجيّة فجزاه االله خيراً، كما أشكر أستاذي 
الدكتور علي دحروج على قيامه بمراجعة أطروحتي والمشاركة في مناقشتها وإبدائه ملاحظات قيّمة 

حولها فجزاه االله خيراً . 

كما أتوجّه بالشكر إلى كل من الأستاذ إحسان قاسم الصالحي رئيس مركز دراسات النور 
في استانبول، والأستاذ الدكتور أحمد آق كوندز رئيس هيئة وقف الأبحاث العثمانيّة في استانبول، 

والأستاذ الشهيد عز الدين يلدرم الرئيس السابق لوقف الزهراء في استانبول، وسائر الاخوة الآخرين 
في تركيا الّذين لم يدّخروا جهداً لمساعدتي، وتقديم المعلومات العلميّة، والمصادر والوثائق المفيدة التي 

تخصّ موضوع أطروحتي. 

ًلاك ركشأو امّ من الزملاء: عبد الحميد محمد، وتحسين إبراهيم، وحمزة طاهر الشوشي، 
وعمر عبد العزيز، وفاروق رسول يحيى، وحبيب محمد سعيد، ورشدي عبيد عقراوي، وغيرهم من 
الاخوة الّذين قدّموا لي خدمات جليلة سواء بتوفير المصادر، أو طرح الملاحظات النافعة والأفكار 

المفيدة حول الموضوع أشكرهم جميعاً وأدعو االله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلاّ من أتى االله بقلب سليم. 
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نشوء الدولة العثمانيّة: 
 

قبل البدء بالحديث عن بدايات نشأة الدولة العثمانية ينبغي التحدث عن العثمانيين وموطنهم 
الأصلي ونسبهم. 

 يعود نسب العثمانيين إلى عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه بن قيا ألب زعيم قبيلة قالي خان 
إحدى القبائل التركيّة التي كانت تسكن بلاد الخوارزم قرب بحيرة آرال، وعندما بدأ المغول بالزحف على 

م اضطر سليمان شاه جد عثمان إلى 1220هـ617العالم الإسلامي ووصولهم إلى بلاد الخوارزم سنة 
. )Î(الهجرة مع قبيلته فاتجه إلى بلاد الأناضول حيث استقرّ في منطقة تسمى "أخلاط"

بعد هدوء الأوضاع في بلاد الخوارزم، وموت جنكيز خان رغب سليمان شاه في العودة ثانية إلى 
بلاده التي قدم منها في السابق، وأثناء العودة سقط سليمان شاه في �ر الفرات وغرق فيه وكان ذلك 

م، وكان لسليمان شاه أربعة أولاد هم: (سنقور يكن) æ(كون طوغري) æ(أرطغرل) 1230هـ628سنة 
æ(دوتدار)، وقد انقسمت قبيلته بعد موته إلى قسمين: 

القسم الأول: واصل سيره إلى بلاد خراسان _حيث موطنهم الأصلي_ وقد تولىّ قيادة هذا 
القسم ولدا سليمان شاه: (كونطغري)¡ æ(سنقور يكن). 

القسم الثاني: رجع إلى أرمينيا واستقرّ في سهول أرضروم، وقد تولىّ قيادة هذا القسم كل من: 
. )Ï((أرطغرل) æ(دوتدار) ولدا سليمان شاه

لقد حدث ذات يوم أن مرّ جيش (أرطغرل) على مقربة من حدود دولة سلاجقة الروم، فرأى 
جيشين يقتتلان فهب (أرطغرل) إلى نصرة أضعف الجيشين وبالتالي تمكّن من إحراز النصر على الجيش 

الآخر، وبعد انتهاء المعركة تبينّ له أن الجيش الّذي قام بنصرته هو جيش السلطان علاء الدين 
السلجوقي سلطان "قونية"، أما الجيش المهزوم فقد كان جيش آليخان بن جنكيز خان الّذي كان قد 

، واعترافاً بالجميل من قبل السلطان علاء الدين قام هذا )Ð(عهد إليه إكمال فتح بلاد آسيا الصغرى
 í Ã (أوج بك) الأخير بإقطاع بعض الأراضي التي تقع بمحاذاة بلاد الروم للقائد (أرطغرل)، وأعطاه لقب

                                                           
)Î1983هـ – 1403، بيروت، المكتب الإسلامي، 3) راجع: هاقلاعو ةّينامثعلا ةلودلا ،نوسح يلتا الخارجيّة، طÕ ¡ã14. 
)ÏÕ ¡Ê.24) راجع: سعيد أحمد برجاوي، الإمبراطورية العثمانيّة تاريخها السياسي والعسكري، د.ط، الأهلية للنشر والتوزيع، د. 
)Ð. ًتذكر بعض الروايات أن ذلك الجيش المهزوم كان جيشاً بيزنطيا ( 
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محافظ الحدود، وبعد ذلك قام (أرطغرل) بجمات متتالية على بعض مناطق الروم بقصد توسيع نفوذه 
إلى أن بلغ به الحدّ إلى الاستيلاء على أسكي شهر مما جعل السلطان علاء الدين يمنحه الولاية على 

مجا قطانلما ضعبو ةقطنلما كلاورة مع لقب آخر وهو"سلطان أوكي" أي مقدمة السلطان. 

خارطة تبيّن موقع المقاطعة التي منحها السلطان علاء الدين لأرطغرل بك 

 

م فقام السلطان علاء 1288هـ 687وبعد ذلك بفترة مات (أرطغرل بك) وكان ذلك سنة 
الدين بتعيين أكبر أولاده مكانه وكان يدعى (عثمان)، فقام هذا الأخير بشن حرب ضد البيزنطيين، ومما 
شجّعه على ذلك التحاق الآلاف من المقاتلين من شتىّ المناطق بجيشه، وبالتالي استطاع الاستيلاء على 

م مما دفع بالسلطان علاء الدين إلى أن يقربّه إليه 1289هـ 688قلعة "قره حصار" وذلك في سنة 
ويكافئه بمنحه لقب بك، وإقطاعه الأراضي والقلاع التي استولى عليها، كما أجاز له ضرب النقود، 

. )Ñ(وذكر اسمه فوق المنابر

                                                           
)Ñ24، وكذلك: سعيد أحمد برجاوي، المرجع السابق، ص14) راجع: علي حسّون، المرجع السابق، ص. 
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وبمرور الزمن اشتدّ ساعد (عثمان بك)، وتوسّع نفوذه، وازدادت هيبته، وتنامت إمكانياته الماديةّ 
والمعنويةّ، وهكذا إلى أن استطاع أن يحل محل السلطان علاء الدين، أما عن كيفيّة ذلك فهناك روايتان 

سوف أذكرهما باختصار: 

ا اشتّد ساعده، ولم يكن لطموحاته حدّ رأى أن السلطان 
ّ
تقول الرواية الأولى: إن عثمان بك لم

علاء الدين يقف حجر عثرة أمام تلك الطموحات والتي كان من أهمها السيطرة على سائر المنطقة، لذا 
قام بشن حرب على السلطان علاء الدين وتمكّن من قتله وبذلك أصبحت المنطقة تحت سيطرته وكان 

. )1300ã)Òهـ 700ذلك سنة 

بينما تقول الرواية الثانية: إن السلطان علاء الدين توفي بعد فراره إلى القسطنطينيّة وذلك بعد 
هـ مما اضطر عثمان بك من الإمساك بزمام 699ه ماق تيلا ةراغلبا المغول على دولة سلاجقة الروم سنة 

. )Ó(الأمور

ه ىهتنا تيلا ةقيرطلا في تفلتخا دق تاياورلا تناك اذإبا حكم السلطان علاء الدين فإ�ا تتفق 
على أن عثمان بك هو الّذي أصبح فيما بعد الرجل الأول في المنطقة، وقد استمر في توسيع مملكته 
فاستولى على قلعة "عك حصار"، وجزيرة كالوليمني في بحر مرمرة مما جعله يحكم سيطرته على الممر 

والقسطنطينيّة، وبعد ذلك أرسل إلى جميع أمراء الروم في المنطقة يخيرّهم )Ô(المائي الّذي يوصل بين بروسيا
بين أمور ثلاثة: الإسلام، أو دفع الجزية، أو الحرب، فمنهم من أسلم، ومنهم من دفع الجزية، ومنهم من 
تحالف مع المغول ضدّ عثمان بك مما اضطر هذا الأخير إلى شن حملة واسعة عليهم فشتّت شمل المغول 
لمحا علاقلا ىلع ءلايتسلاا دعب اهرصاحو ايسورب ةعلق لىإ هجوت يه ةطبا، وقد دام  ثم مهعم فلاتح نم
حصاره لقلعة بروسيا تسع سنوات، وأخيراً قام البيزنطيون بإخلاء القلعة إلاّ أن عثمان بك توفي قبل أن 

يدخلها بقدميه فأدخله ابنه أورخان محمولاً على الأكتاف ووري عثمان بك ثراها وكان ذلك سنة 
. )1325ã)Õهـ 726

                                                           
)Ò25) راجع: سعيد أحمد برجاوي، المرجع السابق، ص. 
)Ó15) راجع: علي حسّون، المرجع السابق، ص. 
)Ô.تسمى الآن بورصة ( 
)Õ26) راجع: سعيد أحمد برجاوي، المرجع السابق، ص. 
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لذلك يعتبر عثمان بك بن أرطغرل بك مؤسساً للدولة العثمانيّة، وبعد وفاته تتابع سلاطين آل 
) سلطاناً بدءاً بـ (عثمان بك) وانتهاءً بـ (عبد 37عثمان في حكم الدولة العثمانيّة وقد بلغ عددهم (

مليد الثاني). 

 

انتقال الخلافة من العباسيين إلى العثمانيين: 
 

ينقسم العصر العباسي إلى مرحلتين اثنتين: 

م حيث سقوط الخلافة الأمويةّ وانتقالها إلى 749هـ 132 وتبدأ من سنة المرحلة الأولى:
م، وقد تميّزت هذه المرحلة بازدياد نفوذ الفرس وهيمنتهم على 846هـ 232العباسيين، وتنتهي سنة 

الخلفاء العباسيين وذلك بسبب نسب بعض أمهات الخلفاء العباسيين، حيث كان الكثير منهنّ 
نحاف ،تايسرااؤانبأ زههاهمأ نم ضيرحتب سرفلا لىإ ءافللخا نم ّنتم وأخوالهم. 

م حيث سقوط 1258هـ 656م وتنتهي في سنة 846هـ 232 وتبدأ من سنة المرحلة الثانية:
ه ةلحرلما هذه تزّيتم دقو ،لوغلما يديأ ىلع دادغبيمنة الأتراك على الخلفاء العباسيين إلى درجة أن 

الكثير من الخلفاء العباسيين قتلوا على أيدي الأتراك، أو سملت أعينهم، أو سجنوا وخلعوا عن الحكم في 
أحسن الأحوال، وبذلك أصبحوا ألعوبة في يد الأتراك، يقال إن الخليفة العباسي (المعتز) سأل أحد 

، وبقي الحال على ذلك )Ö(المنجمين يوماً عن مدى عمره وخلافته، فقال له المنجم: (مهما أراد الأتراك)
هـ بقيادة (هولاكو) الّذي أسر الخليفة (المستعصم باالله) 656إلى أن استولى المغول على بغداد سنة 

وأولاده ثمّ قتلهم، كما قتل الآلاف من الناس، وهدم المساجد، وأحرق المنازل، وألقى بكتب العلم في 
، ويذكر السيوطي (أن الناس خيل إليهم أن العالم قد أوشك من النهاية، وأن الساعة آتية )ÎÍ(�ر دجلة

. )ÎÎ(لخلو العالم الإسلامي من خليفة)

                                                           
)Öط، بيروت-لبنان، دار الفكر، 7) أبو الحسن علي بن عبد الواحد المعروف بابن الأثير الجزري، الكامل في التاريخ، ج.Ï ¡1398-هـ

1978Õ ¡ã69. 
)ÎÍÕ ¡Ê.124) راجع: علي حسني الخربوطلي، غروب الخلافة الإسلاميّة، د.ط، القاهرة، مؤسسة المطبوعات الحديثة، د. 
)ÎÎ ،1952هـ_ 1371) الحافظ جلال الدين السيوطي، تاريخ الخلفاء، د.ط، العراق_بغداد، مطبعة منيرÕ ¡309. 
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وهكذا أسدل الستار على الخلافة العباسية، ولكن وبعد أربع سنوات من ذلك قام القائد 
 بإحياء الخلافة العباسية في القاهرة حيث قام بتنصيب أحمد بن الإمام الظاهر )ÎÏ(المملوكي الظاهر بيبرس

العباسي خليفة على المسلمين، والجدير بالذكر هو أن الخلافة أصبحت بعد ذلك مسألة شكلية ليس 
إلاّ، إذ أنّ الخلفاء في تلك الفترة لم يكن باستطاعتهم أن يغيروا شيئاً، أو يصدروا أمراً، وكل ما لهم هو 
ذكر أسمائهم فوق المنابر أيام الجمع، أما ماعدا ذلك فقد كان بيد السلاطين المماليك حتى تنصيب 
الخليفة وعزله أيضا كان بأيديهم، واستمر الحال على ذلك إلى زمن تنصيب آخر خلفاء بني العباس 

المتوكل على االله للخلافة، حيث انتقلت الخلافة في زمنه من العباسيين إلى العثمانيين وكان ذلك في سنة 
م، أما عن كيفية انتقال الخلافة إلى العثمانيين فتختلف الروايات في ذلك، فهناك روايات 1517هـ 923

تقول إن السلطان العثماني سليم الأول عندما استولى على سورية، وفلسطين، ومصر، والحجاز أخذ 
الخلافة من المتوكل على االله قسراً، وتقول روايات أخرى إن الخليفة العباسي المتوكل على االله تنازل عن 

¡ )ÎÐ(الخلافة للسلطان العثماني طواعية، وسلمه ما كان يحتفظ به من الآثار النبويةّ الشريفة مثل: البيرق
والسيف، والبردة، وبعض شعرات لحيته صلى االله عليه وسلّم. 

وأيا كانت الطريقة فإن المتفق عليه هو أن الخلافة قد انتقلت من العباسيين إلى العثمانيين في زمن 
المتوكل على االله آخر خلفاء بني العباس في مصر، وبذلك أصبح السلطان سليم الأول أول خليفة 

عثماني، والسلطان التاسع من بين سبعة وثلاثين سلطاناً عثمانيّاً توالوا على عرش السلطنة العثمانيّة. 

وبناء على ما سبق نستطيع أن نقسم مدّة حكم العثمانيين إلى مرحلتين: 

م حيث مقتل السلطان علاء الدين، وانفراد 1301هـ 701 وتمتد من سنة المرحلة الأولى:
ã. 1517هـ 923عثمان بك بن أرطغرل بك بالحكم، وتنتهي هذه المرحلة في سنة 

                                                           
)ÎÏ هو رابع ملوك المماليك، أصله تركي، أخذ من بلاده وبيع في دمشق للعماد الصائغ ثمّ اشتراه الأمير علاء الدين البندقداري، ومن (

سخريةّ القدر أن يصبح الأمير علاء الدين من جملة أمراء الظاهر بيبرس عند تسلّمه الحكم، ثمّ اشترى الملك الصالح نجم الدين "بيبرس" 
وأعتقه وجعله من جملة مماليكه وقدّمه على طائفة "الجمداريةّ" لفطنته وذكائه، وقد حضر مع أستاذه الملك الصالح واقعة دمياط وكان 

طبيعيّاً أن تؤول السلطنة بعد مقتل "قطز" إلى قاتله الأمير ركن بيبرس بوصفه أقوى أمراء البحريةّ فضلاً عن مواقفه المعروفة في حرب التتار. 
هـ، فبدأت صفحة جديدة في تاريخ مصر. نقلاً عن: الموسوعة: عربيّة عالميّة مصوّرة 658تولىّ السلطان ظاهر بيبرس السلطنة سنة 

 .2000Õ ¡ã2060، المشرف العام: الأستاذ نيقولا ناهض، بيروت، الشركة الشرقيّة للمطبوعات، سنة 12بالألوان، ج
)ÎÐإبراهيم الداقوقي وآخرون، المعجم التركي العربي، ج .Ï :العراق_ وزارة الثقافة 1) البيرق: كلمة تركيّة وتعني العلم أو الراية، نقلاً عن ،

 ã.1981والإعلام، 
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م حيث انتقال الخلافة من العباسيين إلى 1517هـ 923 وتبدأ من سنة المرحلة الثانية:
م حيث سقوط الدولة العثمانيّة وذلك بعزل السلطان عبد 1924هـ1343العثمانيين، وتنتهي في سنة 

مليد الثاني آخر سلاطين آل عثمان، وإعلان الجمهوريةّ التركيّة. 

 

الخلافة في ظل حكم سلاطين آل عثمان: 
 

بعد انتقالها من العباسيين إلى العثمانيين مرّت الخلافة بفترات متباينة من حيث الضعف والقوة، 
هوق جوأ تغلب تاترفلا ضعب يفتا وازدهارها، بينما كانت تنـزل في بعض الفترات الأخرى إلى درجات 
متدنيّة من حيث القوّة، والهيمنة العسكريةّ والسياسيّة، وفيما يلي عرض موجز لواقع الخلافة العثمانيّة منذ 

مجا دبع ناطلسلا دهع رخآ لىإليد الثاني سنة 1512هـ 918عهد السلطان سليم الأول سنة 
ã. 1924هـ1343

بعد تسلّم السلطان سليم الأول عرش السلطنة بدأ يوجه سياسته نحو الشرق وذلك بسبب 
النشاط الّذي دبّ في حركة الشيعة الصفويين بين أوساط التركمان في منطقة الأناضول، ففي آذار 

) مقاتل 140000م اتجه السلطان سليم الأول نحو مدينة تبريز على رأس جيش قوامه (1514هـ920
لكي يخوض الحرب مع الشاه إسماعيل الصفوي، فالتقى الجيشان في سهل جالديران 

)chaldiran()ÎÑ( الواقع بين بحيرة أرومية وتبريز وحدثت بينهما معركة حامية وعلى إثرها انتصر 
السلطان سليم الأول وهزم جيش الشاه إسماعيل الصفوي الّذي جرح هو الآخر إلاّ أنه لاذ بالفرار مع 
فلول من جيشه المهزوم، ودخل السلطان سليم الأول مدينة تبريز واستولى على كنوز وخزائن الشاه 

، وبعد ذلك استمر في فتوحاته حيث فتح كلاّ من )ÎÒ(الصفوي ونقلها إلى عاصمة سلطنته استانبول
م توفي السلطان سليم الأول فتسلّم ابنه سليمان الأول الملقب 1520هـ 927مصر، وسورية، وفي سنة 

                                                           
)ÎÑ معركة وقعت في (23 / ÈÂ /1514 وقد) ،م بين العثمانيين بقيادة السلطان سليم الأوّل، والإيرانيين بقيادة الشاه إسماعيل الصفوي

احتلّ العثمانيّون العاصمة تبريز إثر المعركة، وفرّ الشاه وتقهقرت جيوشه ووقعت إحدى زوجاته في الأسر، ودخل السلطان تبريز واستولى 
على خزائن الشاه وأرسلها إلى العاصمة، كما أرسل إليها أربعين شخصاً من الصنّاع المهرة مظهرا اهتمامه بتقدّم الصناعة رغم انشغاله 

، بغداد، مطبعة 1بالحروب. نقلاً عن: علاء الدين المدرّس، التقريب القرآني في ضوء الصراع الصفوي العثماني وأثره في بلورة الطائفيّة، ط
 .10المعروف، ص

)ÎÒ91) أنظر: سعيد أحمد برجاوي، المرجع السابق، ص. 
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 عرش السلطنة، ويقال أنه كان رجلاّ فتّاكاً يقتل لأتفه الأسباب، وكان شاعرا كبيراً ، ويقال )ÎÓ(بالقانوني
بأنه كان ينوي جعل اللغة العربية اللغة الرسمية في الدولة العثمانية، وفي عهده بلغت الدولة العثمانية أوج 
هوتا وعنفوا�ا إلى درجة أنه أربك الصليبيين بفتوحاته الواحد تلو الآخر حيث تمكن من فتح كل من 

، وجزيرة مالطة، وبغداد، واليمن وغيرها من البلدان واستمر في فتوحاته إلى أن )ÎÔ(بلغراد، وجزيرة رودس
ديجز ةنيدم رصايح وهو مجالريةّ إلاّ أن وزيره كتم خبر موته عن الجيش خوفاً 1566هـ 974توفي في سنة 

من حدوث الفوضى بين صفوفهم، وبعد موته بثلاثة أيام اندفع الجيش نحو قلعة المدينة وفتحوها بعد 
. )ÎÕ(هرصاتا مدّة خمسة أشهر

وبعد وفاة السلطان سليمان القانوني تسلم ابنه سليم الثاني السلطنة واستمرت الفتوحات في 
عهده أيضاً، وقد توفي السلطان سليم الثاني في العام نفسه الّذي تسلّم السلطنة فاعتلى عرش السلطنة 
ابنه مراد الثالث الّذي استمرّ على منوال أسلافه من سلاطين آل عثمان حيث استمر في توسيع رقعة 

) عشرون مليون كيلو متر مربعّ، وبعد 20000000الدولة العثمانيّة حتىّ بلغت مساحتها في عهده (
م بدأت الخلافة العثمانيّة تعيش فترة من الركود أدّت 1594هـ 1003وفاة السلطان مراد الثالث سنة 

بعد ذلك إلى التأخر و الانحطاط، ويمكننا أن نلخّص أسباب ذلك بما يأتي: 

 

اتساع رقعة الدولة العثمانيّة:  -١

 

لقد كان الشغل الشاغل للسلاطين العثمانيين هو توسيع رقعة الدولة العثمانيّة حتىّ ولو كان على 
حساب تقوية الصف الداخلي، وتنظيم أمور الدولة وتطويرها لكي تنسجم مع النمط الحديث لإدارة 

شؤون الدولة. 

هلاوامحو نامثع لآ ينطلاس مامتها ىدم كردن يكلتم المستمية في سبيل توسيع رقعة الدولة 
العثمانية تعالوا ننظر إلى مساحتها في بداية تأسيسها على يد عثمان بك بن أرطغرل بك، فقد كانت 

                                                           
)ÎÓ.اشتهر السلطان سليمان الأول بالقانوني بسبب القوانين العديدة التي سنّها في الدولة العثمانيّة ( 
)ÎÔ.جزيرة في بحر إيجة جنوبي اليونان ( 
)ÎÕ130) أنظر: سعيد برجاوي، المرجع السابق، ص. 
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) كيلو 20000000) كيلو متر مربع، بينما وصلت مساحتها إلى (3000مساحتها لا تتجاوز الـ (
.  )ÎÖ(متر مربع في زمن السلطان مراد الثالث

هذا وقد أدى ذلك التوسع الكبير في رقعة الدولة العثمانية إلى صعوبة السيطرة عليها، وإدارة 
شؤو�ا بشكل مرضٍ، فقد اشتملت الدولة العثمانيّة على أراضٍ من ثلاث قارات هي آسيا، وأفريقيا، 

وأوروبا، ولا يخفى على أحد الاختلاف الكبير بين شعوب كل قارة من تلك القارات_فضلاً عن 
اختلافها بين شعوب كل قارة وأخرى_ من حيث اللغة، والثقافة، ونوعية التفكير، والاهتمامات، 
ومسائل التأثير والتأثر وغيرها من نقاط الاختلاف، لذلك كان من الصعب جداً احتواء كل تلك 

الشعوب وجمعهم تحت مظلّة الدولة العثمانيّة. 

وهناك أمر آخر ينبغي أن لا ننساه وهو أن الكثير من شعوب الدولة العثمانية قد دخلت تحت 
لواء الدولة عن طريق الإكراه، لذلك لم يردعها أي رادع في التمرد على الدولة متى ما وجدت الفرصة 
سانحة أمامها، علماً أن الإعلان عن حركات العصيان والتمرد كان أمراً في غاية السهولة، بينما كان 

إخمادها أمراً في غاية الصعوبة وذلك بسبب البعد الشاسع بين أقاليم الدولة العثمانية من جهة والمناطق 
المنيعة التي كان المتمردون والثوار يتحصنون فيها، بالمقارنة مع وسائل النقل البدائية والبطيئة التي كان 

العثمانيون يعتمدون عليها. 

 

: التخلف العلمي -٢

 

لقد عُرفت الدولة العثمانية بالتخلف العلمي في وقت كان أعداؤها من الدول الأوروبية في طور 
�ضتها العلميّة، فبالنسبة للجيش كان العثمانيون يعتمدون على الكثرة العددية لجيوشهم مع إغفال 

الجوانب العلمية والتكنولوجية الحديثة، وكمثال على ذلك (لم تدخل صناعة السفن إلى الدولة العثمانية 
إلاّ في القرن العاشر الهجري، ولم تدخل المطابع في العاصمة، والمحاجر الصحيّة إلاّ في زمن مصطفى 

. )ÏÍ(الثاني في القرن الحادي عشر الهجري، وكذلك مدارس الفنون الحربية الحديثة)

                                                           
)ÎÖ1987هـ_ 1407، بغداد، دار الأنبار، 1) راجع: أورخان محمد علي، السلطان عبد الحميد الثاني حياته وأحداث عصره، ط ¡ã

Õ21. 
)ÏÍ81) علي حسون، المصدر السابق، ص. 



 

  

ولكي ندرك تماماً مدى التخلف العلمي الّذي كان سائداً لدى العثمانيين نورد هنا بعض 
المقتطفات القصيرة من الرسالة التي كان قد بعثها فؤاد باشا _الذي كان يشغل منصب الصدر الأعظم 

(رئيس الوزراء)_ إلى السلطان عبد العزيز وذلك قبل وفاة الأول منهما بفترة وجيزة حيث كتب إليه 
قائلاً : 

(مولاي السلطان… إنّ دولة آل عثمان في خطر، فبسبب أخطاء أجدادنا تقدّم أعداؤنا بصورة 
مذهلة، وتخلّفنا نحن، وهذا دفع الدولة إلى هاوية الأزمات…لو كان جيراننا كما كانوا أيام أجدادنا فلا 
شك أن الوسائل القديمة كانت قادرة على إخضاع جميع أوروبا لأوامر سيدنا، ولكن أوروبا اليوم _مع 
الأسف_ ليست أوروبا ما قبل مائتي سنة، فقد تقدموا إلى الأمام وخلّفونا ورائهم، إن الدين الإسلامي 
قد تبنىّ العلم دائما، والعلم لا يفرق في الدنيا بين مسلم ومسيحي، فلا بدّ من قبول وتبني أي شيء 
مفيد لبني الإنسان بصرف النظر عن مكان اختراعه، إن الإسلام لم يأمر أحدا مطلقاً السؤال عما إذا 

. )ÏÎ(كان هذا الشيء مخترعاً في المدينة المنورة أم في باريس…)

إن التأمل في العبارات الأخيرة لفؤاد باشا ومحاولاته المستميتة لإقناع أركان الدولة بأن مواكبة 
العلم، واستخدام الآلات الحديثة ليس أمراً محرماً يعطينا صورة واضحة عن مدى التخلف العلمي الذي 

كانت تشهده الدولة العثمانيّة آنذاك. 

 

ودوره السلبي في الدولة العثمانيّة:  )ÏÏ(الجيش الإنكشاري -٣

 

لقد كانت المهمة الأولى والأساسية للجيش الانكشاري هي حماية الدولة العثمانيّة، والقتال ضد 
أعدائها، وقد أبلى ذلك الجيش بلاء حسناً في الحروب التي خاضها، وإليهم يعود الفضل في انتصار 

العثمانيين أثناء فتح القسطنطينيّة، إلاّ أن أفراد ذلك الجيش قد تغيرّوا بمرور الزمن، وأصبحوا مصدر قلق 
للدولة العثمانيّة، فبعد اختلاطهم بسكان المدن، واطّلاعهم على نمط العيش  فيها فسدت طباعهم، 

وانغمسوا في الملذات والمحرمات، واستصعبوا الذهاب إلى القتال، وفضّلوا العيش في المدن، وبدأوا 
                                                           

)ÏÎ 29) أورخان محمد علي، السلطان عبد الحميد الثاني، ص. 
)ÏÏ الإنكشارية هو ذلك الجيش الذي شكله السلطان أورخان، وكان مؤلفا من أبناء نصارى البلدان الأوروبية المفتوحة حيث كان يؤتى (

بم ويلقنون مبادئ الإسلام، وحب السلطان، ومن ثمّ يدربون على حمل السلاح وفنون الحرب لاستخدامهم في أوقات الشدّة.  
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بالاعتداء على الناس الأبرياء، وطالبوا بالمزيد من الاعطيات من السلطان، وحتى مشاركتهم في الحروب 
هوق تدتشا نأ لىإ لاونلما اذه ىلع لالحا ّرمتساو ،بهنلاو بلسلا فدبه نتم يوماً بعد يوم حتىّ 

أصبح الكثير من السلاطين ألعوبة بأيديهم؛ يعزلو�م متى شاءوا، أو يقتلو�م إذا أصرّوا على مخالفتهم أو 
هـ 1223وضع حدّ لطغيا�م، وهكذا استمروا في غيهم إلى أن تسلّم السلطان محمود الثاني الحكم سنة 

م قام بتشكيل 1826هـ _ 1242م حيث بدأ يخطط للتخلص من الانكشاريةّ، وفي سنة 1808_ 
جيش جديد وقام بواسطته، وبمعاونة عامّة أفراد الشعب بالقضاء عليهم، وقد استخدم المدفعية التي 

أمطرت الانكشارية بالقذائف، وقتل منهم ما يقارب الثمانية آلاف حتىّ قيل إن مياه مضيق البسفور قد 
تعفّن من كثرة الجثث التي ألقيت فيها، وبذلك تمكّن السلطان محمود الثاني من إ�اء فساد 

.  )ÏÐ(الانكشاريةّ

 

انغماس بعض السلاطين في حياة اللهو:  -٤

 

لقد كان بعض السلاطين العثمانيين _والمتأخرين منهم خاصة_ يعيشون حياة ملؤها اللهو، 
 ،خذبوهاقوأ مظعم نوضقي اوناك ثيح ،نولمجاتم مع الجواري، وإقامة الولائم، والحفلات الماجنة، وكل 

ذلك كان على حساب إدارة شؤون الدولة، وحمايتها من المؤامرات التي كانت تحاك ضدها ليل �ار. 

لهذه الأسباب وأسباب أخرى بدأ نجم الدولة العثمانية نحو الأفول حيث كانت تضعف أمام كيد 
أعدائها كلّما مرّت عليها الأيام والسنون. 

 

 

 

 

                                                           
)ÏÐ214) أنظر: سعيد أحمد برجاوي، المرجع السابق، ص. 
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الخلافة العثمانية قبيل انتقالها إلى السلطان عبد الحميد الثاني: 
 

قبل البدء بالحديث عن الخلافة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني من الضروري 
العودة إلى الوراء بعض الشيء وذلك لمعرفة وضع الخلافة قبل تسلمها من قبل السلطان عبد الحميد 

م، فلقد 1861هـ _ 1278الثاني، ولنبدأ من عهد السلطان عبد العزيز الّذي اعتلى عرش السلطنة عام 
واجه هذا السلطان أول ما واجه الأزمة الاقتصاديةّ الحادة التي كانت تعاني منها البلاد، فقد ترك أخوه 

مجا دبع ناطلسليد الدولة وراءه وهي مثقلة بالديون، حيث كان هذا الأخير رجلاّ مسرفاً جدا، 
بالإضافة إلى سوء الإدارة في عهده، فالديون التي كان على الدولة العثمانية تسديدها أثناء تولي السلطان 

عبد العزيز الخلافة كانت (كما يلي: 

 ليرة ذهبية. 70,926,000الديون الخارجيّة     

 ليرة ذهبية. 68,043,630الديون الداخليّة     

 ليرة ذهبية. 138,969,630المجموع              

) أي أن الدين الأصلي المستلم كان 58,247,505وكان ضمن هذه الديون فوائد مقدارها (
) 9) ليرة ذهبية فقط، فإذا أضفنا إلى مجموع هذا الدين ديوناً غير منتظمة بمقدار (80,722,125(

. )ÏÒ( وهو ما يزيد قليلاً على مليار جنيه استرليني))ÏÑ() مليونا150مجا نإف ةيبهذ ةيرل ينيلموع يبلغ (

وعندما أراد السلطان عبد العزيز أن يحل تلك المشاكل المالية لم يدعه أصحاب المصالح والنفعيون 
القيام بذلك، بل جروه هو الآخر إلى حياة البذخ، واللهو، وإضاعة الأموال في الأمور التافهة، لذلك 

ساءت أحوال البلاد، وأصبحت تسير من سيئ إلى أسوأ، حيث غلت أسعار المواد التموينية التي 
أصبحت شحيحة جداً في الأسواق. 

لقد ثار عدد من أركان الدولة على السلطان عبد العزيز وعزلوه ووضعوا ابن أخيه السلطان مراد 
الخامس مكانه، إلاّ أن هذا الأخير كان مختل العقل، بالإضافة إلى شربه الخمر بشكل جنوني، وقد أطبق 
عليه الجنون بعد حادثة انتحار_أو مقتل_ عمه السلطان عبد العزيز، لذا فقد ساءت حالته العقلية جداً 

                                                           
)ÏÑ) 147,969630) مجا غلبي لموع. ( 
)ÏÒ46) أورخان محمد علي، السلطان عبد الحميد الثاني، ص. 
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بحيث لم يكن بالإمكان إدارة شؤون الدولة مع بقائه على تلك الحالة لذلك رأى وزراءه أنه لا يمكن 
الإبقاء عليه في السلطة وهو في هذه الحالة، وعرضوا المسألة على شيخ الإسلام حسين خير االله الذي 

اصدر فتواه بذلك الخصوص ونصها: 

"إذا جنّ إمام المسلمين جنوناً مطبقاً ففات المقصود من الإمامة فهل يصح حل الإمامة من 
عهدته؟ الجواب نعم يصح واالله أعلم"، وبعد ذلك أخذت التدابير اللازمة لمبايعة شقيقه السلطان عبد 

هـ. ã1293 _ 1876 آب من سنة 31الحميد الثاني لتولي الخلافة وكان ذلك في 

 

السلطان عبد الحميد الثاني ومكانته بين السلاطين العثمانيين: 
 

السلطان عبد الحميد الثاني هو السلطان الرابع والثلاثون من بين سبعة وثلاثين سلطانا عثمانيّاً 
 اومامجا تائم نامثع لآ ينطلاس نع بتك دقو ،ًابيرقت نورق ةتس ةدلم دلابلللدات، وتعرض 

المؤرخون، ورجال الفكر، والسياسيون لحياة أولئك السلاطين وكتبوا عنهم الشيء الكثير، إلاّ أننا نستطيع 
القول إن أحدا من أولئك السلاطين لم ينل من الاهتمام بقدر ما ناله السلطان عبد الحميد الثاني، وربمّا 
لا أكون مبالغاً إذا قلت إن ما كتب عن السلطان عبد الحميد الثاني وحده يعادل _إن لم أقل يفوق_ 
ما كتب عن باقي السلاطين بأجمعهم، فالسلطان عبد الحميد الثاني مات (كما مات قبله وبعده بقية 

سلاطين آل عثمان، ولكنه مازال وحده يستوقف بشخصيته وسيرته عشرات بل مئات المؤرخين، 
ه ةلوالمحا ولت ةلوامح في ينثحابلاو ،ينقرشتسلمابدف سبر غور تلك الشخصيّة، والولوج إلى أعماق تلك 

. )ÏÓ(السيرة، وتجربة فهم ومتابعة سير الأحداث عبر ذلك الزمن)

لا أريد هنا التحدث عن حياة السلطان عبد الحميد الثاني، فقد كتب عنه الكثير الكثير كما 
قلت قبل قليل، ولكنني أرى من المفيد في هذه العجالة التحدث عن بعض الجوانب من حياته لكي 

ندرك مدى ما كان يتمتع به ذلك السلطان المظلوم من خلق رفيع، وتواضع شديد، وذكاء حاد، وفراسة 
عجيبة، وقراءة متأنية للأحداث، فالسلطان عبد الحميد الثاني لم يكن مثل باقي السلاطين الّذين كانوا 
هايح لاوتم السلطانيّة أسارى لبعض التقاليد السلطانية من مأكل وملبس، وتعامل مع أفراد أسرهم، 

                                                           
)ÏÓ موفق بني المرجة، صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلاميّة، د.ط، الكويت، مؤسسة صقر الخليج (

 .1984Õ ¡ã53للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 
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والزائرين، ورجال الدولة، والموظفين، فقد قام السلطان عبد الحميد الثاني في الأيام الأولى من تربعه على 
عرش السلطنة بوضع حدٍّ لذلك الإسراف الّذي كان يعاني منه بيت المال على مرّ العصور حيث قام بـ 

محمود جلال الدين باشا، ووزير المالية غالب )ÏÔ((تقليل المصاريف الباهضة للقصر إذ استدعى الداماد
باشا، وأمرهما أن يدققا مصاريف القصر، وأن يقلصاها إلى الحد الأدنى…هبذا تقلصت مصاريف 

المطبخ في القصر التي كانت تبلغ أربعين ألف قطعة ذهبيّة شهرياّ إلى الثلث، ثم أمر بمنع مظاهر البذخ 
. )ÏÕ(والترف التي كانت عادة لأمراء وأميرات القصر)

ومن تواضعه أنه كان يتناول الطعام مع أفراد أسرته خلافاً للسلاطين الآخرين الّذين كانوا يرون 
تناول الطعام مع الآخرين ينقص من قيمة وهيبة السلطان. 

لقد قدر للسلطان عبد الحميد الثاني أن يتسلم الحكم في زمن عصيب جداً، فقد ارتقى عرش 
السلطنة والدولة العثمانيّة تشق طريقا محفوفاً بالمخاطر، فبسبب ضعف وإهمال السلاطين الّذين سبقوه 

أصبحت الدولة العثمانية تعيش حالة من التراجع، حيث كانت تضعف يوماً بعد يوم، وجعلت الأمراض 
،اهمسج رخن،هاوادم ناكملإاب نكي لم ًاغلبم ةلودلا حورج تغلبو ،عقارلا ىلع قرلخا ترثاكتو تا 

بسهولة. 

ولكن مع كل ما تقدم فقد استطاع السلطان عبد الحميد الثاني بحكمته، ودهائه، وصبره، 
وصموده أمام المشاكل والتحديات أن يواجه كل تلك التحديات أكثر من ثلاثين عاماً، إلاّ أنه في �اية 

المطاف تمكنت تلك المشاكل من الإطاحة به، وجعلته ضحية لأخطاء وسوء تدبير السلاطين الّذين 
سبقوه، وفيما يلي عرض لأهم المشاكل التي كانت الدولة العثمانية تعاني منها في بداية عهد السلطان 

عبد الحميد الثاني، تلك المشاكل التي كانت السبب المباشر في تمكن رجال الاتحاد والترقي من الانقلاب 
على السلطان عبد الحميد الثاني وخلعه، وأهم تلك المشاكل كانت: 

 

 

 

الوضع المالي المتدهور:  -١
                                                           

)ÏÔ.الداماد هو الصهر ( 
)ÏÕ93) أورخان محمد علي، السلطان عبد الحميد الثاني، ص. 
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كان الوضع المالي المتدهور من المشاكل العويصة التي واجهها السلطان عبد الحميد الثاني، ولا 
يخفى على أحد التأثير الكبير للوضع المالي المتدهور على الدولة _أية دولة_فكم من دول وحكومات لم 
يتمكن منها الأعداء، بينما تمكنت منها الأوضاع المالية المتدهورة وبالتالي أسقطتها، فالدولة إذا لم تمتلك 
الأموال الكافية لإدارة شؤو�ا ستخرج زمام الأمور من يدها، حيث أ�ا ستضطر إلى أخذ القروض من 

بعض الدول الأخرى ولا شك أن ذلك سيؤدي إلى إضعاف موقفها تجاه الدول أصحاب القروض. 

والدولة العثمانية بسبب سوء الإدارة، والحروب التي كانت تخوضها باستمرار، والإسراف الّذي 
كان يفوق حدود المعقول من قبل أكثر السلاطين الّذين سبقوا السلطان عبد الحميد الثاني، لكل تلك 
الأسباب وأسباب أخرى أصبحت الدولة العثمانية في زمن السلطان عبد الحميد الثاني تعاني من أزمة 
ماليّة حادّة جداً، حيث بلغت الديون المتراكمة عليها ملايين الليرات الذهبية، وكانت تلك الدول 
أصحاب القروض _وخاصة فرنسا وإنكلترا_تطالب بقروضها باستمرار، لذلك عمل السلطان عبد 
الحميد الثاني على تسديد تلك القروض خوفاً منه أن يؤدي تأخيرها إلى تدخل تلك الدول في أمور 

الدولة العثمانية بحجة أنّ لها قروضاً عليها، فقام السلطان عبد الحميد بفرض سياسة تقشف شديدة في 
كافة مرافق الدولة لكي يتمكن من تخفيف تلك القروض، إلاّ أن تلك السياسة أضرت بالدولة داخليّاً 
حيث جعلت المتضررين من سياسة التقشف ينقمون على السلطان عبد الحميد الثاني، ولكن رغم ذلك 

 بتشكيل لجنة مهمتها وضع )ÏÖ(فإنهّ لم يلقِ بالاً إلى ذلك واستمرّ في سياسة التقشف، وأصدر فرماناً 
الخطط اللازمة لتسديد الديون. 

ولكن مع كل تلك المحاولات المستمرةّ وسياسة التقشف الشديدة التي استمرت ما يقارب 
الثلاثين عاماّ لم تتمكن الدولة تسديد سوى نصف ديو�ا أو ما يزيد على ذلك قليلاّ، حيث أن الدولة 
العثمانية وبعد ثلاثين عاما من تسديد الديون كانت لا تزال مدينة بأكثر من مائة مليون ليرة ذهبية، ولا 
شك أن (هذه الناحية بالذات كانت من أهم العوامل التي سببت تذمر الضباط الأمر الّذي أدى في 

. )ÐÍ(النهاية إلى الانقلاب ضد السلطان)

 

                                                           
)ÏÖ الفرمان: هو ذلك الأمر الّذي يصدر من القصر _قصر السلطان_ ويقابله ما يسمى في بعض الدول بالمرسوم الجمهوري، أو الإرادة (

 الملكيّة في بعض الدول الأخرى.
)ÐÍ206) أورخان محمد علي، السلطان عبد الحميد الثاني، ص. 
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حركات التمرد:  -٢

 

لقد كان للدولة العثمانية صراع طويل مع كلّ من روسيا ودول أوروبا الغربية وخاصّة فرنسا 
وبريطانيا، وقد اتخذ ذلك الصراع أشكالاً عّدة، ففي بعض الأحيان كان يتّخذ شكل الحرب المسلّحة 
بينها وبين تلك الدول، وفي بعض الأحيان الأخرى كان الصراع يتّخذ شكلاً آخر وهو ما نحن بصدد 
الحديث عنه وهو قيام بعض من تلك الدول بإثارة بعض الطوائف والحركات ضدّ الدولة العثمانية، 
وبالإضافة إلى ذلك كانت تقوم بتمويلها وتضع لها الخطط والتكتيكات، وتقدم لها الدعم المادي 

والمعنوي والسياسي أيضاً فقبيل أن يرتقي السلطان عبد الحميد الثاني عرش السلطنة قام نصارى البوسنة 
والهرسك _بإيعاز من بعض الدول الأوروبية_بالثورة مطالبين من الباب العالي منحهم حق تقرير المصير، 
إلاّ أن الدولة العثمانية سرعان ما قامت بإخـماد نار تلك الثورة، ولكن مع ذلك قامت الدولة العثمانيّة 
ه اوعنتقي لم م�أ ّلاإ ،قوقلحا ضعب كسرلهاو ةنسوبلا حنبا وعادوا إلى خيار الثورة مرةّ أخرى، إلاّ أن 
الدولة العثمانية سحقتها هي الأخرى أيضاً فقامت كل من ألمانيا، والنمسا، وروسيا بتقديم (لائحة 

سياسية إلى الدولة العثمانية أبدت فيها رغبتها بتشكيل ائتلاف من أهالي الهرسك نصفه من النصارى، 
ونصفه الآخر من المسلمين لمراقبة تنفيذ ما جاء بالأمر السلطاني، كما طالبوا السلطان التعهد بإجراء 

الإصلاحات المذكورة معه، فوافق السلطان على تلك المطالب ولكن التمرد لم يتوقف، ثمّ تقدمت الدول 
إلى الباب العالي بلائحة برلين بقصد التشديد على تطبيق ما جاء بالأمر السلطاني عن طريق مجلس 
دولي، وإصلاح حال النصارى في الولايات العثمانية، ودعته إلى الاتفاق مع الثائرين وإلاّ فإن الدول 

. )ÐÎ(مجا بلاطلما هذه ضفرو داع لياعلا بابلا نكلو ،ةوقلا لامعتسلا رطضلحفة)

ذل نياثلا ديملحا دبع ناطلسلا ضفر دلمجا ضرعلا كلحف قامت روسيا التي كانت تعتبر 
نفسها حامية المذهب الأرثوذكسي في العالم بإعلان الحرب ضد الدولة العثمانية، وفعلاّ بدأت القوات 

م بالتحرك نحو الدولة العثمانية وحدثت بينهما معارك عنيفة تفوّق 1878هـ _ 1294الروسية في سنة 
فيها الجيش العثماني في بداية الأمر، ولكنه تراجع بعد ذلك، واضطر إلى الانسحاب من الكثير من 
المدن والمواقع المهمّة خصوصاً عند حلول فصل الشتاء، وانضمام كل من صربيا، والجبل الأسود إلى 

هرح في ةيسورلا تاوقلبا مع الدولة العثمانية، لذلك فقد اضطرت إلى قبول المفاوضات، فجرت بينها 

                                                           
)ÐÎ172) علي حسون، المصدر السابق، ص. 
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 فما كان لعبد الحميد إلاّ الرضوخ والموافقة على المعاهدة )ÐÏ(وبين الروس معاهدة (سان استفانو)
المفروضة عليه من الروس وهي تقضي بما يلي: 

- استقلال إمارة الجبل الأسود وتوسيعها بضم بعض الأراضي لها من البوسنة والهرسك، وميناء 1
انتيفاري على ساحل بحر الأدرياتيك. 

- استقلال بلاد الصرب وضم مقاطعتي نيتش ومتروفتزا إليها. 2

- تطبيق الإصلاحات التي اقترحها مؤتمر الإستانة على الباب العالي في البوسنة والهرسك تحت 3
إشراف الروسيا والنمسا المشترك. 

- تدمير القلاع التركية الواقعة تحت �ر الدانوب. 4

- استقلال رومانيا. 5

-تنازل الدولة العثمانية للروس عن قلعة قارص في أرمينيا، وعن ميناء باطوم وأراضي أخرى في 6
آسيا. 

- قيام بلغاريا الكبرى الممتدة من �ر الدانوب إلى بحر إيجه مع تمتعها بالاستقلال الذاتي تحت 7
. )ÐÐ(الوصاية الروسية)

وبذلك تقلّصت حدود الدولة العثمانية، حيث اقتطعت منها كل من: (الجبل الأسود، وصربيا، 
ورومانيا، وبلغاريا)، ومن الناحية السياسية فقدت الدولة كثيراً من هيبتها التي كانت تفرضها قبل ذلك 

على دول المنطقة مما شجعت الدول الأوروبية بعد ذلك للإقدام على احتلال الكثير من البلاد 
الإسلامية، أما من الناحية الاقتصاديةّ فقد تكبدت خسائر مالية تقدر بملايين الليرات الذهبية. 

 

- تآمر يهود على السلطان عبد الحميد الثاني: 3

 

                                                           
)ÐÏ م، وبموجبها انتقلت 1877م نتيجة للحرب التي وقعت بينهما سنة 1878) معاهدة أبرمت بين روسيا والعثمانيين في آذار سنة

أردهان، وقارص، وباطوم، ووادي الشكر، وبايزيد، وأراضٍ أخرى في شرقي تركيا وإيران إلى روسيا . نقلاً عن: Ã.ä. خالفين، الصراع على 
Õ ¡Ê.Ï ¡ä.Ï ¡ã.أحمد عثمان، د .Ï :74كردستان، ترجمة. 

)ÐÐ259) سعيد أحمد برجاوي، المرجع السابق، ص. 
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لم يكن عدد يهود المقيمين في الدولة العثمانية ليبلغ الخمسمائة نسمة قبل القرن الخامس عشر 
)  ابيرقت ةمس ه اوماق تيلا ةيعاملجا ةرجلها دعب كلذوبا من 46000الميلادي، إلاّ أن عددهم بلغ (

إسبانيا إلى الدولة العثمانية، أما عن سبب تلك الهجرة فهو إثارة القلاقل _كما هو ديد�م في كل 
) إلى طردهم منها وذلك في ferdinandمكان_ في إسبانيا باستمرار مما دفع بملك إسبانيا فرديناند (

هاماخاح ضعب بلطف ،تم من السلطان بايزيد الثاني أن يسمح لهم بالإقامة 1492هـ _ 898سنة 
، وبمرور الأيام ازداد عددهم في الدولة العثمانية عن طريق كثرة )ÐÑ(في الدولة العثمانية فسمح لهم بذلك

الإنجاب، والهجرة المستمرة إليها. 

هذا وقد تحسنت أحوال يهود المعاشية بسرعة في ظل الدولة العثمانية، حيث عمل الكثير منهم 
آم قيقحتل لاوملأا كلت اورّخس لياتلابو رهبم، وبمرور الزمن أصبحت التجارة في الدولة )ÐÒ(في التجارة

العثمانية بأيدي يهود (مجا زعوأ دللس الأعلى لليهود إلى بعض أتباعه أن يعتنقوا الإسلام ليسهل 
عليهم التغرير بالأتراك، وكسب ثقتهم كي يتسنىّ لهم التغلغل إلى مراكز الجاه والسلطان، كما أن ذلك 

يساعدهم على المدى البعيد لحماية أبنائهم اليهود، وتحقيق الأهداف العامة لهم، حيث قام بعض الأفراد 
¡ )ÐÓ(البارزين من اليهود بالتظاهر باعتناق الإسلام، واتخذوا لهم أسماء إسلاميّة، وسمي هؤلاء بيهود الدونمة

. )ÐÔ(وقد اندمج هؤلاء في صفوف الشعب وراحوا يعملون في الخفاء لتحقيق أغراضهم)
                                                           

)ÐÑ يعتبر سماح بعض السلاطين العثمانيين ليهود بالإقامة في الدولة العثمانية من الأخطاء الكبيرة التي وقعوا فيها، ففي الوقت الذي (
هدلج نيب نم سيل نم لكل مهتنايخو مهركم ببسب دوهي نم صلختلا لواتح ىرخلأا لودلا تناتم، وبينما كان يهود يطردون من كل 
مكان قام بعض السلاطين العثمانيون بالسماح لهم بالهجرة إلى الدولة العثمانية، تلك الدولة التي لقيت من يهود كل الغدر، والخيانة مقابل 

 إيوائهم وحفظهم من الضياع والشتات!! 
)ÐÒ المعروف عن يهود أ�م ماهرون في الأمور التجارية، وجمع المال منذ القدم، وذلك بسبب حبهم الشديد للمال والغنى، لذلك قلّما (

 ترى يهودياًّ فقيرا.
)ÐÓ طائفة يهوديةّ طردت من إسبانيا على إثر حملات الاضطهاد المعادية لليهوديةّ التي شملت البلدان الأوروبيّة واستقرّت في اليونان التي (

كانت خاضعة للحكم العثماني، وقد اعتنقت هذه الطائفة الدين الإسلامي في القرن الثامن عشر محتفظة ببعض العادات والطقوس الدينيّة 
اليهوديةّ، واندمجت في الحياة العامّة والسياسيّة إلى حدّ أ�ا شاركت في الكثير من الحركات الرامية إلى إعلان الدستور وإلغاء نظام الخلافة 

م الّذي قاده أتاتورك. نقلاً عن الموسوعة السياسيّة، مرجع 1908وإعلان تركيا جمهوريةّ علمانيّة، كما أ�ا قامت بدور بارز في انقلاب 
. والدونمْة بتسكين النون كلمة تركيّة تعني العودة أو الرجوع، أنظر: مصطفى طوران، يهود الدونمْة، ترجمه عن التركيّة كمال 271سابق، ص

. 1983Õ ¡ã3خوجة، تونس، دار بو سلامة للطباعة والنشر والتوزيع، 

ويقول الدكتور حسّان حلاّق: (( "الدونمة " كلمة تركية تعني "المرتدّين" ومشتقة من تركيبين (æÏ) أي اثنين وهي فارسيّة الأصل، 
æ (نمة) بمعنى نوع وهي الطائفة القائمة على نوعين من الأصول، النوع اليهودي، والنوع الإسلامي. نقلاً عن: الكتور حسّان حلاّق، 

 .1909Õ ¡30_1897موقف الدولة العثمانيّة من الحركة الصهيونيّة 
)ÐÔ ،1990) الدكتور أحمد نوري النعيمي، اليهود والدولة العثمانية، د.ط، بغداد، دار الشؤون الثقافيّة العامةÕ ¡ã37. 
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لقد كان يهود يحلمون بوطن آمن لهم يحميهم ويحتضنهم، وقد كانوا يطمحون أن يكون ذلك 
الوطن في فلسطين، فكانوا ينتظرون الفرصة المواتية لعرض طلبهم على السلطان عبد الحميد الثاني، 

 الدولة العثمانية مثقلة بالديون، وتعاني من عجز حاد في )ÐÕ(وعندما رأى يهود بزعامة (تيودور هرتزل)
الميزانية رأوا في ذلك فرصتهم الذهبية كي يقنعوا السلطان عبد الحميد الثاني عن طريق الرشوة لكي يأذن 
لهم بإقامة وطنهم القومي في فلسطين فـ (تقدم هرتزل وبصحبته الحاخام اليهودي (موشي ليفي) من عبد 

الحميد قائلاً "مولانا صاحب الشوكة جلالة السلطان، لقد وكَلَنا عبيدكم اليهود بتقديم أسمى آيات 
التبجيل والرجاء، عبيدكم المخلصون اليهود يقبّلون التراب الّذي تدوسونه ويستعطفونكم للهجرة إلى 
فلسطين المقدسة، ولقاء أوامركم العالية الجليلة نرجو التفضل بقبول هديتكم خمس ملايين ليرة ذهبية" 
فما كان موقف الخليفة منهم؟ لقد طردهم عبد الحميد وقال: "بلغوا هرتزل ألاّ يبذل بعد اليوم شيئاً من 
المحاولة في هذا الأمر فإني لست مستعدا لأن أتخلى عن شبر واحد من هذه البلاد لتذهب إلى الغير، 

هارت ىور بعشل كلم يه لب يكلم تسيل دلابلابا بدمائه، فلتحتفظ اليهود بملايينهم من 
. )ÐÖ(الذهب)

بعد تلك الحادثة أصبح يهود يحقدون على السلطان عبد الحميد الثاني، وقرّروا منذ ذلك اليوم من 
م العمل على خلعه بسبب قناعتهم التامة أ�م لا يستطيعون التحدث عن 1897هـ _ 1315عام 

القدس ما بقي السلطان عبد الحميد في الحكم، فبدأوا حملتهم ضده بتمويل حركات التمرد، وتأجيج نار 
الفتن، وإحداث القلاقل داخل الدولة العثمانية، كل ذلك في سبيل إضعاف سلطته وبالتالي خلعه من 

السلطنة لكي يتمكنوا من تحقيق أحلامهم بإقامة وطنهم المزعوم في فلسطين. 

 

الفتن الداخلية:  -٥

                                                           
)ÐÕ) تيودور هرتزل (Theodor Hertzl) (1860-1904 مؤسس الصهيونيّة السياسيّة الحديثة، وأوّل رئيس للمنظمّة) (ã

الصهيونيّة العالميّة، ولد في بودابست ثمّ عاش في فينّا حيث مارس الصحافة وتأليف القصص والروايات، أحدثت دعوته إلى الدولة اليهوديةّ 
 إلى عقد أول مؤتمر صهيوني عالمي في مدينة بال السوسريةّ، وفي هذا المؤتمر تكرّست 1897م ثورة في العالم اليهودي أدّت عام 1896

الدعوة إلى إقامة وطن قومي صهيوني في فلسطين، وظلّ هرتزل يبذل حتىّ موته كل ما في وسعه من جهد لاستصدار ميثاق لهذا الغرض 
تضمنه الدول الكبرى، وكان مشروعه هذا يندرج ضمن المشاريع الاستعماريةّ الغربيّة التي كانت سائدة آنذك). نقلاً عن: عبد الوهاب 

 .558، بيروت_لبنان، المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر، ص1الكيّالي وآخرون، الموسوعة السياسيّة، ط

)ÐÖ189) علي حسون، المصدر السابق، ص. 



 

  

 

قلنا في السابق إن السلطان عبد الحميد الثاني عندما تسلم السلطنة كانت الدولة العثمانية في 
غاية الضعف بسبب مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، ولقد بذل السلطان عبد الحميد الثاني كل 
ما في وسعه لرأب الصدوع التي تعرضت لها الدولة العثمانية إلاّ أنه لم يتمكن من ذلك فالسلطان عبد 
الحميد رغم قيامه بالكثير من الإصلاحات إلاّ أنه ظل عاجزا عن إصلاح الشيء الأهم وهو الفساد 

الّذي كان قد استشرى داخل مؤسسات الدولة. 

م قامت مجموعة من العسكريين، والسياسيين، والموظفين الّذين 1888هـ _ 1306في سنة 
فصلوا من مناصبهم، أو نقلوا من وظائفهم إلى وظائف لا تعجبهم، قاموا بتشكيل جمعية سريةّ أطلقوا 
عليها اسم "جمعية الاتحاد والترقي"، وكان شعار الجمعية المذكورة: حريةّ _ تقدم _ مساواة، أما هدفها 
الأساسي فقد كان خلع السلطان عبد الحميد الثاني، والجدير بالذكر هو أن الّذين كانوا يديرون الجمعية 

 عضو محفل (فريد اس) في مدينة سلانيك، هذا وقد )ÑÍ(كانوا من كبار الماسونيين أمثال: (طلعت بك)
) شخص، وقد ضمّ هذا 10000م حوالي (1882هـ _ 1300بلغ عدد الماسونيين الأتراك في عام 

العدد الوزراء، والنواب، وقادة الجيش، وقام السلطان عبد الحميد بغلق جميع المحافل في سلانيك بسبب 
. )ÑÎ(هاطابترتا الدوليّة

هذا وقد استمرت جمعية الاتحاد والترقي في نشر أفكارها، وتوسيع نشاطها، وفتح مكاتب 
جديدة لها على مدى عشرين عاماً، إلى أن تمكنت من نشر خلاياها التنظيمية بين صفوف الجيش، 
مجا حئارش ةّفاكو ،راجتلاو ،ةبلطلاو ،ينفظولملتمع، وبدأوا ينتقدون سياسة السلطان عبد الحميد علناً 
بواسطة الجرائد التابعة لهم مثل جريدة: (مشورت)¡ æ (الميزان)، وكانوا يبثون الحملات الدعائية ضد 

                                                           

)ÑÍ م وقد تعلّم الفرنسيّة في مدرسة الاتحاد اليهودي، وأصبح رئيساً للكتاب في ولاية سلانيك ثمّ  أصبح مأموراً 1874) ولد في عام
للبريد..كما أصبح عضواً في الخزاّنة العامّة وأصبح أيضاً وزيراً للداخليّة، وقد عمل جاهداً إلى أن وصل إلى منصب الصدر الأعظم، وقد 

انتمى طلعت بك إلى محفل الشرق الأعظم الماسوني، وعمل طلعت دوراً بارزاً منذ أن كان موّزعاً للبريد والبرق في أدرنة، فقد كلّف من قبل 
جمعيّة الاتحاد والترقي بنقل الرسائل السريةّ من وإلى سلانيك، وقد عمل طلعت بك جاهداً منذ أن كان وزيراً للداخليّة  على نشر المحافل 

الماسونيّة، وقام بإسناد الوظائف الرئيسة في الدولة إلى ولاة ومتصرّفين من الماسونيين وفي �اية حياته اختلف طلعت= = مع الماسونيين الأمر 
ã. نقلاً عن: الدكتور أحمد نوري ÑÇÐÂ 1921 15الّذي أدّى إلى اغتياله من قبل المحافل الماسونيّة حيث اغتاله رجل أرمنيّ في برلين في 

 .1982Õ ¡ã105النعيمي، أثر الأقليّة اليهوديةّ في سياسة الدولة العثمانيّة تجاه فلسطين، بغداد، مطبعة جامعة بغداد، 
)ÑÎ م، بيروت، الدار الجامعيّة للطباعة 1909- 1897) أنظر: الدكتور حسان حلاق، موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية

 .1978Õ ¡ã290والنشر، 
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، هذا )ÑÏ(السلطان عبد الحميد ويصفونه بالسلطان الأحمر لكثرة إراقته لدماء الناس ظلماً _بزعمهم_
وقد قويت شوكة جمعية الاتحاد والترقي يوما بعد يوم، وانضم إليها عدد من حاميات الجيش فحاول 

السلطان عبد الحميد القضاء عليهم حيث أرسل الفوج الأول من الجنود الأناضوليين المرسلين إلى مدينة 
سالونيك لإخماد الثورة واعتقال مسببيها، ولم يكن من أولئك الجنود إلاّ أن ألقوا سلاحهم وهم يهتفون 
مع الثائرين: حرية.تقدم.مساواة، معلنين بذلك تضامنهم مع الثوار دون أن يجرؤ أحد على منعهم من 

. )ÑÐ(ذلك

بعد ذلك أرسل أعضاء جمعية الاتحاد والترقي إنذاراً للسلطان عبد الحميد بضرورة إعلان 
م خلال أربع وعشرين ساعة، وإلاّ سوف 1876هـ _ 1293المشروطية (الدستور) الّذي صدر عام 

يقوم الجيش الثاني والثالث باقتحام العاصمة استانبول، وما أن أبلغ السلطان بذلك حتى سارع إلى 
م  صدر القرار بالخط 1908 تموز 24إعلان الدستور تفاديا لحدوث الفوضى، وإراقة الدماء، وفي 

معلناً العمل بالدستور مرة أخرى. )ÑÑ(الهمايوني

وبذلك استطاع السلطان عبد الحميد الثاني دفع أشد الضررين، وإيقاف ثورة جمعية الاتحاد 
والترقي بصورة مؤقتة. 

 

خلع السلطان عبد الحميد الثاني: 
 

                                                           
)ÑÏ لو كان السلطان عبد الحميد رجلاً دموياً كما زعموا لقام بإراقة دماء رجال الاتحاد والترقي قبل غيرهم، فقد ألقى القبض على (

م حيث ألقى القبض على كل من عبد االله جودت، وشرف الدين مغمومي، وإسحاق 1895هاطقبم عدة مرات كما حدث في عام 
سكوتي، وكريم سيباطي، وعبد القادر أفندي، وأحمد بك، وغيرهم إلاّ أن السلطان عبد الحميد كان في كل مرّة يمتنع عن إعدامهم_رغم 

كون القانون يسمح بإعدامهم لكثرة ووضوح الأدلة الجنائية ضدهم_ بل كان يكتفي بنفيهم إلى أماكن نائية، تلك الأماكن التي سرعان ما 
كانوا يفرون منها ويلتحقون بأعوا�م لمواصلة العمل في سبيل خلع السلطان عبد الحميد، ولا شك في أن هذا الإجراء من قبل السلطان 
عبد الحميد الثاني يعتبر من أكبر أخطائه التي ارتكبها في التعامل مع خصومه. (أنظر: أورخان محمد علي، السلطان عبد الحميد الثاني، 

  وما بعدها).272مصدر سابق، ص 
)ÑÐ272) أنظر: سعيد أحمد برجاوي، المرجع السابق، ص. 
)ÑÑ همايوني كلمة فارسيّة الأصل ومعناها الأصلي "مبارك" وبناء عليه يكون معنى الخط الهمايوني الخط المبارك، ولعلّ تلك البركة تكون (

 بسبب صدور ذلك القرار من القصر السلطاني وبأمر منه. 
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بعد إعلان الدستور بشهور تم الإعلان عن قانون الانتخابات البرلمانية، وقد جرت الانتخابات 
) 288م، وتقرر أن يكون عدد أعضاء البرلمان (1908هـ _  1326في شهر تشرين الثاني من عام 

نائبا، أما بالنسبة إلى تمثيل كل قومية أو طائفة في البرلمان فكانت كما يأتي: 

 

)   نائباً عن الأتراك. 147(

)   نائباً عن العرب. 60(

)   نائباً عن الألبان. 27(

)   نائباً عن اليونان. 26(

)   نائباً عن أرمينيا. 14(

 )   نائباً عن اليهود. 4(

)  نائباً عن السلاف. 10(

ومن الجدير بالذكر أن جمعية الاتحاد والترقي كانت قد فازت بأغلب المقاعد في البرلمان، لذلك 
اتفق أعضاؤها في البرلمان على منع السلطان عبد الحميد الثاني من التدخل في شؤون الدولة، وقاموا 

بمحاولة تبديل قوانين الدولة _التي كانت مستمدة من الشريعة الإسلامية_ بالقوانين الغربية، كما قاموا 
بإقالة كبار رجال الدولة، والموظفين الموالين للسلطان عبد الحميد الثاني، (وفي أحد الأيـام عقدت جلسة 

 )ÑÓ( على مهاجمة أعضاء لجنة الاتحاد والترقي،فقام أنور بك)ÑÒ(في ةبخ مجاللس تجرأّ خلالها كامل باشا
رهشو هؤاقوفي مهتطلس ةقيرطلا هذبه نيدكؤم باونلا هوجو في متهاسدسم ا مجاللس، وفي  اليوم 

التالي فوجئ كامل باشا بإقالته من منصبه، وبحلول حلمي باشا محلّه، ولم يسع هذا الأخير إلاّ الخضوع 
م قام 1909التام لرغبات لجنة الاتحاد والترقي … وبعد ذلك أي في الحادي والثلاثين من شهر آذار 

                                                           
)ÑÒ.كان واحداً من أعضاء البرلمان آنذاك ( 
)ÑÓ ولد في الاستانة من أب موظف في السكة الحديديةّ وهو خريج الكليّة الحربيّة في الاستانة، انضمّ إلى جمعيّة الاتحاد والترقّي ولعب (

ì 1913 كانون الثاني 23، خدم كملحق سياسي عسكري في برلين، ثمّ كضابط ميدان وذلك في 1908الدور الرئيس في حركة تموز  øÏÃ ¡
إلى إيصال الاتحاد والترقّي إلى الحكم ثانية بعد أن عاد إلى استانبول ليقود الحملة ضدّ الحكومة. نقلاً عن: الدكتور أحمد نوري النعيمي، 

 .1990Õ ¡ã41الحياة السياسيّة في تركيا الحديثة، بغداد، مطبعة جامعة بغداد، 
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ه ةمصاعلا ةيماح نم ناطلسلا دونبجوم على مجلس النواب حيث أطلقوا النيران على نواب الاتحاد 
. )ÑÔ(والترقي، وقضوا على حياة بعضهم)

 آذار فأوعزوا إلى الجيش الذّي كان يقوده 31هذا وقد استغلت جمعية الاتحاد والترقي حادثة 
 _والذّي سمي فيما بعد بجيش الحركة_ بالتوجه نحو استانبول، وبعد )ÑÕ(الفريق محمود شوكت باشا

ه لوبناتسا يحاوض لىإ ةكرلحا شيج لوصتيأ أفراد حامية القصر_التي كان يبلغ عددها أربعة آلاف 
رجل_ لمواجهة جيش الحركة، إلاّ أ�م فوجئوا بأمر سلطاني يمنع إطلاق رصاصة واحدة، فحاول رجال 
 الحامية إقناع السلطان بالسماح لهم بالقضاء على جيش الحركة إلاّ أن السلطان لم يسمح لهم بذلك

)ÑÖ( وقال إذا أردتم إطلاق النار فأطلقوها عليّ أوّلاً، لذا اضطر جنود السلطان إلى الاستسلام حيث ،
أخلي القصر الذّي كان السلطان عبد الحميد الثاني يقيم فيه، ولم يبق فيه إلاّ السلطان، وأفراد عائلته، 

وأصبح محاطا بجنود الحركة، (وفي الأيام التالية زار سفراء ألمانيا، وفرنسا، وإنكلترة القصر وقابلوا السلطان 
حيث عرض كل واحد منهم استعداد حكومته تأمين سلامته، وأ�م ينتظرون إشارة منه، فشكرهم على 
ذلك وأعلمهم عدم وجود أية نية عنده في اللجوء إلى أية دولة مع أنه أصبح متأكدا بعد محاصرة القصر 
من خلعه، بل وقتله على غرار قتل عمه السلطان عبد العزيز، وكان يقول: "إنني أعلم أن هذه الترتيبات 
كلها ليست إلاّ مؤامرة لقتلي ... إن هذا شيء واضح، والظاهر أن عاقبتي ستكون مثل عاقبة عمي 
عبد العزيز، ومع ذلك فلو علمت أ�م سيقطعون لحمي قطعة قطعة فلن ألجأ إلى دولة أجنبية لأن من 

                                                           
)ÑÔ276) سعيد أحمد برجاوي، المرجع السابق، ص.  
)ÑÕ م، التحق بالكليّة الحربيّة في اسطنبول 1858) عسكريّ وسياسي تركي، رئيس وزراء وهو المشير محمود شوكت باشا، ولد ببغداد عام
ã) ه هجّرتخ دعب لمعبيئة أركان الحرب واتصل بالجنرال (فون جولتز) الألماني الّذي أوُفِد لإعادة تنظيم الجيش العثماني وعن 1880_75(

م بمصانع موزر للأسلحة للإشراف على العتاد الحربي 1894-1884 سنوات 10طريقه أرسل صاحب الترجمة إلى ألمانيا حيث قضى 
م، ثمّ انتقل إلى 1903_1901المطلوب للجيش، وبعد عودته عينّ مفتشاً للترسانة الحربيّة باسطنبول، تولىّ منصب الحاكم العام للحجاز 

الصرب وهناك كانت صلته بحركة جماعة الاتحاد والترقي (تركيا الفتاة) التي جعلت سالونيك مركزاً لنشاطها، وعندما جرى انقلاب عام 
م كان شوكت باشا على رأس الجيش الّذي استولى على العاصمة وأجبر السلطان عبد الحميد على التخلّي عن العرش، وانصرف 1909

م، وفي صيف العام نفسه تولىّ وزارة الحربيّة، وفي يناير 1912بعد قيام العهد الجديد إلى الشؤون العسكريةّ فقضى على ثورة ألبانيا عام 
م خلف كامل باشا في منصب الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) فعني بالإصلاحات العسكريةّ ولكنّه لم يلبث أن اصطدم بجماعة 1913

م اغتاله بعض أعضاء هذه الجماعة بميدان بيازيد وهو في طريقه إلى 1913 يونيه 15الأحرار الّذين كانوا يعارضون سياسة الاتحاديين، وفي 
Õ ¡Ê.Ï ¡ä.Ï ¡ã.697الباب العالي). نقلاً عن: أحمد عطيّة، القاموس السياسي، د. 

)ÑÖ لقد كان بإمكان حامية القصر سحق جيش الحركة، حيث كان عدد أفراد الحامية يفوق أربعة آلاف رجل بالإضافة إلى الحاميات (
الأخرى التي كانت متواجدة في أنحاء متفرقة من استانبول والتي كانت مجهزة تجهيزا كاملاً ولكن مع ذلك أمرهم السلطان عبد الحميد الثاني 
بعدم إطلاق رصاصة واحدة تفاديا لإراقة الدماء ولو أدّى ذلك إلى خلعه، وقد فاته أن أولئك الغوغائيون لا يكفّون عن إراقة الدماء حتىّ 

 لو تنازل لهم عن السلطة، لذا يعتبر أمر السلطان لجنوده بعدم المصادمة مع جيش الحركة واحدة من أكبر أخطائه التي ارتكبها.
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لسلطان مثلي حكم ثلاثا وثلاثين سنة  العار عليّ أن أهرب من وطني، وأنا أعد ذلك خاصة بالنسبة
. )ÒÍ(دناءة وسفالة لا مثيل لهما وأنا راض بحكم االله وبقدري")

هذا وقد بقي السلطان عبد الحميد الثاني في قصره محاصرا لعدة أيام ولما جاء (يوم الثلاثاء 
م حضر الوفد المكلف 1909 نيسان 27هـ_1327المصادف لليوم السادس من ربيع الآخر سنة 

 ظهرا وكان يتألف من: 1,32بإبلاغ قرار خلع السلطان إلى قصر يلدز في الساعة 

الفريق عارف حكمت باشا، وكان عضوا في مجلس الأعيان.  -١

آرام أفندي، وهو أرمني وكان عضوا في مجلس المبعوثان.  -٢

اللواء أسعد باشا، نائب في مجلس المبعوثان.  -٣

عمانوئيل قره صو، يهودي من سلانيك، إسباني الأصل، ونائب عـن سلانيك،كان يحمل  -٤
الجنسية العثمانية، والجنسية الإيطالية في الوقت نفسه!! ومن زعماء الجمعية الماسونية في سلانيك، 

)في ملحق الصور). 1والمحفل الماسوني الإيطالي. (أنظر إلى الصورة رقم (

 على السلطان الّذي استقبلهم واقفاً وقد بادره أسعد )ÒÎ(دخل الوفد مع الميرالاي (غالب بك)
 ...، وهناك فتوى شرعية شريفة ... أن الأمة قد )ÒÏ(باشا قائلا له لقد أتيناك من قبل مجلس المبعوثان

عزلتك، ولكن حياتك في أمان فاعترض السلطان على كلمة (العزل)، وفضل استعمال كلمة(الحل)، ثم 
ثم التفت إلى الوفد مشيرا إلى قره صو اليهودي قائلا:  ) ÒÐ( }ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ {تلا قوله تعالى: 

                                                           
)ÒÍ 329) أورخان محمد علي، السلطان عبد الحميد الثاني حياته وأحداث عصره، ص. 
)ÒÎ.الضابط المسؤول عن أمن قصر يلدز بعد استيلاء جمعيّة الاتحاد والترقّي على القصر ( 
)ÒÏ.كان مصطلح مجلس المبعوثان يطلق على مجلس النواب في ذلك الحين ( 
)ÒÐ ،38) يس. 
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 " ألم تجدوا شخصا آخر غير هذا اليهودي لكي تبلغوا خليفة المسلمين قرار الحل؟" ثم أردف 
ها تيلا سرامتم فيها بأنه هو المدبر لها: 31قائلا وهو يشير إلى حوادث 

"إني لم أفعل ذلك وعلى الأمة أن تفتش عن مسببيها وأن تجدهم، لقد بذلت كل ما في وسعي 
من أجل صالح شعبي، أمّا الآن فقد ذهب هذا هباء منثورا، لقد أسدلوا ستارا كثيفا على خدماتي ... 
لقد كان هذا قدري، إن على الشعب أن يكتشف المسببين، ولكني أرجو أن أقيم مع عائلتي في قصر 

(جراخان) الذّي كان يسكنه أخي". 

مجا نأب دفولا هباللس اتخذ قراره بجعل إقامته في مدينة سلانيك، فقال السلطان: إنني  متعب، 
كما أن تقدم سني لا يسمح لي بالسفر الطويل، وأنا أقسم باالله بأنني لا أرغب بالسلطنة لذا أرجو أن 

أقيم مع عائلتي في قصر (جراخان). 

هايحلاص نع جراخ اذه هبلط ءافيإ نأب ناطلسلا دفولا باجتم لذا فإ�م سيعرضون طلبه على 
مللس.  

مجا نم باولجا ءاج رصقلا دفولا ةرداغم نم ثلاث وأ ينتعاس دللس وهو التهيؤ فورا للسفر إلى 
. )ÒÑ(سلانيك)

وهكذا أسدل القدر ستاره على السلطان المظلوم، السلطان الرابع والثلاثون من سلاطين آل 
عثمان، ومن الجدير بالذكر أن السلطان عبد الحميد الثاني كان آخر سلطان بإمكانه أن يأمر وينهى، 
ويدير أمور الدولة بنفسه، حيث أصبحت السلطنة بعده مجرد مسألة شكلية، فالسلاطين الثلاثة الذّين 

جاؤوا بعده كانوا ألاعيب بيد رجال جمعية الاتحاد والترقي كما سيأتي. 

 

الدولة العثمانية بعد خلع السلطان عبد الحميد الثاني: 
 

م قرر الانقلابيون من رجال 1909هـ _ 1327بعد خلع السلطان عبد الحميد الثاني سنة 
الاتحاد والترقي اختيار شقيق السلطان عبد الحميد الأمير محمد الخامس سلطانا مكان أخيه المخلوع، 
ويحكى عن السلطان محمد الخامس أنه كان منقطعا _قبل توليه السلطنة_ عن العالم الخارجي بسبب 

                                                           
)ÒÑ 333) أورخان محمد علي، السلطان عبد الحميد الثاني ، ص. 
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انعزاله عن الحياة الاجتماعية قبل ذلك مما سهّل لرجال جمعية الاتحاد والترقي السيطرة على زمام الأمور 
في الدولة العثمانية حيث قاموا بعد ذلك بحملة أخرى واسعة النطاق لتصفية مرافق الدولة ممن تبقى من 

مؤيدّي ومقرّبي السلطان عن عبد الحميد الثاني. 

ما أن استلم السلطان محمد الخامس السلطنة حتى بدأت الأخطار الخارجية تحدق بالبلاد مرة 
م على احتلال طرابلس الغرب أسوة بفرنسا التي 1911هـ _1329أخرى، فقد أقدمت إيطاليا سنة 

ًلاك تلتحا دق تناّ من تونس والجزائر، فحاول الجيش العثماني استعادة ليبيا من سيطرة القوّات 
الإيطالية، إلاّ أنه قامت كل من الجبل الأسود، وبلغاريا، والصرب، واليونان، بإعلان الحرب على الدولة 

العثمانية مما اضطرها إلى التصالح مع إيطاليا، والتنازل عن ليبيا لكي تتفرغ لمواجهة دول البلقان التي 
أعلنت الحرب عليها إلاّ أن الدولة العثمانية كانت في ذلك الوقت أضعف من أن تستطيع مواجهة كل 
تلك الدول، لذلك ألحقت تلك الدول الهزيمة تلو الهزيمة بالدول العثمانية وفيما يلي ذكر لأهم تلك 

الحروب: 

م استولى الصربيون على برستينا. 1912 تشرين الأول 20في  -١

م ربح الصرب المعركة في كومانوفو وأخلى الأتراك كيركلستا 1912 تشرين الأول 22 في  -٢
مندحرين. 

م استولى الصربيون على اسكوب. 1912 تشرين الأول 26 في  -٣

م انتصر البلغاريون في معركة لول بورغاس. 1912 تشرين الأول 28 في  -٤

م انتصر اليونانيون في معركة بنتيبغاديا. 1912 تشرين الثاني 5 في  -٥

م دخل اليونانيون مدينة سالونيك بعد استسلامها. 1912 تشرين الثاني8 في  -٦

م خسر الأتراك معركة منستير أمام البلغاريين. 1912تشرين الثاني 16-13 في  -٧

م تقدم البلغاريون إلى تحصينات وخطوط تشاتالجا على 1912 تشرين الثاني 17 في  -٨
. )ÒÒ(بعد ثلاثين كيلومترا من العاصمة استانبول

م، مما اضطرها إلى 1913هـ1332وهكذا تلقت الدولة العثمانية الكثير من الهزائم إلى سنة 
التوقيع على العديد من معاهدات الصلح التي تنازلت الدولة العثمانية بموجبها عن الكثير من أراضيها. 

                                                           
)ÒÒ 282) راجع: سعيد أحمد برجاوي، المرجع السابق، ص. 
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الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى: 
 

م وقعت الحرب العالمية الأولى، وقد كانت الدولة العثمانية منقسمة 1914هـ _ 1333في سنة 
على نفسها تجاه الحرب، فقد كان السلطان محمد الخامس، وولي عهده، والصدر الأعظم، وعدد من 
النواب والوزراء يرفضون مشاركة الدولة العثمانية في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، بينما كان رجال 
الاتحاد والترقي يرغبون في المشاركة في الحرب إلى جانب دول المحور، وقد سعى الحلفاء للحيلولة دون 

وقوف الدولة العثمانية إلى جانب دول المحور، ووعدت الدولة العثمانية بإلغاء الامتيازات الأجنبية فيها، 
ودفع القروض الكبيرة إليها، إلاّ أ�ا لم تستطع إقناعها بعدم المشاركة في الحرب. 

لقد دخلت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى إلى جانب دول المحور التي هزمت في تلك 
 )ÒÓ(م عندما توقفت الحرب بموجب هدنة مودرس1918هـ _ 1337 تشرين الأول 30الحرب، وفي 

التي وقّعت الدولة العثمانية عليها أصبحت الدولة العثمانية ( تحت حكم الحلفاء الذّين احتلت 
هاكلتممو ،اهقفارم عيجم مهشويتا ووضعوها تحت المراقبة، فالفرنسيون احتلوا ولاية أضنة، والإنكليز 

سمسون، ومرسيفون، وأورفة، ومرعش، وعينتاب، والإيطاليون أنطاكية، وقونية، وآكشهر، وأفيون، وقره 
. )ÒÔ(حصار)

وبعد ذلك بأيام قلائل توجهت سفن بريطانية، وفرنسية، وإيطالية إلى سواحل استانبول، وبعد 
دخولها عيّنوا مندوبيهم فيها، (وحلّوا البرلمان، وفرضوا الرقابة على الصحف، ومنعوا التجمعات، وأجروا 
حملات اعتقال للعناصر المناوئة للاحتلال الأجنبي، وأعادوا نظام الامتيازات الذّي ألغته الحكومة في 

هرطيس اوضرف امك ،لىولأا ةيلماعلا برلحا ةيادتم على البنوك وسكك الحديد، ومؤسسات الدولة، وفرض 
. )ÒÕ(ضباط جيوش الحلفاء رقابتهم على قيادة الجيش، ووزارة الحربية)

                                                           
)ÒÓ م بين الأتراك والحلفاء، وقد (ضمّنت استسلام تركيا دون قيد أو شرط، وأصبح اقتسام الإمبراطوريةّ 1918) هدنة أبرمت في سنة

م على اتفاقيّة 1916العثمانيّة على بساط التنفيذ بين الدول الحليفة المنتصرة، وكانت كل من بريطانيا وفرنسا قد وقّعتا سراًّ عام 
، بغداد، 2سايكس_بيكو الإستعماريةّ المعروفة وقد وافقت عليها روسيا القيصريةّ. نقلاً عن: عزيز الحاج، القضية الكرديةّ في العشرينات، ط

 .1985Õ ¡ã15المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر، 
)ÒÔ300) راجع: سعيد أحمد برجاوي، المرجع السابق، ص. 
)ÒÕ ،1988) إبراهيم خليل أحمد وآخرون، تركيا المعاصرة، د.ط، العراق- الموصلÕ ¡ã26. 
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ã¡ 1918هـ_1337هذا وقد توفي السلطان محمد الخامس في أواخر الحرب العالمية الأولى سنة 
واعتلى عرش السلطنة الأمير وحيد الدين (محمد السادس)، ويحكى عن السلطان محمد السادس أنه كان 
مطيعا جدا للإنكليز والفرنسيين الذّين كانوا يحتلون الدولة العثمانية آنذاك، لذلك كان الناس ينقمون 
هدايس ةينامثعلا ةلودلا تدقف هدهع فيو ،اديدش اهرك هنوهركيو ،هنتا، بعدما فقدت هيبتها، فقد 

تقلصت حدودها كثيرا، حيث( اقترح مشروع معاهدة الصلح في باريس الإبقاء على دولة تركية صغيرة في 
وسط الأناضول بزعامة السلطان ولكنّه تحت السيطرة الفعلية للحلفاء، أما المناطق الأخرى فقد كان 

. )ÒÖ(المشروع يقضي بتقسيمها بين الدول الاستعمارية)

مجا حئارش ةفاك تماق ةينامثعلا ةلودلا هاتج ةيلودلا تارماؤلما هذه مالتمع التركي وخاصة طبقة 
الفلاحين بمواجهة تلك الأزمة، وأظهروا رفضهم القاطع لجميع تلك المشاريع التي كانت تستهدف النيل 

¡ )ÓÍ(من كرامة الشعب التركي، وفي تلك الأثناء برز نجم أحد الضباط وكان يدعى مصطفى كمال باشا
الذّي عرفت الحركة الوطنية فيما بعد باسمه إذ أصبح يطلق عليها الحركة الكمالية، فبدأ مصطفى كمال 

، ويبث فيهم روح المقاومة، ولما أدرك )ÓÎ(يجمع حوله العناصر المناوئة لسياسة السلطان الاستسلامية
المندوبون الساميون لدول الحلفاء خطورة مصطفى كمال عليهم أوعزوا للسلطان بإقالة مصطفى كمال 
إلاّ أن هذا الأخير امتنع عن تنفيذ أوامر السلطان، وقرر البقاء في الأناضول لكي يقود الحركة الوطنية 

لمواجهة المحتلين. 

م عقد مصطفى كمال مؤتمرا مصغرا مع عدد من الضباط، وقادة الجيش، 1919 حزيران 20وفي 
وأكد في المؤتمر أن السلطان وأتباعه يتعاونون مع المستعمرين، ودعوا إلى مؤتمر آخر في أرضروم وانتخب 

                                                           
)ÒÖ27) إبراهيم خليل أحمد وآخرون، المرجع السابق، ص 
)ÓÍ م في مدينة سلانيك وكان من عائلة يقال أ�ا تركية، وهناك شكوك كثيرة حول 1880هـ _ 1298) ولد مصطفى كمال باشا عام

نسبه، فالبعض ينسبونه إلى أحد الموظفين الحكوميين كان يدعى علي رضا، بينما يقول آخرون إنه_ أي مصطفى كمال_ من يهود 
الدونمة، أما والدته فهي زبيدة هانم، بعدما أكمل مصطفى باشا دراسته الابتدائية والثانوية دخل المدرسة العسكرية وتخرج منها برتبة ضابط 

في الجيش العثماني، وبعدها بفترة التحق بالأكاديمية الحربية في مدينة استانبول، ثم دخل كلية الأركان وتخرج منها برتبة نقيب، تزوج 
مصطفى كمال باشا من لطيفة هانم ابنة أحد كبار الأغنياء في مدينة أزمير وقد أمر أن تجرى مراسيم زواجه على الطريقة الغربية،لم يدم 

زواجه كثيرا حيث قام مصطفى كمال بتطليق زوجته التي لم تعد تتحمل تصرفاته الجنونية،وأخلاقه الدنيئة، وميوله الإجرامية. 

قام مصطفى كمال_ الذّي لقب فيما بعد بـ (أتاتورك) أي أبو الأتراك_ بقيادة الحركة الوطنية ضد الاستعمار البريطاني 
هـ _ 1357م، وقد توفي سنة 1923هـ 1342والفرنسي، واستمر في نضاله السياسي إلى أن أصبح أول رئيس للجمهورية التركية عام 

1938.ã 
)ÓÎ.على حدّ زعم الكماليين ( 
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مصطفى كمال رئيسا للجنة الدفاع عن الولايات الشرقية، فقام مصطفى كمال باشا بطرح أفكاره حول 
تحرير البلاد ومواجهة محاولات تقسيم البلاد. 

م عقد مؤتمر سياسي في سيواس وقد شارك فيه كبار الضباط، 1919وفي شهر أيلول من عام 
والموظفون، والتجار، ورؤساء العشائر، والخطباء، والعلماء، وأصدر المؤتمر المبادئ الأساسية للحركة، كما 
قرروا الوقوف أمام محاولات تقسيم البلاد، واتفقوا على عدم تلقي الأوامر من حكومة السلطان محمد 

السادس لكو�م متعاونين مع أعداء البلاد من الدول الاستعمارية، وقد انتخب مصطفى كمال فيما بعد 
رئيسا للحركة الوطنية مرة أخرى. 

لقد حاول السلطان محمد السادس وضع حد للحركة الوطنية بزعامة مصطفى كمال، ودعا إلى 
حملة وطنية للقضاء على الكماليين، فاستجاب له عدد من الولاة، والموظفين إلاّ أ�م لم يتمكنوا من 
القضاء على الحركة الوطنية التي كانت تزداد قوّة يوما بعد يوم، فقد كانت الحركة تكسب ثقة الشعب 

التركي باستمرار، وكان يلتحق بصفوفها في كل يوم المئات من الناس. 

) نائبا للبرلمان الذّي أطلق 233م جرت انتخابات برلمانية، فانتخب (1920في نيسان من عام 
مجا هيللس الوطني الكبير، وانتخب مصطفى كمال أتاتورك أول رئيس للمجلس الوطني الكبير(البرلمان). 

 التي حصلت اليونان بموجبها على )sever()ÓÏم عقدت معاهدة سيفر (ÈÂ 1920 10وفي
تراقية الشرقية، وحصلت فرنسا على كل من ولايتي مرعش، وعينتاب، وأورفة، ووقعت أجزاء من ديار 
بكر  وولاية الموصل تحت السيطرة البريطانية، ووقعت منطقة جنوب غرب الأناضول، وأفيون، وقونية 

إدارة مركزية تضم المناطق التي وقره حصار تحت السيطرة الإيطالية، كما تقرر تشكيل لجنة لوضع مشروع 
تكون أغلبيتها من الكرد. 

                                                           

)ÓÏ 10) في ÈÂ 1920 م وقّع الحلفاء مع تركيا معاهدة سيفر وقد أعطت هذه المعاهدة الصفة القانونية لمعاهدة سان ريمو ونظام
)، وضع العراق تحت الانتداب (وفقاً للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين من ميثاق عصبة الأمم). 94الانتداب بموجب المادة (

وقد نصّت المادة نفسها على تشكيل لجنة لتعيين خط الحدود التركية العراقيّة الموصوف في المادة السابعة والعشرين من المعاهدة 
وهذا الخط يمتد شرقاً مع الحدود التركية السوريةّ حتىّ نقطة على خط الحدود الشماليّة لولاية الموصل، ومنها شرقاً حتىّ نقطة التقاء الحدود 
التركية الإيرانيّة، ويعدّل خط الحدود الشمالي لولاية الموصل بحيث يمرّ في جنوب العمّاديةّ، ونصّت المادة نفسها على أن الدول الحليفة 

الرئيسة تعينّ حدود العراق الأخرى وتختار الدول المنتدبة عليه. 

       إن عدم إبرام تركيا لهذه المعاهدة لم يغيرّ موقف الحلفاء من سوريةّ والعراق، وقد استمرّت بريطانيا العظمى وفرنسا في وضع خططهما 
¡ 2موضع التنفيذ في هاذين البلدين كما لو كانا فصلاً من تركيا بطريقة شرعيّة. نقلاً عن: الدكتور فاضل حسين، مشكلة الموصل، ط

 .1977Õ ¡ã12بغداد، مطبعة أشبيليا، 



 

  

لقد أثارت مقررات مؤتمر سيفر الحركة الكمالية لذا قرّروا الوقوف أمام تنفيذها بشدة، وفي آذار 
م نشبت معركة قوية بين القوات اليونانية والكماليين الذّين استطاعوا إلحاق 1921هـ _ 1340من عام 

، وفي شهر آب وأيلول من العام نفسه جرت واحدة من أعنف المعارك بين اليونانيين )ÓÐ(الهزيمة باليونانيين
والكماليين، وفيها أيضا تمكن الكماليون من إلحاق هزيمة كبيرة بأعدائهم اليونان، وأمام انتصارات 
الكماليين المتلاحقة بدأت دول الحلفاء يعيدون النظر في كيفية التعامل مع الحركة الكمالية، فبدأت 
القوات الإيطالية تنسحب من الأراضي التركية، واعترفت فرنسا بحكومة مصطفى كمال أتاتورك، 

وانسحبت من بعض الأراضي التركية، فقامت حكومة أتاتورك باستغلال تلك الظروف، حيث بدأت 
هـ 1341بتقوية جيشها، وشراء الأسلحة الحديثة، وإعادة بناء جيشها، وقامت في شهر آب من عام 

هدبكف ةينانويلا تاوقلا ىلع قحاس موجبهتا خسائر فادحة حيث قتلت منهم عشرات 1922_
الآلاف، وأسرت منهم ضعف ذلك العدد. 

 

إلغاء الخلافة العثمانية: 
 

مجا لىإ رارق عورشم لامك ىفطصم مّدقللس الوطني 1922 تشرين الأول من عام 30وفي 
الكبير يقضي بإلغاء الخلافة العثمانية، فقوبل مشروعه بالرفض في بداية الأمر مما حدا بمصطفى كمال 
في ةبطخ ءاقل مجا ةعاقللس الوطني الكبير (البرلمان) بينّ خلالها مساوئ السلاطين العثمانيين، وكيف 
كانوا يحكمون البلاد بالقوة طيلة ستة قرون، ولقد أطلق أتاتورك خلال خطبته تلك بعض عبارات 

يدهتدمجا ىلع عورشلما ضرعف ،هعورشم ضفري نلم للس مرة أخرى وقرّروا فيه إلغاء السلطنة، وهكذا وفي 
م تقرّر إلغاء السلطنة وإبقاء الخلافة مؤقتا إلى أن يتمكن الكماليون من 1922تشرين الثاني من عام 

إعداد بعض التمهيدات لكي يتقبل الشعب إلغاء الخلافة أيضا، وبعدما علم السلطان محمد السادس 
بالقرار هرب على متن باخرة بريطانية مع أفراد أسرته إلى جزيرة مالطة، وفي اليوم التالي اختير الأمير عبد 

مليد الثاني خليفة للمسلمين. 

                                                           
)ÓÐ1994هـ- 1414، بيروت، مؤسسة الرسالة، 5)أنظر: ضابط تركي، الرجل الصنم كمال أتاتورك، ترجمة عبد االله عبد الرحمن، ط ¡ã

Ì1Õ ¡218. 
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) في سويسرا وذلك lausanneم عقد مؤتمر لوزان (1922 تشرين الثاني من عام 20في 
 تموز من عام 24)، وقد استمر المؤتمر مع الانقطاع إلى sevreلإعادة النظر في بنود معاهدة سيفر (

م، وقد شاركت في المؤتمر كل من بريطانيا، وفرنسا، وتركيا، وإيطاليا، واليونان، واليابان، 1923
ويوغسلافيا، كما سمح لممثلي عدة دول أخرى بالمشاركة في المؤتمر بصفة مراقب، وبعد مناقشات طويلة، 
وانقطاعات عديدة تمكنت تركيا من الحصول على اعتراف الدول المشاركة بالجمهورية التركية، وتخلّت هي 

مقابل ذلك عن أيّ حقّ لها في العراق، وسورية، وفلسطين، والأردن، ومصر، والجزيرة العربية، وليبيا، 
ه تفترعا دق لودلا كلت تناك تيلا يدركلا بعشلا قوقح امأ ،صبرقبا في مؤتمر سيفر فقد أصبحت 

في مهب الريح، وأصبحت القضية الكردية ضحية الصراعات الدولية، وتصفية الحسابات بين الدول 
المتصارعة. 

 نيسان من عام 8وبعد أن حقّق مصطفى كمال أتاتورك انتصاراته العسكرية، والسياسية، قام في 
م بتشكيل حزبه الذّي سمي بحزب الشعب الجمهوري، وفي شهر حزيران من العام 1923هـ _ 1342

) مقعدا من بين 263نفسه بدأت الانتخابات النيابية التي حصل فيها حزب الشعب الجمهوري على (
م الإعلان عن 1923هـ_1342 تشرين الأول من عام 29) مقعدا، وتم على إثرها أي في 286(

تأسيس الجمهورية التركية، وجعلت آنقرة عاصمة لها، وانتخب مصطفى كمال أتاتورك أول رئيس 
. )ÓÑ(للجمهورية التركية

وبعد كل تلك الأحداث رأى مصطفى كمال أنه قد حان الوقت المناسب لإلغاء الخلافة 
م إلغاء الخلافة 1924 آذار من عام 3الإسلامية _رغم أ�ا كانت شكلية_ �ائيا، لذا أعلن في 

الإسلامية، كما ألغيت وزارة الشريعة والأوقاف، ونفي الخليفة وأفراد أسرته إلى خارج تركيا، وسحبت 
. )ÓÒ(منهم الجنسية التركية، وهكذا أصبحت تركيا دولة علمانية

 

                                                           
)ÓÑ 298) أنظر: سعيد أحمد برجاوي، مرجع سابق، ص. 
)ÓÒ) العلمانيّة (secularism هي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة بعيداً عن الدين، وتعني في (

جانبها السياسي بالذات اللادينيّة في الحكم، وهي اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم، وقد ظهرت في أوروبا منذ القرن السابع عشر 
وانتقلت إلى الشرق في بداية القرن التاسع عشر وانتقلت بشكل أساسي إلى مصر، وتركيا، وإيران، ولبنان، وسورياّ، ثمّ تونس، ولحقتها 

العراق في �اية القرن التاسع عشر، أما بقيّة الدول العربية فقد انتقلت إليها في القرن العشرين، وقد اختيرت كلمة (علمانيّة) لأ�ا أقل إثارة 
لا ةملك  مجا ةايحو ةلودلا نع نيدلا لزع نيعي هيلع قفتلما ةّيناملعلا لولدمو ةّينيدلتمع وإبقائه حبيساً في ضمير الفرد لا يتجاوز العلاقة 

الخاصّة بينه وبين ربهّ فإن سمح له بالتعبير عن نفسه ففي الشعائر التعبديةّ والمراسيم المتعلّقة بالزواج والوفاة ونحوهما. نقلاً عن الموسوعة الميسرة 
 .689في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، مصدر سابق، ص
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 :عصر الأستاذ سعيد النورسي
 

 أن العصر الذّي يعيش فيه الإنسان _ أي إنسان _ له تأثير كبير عليه سواء من الناحية 
،ةيسايسل وأ فلاكر،ةي وأ لااجتما،ةيع وأ غيرهايحاونلا نم ، مك ناسنلإافاقي وب نبا نوليئته، هبا 

يتأثر، ومعها يفتاعل، ومنها ينطلق نحو المسقتبل. 

لذلك من الضروري عند دراسة حياة أي شخص _ سيما إذا كان من أصحاب الشأن من 
العلماء، أو المكفرين، أو السياسيين وكبار القادة _ دراسة العصر الذّي عاشه ذلك الشخص، 

لذلك بلاد _ وقبل دراسة حياة الأستاذ النورسي _من دراسة العصر الذّي عاش فيه الأستاذ سعيد 
النورسي. 

لقد عايش النورسي عصرا مليئا بالأحداث الساخنة، لذا يمكننا أن نسيم عصره بعصر 
التحولات، التحولات في كافة النواح،ي السياسية، والكفرية، وامتجلااعية، والخلقية، والاقتصادية، 
مجا نم اهيرغو ،ةيركسعللالات، وبما أن دراسة جميع تلك النواحي أمر يطول، لاو أظنني بحاجة إلى 
دراستها جميعا، لذا سوف أتناول عصر الأستاذ النورسي من ثلاث نواحي يهو الناحية السياسية، 

والناحية الكفرية، والناحية امتجلااعية.  

 

أولا: الحالة السياسية في تركيا في عصر النورسي: 

 
لقد عاصر الأستاذ النورسي مرحلتين من مراحل الحكم في تركيا، وهما مرحلة حكم 

) سنة من عمره في المرحلة الأولى 48السلاطين، ومرحلة الجمهورية، وقد قضى الأستاذ النورسي (
م أي في نفس السنة 1876هـ 1293أي في عهد سلاطين آل عثمان، فالأستاذ النورسي ولد سنة 

التي تولى السلطان عبد الحميد الثاني عرش السلطنة، كما عاصر النورسي كلا من السلطان محمد 
،سداسلا دممحو ،سما مجا دبع ناطلسلاوليد الثاني الذّي يعد آخر سلاطين آل عثمان، فقد 

ألغيت الخلافة الإسلامية في عهده كما مرّ معنا في الفصل السابق. 

) عاما فقد قضاها في ظل 36أما السنوات المتبقية من عمر الأستاذ سعيد النورسي يهو (
الحكم الجمهوري في تركيا. 
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هذا وقد تحدثنا في الفصل المتهيدي عن الحياة السياسية في مرحلة حكم السلاطين، يقبو 
علينا أن نتحدث عن الحالة السياسية في تركيا في عهد الجمهوريين. 

لقد أريد لتركيا أن تكون دولة علمانية منذ بداية تأسيسها، فالرجل المريض (الدولة العثمانية) 
رغم مرضه وشيخوخته كان مصدر قلق وخوف للدول الأوربوية التي كانت تحسب للدولة العثمانية 
ألف حساب وحساب، لذلك بذلوا قصارى جهدهم لإبعاد تركيا عن هويتها الحقيقية، وعن كل ما 

م بين تركيا والحلفاء (وضع كرزون رئيس الوفد 1923هو إسلام،ي فيف مؤتمر لوزان الذّي عقد سنة 
الإنجليزي أربعة شروط للاعتراف بتركيا يهو: 

قطع كل صلة لتركيا بالإسلام.  -١

إلغاء الخلافة الإسلامية إلغاء تاما.  -٢

إخراج الخليفة وأنصار الخلافة والإسلام من البلاد، ومصادرة أموال الخليفة، والتعهد  -٣
إخماقي ةكرح لك دوه مبا أنصار الخلافة. 

. )Î(اتخاذ دستور مدني بدلا من دستور تركيا القديم) -٤

بعد إلغاء الخلافة الإسلامية وإعلان الجمهورية في تركيا بزعامة مصطفى كمال أتاتورك، قام 
هذا الأخير بشنّ حملته ضد الإسلام، حيث قام بالإجراءات التالية: 

ألغى كلاً من وزارة الشريعة، ووزارة الأوقاف.  -١

قامت الدولة بملاحقة كل من يتحدث عن الخلافة الإسلامية، وتصدر عليهم  -٢
أحكاما بالسجن والتعذيب، وربما الإعدام في بعض الأحيان، (ووصل الأمر بالدولة حد مراقبة من 

يتحدث عن الخلافة حتىّ في خارج البلاد بوعيدا من سلطة الحكومة التركية وأراضيها، ومن ذلك أن 
الحكومة التركية قد أقلقها جداً قيام بعض المسلمين بـ (مكة) æ(القدس)  بالتشاور في أمر الخلافة 

، فكان أن قابلت ذلك تبصرف عجيب  هوو أ�ا قامت بإبلاغ 1931هـ_ 1350الإسلامية عام 
لودلاو زيلكن مجالاورة، وأفغانستان، وألبانيا، ومصر، أ�ا لن تسمح بأي وسيلة إبقامة خلافة 

. )Ï(إسلامية حتى ولو خارج الحدود التركية)

كما قامت غإبلاق المساجد في بداية الأمر، إلاّ أ�ا سمحت بعد ذلك تفبح  -٣
بعضها، أما أيا صوفيا التي حولها المسلمون _ بعد فتح القسطنطينية _ من كنيسة إلى جامع كبير 

                                                           
)Î1989هـ/ 1406، المدينة المنورة، 2) جميل عبد االله محمد المصري، حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة، طÕ ¡ã127. 
)Ï سهيل صابان، الأوضاع الثقافية في تركيا في القرن الرابع عشر الهجري، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود (

 .Õ ¡ã266 1994هـ/1415الإسلامية – كلية الشريعة في الرياض، سنة 
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فقد جعلتها الدولة متحفا، أما جامع محمد الفاتح فقد حوّل إلى مستودع تابع للدولة، ولكن بعد 
ذلك بسنوات عدة سمح إبقامة الصلاة فيه، وقد زرت ذلك الجامع أيضا، ويظهر مدى براعة الفن 
المعماري في عهد سلاطين آل عثمان، أما جامع السلطان أحمد الذّي بني أمام أيا صوفيا والذّي 
يفوقها من الناحية المعمارية فقد حوّل إلى ثكنة عسكرية خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أنه سمح 

بعد ذلك إبقامة الصلاة فيه مرةّ أخرى. 

أصدرت الدولة عدة قرارات شملت تتريك الأذان، وترجمة القرآن الكريم إلى اللغة التركية،  -٤
ومنع التكابة بالأحرف العربية، كما أصدروا قرارا ينص على استخدام الآلات الموسيقية مع قراءة 

 ،كما تم تقليص عدد الخطباء والوعاظ، وأمروا أن يركزوا في خطبهم على الشؤون )Ð(القرآن الكريم
الزراعية، والصناعية، والتجارية، ومدح أتاتورك وإجراءاته الجيدة في إدارة أمور الدولة. 

،ةيملاسلإا ةعيرشلاب لمعلا ءاغلإب تما ه يرسيوسلا نوناقلا تلدبتساوبا، جوعلت  -٥
يوم الأحد عطلة لنهاية الأسبوع بدلاً من يوم الجمعة، وأبدل القتويم الهجري بالقتويم الميلادي، ومنع 
الرجال من لبس الطربوش حيث أبدل بالقبعة الأوربوية، أما النساء فقد منعن من لبس الحجاب، 

كهوذا قاموا بمحاربة جميع المظاهر الإسلامية التي استبدلت بالقتاليد والعادات الأوربوية. 

أما بالنسبة للحياة السياسية والحزبية فإن مصطفى كمال لم يكن يتحمل جوود حزب 
سياسي آخر في الساحة التركية، لذلك انفرد حزبه الذّي كان يسمى بـ (حزب الشعب الجمهوري) 
اممرذل ،يسايسلا لمعلا ةسللم ك في ةقحاسلا ةيبلغلأا هبزح لكشي نأ ابرغتسم نكي مجاللس 

الوطني الكبير (البرلمان). 

م، وقد اشتهر الحزب بمبادئه الست والتي 1923لقد شكل حزب الشعب الجمهوري سنة 
يه:(الجمهورية، القومية، العلمانية، الشعبية، الثورة، سلطة الدولة)، وقد تأسس الحزب في البداية 

ã 1923لغرض الدفاع عن حقوق الولايات الشرقية، هذا وقد فاز الحزب في انتخابات حزيران 
) مقعدا، ومن القرارات الأولى التي أصدرها 286) مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها (263بـ(

مللس الوطني الكبير (البرلمان):  

المصادقة على معاهدة لوزان.  -١

نقل العاصمة إلى آنقرة.  -٢

إعلان الجمهورية.  -٣

                                                           
)Ð لقد قامت حكومة أتاتورك إبصدار تلك القرارات نكاية بالإسلام و المسلمين، ولكن الأنكى من ذلك قيام بعض علماء السوء (

 إبصدار التفاوى الشرعية بجواز ذلك.
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. )Ñ(اختيار مصطفى كمال أتاتورك ليك يكون أول رئيس للجمهورية التركية -٤

مجا رقأللس الوطني الكبير _ الذّي كان حزب الشعب الجمهوري يهيمن 1924وفي نيسان 
عليه _ الدستور الجديد لتركيا والذّي نص على أن يكون النظام البرلماني على أساس مجلس واحد 

مجا وللس الوطني الكبير الذّي أنيط به (صلاحيات تشريع القوانين، والمصادقة على الميزانية، 
وانتخاب رئيس الدولة من بين أعضائه، ومنح الثقة للحكومة التي تؤلف من بين أعضائه، وعقد 

معاهدات الصلح، وإعلان الحرب، كما حول الدستور للمجلس الوطني الكبير تعديل الدستور بناء 
على اقتراح ثلث أعضائه، وموافقة أكثرية الثلثين، كما نص الدستور على اسقتلال السلطة 

. )Ò(القضائية، وعلى الحقوق العامة للمواطنين الأتراك)

م أجري تعديل آخر في الدستور الترك،ي حيث قام النائب عصمت إينونو 1928وفي عام 
مجا لىإ حاترقا يمدقتب رخآ ابئان نيرشعو ةئام للس الوطني الكبير يدعو إلى تعديل بعض مواد 

) التي ذكرت 26، والمادة ()Ó() التي كانت تنص على أن دين الدولة الإسلام2الدستور مثل المادة (
) æ (38 (16فيها عبارة (تنفيذ الأحكام الشرعيّة، وكذلك دعا الاقتراح المذكور إلى تعديل المادتين (

مجا مامأ مسقلا ةغيص ىلع ناّصنت اتناك امللس الوطني الكبير حيث كان يتم القسم باالله سبحانه 
. )Ô(وتعالى فأبدل بالقسم بالشرف

بوالنسبة للتعددية الحزبية فإن مصطفى كمال كان يرفضها بشدة، وكان يصر على أنه يجب 
على جميع الأتراك الانخراط في صفوف حزبه حزب الشعب الجمهوري، ولقد قال أتاتورك يوما في 

: )Õ(ردّه على رؤف بك

(احفتظوا بمنظماتكم الشعبية سوف تكونون جميعا حزب الشعب، وعلى الأتراك المخلصين 
. )Ö(أن ينضموا إلى صفوف هذا الحزب الذّي من حقه وحده أن يحكم البلاد)

                                                           
)Ñ41) أنظر: إبراهيم خليل أحمد وآخرون، مرجع سابق، ص. 
)Ò98) المرجع السابق، ص. 
)Ó هذه العبارة التي تحتوي عليها أغلب _ إن لم نقل جميع _ الدساتير العربية والإسلامية وإن كانت عديم القيمة من الناحية (

العملية، ولكن مع ذلك رفضها العلمانيون الأتراك مما يظهر مدى توغلهم في اتبلاعاد عن الإسلام، وكل ما يتصل به ولـو شكليا، 
 كما يظهر مدى حقدهم تجاه الإسلام والمسلمين.

)Ô ط، بغداد، من منشورات جامعة بغداد، 1938- 1919) أنظر: أحمد نوري النعي،يم الحياة السياسية في تركيا الحديثة.Ï ¡ã
1989Õ ¡ã124. 

)Õ.رؤف بك هو مؤسس الحزب  الجمهوري القتدمي في تركيا ( 
)Ö198) أحمد نوري النعي،يم مرجع سابق، ص. 
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ولكن بالرغم من ذلك فقد تشكلت بعض الأحزاب في تركيا مثل الحزب الجمهوري القتدمي 
بزعامة رؤف بك، والحزب الجمهوري الحر بزعامة فتحي أوكيار، إلاّ أن مصطفى كمال أتاتورك لم 

مجا حسلال لكلا الحزبين كي يقوما بدورهما في العمل الحزبي، وكان يضع العراقيل في طريقهما 
تها يّذلا يمدقتلا يروهملجا بزلحا ةصامكلا ةكرلحا ةدناسبم كروتاتأ هره ماق تيلا ةيدبا الشيخ 

. )1925ã)ÎÍسعيد بيران عام 

إن التأكيد على نظام الحزب الواحد كان واحدا من مرتكزات الدولة التركية التي أسسها 
مصطفى كمال أتاتورك، وقد أكد حزب الشعب الجمهوري على ذلك مرارا كما حدث في مؤتمر 

م، لذلك فلا غرابة أن نرى أن أكثر الموظفين في الجمهورية التركية كانوا أعضاء 1935الحزب لعام 
في حزب الشعب الجمهوري، فالحزب كان هو الحكومة، والحكومة يه الحزب، كما هو متبع لدى 

أكثر الأحزاب الدكتاتورية، وقد جاء في أحد أحاديث أتاتورك: 

(إن الأمة قد احترقت ونالها أكبر الأضرار من تعدد الأحزاب، وفي البلاد الأخرى تتعدد 
تهوافتو تاقبطلا ددعت رهاظم يه تيلا ةيداصتقلاا بهاذلما فلاتخا بسح بازحلأا فيتألف 

 طبيع،ي أما عندنا فقد تعددت الأحزاب ونالت )ÎÎ(حزب لصيانة حقوق طبقة أخرى ما هو [كذا]
أمتنا ضررها العظيم في حين أن أمتنا ليست مفتاوتة أو متعددة الطبقات، ونحن إذ نقول (حزب 

. )ÎÏ(الشعب) نعني حزب الأمة كلها وليس حزب طبقة منها)

وفي السنوات الأخيرة من حكم أتاتورك حاول الكثير من الجماعات والتيارات تشكيل 
أحزاب سياسية، والعمل ضمن المعارضة السياسية تجاه حزب أتاتورك، إلاّ أن هذا الأخير وقف سدّا 

منيعا في جووههم، ولم يعط لهم أي مجال لتحقيق ما كانوا ينوون القيام به. 

وعلى الصعيد الخاريج حاولت تركيا تقوية مركزها بين الدول، فأقامت علاقات دبلوماسية 
م أصبحت تركيا عضوا في 1932مع العديد من الدول الأوربوية، والأمريكية، والآسيوية، وفي سنة 

م مات 1938، وفي سنة )ÎÐ(م أصبحت عضوا في حلف البلقان1934عصبة الأمم، وفي سنة 

                                                           
)ÎÍ م وذلك كرد فعل على إلغاء الخلافة الإسلامية من قبل  مصطفى كمال 1925) قام الشيخ سعيد بيران بحركته في شباط

أتاتورك، وقد استطاعت الحركة قبيادة الشيخ سعيد بيران السيطرة على مدن كبرى مثل ديار كبر إلاّ أن الحكومة التركية ردت عليها 
كبل قسوة، وأعلنت الأحكام العرفية في المنطقة لعدة شهور، وأسرت الشيخ سعيد بيران مع عدد من الثوار الكرد وأحيلوا جميعا على 

 محاكم عسكرية ونفذت فيهم حكم الإعدام تبهمة العمل على إقامة كردستان مسقتلة.
)ÎÎ.ولعلّ الصواب هوو ( 
)ÎÏ ،1946) محمد عزت دروزة، تركيا التفاة، بيروت، مطبعة الكشافÕ ¡ã163. 
)ÎÐ44) أنظر: إبراهيم خليل أحمد وآخرون، مرجع سابق، ص. 



 

 

 

اتأ لامك ىفطصم ايكرت ةيروهجم سيتمجا راتخاف كروللس الوطني الكبير عصمت إينونو رئيسا 
للجمهورية. 

 

تركيا في عهد الرئيس عصمت إينونو: 

 
عندما تسلّم عصمت إينونو رئاسة الدولة في تركيا أكد ومنذ الوهلة الأولى أنه سوف يسير 

م عندما اندلعت الحرب العالمية 1939وفق المبادئ التي وضعها مصطفى كمال أتاتورك، وفي سنة 
الثانية حاولت تركيا اتخاذ موقف الحياد وإبعاد الشعب التركي عن ويلات الحرب إلاّ أ�ا لم تستطع 

الاسمترار على ذلك، فعندما أحرزت ألمانيا بعض الانتصارات، وسيطرت على بعض الدول 
الأوربوية قامت تركيا تبوقيع معاهدة الصداقة مع ألمانيا، وأمام الانتصارات المتلاحقة للجيش الألماني 

اغتر الكثير من الضباط الأتراك وطالبوا بالاشتراك في الحرب إلى جانب ألمانيا على أمل تحقيق 
قب مهميمجا لىإ يمتنت تيلا بوعشلا عيجم مضت فوس تيلا ةيكترلا ةيروطابرملإا مالموعة التركية، إلاّ 
أن الهزائم التي لحقت بألمانيا فيما بعد أيقظت تركيا من حلمها فبدأت تغير مواقفها، وقامت بشن 

الحملات الدعائية ضد ألمانيا إلى أن وصلت إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية معها في سنة 
1944ã)ÎÑ( .

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حدثت بعض التغييرات المهمة في الحياة السياسية في تركيا 
م تبشكيل الأحزاب السياسية، والجمعيات الثقافية، والنقابات 1945حيث سمحت الدولة في عام 

المهنية، وفي المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري طالبت مجموعة من أعضاء الحزب تغيير المنهاج، 
وإجراء انتخابات حرة، ولكن المؤتمر رفض طلبهم بشدة، وأمر بطردهم من صفوف الحزب، فقام 
الأعضاء المطرودون تبشكيل الحزب الديمقراطي بزعامة جلال بايار وعدنان، مندريس، وآخرين، 

وأخذ الحزب بالتوسع والانتشار بين صفوف الشعب الترك،ي بودأ الحزب الديمقراطي بشن الحملات 
م حصل الحزب الديمقراطي 1946الدعائية ضد حزب الشعب الجمهوري، وفي انتخابات 

) في ادع مجاللس الوطني الكبير لذلك لم يكمتن من الدخول في الحكومة فاختير عصمت 62على(
إينونو مرة أخرى لرئاسة الجمهورية، وفي تلك الفترة حدث تقارب ملحوظ بين تركيا وأمريكا التي 
وعدت تركيا قتبديم مساعدات مالية كبيرة لها مقابل قبولها إقامة قواعد أمريكية في شرق البحر 

                                                           
)ÎÑ46) المرجع  السابق، ص. 
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المتوسط، وتماشيا مع العلاقات المتينة بين أمريكا وتركيا اعترفت هذه الأخيرة بالكيان الإسرائيل،ي 
وأبدت تعاطفا كبيرا تجاه يهود. 

م أجريت الانتخابات العامة في تركيا، وقد فاز فيها الحزب الديمقراطي بزعامة 1950في سنة 
جلال بايار الذّي أصبح فيما بعد رئيسا للجمهورية، وشكلت الحكومة الجديدة برئاسة عدنان 

م  دخلت تركيا في الحلف الأطلس،ي والجدير بالذكر أن الحزب 1951مندريس،  وفي سنة 
الديمقراطي لم كبن مقبولا لدى الشعب التركي لأنه _حسب رأي الشعب التركي_ أصبح يتعامل 

ه يداني ناك تيلا ةيطارقيمدلا ئدابلم افلاخ ثادحلأا عبا قبل وصولها إلى الحكم، فبدأ الصراع بين 
حكومة مندريس ومنافسها السياسي حزب الشعب الجمهوري الذّي كان يتهم الحكومة بخرجوها 

م حيث تظاهر 1960عن مبادئ أتاتورك، و اسمترت في تركيا مرحلة من التوتر الداخلي إلى سنة 
طلاب جامعة استانبول وانظم إليهم طلاب جامعة آنقرة فأعلنت الحكومة الأحكام العرفية ليك 

تقضي على التظاهرات إلاّ أن الأمر كان قد اسفتحل ولم يكن بمقدور الحكومة السيطرة على الوضع 
م الذّي قام به كل من الجنرال جمال كورسيل، والجنرال جمال مدان أغلو، 1960فحدث انقلاب 

والكولونيل ألب أرسلان توركيش، وأليق القبض على رئيس الجمهورية جلال بايار، ورئيس الحكومة 
عدنان مندريس، ووزير الخارجية فطين رشدي، ووزير المالية حسين بولاتكان، وصدر بحقهم حكم 
الإعدام إلاّ أن الرئيس السابق عصمت إينونو توسط لدى زعماء الانقلاب فخفف حكم الإعدام 
عن الرئيس جلال بايار إلى السجن المؤبد، أما الباقون فقد نفذ فيهم حكم الإعدام، كهوذا أصبح 

جمال كورسيل الرئيس الرابع للجمهورية التركية. 
 

ثانيا: الحالة الفكرية في تركيا في عصر النورسي: 
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لقد تأثرت الدولة العثمانية بالدول الأوربوية منذ وقت مبكر، بورز ذلك التأثير عهد 
 التي أعلنها السلطان سليم، فقد كلف السلطان سليم )ÎÒ(السلطان سليم الثالث في فترة التنظيمات

هيئة من رجال الإدارة إعداد تقارير تتعلق بأوضاع الدولة وتطويرها، فقامت الهيئة المذكورة إبعداد 
تقارير مفصلة حول كيفية تطوير مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية، فقامت الدولة تفبح 
مدارس حربية حديثة، وفتحت لها سفارات في العواصم المهمة، وأنشأت مجلسا استشاريا يشترك فيه 

كبار الموظفين، كما أوصت الهيئة بترجمة العديد من التكب الأوربوية، وقام السلطان سليم 
باستدعاء مجموعة من الخبراء في مجال الإصلاح في فرنسا، بوريطانيا، ، والسويد، غويرها من الدول 

. )ÎÓ(للاسئتناس بآرائهم في الإصلاحات المزمع إجراؤها في الدولة العثمانية

ومنذ ذلك الوقت بدأت الدولة العثمانية ثم الجمهورية التركية الحديثة فيما بعد تزداد تأثرا يوما 
بعد يوم بأفكار الدول الغربية، ونستطيع تحديد عوامل ذلك التأثر بما يأتي: 

 

موظفو السفارات العثمانية في الدول الأوروبية :  -١

 

لقد ذكرنا _ساقباً _ أنه تم في عهد السلطان سليم الثالث فتح سفارات للدولة العثمانية في 
بعض الدول الأوربوية، وقد بدأت تلك السفارات عملها فيما بعد حيث احتك موظفوها لأول مرة 
برغلا تاعمتلمي،ة نم ىلع اوعلطاوط،مهيدل ةايلحا  ،ةلودلا ةرادإ في مهتقيرطو ه اورثأتفبم تأثرا كبيرا، 

تهدوع دعبم إلى بلادهم قاموا بالدعوة إلى اقتباس الأنظمة الغربية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة 
وفق الأنظمة الغربية. 

 

الجمعيات الفرنسية في تركيا:  -٢

 

تأسست  في تركيا عدة جمعيات فرنسية كان لها تأثير بالغ على تركيا من الناحية الكفرية، 
فالفرنسيون المقيمون في استانبول (قد أسهموا بدورهم في نشر الأفكار الفرنسيّة من خلال 

تشكيلهم للنوادي والجمعيات التي أنشأهوا في استانبول نفسها، وأهم هذه الجمعيات كانت الجمعيّة 
                                                           

)ÎÒ ،فيو ةيرصعلا تافصاولما قفو ةينامثعلا ةلودلا تاسسؤم ءانبو ميظنت ةداعإ تاميظنتلاب دص مجا عيجملالات الثقافية، والكفرية (
 مجا نم اهيرغو ،ةيداصتقلااو ،ةيعامتجلااو ،ةيسايسللالات.

)ÎÓ205) أنظر: سعيد أحمد برجاوي، المصدر السابق، ص. 
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م باسم "الجمعيّة الجمهوريةّ لأصدقاء الحريةّ 1793) عام des corchesالتي أسّسها دوكورش (
) في نفس السنة باسم "الجمعيّة الشعبيّة heninوالمساواة"، ثمّ الجمعيّة التي أسّسها (

جورت تناك تيلا تايعملجا نم اهيرغو فلألكمجا لخاد ةيبرغلا رالمتع التركي. )ÎÔ(الجمهوريةّ")

أمّا عن سبب نشأة مثل هذه الجمعيات فقد كانت لفرنسا عدّة دوافع من وراء ذلك من 
أهمّها: 

إقباء الصلة متفوحة مع الفرنسيين العاملين والمقيمين في الدولة العثمانيّة حيث  -١
كانت تلك الجمعيات تحتضنهم، وتقدّم لهم الدعم المادّي والمعنوي. 

مجا لخاد اهراكفلأ رشنلاو ةياعدلا ةّيلمعب موقت اسنرف تنالمتع التركي من خلال  -٢
تلك الجمعيات (فالثورة الفرنسيّة قد �جت مع قيامها �جاً متعدد الأجوه يهدف إلى تسريب 

هراكفا،لماعلا تاهج لىإ  مثعلا ةلودلا تناكوا اهميلاقأب ةّين تهايلاووا المتعدّدة أولى المناطق خارج 
أوربواّ الموضوعة ضمن دائرة امتهام رجال النظام الجديد في باريس، وقد اتخذت خططاً لنشر الدعاية 

. )ÎÕ(تهاراعشو ةروثلا راكفا ولنظام الحكم في فرنسا)

هذا وقد جّوهت فرنسا دعايتها لأفكارها إلى رعايا الدولة العثمانيّة من المسيحيين سواء 
اليونانيين أو الأرمن أو غيرهم بشكل خاص وإلى المسلمين الأتراك بشكل عام، فقد نشرت فرنسا 
بياناً باللغتين العربيّة والتركيّة باسم المؤذن العثماني جاء فيها: (اعلموا أنّ صديق المسلمين القديم 

،هتّدوم باب مله حتا تكلمم ّنأوهتهّدومو اهتقادص سنت لم اسنرف ا معنا من أول الزمان هوذه الصداقة 
. )ÎÖ(مؤسسة على منفعة الجهتين فكلّما حصل للإسلام من خير أو شرّ قد حصل للفرنسويةّ)

حماية حقوق الأقليّات، فقد كانت الكثير من الأقليّات تعيش في كنف الدولة العثمانيّة  -٣
وكثيراً ما كان يقع عليها شيء من الظلم، أو تنتهك حقوقهم فكانت تلك الجمعيات الفرنسيّة تحل 
على عاتقها مهمّة حماية حقوق تلك الأقليّات، وتعمل على تحقيق المساواة بينهم بوين الأتراك في 

الحقوق والواجبات. 

هذا وقد كانت تلك الجمعيّات تقوم بالعديد من النشاطات الثقافيّة وامتجلااعيّة والكفريةّ 
ومنها: 

                                                           
)ÎÔ1) الدكتور خالد زيادة، اكتشاف القتدّم الأوروبيّ دراسة في المؤثرّات الأوربويّة على العثمانيين في القرن الثامن عشر، ط ¡

 .1981Õ ¡ã58بيروت_لبنان، دار الطليعة للطباعة والنشر، 
)ÎÕ57) المصدر نفسه، ص. 
)ÎÖ59) المصدر نفسه، ص. 
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نشر التكب الخاصّة التي تبرز مزايا الأتراك وأمجادهم وتفضّلهم على العرب غويرهم  -١
من الأمم الإسلاميّة، ومن ذلك على سبيل المثال كتاب بعنوان: "مدخل لتاريخ آسيا" لمؤلفّه ليون 

) القتى بأعضاء tekin alp(الّذي استخدم لنفسه اسماً مستعاراً هو "تكين ألب" ()ÏÍ(كوهين
"تركيا التفاة" المنفيين في فرنسا ما بعد الستينات من القرن التاسع عشر وعقد معهم صداقات، 

م بعنوان: مدخل لتاريخ آسيا والّذي ترجم عام 1869هـ- 1286وأهدى لهم كتابه الّذي ألفّه عام 
م إلى اللغة التركيّة وقد بينّ فيه دور القبائل التركيّة في آسيا الوسطى، واتهمّ بمزايا 1899هـ- 1316

الأتراك وإظهار أمجادهم، وأصبح مصدراً فكرياًّ للقوميين الأتراك فيما بعد، وقد ركّز ليون كوهين هوو 
يهوديّ الأصل على التاريخ التركي القديم، ومحاولة تجريد الشعب التركي من الإسلام واعتباره حدثاً 

. )ÏÎ(تهايح في ًائرام)

إحياء المناسبات الوطنيّة الفرنسيّة، وإقامة الاحفتالات تبلك المناسبات مثل  -٢
الاحفتالات التي كانت تنظّمها تلك الجمعيّات سنوياًّ بمناسبة قيام الثورة الفرنسيّة. 

العمل على تمتين أواصر المحبّة، وتقوية العلاقات امتجلااعيّة بين أعضاء الجاليّة  -٣
الفرنسيّة في الدولة العثمانيّة وتقديم الخدمات والرعاية امتجلااعيّة لهم. 

 

الأساتذة الأوروبيون الوافدون إلى تركيا:  -٣

 

تهذتخا تيلا تاوطلخا نا الدولة العثمانية، والجمهورية التركية فيما بعد لتطوير المؤسسات 
التعليمية في تركيا استضافة عدد من المدرسين والأساتذة للقيام تبحسين أوضاع المدار،س والكليات، 

والمؤسسات التعليمية في تركيا، فقام أولئك الأساتذة، والمدرسون بنشر الأفكار الغربية في تلك 
المدارس والكليات التي كانت تضم خيرة الشباب التركي آنذاك، ولقد استعان الأتراك بالأساتذة  
نود ينيبورو اهجوت ةّيعون نم قّقحتت نأهتهاطابتراو متم وميولهم الكفريةّ والسياسيّة فعلى سبيل 

ã) دعي ثمانية وثلاثون أستاذاً من الغرب 1932هـ_1351المثال (بعد إنشاء جامعة استانبول (

                                                           
)ÏÍ) ليون كوهين (leon cohen  (1841-1900 م كاتب ومؤرخّ فرنسي يهودي بدأ حياته العلميّة بنشر مقالات في بعض

م إلى الدول الاشرقيّة في رحلات البحث العليم فأجرى بحوثاً شاملة على 1881¡1880¡1878مللاّت الشهيرة، أرسل في أعوام 
اللغة والأدب التركي-المغولي وشارك في مؤتمرات إستشراقيّة، أكثر بحوثه في اللغة والأدب التركي وخاصّة ما يتعلّق بلهجات أتراك آسيا 

 .139الوسطى وله مؤلّفات كثيرة في هذا الصدد. نقلاً عن: الدكتور سهيل صابان، المصدر السابق، ص
)ÏÎ140) الدكتور سهيل صابان، المصدر السابق، ص. 
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) من الألمان الأكثريةّ من اليهود خموسة من 32) منصباً إلى الأجانب فمنهم (38فأسند (
. )ÏÏ(فرنسا)

وكذلك المستشرق برنارد لويس (الّذي حاز على نفوذ كبير في الأوساط العلميّة بتركيا لاو 
يخفى الدور الّذي يقوم به في خدمة المخابرات البريطانيّة والدبلوماسيّة الغربيّة والاتصالات الوثيقة مع 

. )ÏÐ(إسرائيل)

ولقد كان الكثير من أولئك الأساتذة المسقتدمين يثيرون مسائل علميّة تافهة بوالتالي يقومون 
متهلااو اهميخضتاه مبا، ومن تلك المسائل والموضوعات على سبيل المثال: الكلمات الجديدة 

والاصطلاحات في اللهجات التركيّة، وفقه لغة التتار التركيّة، ومعلومات جديدة عن تاريخ الأتراك 
والمغول، لاو يخفى أ�م كانوا يبتغون من وراء ذلك دراسة التاريخ التركي بعيداً عن الإسلام وتأثيره 

عليهم. 

مموا تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن اسقتدام الأساتذة الأوربويين إلى الجامعات 
والمؤسسات العلميّة التركيّة لم يكن خالياً من الإيجابيات أيضاً حيث قام الكثير من أولئك الأساتذة 
بمساهمات فعّالة ونافعة في تطوير وتحديث المناهج العلميّة وأساليب التدريس والتعليم في الجامعات 

والمعاهد التركيّة، فقد (قدّم الفرنسي دو بوتفال مشروعاً لتأسيس مدرسة للهندسة، كما قدّم مشروعاً 
آخر لإقامة جسم جديد للمدفعيّة، وقد عمل بالمشروعين وأصبح الكونت دو بوتفال _الّذي 

سيتكسب اسم أحمد باشا بعد دخوله في الإسلام_ أول مسؤول عن أول جسم للمدفعيّة العثمانيّة 
إبنشاء المدارس والمعاهد التعليميّة، فأعاد تنظيم مدرسة الهندسة )ÏÑ(الحديثة…وقد اتهمّ السلطان

تحت إدارة فرنسيّة وإنكليزيةّ، ومدّة الدراسة فيها أربع سنوات تدرّس خلالها الموادّ العلميّة كالحساب 
والهندسة والجغرافيا والجبر وحساب المثلّثات، كما كانت تدرّس فيها مواد التاريخ واللغات، وكانت 

. )ÏÒ(الفرنسيّة تدرّس في السنتين الأولى والثانيّة بالإضافة إلى اللغة العربيّة)

 

البعثات العلمية إلى أوروبا:  -٤

 

                                                           
)ÏÏ145)  سهيل صابان، المصدر السابق، ص. 
)ÏÐ145) سهيل صابان، المصدر السابق، ص. 
)ÏÑ 1789) يقصد السلطان سليم الثالث الّذي تولىّ السلطنة عام.ã 
)ÏÒ53) الدكتور خالد زيادة، المصدر السابق، ص. 
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أرسلت الدولة العثمانية عدة مجموعات من طلبتها إلى الدول الأوربوية لمواصلة دراستهم في 
تهاعماا، وعندما رجع أولئك الطلبة إلى بلادهم كانوا محملين _بل مشبعين_ بالأفكار الغربية 

فقاموا بنشرها في مؤسسات الدولة التي تسلموها باعتبارهم خير من يديرها بسبب حصولهم على 
الشهادات العالية في الدول الغربية. 

مموا تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد هو أنّ أولئك الطلبة المبتعثين لم يكونوا كلّهم سلبيين، 
وحتىّ السلبيين منهم كان فيهم نوع من الإيجابيّة حيث خدم الكثير منهم بلدهم وذلك بنقل 

المعلومات والتجارب العلميّة التي تلقّوها وتعلّموها في الغرب إلى بلادهم ونشرها فيه، بالإضافة إلى 
ترجمة الكثير من التكب العلميّة النافعة إلى اللغة التركيّة وتعميمها في الجامعات والمعاهد التركيّة. 

 

 التعليم الغربي:  -٥

 

برغلا لودلا تقباست دقيميف ةّاب يسرادلما ءاشنلإ اهن ه ةّصالخابا في الدولة العثمانيّة 
_الجمهوريةّ التركيّة فيما بعد_ ورغم إسهام العديد من تلك المدارس في نشر العلم والثقافة بين 

شباب وشاباّت الترك إلاّ أن الهدف الأساسي من وراء إنشاء وفتح تلك المدارس كان نشر الأفكار 
والتراث والعادات والقتاليد الغربية بين الأوساط التركيّة، وقد أخذت الدول الغربية منذ عهد 

التنظيمات خاص تتنافس في توسيع نفوذها في البلاد العثمانيّة عن طريق تأسيس المدارس لنشر 
. )ÏÓ(تهافاقثو اتهاا إضافة إلى نشر مذاهبها الدينيّة والعلمانيّة

بورولأا لودلا قباست اكيرمأ تأر امدنعيسرادلما حتف في ةّ ه ةّصالخابا في الدولة العثمانيّة 
قامت يه الأخرى أيضاً تفبح المدارس الأمريكيّة في الدولة العثمانيّة (وييفك دليلاً على انتشار 

المدارس الأمريكيّة في الدولة العثمانيّة في �اية القرن التاسع عشر الميلادي بشكل ملفت للنظر أنّ 
. )ÏÔ(السلطان عبد الحميد الثاني أمر غإبلاق أربعمائة مدرسة أمريكيّة لكو�ا افتتحت بدون رخصة)

ويستعرض جورج أنطونيوس في كتابه يقظة العرب ظاهرة انتشار المدارس الغربيّة في الدولة 
العثمانيّة فيقول: 

                                                           
)ÏÓ ،أنظر: ساطع الحصري، البلاد العربيّة والدولة العثمانيّة، القاهرة، جامعة الدول العربيّة_ معهد الدراسات العربيّة العالميّة (

1957Õ ¡ã82. 
)ÏÔ154) الدكتور سهيل صابان، المصدر السابق، ص. 
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(كان لانتشار التعليم الغربي آثار سيئة أيضاً وقد يبدو هذا القول عجيباً متناقضاً ولكنّه الحقّ 
بعينه فقد انتشر هذا التعليم في بلاد الشام في عهد عبد الحميد على نطاق واسع جدّاً مما كان في 

العهود الساقبة، وأدّى ذلك إلى قيام شبكة من المدارس والكليّات امتدت إلى جميع أنحاء البلاد، ولم 
تعد هذه المعاهد مقصورة على ما كانت تنشئه فرنسة وأمريكة بوريطانية بل دخلت الميدان البعثات 
التبشيريةّ الروسيّة والإيطاليّة والألمانيّة، وأضافت جهودها إلى جهود الدول التي سبتقها، وكان هذا 

التنوع نفسه شراّ جديداً في بلاد كانت فريسة للانقسامات الداخليّة وذلك لأنّ بعض البعثات 
التبشيريةّ أصبحت أدوات للمطامع السياسيّة فاختلطت مساوئ المنافسة الدوليّة وشرورها بحسنات 

التعليم ونعمه. 

فكانت الحكومة الفرنسيّة لحرصها على تقوية نفوذها تقدّم العون المالي إلى البعثات التبشيريةّ 
 بوذلت جميعها جهودها )ÏÕ(الفرنسيّة، وتعاونت هذه البعثات مع رجال الدين من الموارنة والملكانيين

لتعليم الشباب الناشئ تعليماً هو في ذاته حسن ولكنّه كان يرمي إلى تكوين عقولهم على النمط 
.   )ÏÖ(الفرنسي وتوجيه أنظارهم لاووئهم الكفري إلى فرنسة)

 

حركة الترجمة:  -٦

 

لقد ترجم الكثير من التكب الأوربوية إلى اللغة التركية، ومن بينها (التكب التي تروج لمبادئ 
الثورة الفرنسية لبث روح التغيير في نفوس الشباب مثل كتاب روح القوانين لمونتسكيو 

)montesquieu()ÐÍ() وكتب جان جاك روسو ،Jean Jacque Rosseau()ÐÎ( ¡
. )ÐÐ(، غويرهـم))voltaire()ÐÏوفولتير (

                                                           
)ÏÕ .هوم من الروم الكاثوليك (
)ÏÖبيروت_لبنان، دار العلم 4) جورج أنطونيو،س يقظة العرب، ترجمة الدكتور ناصر الدين الأسد والدكتور إحسان عبّا،س ط ،

 .ã6164¡ 1974للملايين، 
)ÐÍ مكفر سياسي وامتجاعي فرنسي معروف، له العديد من المؤلفات ومن أشهرها كتابه الآنف الذكر روح القوانين، توفي عام (

 ã.1755هـ 1169
)ÐÎ 1778هـ 1192) فيلسوف فرنسي معروف له العديد من المؤلفات من أشهرها (العقد الإجماعي) توفي عام.ã 
)ÐÏ 1778هـ 1192) فمو بتاكرهرخسي ناك تيلا تافلؤلما نم ديدعلا هل يسنرف اتهاسايسو ةسينكلا دقنل ا توفي عام.ã 
)ÐÐ ،1996) فرج محمد الوصيف، بديع الزمان سعيد النورسي عصره ودعوته، القاهرة، دار نور الإسلام للنشر والتوزيعÕ¡ã43. 
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لقد ساهمت تلك العوامل مع عوامل أخرى في جعل تركيا أسيرة للأفكار الغربية، ومن ثم 
قيامها بمحالاوت مسمتيتة لجعل تركيا قطعة من أوربوا وذلك عن طريق السير على خطاها، 

وتقليدها في المأكلو،المشرب، والملبس، والمسكن، واتباعها فكريا، وعقديا، وسياسيا. 

في جار دقف مدقت ام ىلع ءان مجالمتع التركي الكثير من القضايا الكفرية التي كانت تعادي 
الإسلام والمسلمين، ولعل أهم الأسباب التي ساعدت على انتشار تلك الأفكار ما يأتي: 

 ضد الأفكار الإسلامية، حيث سخروا جميع )ÐÑ(-الحملة الشرسة التي قادها المكاليون1
تهايناكمم المادية والمعنوية في سبيل نشر تلك الأفكار الغربية بين الناس. 

-إن أكثر الذّين تقبلوا تلك الأفكار لم يكونوا يفرقون بين الإسلام والسياسات الخاطئة التي 2
كان يتبعها أغلب سلاطين آل عثمان، حيث كانوا يعقتدون أن تلك الأخطاء يه من صلب 

الإسلام لذلك قاموا قتببل تلك الأفكار المعادية للإسلام بسرعة وسهولة. 

هذا ومن القضايا الكفرية التي طرحت وانتشرت في الشارع التركي: 

 الزعم بأن الإسلام لا يصلح لهذا الزمان، وأنه لا يواكب التطور الكفري، والعليم أولاً :
الذّي لا يقف عند حد، وأن الإسلام لا ييف بحاجات العصر، لذلك ينبغي فصل الدين عن الدولة 

مابرغلا لودلا في عبتم وه يه مدقتت لم تيلا ةبذا الشكل الذي يه عليه الآن إلاّ بعد نبذهم 
للدين، جوعله في زاوية ضيقة، واعتباره علاقة بين العبد وربهّ ليس إلاّ . 

 الاستهزاء بالدين، بوالشعائر الإسلامية، والإنكار على من ينتسب للإسلام، والزعم ثانياً :
أن الإسلام انتشر بحد السيف، وقد ألفت كتب كثيرة للنيل من الإسلام وشرائعه، بولغت الوقاحة 

تهاو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نم لينلا ةجرد لىإ مهضعبامه بشتى التهم. 

،هسفن نيدلاب ءازهتسلاا دصقب مبه ءازهتسلااو ءاملعلا نأش نم صيقنتل تها دقفم ثالثاً :
مكلاملعلا نويلاتهاسايسل ينضراعلما ءم الإلحادية بالجهل، والتخلف، والتعصب، للأفكار البالية، 
بوالتالي قاموا فبصل بعضهم من وظائفهم، ومنع آخرين من إلقاء الدرسو وإدارة الحلقات العلمية 

، بوذلك عمّ الجهل بأمور )ÐÒ(في المساجد، وأغلقت المدارس الشرعية، ومنع تعليم الحروف العربية

                                                           
)ÐÑ.يقصد بالمكاليين أتباع مصطفى كمال أتاتورك ( 
)ÐÒ يعد تعليم أو تعلم الحروف العربية في تركيا جريمة يعاقب عليها القانون، وعندما سافرت إلى مدينة استانبول في شتاء عام (

م كان الكثير من الاخوة الأتراك هناك ينصحونني بعدم حمل التكب العربية معي أثناء تجوالي في الأماكن العامة لئلاّ أثير انتباه 2000
رجال الشرطة أو الأمن الذّين يقومون إبخضاع من يجدون بحوزته كتبا بالأحرف العربيّة إلى استجوابات وتحقيقات مطولة، وقد حدث 
لي ما كانوا يحذرونني منه وذلك عندما رجعت من سفري، فعند وصولي إلى الحدود فتشوا أمتعتي وعندما جودوا معي كمية كبيرة من 
التكب العربية جنّ جنو�م وقاموا جإبراء تحقيقات مطولة جدا مع،ي ولم أتمكن التخلص منهم إلاّ بعدما دفعت إليهم بعض النقود 
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الدين بين الناس إذ لم يكن يسمح للعلماء تبعليم الناس أمور دينهم، أو الإجابة على أسئلتهم 
. )ÐÓ(القفهية

رابعاً : قام المكاليون إبعادة صياغة المناهج التعليمية في كافة المراحل الدراسية، حيث قاموا 
، وقرروا تدريس المبادئ العلمانية بدلاً من ذلك، وتم إضافة )ÐÔ(إبلغاء المواد المتعلقة بالأمور الدينية

نظرية دارون إلى المناهج الدراسية، ولقنّوا التلاميذ أن الكون تكون من نفسه دون أي تدخل 
خار،يج كما قاموا تبشويه الإسلام أمام تلاميذ المدار،س ونسجوا حكايات خيالية حول سيرة 

. )ÐÕ(عظماء الإسلام للقتليل من شأ�م، ومقابل ذلك قاموا تببجيل رجال الغرب وتمجيدهم

بوناء على ما تقدم (اعتبرت مادة الدين مادة تافهة، وشوهت سمعة الدين، وصور بمظهر 
المعارض للعلوم، وأن مضمونه خرافات وقصص خيالية، فهو لا يمت إلى العلم بشيء، لذا فلا شأن 

، أما ما سوى ذلك فهو من علوم )ÐÖ(له بالحياة، لأن " المرشد الحقييق في الحياة هو العلم المحسوس"
ما بعد الطبيعة الذّي يرفضه العقل، وكان من شأن هذا أن يدفع امتهام الجيل بالرياضيات، والمواد 
القتنية، وثقافة العلوم البحتة فحسب، وذلك على حساب التخلي عن دراسة الأخلاق، والثقافة 

. )ÑÍ(الإسلامية)

 

ثالثا: الحالة الاجتماعية في تركيا في عصر النورسي: 

 
لقد عاصر الأستاذ النورسي �اية بوداية مرحلتين من مراحل الحكم في تركيا، فقد أمضى ما 
يقارب خمسة عقود من عمره في ظل الدولة العثمانية، أما عمره المتبيق أي ما يقارب ثلاثة عقود 
ونصف العقد فقد أمضاه في ظل الجمهورية التركية، لاوشك أن هناك فارقا كبيرا بين المرحلتين من 

                                                                                                                                                               
التي سدت أفواههم، هذا وقد شمل المنع القرآن الكريم أيضا، فقد قيل لي في تركيا إذا ثبت علـى شخص ما في تركيا أنه يقوم تبعليم 

 القرآن الكريم ولو كان في أحد المنازل فإنه يعرض نفسه للسجن.
)ÐÓ277) سهيل صابان، المصدر السابق، ص. 
)ÐÔ في تركيا يتوقف تعليم الصغار أمور دينهم على الأبوين إذا كانا يرغبان في ذلك، هوذا إذا كان الأبوان أو أحدهما يعرف شيئا (

من أمور دينه، وإلاّ فسيبقى الطفل بعيدا عن تعلم أمور دينه ويكبر ويترعرع بعيدا عن الإسلام إلى أن يصبح الإسلام لديه مجرد 
 انتساب ليس إلاّ .

)ÐÕ53) أنظر: فرج محمد الوصيف، المصدر السابق، ص. 
)ÐÖ .هذه إحدى مقولات مصطفى كمال أتاتورك وقد درج أن تتكب بخط بارز وجميل وتعلق على جدران المدارس في تركيا ( 
)ÑÍ290) سهيل صابان، المصدر السابق، ص. 



 

 

 

ناحية الحياة امتجلااعية التي عاشها الشعب التركي وذلك بسبب التغييرات السياسية التي طرأت 
على البلاد بعد بروز جمعية الاتحاد والترق،ي وكذلك بعد تسلم المكاليين للحكم في تركيا وإعلان 

النظام الجمهوري، فالتغيير السياسي الذّي حدث في تركيا آنذاك كان تغييرا في الأفكار 
والأيديولوجيات أيضا، لذلك صاحب التغيير السياسي التغيير امتجلااعي أيضا. 

لقد استطاع الشعب التركي الحفاظ على موروثاته امتجلااعية ردحا من الزمن، إذ لا يخفى 
على أحد أن المؤثر الأقوى الذّي كان يسيطر على الشعب التركي كان الإسلام، فقد تقبل الشعب 
التركي الإسلام منهجا، وأصبحوا هم حماته في جوه الأعداء مدة تزيد على أربعة قرون، فالشعب 

التركي _رغم أخطاء بعض سلاطين آل عثمان_ شعب ملك الإسلام مجامع قلبه لذلك أثر 
الإسلام فيهم تأثيرا بالغا سواء من الناحية العقدية، أو امتجلااعية. 

مجا لخاد ةيعامتجلاا تلاوحتلا نأ لوقلا عيطتسنو المتع التركي مرّت بمراحل: 

ألاوً : مرحلة التأمل والكفتير في نمط الحياة امتجلااعية لدى الشعوب الغربية. 

ثانياً : مجا ديلاقتو تاداع نم سابتقلاا لىإ ةوعدلا ةلحلمتعات الغربية. 

ثالثاً : مرحلة الشروع في تطبيق تلك العادات والقتاليد في الحياة اليومية. 

مجا لخاد تثدح تيلا ةيقللخاو ةيعامتجلاا تلاوحتلا ضعب ركذ يلي اميلمتع التركي في 
عصر الأستاذ النورسي: 

 تقليد الدول الغربية في المأكل، والملبس، والمشرب، فقد أبيح شرب الخمور بأنواعها، أولاً :
وأصبحت تستورد المشربوات المسكرة من الدول الأخرى، وانتشرت الحانات وأماكن بيع الخمور في 

أنحاء تركيا، وعد شرب الخمر علامة من علامات الرقي والقتدم. 

أما بالنسبة للملبس فقد منع مصطفى كمال أتاتورك لبس الطربوش بحجة أنه رمز للإسلام، 
وأمر بلبس القبعة الإفرنجية، هذا وقد امتنع الكثير من الأتراك عن لبسها لأ�م كانوا يعتبرون ذلك 

كفرا لأ�ا من لباس الفكار، وعندما رأى مصطفى كمال المعارضة الشديدة من قبل الشعب التركي 
أمر تبشكيل محمكة الاسقتلال التي حمكت على الكثيرين بالإعدام شنقاً بسبب معارضتهم للبس 

القبعة، وقال أحد علماء الأتراك هوو في ظل حبل المشنقة: (إن القبعة من علامات الفكر، إن 
. )ÑÎ(لبسها كفر، وأنا أحمد االله بأنني أموت وأنا لم ألبسها)

                                                           
)ÑÎ 320) ضابط تركي سابق، الرجل الصنم، مرجع سابق، ص. 
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 سنّ القوانين التي من شأ�ا تكفيك الروابط الأسرية، هودم الأخلاق الإسلامية، ومن ثانياً :
تلك القوانين: 

Ã•-  .تحريم تعدد الزجوات

È•-  .إلغاء المهر وعدم فرضه على الزوج

Ê•-  .منع حق الزوج في الطلاق

Ë•-  .حرية زواج المرأة المسلمة التركية بنصراني، أو يهودي، أو غير ذلك

Ì•-  .التغيير في أحكام الميراث الشرعي والتسوية بين الذكر والأنثى 

Í•-  .إلغاء نظام الإرث بالتعصيب والإرث بالقرابة البعيدة

Î•- وضع حد لسن الزواج)ÑÏ( .

متهيش دور المناسبات الإسلامية، وامتهلاام بالمناسبات غير الإسلامية، ومن ذلك ثالثاً :
على سبيل المثال: 

Ã•-  ،تحويل عطلة �اية الأسبوع من يوم الجمعة إلى يوم الأحد وذلك تشبها بالدول الأوربوية
وقد أدى ذلك إلى فوات صلاة الجمعة _التي يه من شعائر الإسلام وفرائضه_ عن الكثير من 

المتدينين الذّين يؤدون الفرائض الإسلامية. 

È•-  اعمتاد القتويم الميلادي بدلاً عن القتويم الهجري مما أدّى إلى امتهلاام الكبير بيوم
رأس السنة الميلادية، وإقامة الحفلات الساهرة في تلك الليلة، مع العلم أن يوم رأس السنة الهجرية يمر 

دون أن يحس به أحد. 

مجا لخاد برغلا ىدل ةئيسلا تاداعلا راشتنلمتع التركي مثل: رابعاً :

Ã•-  .الاختلاط بين الرجال والنساء دون قيد

È•-  .إقامة الحفلات والسهرات الماجنة، ورقص الرجال مع النساء

Ê•-  .انتشار صالات المقار في أنحاء تركيا

Ë•-  .انتشار البنوك الربوية، والتعامل على أساس ربوي

                                                           
)ÑÏ301) أنظر سهيل صابان، المصدر السابق، ص. 
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 بروز حالة الشعور بالضعف من قبل الإنسان التركي أمام الإنسان الأوروبي، حيث خامساً :
بدأ الإنسان التركي يحس أنه ضعيف، ومتخلف، جواهل، مقارنة مع الإنسان الأوروبي الذّي يرى 

التركي فيه القوة، والهيمنة، والإقدام، بواختصار أصبحت شريحة واسعة من الأتراك ترى أن الأوربويين 
هم أفضل منهم في كل شيء وذلك بسبب القتدّم العليم والكتنولويج الّذي حقّقه الأوربويون، 

كسعلا قوفتلا كلذكربرلحا تادعلماو تلالآاو ييه نودّدهي اوناك تيلاو ا�وكلتيم اوناك تيلا ةّبا الدول 
الأخرى. 
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حياة الأستاذ سعيد النورسي: 

 
لقد تبين لنا في الصفحات الساقبة أن العصر الذّي ظهر فيه الأستاذ النورسي وعاش فيه كان 

عصرا عصيبا على المسلمين، فقد جود المسلمون أنفسهم أمام تحديات كبيرة من قبل أعداء 
الإسلام، أولئك الأعداء الذّين قاموا بنهش جسم الأمة الإسلامية وتمزيقها، كما قاموا بزرع بذور 

الأخلاق والعادات الغريبة على المسلمين، لذا أصبح الإسلام يعيش في غربة، وأصبح الممتسكون به 
غرباء في ديارهم بوين أهليهم بوني جنسهم كما ورد في الحديث النبوي الشريف: (بدأ الإسلام غريبا 

. )ÑÐ(وسيعود كما بدأ غريباً فطوبى للغرباء)

لقد عاش الأستاذ النورسي في عصر شهد الإسلام إحدى أعنف الهجمات عليه من قبل 
أعدائه، لذلك كان على الأستاذ النورسي أن يواجه مهمة شاقة وصعبة جدا لا يقوى على حملها إلا 

من هوب نفسه الله سبحانه، وزهد عن مطامع الدنيا، واسمتد قوته من االله سبحانه، وقد من االله 
على الأستاذ النورسي إذ جعله يتصف كبل تلك الصفات مما جعله يستطيع بعون االله سبحانه أن 
ينقذ تركيا من الأوضاع المترديةّ وضعف الإيمان واتبلاعاد عن االله، فلا يستطيع أحد أن ينكر الدور 

،يربكل ،زرابلاو يسرونلا هبعل يّذلا يساسلأاو، ،ةيكترلا ةملأا ةظقي في رونلا لئاسر هلئاسرو تهداعإوا 
،نايملإا ةيرظح لى ه ماق تيلا ةرمتسلماو ةديدعلا تلاوالمحا دعببا أعداء الإسلام لسلخ الشعب التركي 

عن دينه ومعقتده وأخلاقه. 

مجاو ةدباكلماب ةئيلم ةايح يسرونلا ذاتسلأا شاع دلاهدة، والمقارعة مع الأفكار والمبادئ التي 
كان يروج لها أعداء الإسلام، لذلك لم يذق الأستاذ النورسي طعم الراحة منذ اطلاعه على 

مخططات الأعداء إلى أن ليق ربه حيث كان يتنقل من بلد إلى آخر لنشر الوعي الإسلامي بين 
النا،س لذلك قام المكاليون ومن بعدهم بملاحتقه، وتقديمه إلى المحاكمة، ونقله من منفى إلى آخر، 

                                                           
)ÑÐ2) الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح،ج ¡Ê.بيروت_لبنان، دار التكب العلميّة، د ،

 . 176كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً، ص 
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تهاامه بشتى التهم، إلاّ أنه كان أكبر من أن يستسلم لهم، بل زاده ذلك إصرارا، وعزما على مقارعة 
الباطل وفضحه أمام الناس. 

وليك يكون تناولي لحياة الأستاذ النورسي أكثر منهجية سوف أقسمها إلى أربع مراحل وكما 
يأتي: 

 

ã. 1907م إلى سنة  1876المرحلة الأولى: من سنة 

يهو مرحلة الولادة، والطفولة، وأخذ العلم، وانتشار شهرته بين النا،س وتجواله بين القرى 
والمدن في كردستان تركيا. 

 

ã. 1923م إلى سنة 1907المرحلة الثانية: من سنة 

يهو مرحلة الانقتال إلى استانبول، مموارسة العمل السياس،ي والمشاركة في تأسيس 
الجمعيات، والعمل في الصحافة، والسفر إلى كل من الشام بويروت، والمشاركة في التقال في الحرب 

العالمية الأولى. 

 

ã. 1949م إلى سنة 1923المرحلة الثالثة: من سنة 

يهو مرحلة حياة المكابدة، ومقارعة الباطل، والمحاكماتو،السجن، والتنقل من منفى إلى 
آخر، وتأليف أغلب رسائل النور. 

 

ã. 1960م إلى سنة 1949المرحلة الرابعة: من سنة 

يهو مرحلة انتهاء فترات السجن والمحاكمات، وطبع رسائل النور، ووفاته رحمه االله في �اية 
هذه المرحلة.  

والآن سوف نشرع في عرض حياة الأستاذ سعيد النورسي حسب المراحل الآنفة الذكر. 
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المرحلة الأولى: 

ã: 1907هـ 1325م وتنتهي في سنة 1876هـ 1293 وتبدأ من سنة 

ولادته وأسرته: 
 وذلك حسب ما أملاه هو )1876ã)ÑÑهـ 1293ولد الأستاذ سعيد النورسي في ربيع سنة 

، أما مكان لاودته فهو قرية )ÑÒ(بنفسه عندما عين عضوا في دار الحمكة الإسلامية باستانبول
. )ÒÍ( بدليس)ÑÖ( في لاوية)ÑÕ(، وقرية نورس تابعة لقضاء هيزان)ÑÔ( بضم النون وفتح الراء)ÑÓ((نورس)

 

                                                           
)ÑÑ م، ومن قائل 1973) هناك عدة روايات أخرى في تحديد السنة التي ولد فيها الأستاذ سعيد النورس،ي فمن قائل أنه ولد سنة

م، إلاّ أن الراوية  الصحيحة بالنسبة لسنة لاودته يه ما ذكرته آنفاً . 1877أنه ولد سنة 
)ÑÒهـ_ 1419، إستانبول، دار سوزلر للنشر، 1) أنظر: بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتية، ترجمة إحسان قاسم الصالح،ي ط

1998Õ ¡ã35 . 
)ÑÓ.أنظر إلى موقع القرية على الخريطة أعلاه ( 
)ÑÔ (النـَوْرَس) الكثير من الدارسين يتلفظون اسم قرية الأستاذ النورسي (نورس) تفبح النون وتسكين الواو وفتح الراء هوذا خطأ فـ (

 هو اسم لطائر معروف، أما (نوُرَس) بضم النون فهو اسم قرية الأستاذ النورسي.
)ÑÕ.مركز قضاء تابع لولاية بدليس التي تقع في شرق تركيا ( 
)ÑÖ.لا يزال مصطلح (الولاية) متدالاو في تركيا يهو وحدة إدارية تقابلها المحافظة في الكثير من الدول ( 
)ÒÍ (أنظر إلى موقع المدينة على الخريطة أعلاه).1895) مدينة تقع في شرق تركيا، وقد نيف الأستاذ النورسي إليها سنة .ã 
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أسرته: 
 

ولد الأستاذ سعيد النورسي من أبوين كرديين صالحين، واسم والده ميرزا، وكان مثالا في الورع 
والقتوى إلى درجة أنه كان أحيانا يبالغ في الورع إذ يحكى أنه عندما كان يعود بماشيته في المساء من 
المراعي إلى القرية كان يشد أفواهها لئلاّ تأكل من بساتين ومزارع الآخرين، وحيك عنه أيضا أنه لم 
يطعم ألاوده حراما قط، وكانت مهنته الفلاحة، وتربية الأغنام والماشية، أما والدة الأستاذ النورسي 

، ويصل نسبها من جهة الأب إلى سيدنا الحسن بن على رضي )ÒÎ(فكانت تسمى (نوري) بالإمالة
، يهو أيضا كانت على جانب )ÒÏ(االله عنهما، ومن جهة الأم إلى الإمام الحسين رضي االله عنهما

كبير من الورع والقتوى، وقد سئلت ذات يوم عن سبب الذكاء الحاد عند ألاودها ؟ فأجابت: لم 
أفارق صلاة التهجد طوال حياتي إلاّ الأيام المعذورة شرعا، ولم أرضع ألاودي إلاّ على طهر 

. )ÒÐ(ووضوء

كانت أسرة الأستاذ النورسي مكونة من تسعة أفراد: الأبوان، وأربع ألاود، وثلاث بنات، 
وتسلسلهم حسب الولادة كالآتي: ،نماخ ،ةّي مجا دبع ،دممح ،ديعس ،هللا دبعليد، مرجان، توفي 

والد الأستاذ النورسي في العشرينيات من القرن العشرين، أما أخواته فقد توفين مع والدته عندما كان 
النورسي صغيراً، يقول الأستاذ سعيد النورسي: 

(ولم أتمكن من مشاهدة أخواتي الثلاث منذ الخامسة عشرة من عمري، حيث ذهبن مع 
والدتي إلى عالم البرزخ فبتّ محروما من كثير من ألطاف الرحمة والاحترام التي تنشر في الجلسات 

 في مكة المكرمة، 1945، هذا وقد توفيت أخته خانم سنة )ÒÑ(الأخوية الطيبة اللذيذة في الدنيا)

                                                           
)ÒÎ لقد ذكر أغلب التكاب إن لم نقل كلهم أن اسم والدة الأستاذ النورسي هو (نورية)، بينما الاسم الصحيح لوالدته هو كما (

ذكرنا (نوري) بالإمالة وذلك حسب التكابات الكردية التي اطلعت عليها في تركيا، و(نوري) بالإمالة اسم علم مؤنث شائع بين 
 الكرد في جميع المناطق.

)ÒÏ ،ّنبذة عن حياة الأستاذ النورسي" مؤلف باللغة الكردية" :í Ã (جمكيك له زيانى ماموستا سعيدى نورسى) ،حبيب محمد سعيد (
Ø1 ¡ä.Ï ¡ã.Ï ¡1413 – 1992هـÕ ¡ã8 .  
)ÒÐØ (مؤلّف باللغة العربيّة) ،2) أنظر: إحسان قاسم الصالح،ي بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته وآثاره ¡

 .1987Õ ¡ã19إستانبول، دار سوزلر للنشر، 
)ÒÑ36) بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتية، ص. 
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قيوتهافو نع يسرونلا لا (تلك التي حجت وطافت البيت يهو تعاني سكرات الموت، وسلمت 
. )ÒÒ(روحها في الطواف يهو المرحومة أختي العالمة خانم)

م، هوو والد عبد الرحمن تلميذ الأستاذ النورسي وابنه 1914أما اخوته فقد توفي عبد االله عام 
1967ã)ÒÓ( íمجا دبع فيوتو ليد سنة 1951المعنوي حسب تعبير الأستاذ، وتوفي محمد سنة  Ã 

مجا دبع هوخأ ّنأ ركذلاب ريدلجاو ،ماوعأ ةعبسب يسرونلا ذاتسلأا ةافو دليد هو الذّي قام بترجمة 
الكثير من رسائل النور إلى اللغة العربية إلاّ أ�ا نشرت في وقتها ضمن نطاق ضيق، كما ترجم 

رسائل النور التي كتبت باللغة العربية إلى اللغة التركية مثل: (إشارات الإعجاز)¡ æ (المثنوي العربي)¡ 
مجا دبع هوخأ ناليد هذا مدرسا للغة العربية، ثم متفيا، ثم مدرسا للعلوم الإسلامية في معهد الأئمة 

. )ÒÔ(والخطباء والمعهد الإسلامي في قونيا

 

صفاتـه الخِلقيـّة: 
 

كان الأستاذ سعيد النورسي طويل القامة، عسلي العينين حنطي اللون، وكان يتمتع بجسم 
رشيق، ولياقة بدنية جيدة، ولم يكن ذا لحية بل كان يحلقها باسمترار، قال لي أحد طلابه ويدعى 
نور الدين الكيلاني: سألت الأستاذ سعيد النورسي يوما عن سبب حلقه للحيته؟ فأجاب: إنني 

 بحلقها، وعندها )ÒÕ(أعرف أن حليق للحية هو ترك للسنة، ولكنني إذا تركت لحيتي فسيقوم الجندرمة
، أما لباسه فقد كان اللباس الكردي المعتاد )ÒÖ(سأموت من الغمّ لذلك فإنني أحلق لحيتي باسمترار

وأحياناً كان يلبس الجبة والعمامة، ويصف نور الدين الكيلاني عمامة الأستاذ النورسي بأ�ا كانت 
مكونة من ثلاث لفات، أما ألوا�ا فقد كانت السفلى خضراء، والوسطى بيضاء، والتي فوقها صفراء 

) في ملحق الصور). 2æ3اللون.(أنظر إلى الصورة رقم (

  

                                                           
)ÒÒهـ 1414، إستانبول، دار سوزلر للنشر، 1 ) بديع الزمان سعيد النورس،ي الشعاعات، ترجمة إحسان قاسم الصالح،ي ط
_1993Õ ¡ã322. 
)ÒÓحاشية المترجم.36) بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتية، ص ، 
)ÒÔ حاشية المترجم.322) أنظر: بديع الزمان سعيد النورس،ي الشعاعات، ص ، 
)ÒÕ.تطلق كلمة جندرمة على البوليس التركي ( 
)ÒÖ)  م في مدينة إستانبول بتركيا.19/8/1999) بعد ظهر يوم 2 ¡15) لقاء مع نور الدين الكيلاني، في الساعة 
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صفاتـه الخُلقيـّة: 

 
لقد كان الأستاذ سعيد النورسي يتمتع بجملة من الصفات الخلُقيّة جعلت الناس يحبونه حبا 

شديدا، ويحترمونه احتراما كبيرا ومن تلك الصفات: 

 لم يكن الأستاذ النورسي يقبل الهدايا من أحد، وكان يقول إن العلماء فقدوا هيبتهم أولاّ :
لأ�م كانوا يعيشون على ما يتصدق الناس به عليهم، لذلك كان يمتنع عن أخذ الصدقات التي 

يجمعها أهل القرية لطلاّب العلم، قال لي نور الدين الكيلاني:  

عند الباب )ÓÍ((عندما ذهبت للقاء الأستاذ النورسي لأول مرة كان الأخ (مصطفى صنكر)
فقال لي قبل أن تدخل على الأستاذ اقرأ هذه العبارة، فإذا بعبارة متكوبة على باب غرفة الأستاذ 

النورسي ونصها: (أنا لم أقبل في عمري هدية من أحد، وقسم من الناس يصرفون الأموال في 
طريقهم لزيارتي فهذا أيضا تعتبر هدية، وقسم يقبلون يدي وأنا أحب أن أصفع من أن يقبّل أحد 

. )ÓÎ(يدي)

يقول فكرت أزدمير في ذكرياته: 

وفي زيارة أخرى عندما كان الأستاذ في فندق (آق شهر) أخذت معي زجوا من 000(
الجوارب من صنع مدينة بدليس هدية للأستاذ فقلت له: 

أرجو أن تقبلها مني هدية متواضعة فهي من مدينة بدليس فأخذها بيده ثم 000أستاذي 
. )ÓÏ(()ÓÐ(قال: تهذخأو كتيده تلبق دقا ولكن البسها أنت بدلاّ عنيّ 

 كان الأستاذ النورسي إنسانا جريئا، فقد (دخل ذات يوم على رئيس عشيرة ثانياّ :
مصطفى باشا، وكان ظالما يستهين بحقوق االله وحقوق النا،س فلما نظر إليه الباشا قال له: )ÓÑ("ميرا"

                                                           
)ÓÍ مصطفى صنكر هو أحد طلاب الأستاذ النورسي المخلصين، وقد لازمه مدة طويلة، وخدمه كثيرا، كما خدم رسائل النور بعد (

 وفاة الأستاذ النورس،ي لاوزال على قيد الحياة.
)ÓÎ)  م في تركيا في مدينة إستانبول.19/8/1999) بعد ظهر يوم 2 ¡15) لقاء مع نور الدين الكيلاني، في الساعة 
)ÓÏ في اعقتادي إن في ذلك مبالغة في الزهد من قبل الأستاذ النورس،ي هوو مخالف لما كان عليه خير البشر صلى االله عليه وسلم (

الذّي كان يقبل الهدية، ويمتنع عن أخذ الصدقة لأ�ا لا تجوز له، لذلك فإن هذه المبالغة في عدم قبول الهدايا التي لا شبهة فيها 
 اتجهاد خاطئ من قبل الأستاذ واالله أعلم. 

)ÓÐحاشية المترجم.544) بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتية، ص ، 
)ÓÑ.ميرا يه إحدى العشائر الكردية التي تنتشر في كردستان تركيا ( 
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لماذا ئجت إلى هنا ؟ 

فقال: ئجت لإرشادك، فإما أن تسمع وتطيع، وإما أن أقتلك !! 

ثم نظر إلى سيف بيد بديع الزمان قائلاّ : بذا السيف القذر تتقلني ؟ 000فغضب الباشا 

 وإنما باليد ! ÓÒ( 000(فقال: السيف لا تقطع [كذا]

فإن تغلبت عليهم أجبتك إلى ما تقول وإلاّ )ÓÓ(فقال الباشا: لي علماء كثيرون في هذه الجزيرة
فسألقيك في �ر الفرات. 

فقال بديع الزمان: كما أنه ليس من شأني أن ألزم جميع العلماء، فليس من شأنك أن تلقيني 
في البحر، ولكن أريد منك إن أجبت على أسئلة العلماء أن تكافئني إبعطائي بندقيتك، فإن لم 

ه كتلتق تيحيصن لىإ نيببا!! 

 وتاب الباشا على يده توبة 000 وكسب بديع الزمان الشرط000وجمع الباشا له العلماء 
. )ÓÔ(صادقة)

 كان الأستاذ النورسي رحيما عطوفا حتى مع الحيوانات، فقد كان من عادته أن يترك ثالثا:
شيئا من طعامه للنمل، فإذا سئل عن سبب ذلك أجاب: 

، وكان النورسي رحيما حتى مع )ÓÕ((إ�ا مكافئة منيّ لنظام هذه الأمة وجمهوريتها الرائعة)
. )ÓÖ(أعدائه، حيث كان يدعو لهم بالهداية، ولم يدع على أحد في حياته

 

نشأته وتلقيه العلم: 

 
في صغره لم يكن الأستاذ النورسي مثل سائر الصغار، فالصغار كما هو معلوم يقضون سائر 

تهاقوم في اللعب، والمرح، والأشياء التافهة، أما سعيد النورسي فلم يكن كذلك، بل كان دائم 
الكفتير في الأمور التي يراها من حوله، وكان كثير الاسفتسار من والديه عن طبيعة الأشياء 

                                                           
)ÓÒ.ولعلّ الصواب لا يقطع ( 
)ÓÓ.يقصد جزيرة (ابن عمر)، وتسمى الآن (جزيرة بوتان) وتقع في كردستان تركيا ( 
)ÓÔ ،1969) الدكتور محمد سعيد رمضان البوط،ي من الكفر والقلب، دمشق،  منشورات متكبة الفارابي Õ ¡ã270. 
)ÓÕ 269) محمد سعيد رمضان البوط،ي المصدر نفسه، ص. 
)ÓÖ)  م في تركيا في مدينة إستانبول.19/8/1999) بعد ظهر يوم 2 ¡15) لقاء مع نور الدين الكيلاني، في الساعة 



 

 

 

،اهتيهام متهامولعم بسح هتلاؤاست عيجم نع هنابييج هادلاو ناك لباقلمابوا القليلة برحابة صدر، 
وكان النورسي كثيرا ما يرتاد مجالس العلم والعلماء، ويسمتع بشغف، وإنصات، وأدب إلى ما يدور 
بينهم من مناقشات علمية فأدى ذلك مع مرور الأيام إلى أن تتوق نفسه لطلب العلم إلى درجة 

كبيرة كما يقول هو عن نفسه: 

(لقد حدثت خيالي في عهد صباي: أي الأمرين تفضل ؟ قضاء عمر سعيد يدوم ألف ألف 
هأو ايندلا ةنطلس عم ةنبتها على أن ينتهي ذلك إلى العدم، أم جوودا باقيا مع حياة اعتيادية شاقة؟ 

. )ÔÍ(فرأيته يرغب في الثانية ويضجر من الأولى)

لقد كان الأستاذ سعيد النورسي مفتائلا منذ طفولته بشأن مسقتبله العل،يم وريادته 
الإصلاحية، يقول هو في ذلك: 

فكنت 000(كنت أحمل حالة روحية تتسم بالفخر والاعتزاز يوم كنت في العاشرة من عمري
أتقلد طور بطل عظيم، ورائد كبير، وصاحب عمل عظيم، أما قريتنا (نورس) فإن أهلها _وطلابي 

والآن عرفت السر إبخطار 000القدامى يعرفون_ أن أهاليها كانوا يحبون المدح والثناء عليهم كثيرا 
حقييق: إن أولئك النورسيين يتباهون لأن قريتهم (نورس) سكتسب فخرا عظيما بنور رسائل النور، 

حتىّ إن الذّين لم يسمعوا باسم الولاية، والناحية سيعرفون تلك القرية بامتهام بالغ، فهؤلاء 
النورسيين يظهرون شكرا�م _بحس مسبق_ لتلك النعمة  الإلهية. 

نعم إنه عندما كان جميع كردستان يتخذ وضع المتفخر المختال بغزارة الطلاب، والأئمة، 
 في ناحيتنا )ÔÏ(ه ينجرختلمبمة جوهود الشيخ عبد الرحمن تاخي الشهير الملقب بـ (سيدا))ÔÎ(والعلماء

كأن أولئك العلماء سيتفحون الأرض 000(اسبارت) التابعة لقضاء خيزان كنت أشعر بينهم أيضا
ويرد 000كلها، فكنت أسمتع وأنا لم أتجاوز العاشرة من عمري مناقب العلماء القدامى المشهورين

. )ÔÐ(إلى قلبي أن هؤلاء الطلاب، العلماء سيتفحون آفاقا عظيمة في العلم والدين)

                                                           
)ÔÍ277) بديع الزمان سعيد النورس،ي الشعاعات، ص. 
)ÔÎفي القرى النائية_ إلاّ وفيها شيخ، وحوله  ) تشتهر بلاد الكرد كبثرة المدارس الشرعية في المساجد، فقلما تجد مسجدا حتى

العشرات من طلبة العلم الذّين تركوا أهلهم وذويهم جواءوا ليك يلتحقوا بركب طلبة العلم حيث يتلقون  العلوم الشرعية من فقه، 
وحديث، وتفسير، وعلوم الآلة كالنحو، والصرف، والبلاغة، غوير ذلك إلى أن ينالوا الإجازة العلمية حيث يرجع كل واحد منهم إلى 

قريته أو إلى أية قرية أخرى ليك يقوم هو الآخر بدوره في إرشاد الناس وتعليمهم أمور دينهم من وضـوء، وطهارة، وصلاة، ومعرفة 
 الحلال والحرام، غوير ذلك من الأمور المهمة في الإسلام.

)ÔÏ.(سيدا) كلمة كردية وتعني الأستاذ، أو المعلم ( 
)ÔÐ41) بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتية، ص. 
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بدأ الأستاذ سعيد النورسي خطواته الأولى نحو العلم تبعلم القراءة والتكابة في مسجد قريته، 
ã¡ 1885هـ1303ثم بدأ تبعلم القرآن الكريم حسب ما هو متبع لدى طلبة العلم وكان ذلك سنة 

ومن الذّين أثروا في النورسي في تلك المدّة أخوه الكبير الملا عبد االله حيث كان هذا الأخير من طلبة 
العلم البارعين، بوعدما تعلم النورسي القراءة والتكابة وقراءة القرآن الكريم قصد قرية طاغ كلي _ 
القريبة بعض الشيء من قريته نورس_ ليك يواصل تلقيه العلم عند الملا محمد أمين أفندي، بوعد 
فترة جويزة قضاها النورسي عند الملا محمد أمين قرر العودة إلى قريته تاركا دروسه التي كان يتلقاها 

، بوعدما عاد النورسي إلى قريته اقتصر في تعلمه على الدرسو التي كان )ÔÑ(عند الملا محمد أمين
يلقيها عليه أخوه الكبير الملا عبد االله وذلك أثناء عودته إلى القرية في أيام الجمع، يقبو النورسي 
على ذلك الحال مدة من الزمن غير أنه أدرك فيما بعد أن يوما واحدا في الأسبوع لا ييفك لجعله 

، ومنها إلى قضاء هيزان فدرس على يد الشيخ )ÔÒ(عالما فاستأذن والديه ليذهب إلى قرية (بيرميس)
محمد أفندي مدة من الزمن، بوعدها تجول النورسي في عدد من القرى والمدن الكردية طلبا للعلم 

، لاووية بدليس، إلا أن تحصيله للعلم بدأ بصورة جادة في قضاء )ÔÔ(، وكواش)ÔÓ(مثل: قرية نورشين
. )ÔÕ(بايزيد التابع لولاية أرضروم

 

سعيد النورسي في بايزيد: 

 
م سافر سعيد النورسي بصحبة صديقه الملا محمد إلى قضاء 1890هـ 1308في حدود سنة 

بايزيد ليك يدرس على يد الشيخ محمد الجلالي، فبدأ قبراءة أمهات التكب العلمية، وكان له �م 

                                                           
)ÔÑ.ربما كان لصغر سن النورسي دورا كبيرا في عدم تحمله الاسمترار في تليق الدرسو عن الملا محمد أمين ( 
)ÔÒ ،(بيرميس) كلمة كردية مكونة من مقطعين بير أي الشيخ، وميس هوو تحوير للاسم موسى، إذا (بيرميس) تعني الشيخ موسى (

وتقع هذه القرية بالقرب من قرية "نورس" مسقط رأس الأستاذ النورس،ي وقد ذهب الأستاذ النورسي إلى تلك القرية في صغره لتعلّم 
 القراءة والتكابة وتلاوة القرآن الكريم.

)ÔÓ قرية قريبة من قرية "نورس" مسقط رأس الأستاذ النورسي وقد ذهب إليها الأستاذ النورسي في صغره لتعلّم القراءة والتكابة (
 وتلاوة القرآن الكريم.

)ÔÔ. ًيه أيضاً قرية قريبة من قرية "نورس" وقد ذهب إليها الأستاذ النورسي في صغره طلباً للعلم يقبو فيها شهرا ( 
)ÔÕالقاهرة، شركة سوزلر 2) أنظر: سمير رجب محمد، الكفر الأدبي والديني عند الداعية الإسلامي بديع الزمان سعيد النورس،ي ط ،

 .Õ ¡ã32 1995هـ _ 1416للنشر فرع القاهرة، 
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، وتحفة المحتاج في شرح )ÕÍ(، وشرح المواقف)ÔÖ(شديد نحو القراءة، فقد قرأ كتاب جمع الجوامع
مع الفهم التام من دون معونة أحد، هذا وقد تمكن الأستاذ سعيد النورسي من الحصول )ÕÎ(المنهاج

 بينما كان أمثاله من طلبة العلم لا يكمتنون من ذلك )ÕÏ(على الإجازة العلمية خلال ثلاثة أشهر
إلاّ بعد سنوات من الدراسة وتليق العلم. 

وعندما كان الأستاذ سعيد النورسي في بايزيد كان يمضي الكثير من أوقاته بجانب ضريح 
، حتى أنه كثيرا ما كان يقتفد في الليل وعندما كان )ÕÐ(الشاعر الكردي المعروف (أحمد الخاني)

يبحث عنه أصحابه كانوا يجدونه عند القبر المذكور هوو يطالع في التكب على ضوء شمعة. 

 والقتى )ÕÑ(م ذهب الأستاذ سعيد النورسي إلى مدينة (سيرت)1892هـ 1310وفي سنة 
بالملا (فتح االله أفندي) في مدرسته، فسأله الملا (فتح االله) عن مجموعة من التكب العلمية إن كان 
قد قرأها أم ،لا فأجابه النورسي أنه قرأها كلها فلم يصدقه وقام تبوجيه أصعب الأسئلة في تلك 

التكب إلى النورس،ي فكان النورسي يجيبه إجابات وافية، ومفصلة عن تلك الأسئلة، فقال له الملا 
(فتح االله) حسنا دعنا نجرب قوة حفظك أيضا، فهل تستطيع أن تحفظ بضعة أسطر من مقامات 
تهءارق دعب يريرلحا مرة أو مرتين؟ فتناول النورسي التكاب وقرأ صفحة كاملة ومرة واحدة فقط ثم 

 وقال له: ((إن امتجاع )ÕÒ(قرأها له عن ظهر قلب، فأعجب الملا (فتح االله) به إعجابا شديدا
. )ÕÓ(الذكاء الخارق مع القابلية الخارقة للحفظ في شخص واحد من أندر الأمور))

                                                           
)ÔÖ) هـ، هوو كتاب مختصر جمعه المؤلف من زهاء 771 – 727) جمع الجوامع كتاب في علم أصول القفه لتاج الدين السبيك(

 مائة مصنف، وللتكاب شروح وحواشي كثيرة، ويعتبر دراسة هذا التكاب شرطا أساسيا لنيل الإجازة العلمية في مدارس كردستان.
)ÕÍ) هـ هوو أيضا من التكب المهمة والنافعة لطلبة 756) يقصد بالمواقف كتاب المواقف في علم الكلام لعضد الدين الإيجي ت(

 العلم، وله شروح عديدة منها شرح الجرجاني، والكرماني، غويرهما.
)ÕÎ.مؤلف التكاب هو ابن حجر الهييمت الم،يك والتكاب هو شرح لـ (منهاج الطالبين) للإمام النووي الشافعي ( 
)ÕÏ 1992) ميلا،كفج ن يسرونلا ديعس نامزلا عيدب لاضنو ةايح، ه ون ةلمجبار (الربيع الجديد)، العدد الساد،س سنة ¡ã

Õ21. 
)ÕÐ م من عائلة دينيّة، قضى طفولته في بايزيد وفيها بدأ تحصيله 1650هـ 1061) أحمد الخاني: شاعر كردي معروف ولد سنة

العل،يم ومن أشهر المدارس التي أخذ فيها علمه (المدرسة اليوسفيّة) يهو من أرقى المدارس هناك ويقال إ�ا من آثار السلطان (مراد 
الثاني)، رحل في طلب العلم وقصد "أورفه" æ "الرها" æ"أخلاط" æ "بدليس" بوعد ذلك عاد إلى مدينة "بايزيد" مرّة أخرى وواصل 
دراسته إلى نال الإجازة العلميّة ثم بنى فيها مسجداً ومدرسة شغل فيها منصب الإمامة والتدريس يقبو على ذلك إلى أن توفي سنة 

هـ، له العديد من الدواوين الشعريةّ من أشعرها: ديوانه المسمّى "مم وزين" æ"هوبار". نقلاً تبصرف عن: تحسين 1707هـ1119
ã¡ 1993هـ_ Ï ¡1413.م، من منشورات جمعية علماء كردستان، 1Ø ¡1إبراهيم الدوس،يك المدخل لدراسة الأدب الكردي، ج

Õ170. 
)ÕÑ67) مدينة تقع في جنوب شرق تركيا. (أنظر إلى موقع المدينة على الخريطة في ص.( 
)ÕÒ.يقال إن الملا فتح االله أفندي هو أول من أطلق لقب (بديع الزمان) على الأستاذ سعيد النورسي ( 
)ÕÓ51) بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتيّة، ص. 
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هوناك عند الملا فتح االله أفندي حفظ الأستاذ سعيد النورسي كتاب جمع الجوامع عن ظهر 
قلب وذلك قبراءته كل يوم ساعة أو ساعتين ولمدة أسبوع واحد فقط، فتكب الملا فتح االله شهادته 

. )ÕÔ(للنورسي على غلاف كتاب جمع الجوامع قبوله: قد جمع في حفظه جمع الجوامع جميعه في جمعة

وعندما بلغ النورسي السادسة عشرة من عمره ذاع صيته، وانتشرت شهرته بين الناس وخاصة 
العلماء وطلبة العلم، وكان النورسي قد أعلن قبل ذلك أنه مستعد للإجابة على أي سؤال، وفعلا 

كان يأته الطلبة والعلماء وكانوا يختارون أعقد الأسئلة ويلقو�ا عليه فكان يجيب عليها إجابات وافية 
ومفصلة، وعندها أطلق الناس عليه (سعيد المشهور). 

بوعدما ذاع صيت النورس،ي وانتشرت أخبار ذكائه الحاد بين الناس حاول بعض أدعياء العلم 
 تممحنين )ÕÕ(النيل منه بدافع الحقد ( وما أكثر هؤلاء في كل عصر ومكان فراحوا يحقدون به [كذا]

له مرة، وواشين به إلى بعض الأمراء والولاة أخرى، ولكن علمه الغزير، وتواضعه العجيب كانا 
ينجيانه مما يراد به من سوء، ولقد أحدق به  ذات يوم بعضهم قاصدين إيذائه فقال لهم: 

(اقتلوني... ولكن أرجو أن تحافظوا على مكانة العلم وسمعته!)، وسمع والي سعرت (سيرت) بالأمر 
وكان يقدر بديع الزمان، فقصد إلى معاقبة الذّين حاولوا إيذائه ولكنه عارضه قائلا: "نحن طلاب 
العلم نتخاصم، ونتراضى، ولذا فلا أرى من الحسن أن يتدخل في شأ�م من ليس منهم، على أن 

. )ÕÖ(الخطأ كان منيّ )

ã_ ذهب الأستاذ سعيد النورسي 1892هـ 1310بعد ذلك وفي السنة نفسها _أي في سنة 
 وفيها (القتى بطالبين حيث ساعداه على تنويع آفاقه الكفرية، أحدهما كان من )ÖÍ(إلى مدينة ماردين

، أما الطالب الثاني الذّي حصل منه النورسي على المعلومات عن )ÖÎ(أتباع جمال الدين الأفغاني

                                                           
)ÕÔ53) بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتية، ص. 
)ÕÕ.ولعل الصواب يحقدون عليه ( 
)ÕÖ268) محمد سعيد رمضان البوط،ي المصدر السابق، ص. 
)ÖÍ67) مدينة تقع في جنوب شرق تركيا. (أنظر إلى موقعها على الخريطة في ص.( 
)ÖÎ) 1837) جمال الدين الأفغاني_ã1897 من أوائل المنادين بالجامعة الإسلاميّة له نظرة تقدّمية ومقتدّمة في الدين والوطنيّة :(ã

في كترشا ،حلاصلإا ةاعد هيلع ذملتت ثيح ةرهاقلا لىإ رجاه ،ةّيعامتجلاا لاوحلأ مجاللاّت والصحف للدعوة إلى الاسقتلال 
والكرامة، أصدر مع تلميذه الشيخ محمد عبدة جريدة "العروة الوثقى"، وكتب في مجلّة "ضياء المنافقين" التي كانت تصدر بالعربيّة 
والإنكليزيةّ، ألّف كتاب "الرد على الدهريين" هواجم الفلسفة الماديةّ، وكتاب "تمتة البيان أو المختصر في تاريخ الأفغان". أنظر: 

ã¡ 1974، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1الموسوعة السياسيّة، إشراف د. عبد الوهّاب الكيّالي وكامل زهيري، ط
Õ62. 
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، وفي مدينة ماردين بدأ )ÖÏ(()ÖÐ(الإسلام خارج الدولة العثمانية فكان من أتباع الطريقـة السنوسية
الأستاذ النورسي يليق دروسه على طلبة العلم الذّين أعجبوا به أيما إعجاب، فالفتوا حوله وكان 

يجيب على أسئلة النا،س ويعلمهم أمور دينهم إلاّ أن بعض الحاقدين قاموا بالوشاية به عند الوالي 
فقام بطرده من (ماردين) وسيق إلى مدينة (بدليس) فلما علم والي (بدليس) عمر باشا حقيقة هذا 
الشاب أكرمه كثيرا، وأسكنه في منزله لمدة سنتين، هوناك جود النورسي الفرصة السانحة كي يتعمق 
أكثر فأكثر في العلوم الإسلامية المختلفة، فانكب على مطالعة كتب الفتسير، والحديث، والقفه، 
كما بدأ بحفظ الكثير من المتون حتى بلغ مجموع ما حفظه من المتون ثمانين متنا من شتى العلوم، 

. )ÖÑ(ودرس هناك أيضا بعض التكب على يد الشيخ محمد الفكروي

، هوناك بدأ )ÖÒ(م انقتل  الأستاذ سعيد النورسي إلى مدينة وان1894هـ 1312وفي سنة 
يسلك مسلكا آخر في حياته العلمية، حيث بدأ قبراءة كتب العلم الحديث مثل الجغرافيا، والفلك، 

والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، والفلسفة، والجيولوجيا، إلى غير ذلك من العلوم، فقد كان 
النورسي يدرك أن المناهج العلمية لدى طلبة العلوم الإسلامية فيها نقص كبير من ناحية العلوم 
الكونية، والتجريبية، لذا كان دوما يؤكد على أن العالم الديني يجب أن لا يكون جاهلا  تبلك 

العلوم، وأن على طلبة المدارس الشرعية دراسة تلك العلوم الحديثة إلى جانب كتب القفه، والحديث، 
والفتسير، وكان يرى (عدم جدوى الطرق القديمة المتبعة في المدارس الدينية، أو في حلقات العلماء، 

ويرى كيف أن الطلاب لا يتزودون من العلوم الحديثة شيئا فيأسف، ويغتم لذلك، فاقتنع بأن 
الخطوة الأولى للإصلاح يجب أن تبدأ إبصلاح نظام التعليم، إذ كان يرى أن المدارس الحكومية 

الاعتيادية تدرس القوانين العلمية دون التأكيد على أ�ا نواميس إلهية، وأن المدارس الدينية تدرس 
العلوم الدينية دون الإشارة إلى العلوم الحديثة، لذلك فالإصلاح يبدأ من قيام المدارس الحكومية 

                                                           
)ÖÏ السنوسيّة دعوة إسلاميّة إصلاحيّة تجديديةّ روحيّة على أساس التكاب والسنّة ظهرت في ليبيا وعمّت مراكزها الدينيّة شمال (

أفريقيا والسودان والصومال بوعض البلاد الإسلاميّة. أنظر: الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، إشراف= 
ã¡ 1998هـ_ 1418، الرياض، دار الندوة العالميّة للطباعة والنشر والتوزيع، 3=وتخطيط ومتابعة د. مانع بن حماّد الجهني، ط

Õ291. 
)ÖÐ،1992) أحمد نوري النعي،يم الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا حاضرها ومسقتبلها، الأردن _عمان، دار البشيرÕ ¡ã56. 
)ÖÑÕ ¡Ê.محسن عبد الحميد، النورسي مكتلم العصر الحديث، القاهرة، دار سوزلر للنشر فرع القاهرة، د.Ï :11) أنظر. 
)ÖÒ مدينة تقع في شرق تركيا على الحدود التركيّة الإيرانيّة، وكان واليها حسين باشا قد دعا الأستاذ النورسي ليك يسقترّ فيها (

م فأجابه الأستاذ النورسي إلى ذلك ومكث في المدينة ما يقارب خمس عشرة سنة وفيها اطلّع لأوّل مرّة على 1897وذلك في سنة 
 ).67العلوم الحديثة وقام بمدارستها والتوسّع فيها. (أنظر إلى موقع المدينة على الخريطة في ص
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تبدريس الدين بجانب العلم ليك لا ينحرف الطلاب إلى الشك والإلحاد، وقيام المدارس الدينية 
. )ÖÓ(هلاط فرحني لا يكل ةثيدلحا مولعلا سيردتبا إلى التعصب أو إلى ضيق الأفق)

هذا وقد استطاع الأستاذ سعيد النورسي التعمق في دراسة تلك العلوم إلى درجة التأليف في 
، وحفظ كتابا في الجغرافيا خلال أربع وعشرين ساعة ثم في اليوم الثاني ناظر أحد مدرسي )ÖÔ(بعضها

الجغرافيا وألزمه الحجة، كما أنه ناظر أحد مدرسي الكيمياء وتغلب عليه بعدما حفظ كتابا في 
. )ÖÕ(الكيمياء العضوية

وفي مدينة وان قام الأستاذ سعيد النورسي تبأسيس مدرسـة خاصة به سماها مدرسة(خور 
) طالبا تقريبا، وقد 300 ،ناو ةيربح ىلع لطت تناكو هلاط ددع امأبا فكان يبلغ ()ÖÖ(خور)

،لىولأا ةيلماعلا برلحا في مهبلغأ دهشتس هلاط بردت تناك ةسردلمافبا على الفنون الحربية بالإضافة 
إلى العلوم الدينية، بوعد دخول القوات الروسية مدينة وان أثناء الحرب العالمية الأولى أحرقت المدرسة 

. )ÎÍÍ(مع جميع بيوت القرية

يورد الأستاذ سعيد النورسي في إحدى ذكرياته عن المدرسة المذكورة، ومدينة (äÇæ) وذلك 
بعد عودته من الأسر في روسيا فيقول: 

"هوناك قبل كل شيء ذهبت لزيارة مدرستي المسماة بـ (خور خور) فرأيت أن الأرمن قد 
أحرقوها مثلما أحرقوا قبية البيوت الموجودة في (äÇæ) أثناء الاحتلال الروسي… صعدت إلى القلعة 
ه ةقصلالما تيسردم اهتتح مضت ةدلص ةرخص نم ةلتك يهو ناو في ةروهشلمبا تماما، وكانت تمر من 
أمامي أشباح أولئك الأصدقاء الحقيقيين، والاخوة المؤنسين من طلابي في مدرستي الذّين فارقتهم 

منذ سبع سنوات خلت، فعلى إثر هذه الكارثة أصبح قسم من أولئك الأصدقاء الفدائيين شهداء 
حقيقيين، وآخرون شهداء معنويين، فلم أتمالك نفسي من البكاء والنحيب… صعدت إلى قمة 
القلعة وارتقيتها يهو بعلو المنارتين، ومدرستي تحتها جولست عليها أتأمل فذهب بي الخيال إلى ما 

يقرب من ثماني سنوات خلت، جوال بي الخيال في ذلك الزمان لما لخيالي من قوة، ولعدم جوود مانع 

                                                           
)ÖÓهـ_ 1416، تركيا _ إستانبول، شركة النسيل للطباعة، 1) أورخان محمد عل،ي سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة، ط

1995Õ ¡ã25. 
)ÖÔ.ألف الأستاذ سعيد النورسي كتابا في الرياضيات إلاّ أنه احترق في حادث حريق ( 
)ÖÕ63) بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتية، ص. 
)ÖÖ خور خور هو اسم المنطقة التي أسس الأستاذ النورسي فيها مدرسته، وربما يكون هذا الاسم متقبساً من صوت الماء الّذي (

 يسمى بالخرير .
)ÎÍÍ أنظر : عبد االله شرقية، منهج سعيد النورسي في الإصلاح الديني، رسالة ماجستير، الجامعة اللبنانية، كلية الآداب والعلوم (

 .1998Õ ¡ã13الإنسانية، 
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يحول بيني بوين ذلك الخيال، ويصرفني عن ذلك الزمان إذ كنت وحيدا منفردا… دمرت بيوت 
المسلمين في المدينة كليا ولم تبق إلاّ محلة الأرمن فتألمت من الأعماق، وحزنت حزنا شديدا ما لو 

. )ÎÍÎ(كان لي ألف عين لكانت تسكب الدموع مدراراً "

وفي تلك الأثناء قرأ الأستاذ النورسي في بعض الجرائد أن وزير المستعمرات البريطاني 
) في ل مجا ءاضعأ بطايخ وهو نياطيبرلا مومعلا سلمجللس، بويده Gladstoneغلادستون (

نسخة من المصحف الشريف: "مادام هذا القرآن بيد المسلمين فلن نستطيع أن نحمكهم لذا فلا 
مناص لنا من أن نزيله من الوجود أو نقطع صلة المسلمين به"، عندها أدرك النورسي أن ثمة مؤامرة 

كبيرة تحاك ضد الإسلام والمسلمين، وأن الأمر جد خطير، فقال قولته المشهورة: "لأبرهنن للعالم بأن 
. )ÎÍÏ(القرآن شمس معنوية  لا يخبو سناها  لاو يمكن إطفاء نورها"

بودأ الأستاذ سعيد النورسي يخطط لإنشاء جامعة إسلامية باسم جامعة الزهراء في كردستان 
م إلى استانبول لقتديم مشروعه إلى سلطات الدولة، ونورد 1896هـ 1314، فسافر سنة )ÎÍÐ(تركيا

فيما يلي بعض المناقشات التي جرت بين الأستاذ النورسي بوعض رجالات الاتحاد والترقي بخصوص 
إنشاء جامعة الزهراء في كردستان تركيا:  

 منكم حقنا. )ÎÍÑ((الأستاذ النورسي: أيها الخواص ندعي [كذا]

Ó: ما تريدون؟ 

Ì: نريد أن تصدقوا قولكم فبعلكم، لاو تعتذروا قبصور غيركم، لاو تتواكلوا فيما بينكم، لاو 
تكتاسلوا في خدمتنا الواجبة عليكم… ونطلب نصيبنا من معنى الاتحاد والترقي لا الاسم … 

ندعي ما يخف عليكم هوو عظيم عندنا. 

Ó: ما هو سؤالك؟ 

 في (بدليس)¡ )Ì)ÎÍÒ: أخت الجامع الأزهر المسماة بـ (مدرسة الزهراء) المتضمنة لدار الفنون
. )ÎÍÓ(ورفيتقاها في æ ¡(äÇæ) (ديار كبر)

                                                           
)ÎÍÎتركيا_إستانبول، دار سوزلر للنشر، 1) بديع الزمان سعيد النورس،ي اللمعات، ترجمة إحسان قاسم الصالح،ي ط ،

 . 1993Õ¡ã379هـ_1413
)ÎÍÏ66) بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتية، ص. 
)ÎÍÐ إن السبب الذّي دفع الأستاذ النورسي لاختيار مكان جامعة الزهراء في كردستان تركيا هو: جوود المدارس والجامعات في (

 المناطق الأخرى من تركيا وحرمان المنطقة الكردية منها مما أدى إلى انتشار الجهل والتخلف بين الناس هناك.
)ÎÍÑ.ولعلّ الأصوب نطلب ( 
)ÎÍÒ.دار الفنون، أو كلية الفنون من المصطلحات التي كانت متداولة آنذاك ويقابلها الآن دار العلوم، أو كلية العلوم ( 
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Ó: ما الشرائط؟ 

الجديدة، ودرجها فيها مع جعل اللسان العربي أساسا )Ì)ÎÍÔ: مزج علوم المدارس بالفنون
واجبا، والكردي جائزا، والتركي لازما. 

Ó: كيف؟ 

Ì: ضياء القلب هو العلوم الدينية، ونور العقل هو الفنون المدنية، فبامتزاجهما تتجلى 
الحقيقة، بوافتراقهما يتولد الحيل من هذا… والتعصب البارد من ذاك. 

لأ�م عندهم )ÎÍÕ(وأن ينتخب المدرسون فيها إما من علماء الأكراد ذوي الجناحين
،نودمتع وأ ه اوسنأتسيل يّللمحا ناسللا نوفرعي نممبم. 

يا أيها الأشراف: فاخدمونا كما خدمناكم... ويا أهل الحكومة الذّين تدّعون الوصاية 
فاعدلوا وارشدوا كما نطيعكم. 

يا أهل الاتحاد والترقي: فاسقتيموا واعلموا كما تأمركم الوظيفة المهمة لأنكم تصديتم وتحملتم 
. )ÎÍÖ(وظيفة الملية... فإن تحسنوا وإلاّ فردّوا الأمانات إلى أهلها)

مكث الأستاذ سعيد النورسي سنة ونصف السنة في استانبول إلاّ أنه لم يستطع تحقيق ما 
م، وقد 1907كان يريده فرجع مرة أخرى إلى مدينة وان يقبو فيها تسع سنين أخرى أي إلى سنة 

أمضى تلك السنوات بالتدريس والإرشاد والوعظ حيث كان يتجول بين المدن والقرى الكردية في 
كردستان تركيا، كما كان يصرف جهودا كبيرة في الإصلاح بين العشائر الكردية، (فما كان يطرق 
سمعه نزاع بين العشائر إلاّ ويتوجه إليهم ويرشدهم، حتى أنه استطاع إجراء الصلح بين (شكر آغا) 

. )ÎÎÍ(æ (مصطفى باشا) رئيس عشيرة ميران بينما أخقفت الإدارة العثمانية من فض النزاع بينهما)

بوذلك أصبح الأستاذ سعيد النورسي رمزا بارزا في المنطقة، كما أنه اكتسب شهرة كبيرة فيها 
سواء من الناحية العلمية، أو الناحية الكفرية، أو الثقافية، أو امتجلااعية، وحتى العسكرية. 

                                                                                                                                                               
)ÎÍÓ كان ضمن مخطط الأستاذ النورسي فتح جامعة الزهراء في مدينة بدليس مع فرعين آخرين لها في كل من مدينة وان، وديار (

 كبر الكرديتين.
)ÎÍÔ.الفنون أي العلوم وكليّة الفنون أي كلّية العلوم ( 
)ÎÍÕ .لعل المقصود بذلك العلماء الذّين يجيدون اللغتين العربية والكردية ( 
)ÎÍÖ ،1958) بديع الزمان سعيد النورس،ي رتجة العلماء، آنقرة_تركيا، مطبعة النورÕ ¡218. 
)ÎÎÍ62) بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتية، ص. 
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كهوذا انتهت المرحلة الأولى من الحياة المباركة التي عاشها الأستاذ النورس،ي تلك المرحلة التي 
دامت إحدى وثلاثين سنة تقريبا، استطاع الأستاذ النورسي من خلالها أن يمكل عدته، ويهيأ نفسه 

قي لا ماظع رومأب مايقلوه مايقلا ىلع ىبا إلاّ القلة القليلة من الرجال. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرحلة الثانية: 

ã: 1923هـ/ 1342م إلى سنة 1907هـ/ 1325وتبدأ من سنة 

 
إذا كان لكل مرحلة من مراحل حياة الأستاذ سعيد النورسي طابعها البارز والممتيز فإنّ أهم 

ما يميز هذه المرحلة من حياته هو خوضه في العمل السياس،ي ومواجهة كبار رجال الدولة 



 

0 

 

ومناقشتهم كبل جرأة وشجاعة، ونشر أفكاره في الإصلاح السياس،ي والإداري للدولة، وكذلك 
مشاركته في تأسيس الجمعيات، وانمتائه إلى بعضها، والعمل في الصحافة، لذا نستطيع أن نطلق 

على المرحلة الثانية من حياة الأستاذ النورسي تسمية المرحلة السياسية. 

بعدما أكمل الأستاذ النورسي عدته العلمية، والكفرية، والثقافية في كردستان تركيا، بوعدما 
وثق قبدراته الإصلاحية قرّر الانقتال إلى مدينة استانبول حيث مركز القرار في الدولة، وتواجد 

م إلى استانبول وكانت هذه يه المرة 1907رجالات الكفر والسياسة هناك، لذا سافر في سنة 
م إلاّ أنه لم يستطع 1896هـ 1314الثانية التي يزور فيها تلك المدينة، كانت المرة الأولى في سنة 

في تلك المرة تحقيق هدفه وذلك بسبب عدم تعرف الناس عليه، وعدم سماعهم بشهرته، وبمقدرته 
العلمية، والكفرية، والإصلاحية لذا عاد إلى مدينة وان مرة أخرى، وعندما سافر إلى استانبول للمرة 

م كانت شهرته قد سبتقه إليها لذلك اسقتبل هذه المرة بحفاوة وتقدير واحترام من 1907الثانية سنة 
قبل العلماء، والمثفقين، والمكفرين، وكبار القادة والسياسيين، هذا وقد أقام الأستاذ النورسي في 

) في ملحق الصور).  4.(أنظر إلى الصورة رقم ()ÎÎÎ((خان الشكريج)

لم يلبث الأستاذ النورسي في مدينة استانبول فترة طويلة حتىّ ذاع صيته في كل أنحائها 
وخارجها أيضا، يقول الأستاذ النورسي في إحدى ذكرياته: (في أثناء مجييئ إلى استانبول قبل عهد 
تهأرقف ملاكلا ملع ّصتخ ةمّيق بتك ةعضب تينتقا ةّيرلحا بدقةّ، بوعد مجييئ إليها دعوت العلماء 

ومدرسي المدارس الدينية إلى المناقشة إبعلاني "اسألوا ما شتئم" إلاّ أن الشيء المحيرّ أن المسائل التي 
.  )ÎÎÏ(طرحها القادمون كنت قد قرأت أجوتبها في طرييق إلى استانبول)

æ(يقول السيد "حسن فهيم باش أغولو" الّذي أصبح فيما بعد عضوا في هيئة الاستشارة 
للشؤون الدينية في تركيا: 

سمعنا قبدوم شاب إلى استانبول )ÎÎÐ(عندما كنت طالبا في (مدرسة الفاتح) زمن المشروطية 
اسمه (بديع الزمان) علّق لوحة على باب غرفته في (خان الشكريج) الذّي يقيم فيه كتب فيها: هنا 

                                                           
)ÎÎÎ مصطلح الخان هو التسمية القديمة للفنادق، ويقع خان الشكريج في منطقة محمد الفاتح من مدينة استانبول، وكان الخان (

المذكور في ذلك الحين بمثابة ملقتى لكبار الأدباء والمكفرين والشعراء والمثفقين، وأثناء إقامتي في مدينة استانبول في صيف عام 
م ذهبت إلى ذلك الخان فوجدته وقد حول إلى مستودع للبضائع التجاريةّ، هذا وقد تجوّلت فيه، وكانت البناية كبيرة وكانت 1999

 كما يه لم تجر فيها أية تغييرات من حيث الهدم أو إعادة البناء.
)ÎÎÏ67) بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتية، ص. 
)ÎÎÐ م وذلك عندما تسلّم السلطان عبد الحميد الثاني 1876) يقصد بالمشروطية إعلان الدستور العثماني الذّي صدر في عام

السلطنة العثمانية، وتسمّى تلك المشروطيّة بالمشروطية الأولى أي إعلان الدستور لأول مرة، هذا وقد أوقف السلطان عبد الحميد 



 

 

 

تحلّ كل معضلة، ويجاب عن كل سؤال دون توجيه سؤال لأحد، وقد خطر ببالي أن صاحب هذا 
السؤال بلادّ أن يكون مجنونا، ولكن كثرة الثناء والمديح المكترّر الذّي بدأت أسمعه من النا،س ومن 

الطلبة، ومن العلماء الذّين قاموا بزيارته أثارت في نفسي رغبة كبيرة لزيارته، فقرّرت أن أختار أصعب 
الأسئلة لأدق المسائل لأطرحها عليه، وكنت آنذاك أعد من الطلبة المفتوقين في المدرسة، وفي مساء 
ته مايلأا دحيأت واخترت من علوم العقائد أدقّ المواضيع التي تحتاج الإجابة عليها إلى عدّة كتب، 

وذهبت إليه في اليوم التالي جووهت إليه تلك الأسئلة فكانت أجوتبه خارقة ومدهشة وعجيبة، 
فكأنه كان معي يدقّق التكب البارحة لأن أجوتبه كانت تامة وكاملة، أما أنا فقد اطمأننت تماماً، 

 ثم أخرج لنا خريطة أوضح )ÎÎÑ(وعلمت علم اليقين بأن علمه ليس كسبيا كعلمنا، بل هو علم لدنيّ 
 التي كانت تدار آنذاك من قبل )ÎÎÒ(عليها مدى أهمية وضرورة فتح المدارس العلميّة في شرقي البلاد

. )ÎÎÓ(()ÎÎÔ(القوات الحميدية

 

 

الأستاذ سعيد النورسي والسلطان عبد الحميد الثاني: 

 

                                                                                                                                                               
ã 1908الثاني العمل بالمشروطيّة الأولى منذ إعلانه بسبب بعض الاضطرابات التي وقعت آنذاك، واسمتر الحال على ذلك إلى سنة 

 حيث أعيد العمل بالمشروطية (الدستور) مرّة أخرى، وسميت بالمشروطية الثانية.
)ÎÎÑ العلم اللدنيّ هو: (ضايرلا ةطساوب ناسنلإا ىعسي امجاو تلاهدات في أن تصير القوى الحسيّة والخياليّة ضعيفة، فإذا (

ضعفت قويت القوّة العقليّة، وأشرقت الأنوار الإلهيّة في جوهر العقل، وحصلت المعارف وكملت العلوم من غير واسطة سعي وطلب 
Ê) هـ)، الفتسير 606_545في الكفتير والتأمل هوذا هو المسمّى بالعلوم اللدنيّة) أبو عبد االله محمد بن عمر بن حسين الرازي

. 150، بيروت_لبنان، دار إحياء التراث العربي، د.12Ø ¡3Õ ¡Êالكبير، ج
وعرّفه الخازن بأنه: (علم الباطن إلهاماً ) علاء الدين علي بن محمد البغدادي المعروف بالخازن، تفسير الخازن، القاهرة، المتكبة 

Õ ¡Ê.181التجاريةّ الكبرى، د. 
)ÎÎÒ.مصطلح (شرقي البلاد) من المصطلحات المنتشرة في المصادر المتعلقة بتركيا، ويقصد به كردستان تركيا ( 
)ÎÎÓ القوات الحميدية، أو الخيّالة الحميدية نسبة إلى السلطان عبد الحميد الثاني، وكانت عبارة عن فرق و مجاميع من القوات (

المسلّحة التي شكلها السلطان عبد الحميد الثاني من الكرد، وكانت مهتمها السيطرة على الأوضاع في كردستان تركيا، وكانت لتلك 
 القوات دور بارز في إخماد تمرد الأرمن في البلاد. 

)ÎÎÔ67) بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتية، ص. 
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تختلف الروايات حول مسألة اللقاء بين الأستاذ النورسي والسلطان عبد الحميد الثاني، فقتول 
، وتحاورا  معاً بشأن مطالب الأستاذ النورس،ي )ÎÎÕ(بعض الروايات إنه تمّ اللقاء بينهما في قصر يلدز

بينما تقول روايات أخرى أن السلطان عبد الحميد قد أرسل بعض مندبويه للقاء بالأستاذ 
، وأيا كانت الروايات فإنّ الشيء المهم هو وصول مطالب الأستاذ سعيد النورسي إلى )ÎÎÖ(النورسي

السلطان عبد الحميد الثاني، وقد تمثلّت تلك المطالب بما يأتي: 

امتهلاام بالولايات الكرديةّ التي كانت محرومة من الخدمات من كافة النواحي:  -١
التعليمية، والصحيّة، والإداريةّ غوير ذلك. 

فتح جامعة في كردستان تركيا باسم جامعة الزهراء.  -٢

اتبلاعاد عن الاستبداد، وإصلاح نظام الحكم، والتثبت من صحة القتارير التي ترفع  -٣
. )ÎÏÍ(إلى السلطان

وسوف أترك الحديث عن تلك المطالب هنا، و ربمّا نعود إليها في الباب الثاني عند الحديث 
عن المشروع الإصلاحي للأستاذ سعيد النورسي إن شاء االله تعالى. 

بعدما عرض الأستاذ النورسي مطالبه على السلطان بواسطة المندوب الذّي كلفه السلطان 
بمقابلة النورسي قام بعض رجال القصر بمناقشته نقاشا طويلاً، بوعدما هزمهم الأستاذ النورسي في 

شقانلما امجا ىفشتسم لىإ هولاحأو ،نونلجاب رصقلا لاجر ضعب همتها تلانين بأمر من السلطان 
 كما يقول الأستاذ النورسي: (طوال حياة التلمذة وتحصيل العلوم دخلت في )ÎÏÎ(عبد الحميد الثاني

مناقشات علمية حادّة مع كل من قابلته من العلماء، كنت أتغلّب عليهم فبضل العناية الرباّنيّة، 
حتىّ بلغت استانبول هوناك في جوها المشوب بآفة الشهرة والصيت لم أنقطع عن مناظراتي العلميّة، 

                                                           
)ÎÎÕ قصر يلدز هو القصر الذّي كان السلاطين العثمانيون يقيمون فيه، حيث كان كل من يتسلم السلطنة ينقتل هو وأسرته إلى (

م زرت قصر يلدز الّذي حوّل إلى متحف كبير يحوي في داخله كل ما 1999ذلك القصر، وأثناء إقامتي في مدينة استانبول في صيف 
كان يتعلق بالسلاطين من أثاث منزلي، وأدوات الطبخ، والأسلحة، والهدايا التي أرسلت إليهم، كما يحوي في داخله على بعض آثار 

الرسول (صلى االله عليه وسلّم) والتي تشمل: بعض شعراته، وسيفه، ودرعه، ورسالته التي كان قد أرسلها إلى المقوقس، وقصر يلدز هو 
 قصر كبير جدا يطلّ على بحر مرمرة.

)ÎÎÖ الرواية الراجحة لديّ يه أن الأستاذ النورسي لم يكّمتن من اللقاء بالسلطان عبد الحميد الثاني بدليل قوله لوزير الأمن وذلك (
عندما رفض المرتب الذّي حدّده السلطان له: (إنني أردها ليك يكتدّر السلطان ويستدعيني، عند ذلك أجد الفرصة لقول الحق 

 عنده).
)ÎÏÍ.كثيرا ما كانت ترفع القتارير إلى السلطان وكانت تحتوي إما على حقائق مشوّهة، أو أخبار معكوسة في بعض الأحيان ( 
)ÎÏÎ يبدو أن السلطان عبد الحميد الثاني لم يسفتد من نصيحة الأستاذ النورسي الّذي نصحه قبل ذلك بمدة قصيرة ألاّ يعمتد (

على تقارير المخبرين التي لا تتحرى نقل الحقائق للسلطان، حيث وقع في الخطأ نفسه وأمر تبحويل الأستاذ النورسي إلى مستشفى 
 ملانين دون أن يتحقق إن كان المتهم مجنوناً فعلاً أم لا.
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بأمر السلطان عبد الحميد )ÎÏÏ(بي تّدأ ءامصلخاو نيدسالحا ةياشو نأ ّ مجا ىفشتسم لىإلاذيب
. )ÎÏÐ(رحمه االله رحمة واسعة)

مجا ىفشتسم لىإ يسرونلا ذاتسلأا ةلاحإ دلانين جرت بينه بوين الطبيب المعالج محاورة طويلة 
هبرت الطبيب ومن حوله، هونا سوف أورد بعض المتقطفات من كلام الأستاذ النورسي في حواره 

مع الطبيب المذكور: 

 (أيها الطبيب المحترم! اسمتع أنت فسأتكلم أنا، أعطيك دليلاً آخر على جنوني هوو الجواب 
من دون سؤال! لاشك أنكم ترغبون في الاسمتاع إلى كلام مجنون غريب، إنني أطلب إجراء 

الكشف عليّ على صورة محاكمة، وليكن جودانك هو الحكم، ومن العبث والفضول إلقاء درس 
في الطبّ إلى طبيب، ولكن واجب المريض أن يعينه في تشخيص العلّة، فأرى من الضروري 

الاسمتاع إليّ كي لا يكذكبم المسقتبل، فخذوا هذه النقاط الأربع بنظر الاعتبار: 

 إني ترعرعت في جبال كردستان، فعليكم أن تزنوا أحوالي التي لا تروق لكم بميزان أولاهما:
 يه )ÎÏÑ(كردستان لا بميزان استانبول الحضاري الأنيق… ذلك لأن الأخلاق المفضّلة في الأناضول

الجسارة، وعزة النفس، والثبات في الدين، وانطباق اللسان على ما في القلب. 

¡ …إنني مسلم )ÎÏÒ( إن أحوالي وأخلاقي مخالفة للنا،س كما هو الحال في ملابسيثانيهما:
ه فّلكمو مزتلبذا الالتزام والوفاء به من حيث الإسلام، فعليّ أن أفكر فيما ينفع الأمة، والدين، 

والدولة، لاو أقول ذلك القول الفاسد المميت "ما لي هوذا فليكّفر فيه غيري".(أنظر إلى الصورة رقم 
) في ملحق الصور). 5(

 لقد أتى ومضى أشخاص نوادر كلٌّ سبق زمانه ولكن الناس حملوا أطوارهم على ثالثها:
الجنون …لأنه يجيب على كل مسألة. 

 إنه من الضروري أن يحتد ويغضب كل من له مزاج عصبي مثلي…فلئن كانت رابعتها:
المداهنة، والمتلق، والتزلّف، وفداء المصلحة العامة في سبيل المصلحة الخاصة تعدّ من متقضى 

العقل… فاشهدوا أنيّ أقدّم براءتي من هذا العقل متفخرا بالجنون الّذي هو أشبه ما يكون بمرتبة من 
. )ÎÏÓ(مراتب البراءة)

                                                           
)ÎÏÏ.مجا ىفشتسم لانين ( 
)ÎÏÐ514) بديع الزمان سعيد النورس،ي الشعاعات، ص. 
)ÎÏÑ.تنقسم تركيا إلى قسمين: الأناضول وتراقيا، وتقع كردستان تركيا ضمن قسم الأناضول ( 
)ÎÏÒ.كان الأستاذ النورسي يلبس اللباس الكردي المعتاد في أغلب أحيانه ( 
)ÎÏÓ69) بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتيّة، ص         .
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بعد سماع الطبيب المعالج لكلام الأستاذ النورسي كتب تقريره الطبيّ للقصر حول الوضع 
العقلي للأستاذ النورسي قبوله: 

(لو كانت هناك ذرةّ من الجنون عند بديع الزمان إذاً لما كان هناك عاقل واحد في الدنيا 
. )ÎÏÔ(بأسرها)

بوعد اطلاع القصر على ذلك القترير كُلِّف وزير الأمن شفيق باشا للقيام كتبريم الأستاذ 
النورس،ي فاستدعاه الوزير جورى بينهما الحوار التالي الذّي أورده الأستاذ النورسي بنفسه في سيرته 

الذاتيّة: 

 السلطان يسلّم عليك، كما أمر بصرف مرتّب شهري لك بمبلغ ألف قرش، وقال وزير الأمن:
إنهّ سيرتفع إلى ثلاثين ليرة. 

 أنا لست متسوّل مرتب وإن بلغ ألف ليرة، فأنا لم آت إلى هنا إلاّ من أجل فقلت جوابا:
 للسكوت. )ÎÏÕ(أمّتي وليس من أجل نفس،ي ثمّ إنّ ما تحاولون تقديمه لي ليس إلاّ إتاوة

  أنت تردّ إرادة السلطان، هوذه الإرادة لا تردّ . الوزير:

 إنّني أردها ليك يكتدّر السلطان ويستدعيني عند ذلك أجد الفرصة لقول الحق قلت جوابا:
عنده. 

 سكتون العاقبة وخيمة. الوزير:

 لو كانت نتيجتها إلقائي في البحر فإن البحر سيكون لي قبرا واسعا، وإن نفّذ الجواب:
إعدامي فأرقد في قلب الأمة. 

 إن اقتراحك بنشر المعارف والعلوم في كردستان هو الآن موضع دراسة في مجلس شفيق باشا:
الوزراء. 

بديع الزمان: إذا فلماذا أجّل بحث المعارف، واستعجل في المرتّب؟ وعلى أي أساس تمّ هذا؟ 
. )ÎÏÖ(لماذا تفضّلون المنافع الشخصيّة على المنافع العامّة)

                                                                                                                                                               
 
)ÎÏÔ35) أورخان محمد عل،ي سعيد النورسي رجل القدر، ص. 
)ÎÏÕ.إتاوة أي رشوة ( 
)ÎÏÖ 74) بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتيّة، ص 
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تهّوق جوأ في تقولا كلذ في يّقترلاو داتحلاا ةّيعجم تناكا وانتشارها، وكان مركزهم الرئيسي 
، لذا قرّر الأستاذ النورسي السفر إلى تلك المدينة للتعرّف على رموز تلك )ÎÐÍ(في مدينة سلانيك

الجمعيّة، والتعامل معهم عن قرب. 

لقد كانت الحريةّ من أبرز الشعارات التي رفعتها جمعية الاتحاد والترقّي لذلك قام الأستاذ 
سعيد النورسي إبلقاء خطاب شهير في ساحة الحريةّ في مدينة سلانيك، وشرح فيه المفهوم الصحيح 

،ةّيرحل ه ىداني نأ بيج تيلا ةّيرلحا نأوبا يه الحرية التي تكون في إطار الشريعة الإسلاميّة، لا 
الحريةّ الفوضويةّ التي لا حدود لها. 

بعد سماع رجال الاتحاد والترقّي قبدوم الأستاذ سعيد النورسي إلى مدينة سلانيك واطلاعهم 
على شهرته وقوّة تأثيره على الناس حاولوا كسبه إلى صفوفهم حيث القتى به اليهودي المعروف 

(عمانوئيل قره صو) _العضو البارز في جمعية الاتحاد والترقي_ محالاوً جرهّ إلى صفوف جمعيّته إلاّ أنه 
بوعد شيء من الحوار والمناقشة قاطع (قره صو) الجلسة قائلاً : (لقد كاد هذا الرجل العجيب أن 

، بوعد ذلك عاد الأستاذ النورسي إلى مدينة استانبول مرةّ أخرى. )ÎÐÎ(يزجّني بحديثه في الإسلام)

 

الأستاذ النورسي مع مفتي الديار المصرية: 

 
 مفتي الديار المصريةّ مدينة استانبول، فحاول )ÎÐÏ( زار الشيخ (محمد بخيت)1908في سنة 

البعض ترتيب لقاء بينه بوين الأستاذ النورسي لعلّه يستطيع إفحامه، وفعلا القتى المفتي بالأستاذ 
النورس،ي جورى بينهما مناقشة طويلة، ومن الأسئلة التي جوهها المفتي للأستاذ النورسي: 

(ما تقول في حقّ هذه الحرية العثمانيّة، والمدنيّة الأوربويّة؟ فأجابه سعيد: إن الدولة العثمانية 
حاملة بدولة أوربوائية وستلدها يوماً ما، وإن أوربوا حاملة بالإسلام وستلده يوماً ما، فقال له الشيخ 

                                                           
)ÎÐÍ مدينة تقع في شمال شرق اليونان وقد كانت لاوية تابعة للدولة العثمانيّة، وكانت المدينة مسقتراًّ ليهود (الدنموة) وكان فيها (

 محفل من محافل الماسونيّة.
)ÎÐÎÕ ¡Ê.محسن عبد الحميد، النورسي مكتلّم العصر الحديث، القاهرة، دار سوزلر للنشر-فرع القاهرة د.Ï (16. 
)ÎÐÏ هو الشيخ محمد بخيت بن حسين المطيعي الحن،يف مفتي الديار المصريةّ، ومن كبار فقهائها، ولد في بلدة (المطيعة) التابعة (

ã¡= 1879)هـ1297لمحافظة أسيوط من صعيد مصر، وتعلّم في الأزهر واشتغل بالتدريس فيه، وانقتل إلى القضاء الشرعي سنة (
م، وله كتب 1924هـ1343م إلى سنة 1914هـ 1333=واتصل بالسيد جمال الدين الأفغاني، ثمّ عينّ متفيا للدياّر المصريةّ سنة 

 ).ã6/274. (نقلاً عن الإعلام لخير الدين الزركلي 1926هـ1345قيّمة وتوفيّ سنة 
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الجليل: وأنا أصدِّق ما يقوله، ثم قال لمن حوله من العلماء: لا يناظر هذا الشاب، لاو أتمكّن أن 
. )ÎÐÐ(أغلبه)

 

: ÑÇÐÂ 1909 31حادثة 

 
م حدث تمرد من قبل بعض أفراد الجيش في استانبول حيث 1909 آذار من سنة 31في ليلة 

احتجزوا بعض الضباط في ثكنة عسكريةّ، بوعد ذلك ازداد عدد الممترّدين حيث انظم إليهم بعض 
الجنود من المعسكرات الأخرى، كما انظم إليهم بعض طلاّب المدارس الدينيّة، بوعض المتصوّفة لأنّ 

الممتردين كانوا ينادون نريد الشريعة.. نريد الشريعة، كهوذا تفاقم الأمر يوما بعد يوم ولم يستطع 
السلطان عبد الحميد السيطرة على الوضع، والّذي يبدو لي هو أن الحادثة كانت مدبرّة من قبل 

رجال الاتحاد والترقّي ليك يتخذهوا ذريعة للتدخل العسكري بحجة الحفاظ على أمن استانبول هوو 
ما وقع فعلاً، فقد أرسلت جمعية الاتحاد والترقي جيشا من مدينة سلانيك إلى استانبول قبيادة 

(محمد شوكت باشا) أطلق عليه اسم (جيش الحركة)، ومن الجدير بالذكر أن القوة المذكورة لم تكن 
جيشا نظاميّا بل كانت عبارة عن خليط غير متجانس من العصابات، والغوغائيين من الأرمن، 

والألبان، ويهود مدينة سلانيك، بالإضافة إلى بعض الجنود الأتراك. 

بوعد وصول جيش الحركة إلى استانبول أعلنت الأحكام العرفية، وخلع السلطان عبد الحميد 
، وشكلت  المحاكم العسكريةّ لمحاكمة المسؤولين عن تلك الحادثة، وكان الأستاذ النورسي )ÎÐÑ(الثاني

ضمن الّذين قدّموا للمحاكمة، أما التهمة التي جوهت له فهي مقالته التي نشرها في جريدة 
، وأنهّ أيضاً كان يدعو إلى تطبيق الشريعة، ويتحدّث الأستاذ سعيد النورسي عن )ÎÐÒ(وولقان

محاكتمه فيقول: 

) مارت: إنني طالب شريعة، لذا 31(لقد قلت في المحمكة العسكريةّ العرفيّة في أثناء حادثة (
أزن كل شيء بميزان الشريعة فالإسلام وحده هو ملتي لذا أقيّم كل شيء وأنظر إليه بمنظار 

                                                           
)ÎÐÐ84) بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتيّة، ص. 
)ÎÐÑ.لا نريد هنا الخوض في الفتاصيل لأننا تحدثنا عن تلك الفترة في الفصل المتهيدي بالفتصيل ( 
)ÎÐÒ ،جريدة وولقان وتعني البركان، كانت الجريدة لسان حال جمعيّة الاتحاد المحمّدي، وكان السيد درويش وحدتي رئيس تحريرها (

وقد عرف عنه شدّة عدائه لجمعيّة الاتحاد والترقّي حيث كان يتكب مقالات عنيفة في الجريدة المذكورة ضدهم وقد نبّهه الأستاذ 
 النورسي على خطورة ذلك على حياته مراراً إلاّ أنهّ لم يعمل بنصيحته مما أدّى إلى اعقتاله ومن ثمّ إعدامه على يد الاتحاديين.
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الإسلام…لقد كانت هذه الحكومة تخاصم العقل أيام الاستبداد، إلاّ أ�ا الآن تعادي الحياة 
بأكملها، فإن كانت الحكومة على هذا الشكل والمنطق فليعش الجنون، وليعش الموت، ولتعش 

جهنّم مثوىً للظالمين…في الأيام الأولى من التحقيق سألوني مثلما سألوا غيري: 

وأنت أيضا قد طالبت بالشريعة؟ 

قلت: ،حور فلأ لي ناك و ه يحضأ نلأ ادعتسم تنكلبا في سبيل حقيقة واحدة من 
حقائق الشريعة، إذ الشريعة سبب السعادة، يهو العدالة المحضة، يهو الفضيلة، أقول: الشريعة الحقّة 

. )ÎÐÓ(مك اه بلاطي با الممترّدون…)

بعد نقاش طويل بين الأستاذ النورسي وأعضاء المحمكة العسكريةّ برأّت المحمكة الأستاذ 
سعيد النورسي وأطلقت سراحه. 

 

عودة الأستاذ النورسي إلى وان: 

 
النورسي بجولة واسعة بين العشائر الكرديةّ في كردستان  م، قام الأستاذ سعيد1911 في سنة

تركيا، كما زار مدينة "äÇæ" التي قضى فيها فترة غير قصيرة من حياته قبل سفره إلى استانبول، 
وخلال جولته بين العشائر الكرديةّ كان الأستاذ النورسي يبث الوعي الديني بين النا،س وكان يليق 

عليهم الخطب والدرسو الدينيّة، والنصائح امتجلااعيّة، كما كان يحثّهم على المطالبة بحقوقهم 
المشروعة، وكان يبينّ لهم مساوئ الاستبداد في الحكم، ويتحدث لهم عن المشروطيّة ومحاسنها، هذا 
وقد أورد الأستاذ النورسي أخبار جولته تلك في كتابه (رتجة العلماء) بالفتصيل، وضمنها الأسئلة 

التي جوهها إليه العشائر الكرديةّ مع أجوتبه على تلك الأسئلة أثناء إلقائه للدرسو والخطب 
.  )ÎÐÔ(هناك

 

رحلة الأستاذ النورسي إلى بلاد الشام: 

                                                           
)ÎÐÓ69) بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتيّة، ص. 
)ÎÐÔ .سوف نعود للحديث عن جولة الأستاذ النورسي بين العشائر الكرديةّ وذلك عند الحديث عن فاعليّة حركة النور بين الكرد ( 
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بعدما قضى الأستاذ سعيد النورسي عدّة سنوات من عمره في نشر أفكاره الإصلاحية بين 
الكرد، والترك، غويرهم من الشعوب التي تعيش في تركيا شعر أنَّ أفكاره الإصلاحيّة يجب أن لا 
تنحصر في تركيا فقط، بل يجب أن تصل إلى الاخوة العرب أيضا في البلدان العربية، والأستاذ 

النورسي رغم وصول الكثير من رسائله إلى البلدان العربية مثل سورياّ، والعراق، ومصر، والسعوديةّ، 
إلاّ أنهّ لم يتكف بذلك بل قرّر السفر إلى بعض تلك البلدان بنفسه ليك يقوم بنشر أفكاره 

م إلى بلاد 1911الإصلاحية هناك، وليك يفيد ويسفتيد في آن واحد، لذلك سافر في شتاء عام 
الشام، وعند وصوله إلى مدينة دمشق ذهب إلى الجامع الأموي واسقتبل من قبل علمائها  جووهائها 

اسقتبالاً رائعاً، وطلبوا منه إلقاء خطبة على الناس في الجامع المذكور فألقى الأستاذ النورسي فيها 
خطبته المشهورة بـ(الخطبة الشاميّة) تلك الخطبة التي أثارت إعجاب الحاضرين ونالت استحسا�م، 
هذا وقد طبعت تلك الخطبة مراّت عدّة باللغة العربيّة، والتركيّة، والكرديةّ، غويرها من اللغات، وقام 

الأستاذ النورسي تبنقيحها، وتصحيحها بنفسه، يقول الأستاذ سعيد النورسي في مقدمة إحدى 
الطبعات: 

هذه الرسالة العربية قد ألقيت درسا في الجامع الأموي بدمشق قبل أربعين عاماً وذلك بناء 
على إصرار العلماء هناك، واسمتع إليها ما يقرب من عشرة آلاف شخص، بينهم ما لا يقلّ عن 

مائة من كبار علماء الشام. 

والآن وقد بدأ تباشير تحقق ما أخبر عنه تلوح في أفق العالم الإسلام،ي بمعنى أن هذا الدرس 
المهم ليس مجرد خطبة قديمة قد عفا عليها الزمن، بل هو درس امتجاعيّ إسلاميّ، يحفتظ كبامل 

قد أصبح )ÎÐÕ(هـ1327جدته، وطراوته، وحقيتقه طوال هذه الفترة، وكل الّذي حدث هو أن عام 
هـ، وأن الجامع الأموي قد حلّ محلّه جامع العالم الإسلامي الّذي يضمّ ثلاث مائة 1371عام 

. )ÎÐÖ(()ÎÑÍ(وسبعين مليون نسمة

وفيما يلي سوف أنقل بعض القفرات من تلك الخطبة كما ،يه أي من النسخة التي لم 
يشملها التنقيح والتصحيح وذلك لأ�ا أقرب إلى النص الّذي ألقاه الأستاذ في تلك الخطبة: 

                                                           
)ÎÐÕ م، والسنة التي ألقى فيها 1909هـ تقابل سنة 1327) لعلّ في ذكر هذا التاريخ سهوا من قبل الأستاذ النورس،ي لأنّ سنة

 هـ.1330م، وتقابلها سنة 1911الأستاذ الخطبة الشاميّة يه سنة 
)ÎÐÖ.كان ذلك تعداد المسلمين آنذاك ( 
)ÎÑÍاستانبول – تركيا، دار سوزلر للنشر، 1) بديع الزمان سعيد النورس،ي صيقل الإسلام، ترجمة إحسان قاسم الصالح،ي ط ،

 .Õ ¡ã481 1995هـ – 1416
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والصلاة على محمد الّذي )ÎÑÎ) }لاَ تَـقْنَطوُاْ مِن رّحمَْةِ اللّه{(التحيات الله الّذي قال
  .)ÎÑÏ(قال:(ئجت لأتمم مكارم الأخلاق)

بوعد… يا أيها الإخوان العرب… ما قمت هذا المقام لإرشادكم لأنه فوق حدّي، بل 
مثلي معكم كمثل صبيّ ذهب إلى المدرسة ثمّ رجع في المساء إلى أبيه فعرض درسه على أبيه، نعم 
نحن الأكراد صبيان بالنسبة إليكم، وأنتم أساتيذنا،…ثمّ إنيّ تعلمت من زماننا أنّ الّذي أوقفنا في 

القرون الوسطى _مع طيران الأجانب في الترقي إلى الاسقتبال_ (ستة أمراض) يهو: حياة 
اليأس…وموت الصدق…ومحبة العداوة…والجهل بالرابطة النورانيّة…والاستبداد المتنوع…وقصر 

الهمّة على الشخصيّة. 

إنّ اليأس أشدّ مرض ألمّ بالإسلام…هوو الّذي قتلنا، وأمات أخلاقنا العالية…وكسر قوتنا 
المعنويةّ، حتىّ أن المرء كتباسل غيره يقع في اليأس والتفور، ويظن قصور غيره عذرا لقصوره…ألا 

، ولنكسر ظهره بـ(ما لا )ÎÑÐ(فلنأخذ قصاصنا من (اليأس) الّذي قتلنا، ولنضربه بسيف (فلا تقنطوا)
يدرك كلّه لا يترك جلّه). 

يا هؤلاء: لا تعتذروا بأننا لا نضر لاو نتقدر النفع، إنّ كسلانكم واعتزالكم ضرر أي ضرر 
علينا، وكذا إنّ الحسنة لا تتوقّف على فاعلها، بل تسري إلى ملايين من النفوس فقتوّي رابطة 

تهايم. 

أيها الإخوان: لا تظنوني أنيّ قمت لنصيحكتم، بل أدّعي منكم حقّنا…لأن منافعنا مربوطة 
كبم، فبكتاسلكم نتضرّر… 

يا معشر العرب: ه بطايخ نم لّوأ ّنبذا الكلام أنتم بأنكم أساتيذنا، وكنتم أئتمنا، وحماة 
الإسلاميّة…فذنبكم أعظم وأعظم… وحسنكتم يه العليا… 

إنيّ مكبال التأسف أقول: 

إنّ الأجانب كما أخذوا أموالنا الغالية، وأعطوا بدلها ثمنا بخسا،…كذلك سرقوا أخلاقنا 
العالية التي تنبت من معدن الدين الحقو،أعطوا في مقابلها أخلاقهم السيئة…مثلاً إنّ الرجل منهم 

ملّتي فإن لي فيها حياة باقية" هذه في الأصل كلتمنا التي تولدت )ÎÑÑ(يقول:"إن أمت فليحيا[كذا]
                                                           

)ÎÑÎ ،53) الزمر. 
)ÎÑÏ الحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بلفظ: (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق). أحمد بن حنبل الشيباني، مسند (

 .381، بيروت-لبنان، المتكب الإسلام،ي د.2Õ ¡Êالإمام أحمد بن حنبل، ج
)ÎÑÐ) قُلْ يعَِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىَ أنَفُسِهِمْ لاَ تَـقْنَطُواْ مِن رّحمَْةِ اللّهِ {) من سورة الزمر 53) يقصد قوله سبحانه في الآية{. 
)ÎÑÑ .ولعلّ الصواب فلتحيا ( 
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ساسلأا يهو قلحا نيدلا ن تهايقترل ينتلمام سرقوها منّا…والرجل منّا يقول:"إن أمت عطشا فلا 
نزل القطر، إن لم أر فلكتن الدنيا كما شاءت" هذه يه الكلمة الحقماء التي تولّدت من عدم 

الدين، وعدم الإقرار بالآخرة قد تداخلت إلينا… 
فليحيا الصدق…لاو عاش اليأس…فلتدم المحبّة…ولقتوى الشورى…إن الملام على من 

.  )ÎÑÒ(اتبع الهوى والسلام على من اتبع الهدى)

بوعدما قضى  الأستاذ النورسي عدّة أياّم في دمشق مع علمائها، وعامّة الناس هناك، سافر 
منها إلى مدينة بيروت، أما أعماله ونشاطاته في بيروت فلم أقف على أيةّ معلومات حولها، وقد اتجه 

 الساحليّة في تركيا، ومنها اتجه إلى استانبول لمواصلة )ÎÑÓ(من بيروت عن طريق البحر إلى مدينة أزمير
نشاطاته الإصلاحيّة. 

بوعد عودته إلى استانبول رافق السلطان محمد رشاد في إحدى رحلاته، وكرّر مطالبته تفبح 
جامعة الزهراء في كردستان تركيا، ويتحدث الأستاذ النورسي عن تلك الرحلة فيقول: 

 ممثلاً عن الولايات الشرقيّة، )ÎÑÔ((رافقت أيضا السلطان رشاد في سياحته إلى "الروم إيلي
. )ÎÑÕ(وذلك في بداية عهد الحريةّ)

وفي تلك الأثناء وافق السلطان محمد رشاد على مقترح الأستاذ النورسي لإنشاء جامعة 
) تسعة عشر ألف ليرة ذهبيّة للغرض 19الزهراء في كردستان تركيا، وخصّص مبلغا من المال قدره (

المذكور، بووشر بالعمل في بناء الجامعة في مدينة وان وأرسيت قواعدها فعلاً إلاّ أنّ أحداث الحرب 
العالمية الأولى حالت دون إتمام بناء الجامعة المذكورة. 

 

الأستاذ سعيد النورسي والعمل العسكري: 

 
كان الأستاذ سعيد النورسي شخصيّة متعددة المواهب، حيث جمع في شخصه عدّة 

شخصيات، فما كان يعمل في جانب من جوانب الحياة إلاّ ويبدع فيه، ويحقق ما عجز عن تحقيقه 

                                                           
)ÎÑÒ ،1958) بديع الزمان سعيد النورس،ي رتجة العلماء المسماة برتجة الخواص بوآخرها رتجة العوام، تركيا، أنقرة، مطبعة النور ¡ã

Õ230.وما بعدها  
)ÎÑÓ67) مدينة تقع في غرب تركيا على ضفاف بحر إيجه. (أنظر إلى موقع المدينة على الخريطة في ص.( 
)ÎÑÔ.كان مصطلح روم إيلي يطلق على المناطق الأوربويّة التي كانت خاضعة للحكم العثماني ويقطنها المسلمون ( 
)ÎÑÕ116) بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتيّة، ص. 



 

 

 

في نوّصتخ مجا كلذلال، فقد مرّ معنا قبل الآن كيف استطاع أن يصبح أعجوبة في مجال العلوم 
الشرعيّة، وكيف استطاع الفتوق على الكثير من أصحاب العلوم الحديثة إلى درجة التأليف في عدد 
من تلك العلوم، أما بالنسبة للجانب الخطابي فقد أبدع فيه أيما إبداع، وخطبه المتعددة في المناسبات 

المختلفة خير شاهد على ذلك، وعندما عمل فترة في الصحافة كانت لمقالاته رونقا ونوراً على 
صفحات الجرائد والصحف التي كان يتكب فيها، وكان لأسلوبه في التكابة تأثير كبير على القراء. 

أما الجانب العسكري في حياة الأستاذ النورسي والّذي نحن بصدد الحديث عنه فلا يقلّ 
أهميتّه عن أهميّة الجوانب الأخرى في حياته يرحمه االله، فقد كان يمتلك جسماً رشيقاً، وكانت بنيته 
الجسميّة، ولياقته البدنيّة تتناسبان مع ميوله العسكريةّ، لاو ننسى أن النورسي منذ شبابه كان يجري 

مع بعض طلابّه تدريبات عسكريةّ، ورياّضيّة متنوّعة. 

 

 

ã: 1912النورسي وقيادة القوات الفدائيّة سنة 

 
    بعد تسلّم رجال الاتحاد والترقي الحكم في تركيا اتقفت أربع دول يهو: بلغاريا، وصربيا، 
والجبل الأسود، واليونان على إعلان الحرب ضدّ تركيا، ولم تكن تركيا مهيأة لخوض الحرب مع أربع 
ل في في ترسخ اذل ،دحاو نآ ،لودلا كلت عم ابهرح تهرطيس نع ةعساو يضارأ تجرخوا في 
أعقاب الحرب، وكانت مشاركة الأستاذ النورسي فعّالة في تلك الحرب، حيث تسلّم قيادة قوات 

، وقد )ÎÑÖ(المتطوعين القادمين من كردستان تركيا، بوعد ذلك أصبح عضوا في التشكيلات الخاصّة
اشتهر الأستاذ النورسي وطلابّه بالبسالة والشجاعة، ودقةّ التصويب، وإليهم يعود الفضل في وقف 

عصابات الأرمن عند حدّهم، فقد كان الأرمن بودعم من روسيا يقومون بشنّ الهجمات على 
القرى الحدوديةّ، ويرهبون الأطفال، والنساء، والشيوخ، بوعد عدّة مواجهات بينهم بوين قوّات 
الأستاذ النورسي تراجعت العصابات الأرمنيّة إلى الوراء، وكانوا يتحاشون المصادمة مع طلاّب 

النورس،ي وفي ذلك يقول الأستاذ النورسي: 

                                                           
)ÎÑÖ ّكانت التشكيلات الخاصّة مؤسسة عسكريةّ أمنيّة سريةّ تشكّلت بأمر من السلطان للحفاظ على وحدة أراضي الإمبراطورية (

الإسلاميّة ومحاربة أعدائها، وكانت ضمن هذه التشكيلات قسم الاتحاد الإسلامي وانظم إليه كثير من التكاب ورجال الكفـر وكان 
بديع الزمان من أنشط أعضائه.(أنظر: بديع الزمان سعيد النورسي الإنسان والإيمان، ترجمها إحسان قاسم الصالح،ي وقدّم لها علي 

 .1983Õ ¡ã37محي الدين القردا،يغ القاهرة، 
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(ولمناسبة هذه المواقف سألوني: إن عصابات الأرمن التي تملك فدائيين رهيبين تخشاكم، حتىّ 
ا صعدتم جبل "ßÑÃ" في "äÇæ"ترى ما القوّة التي 

ّ
أ�ا تجنّبت الاحكتاك معكم، وتفرقّوا بعيدا عنكم لم

فيكم حتىّ يكون الأمر كهذا ؟ فكنت أجيبهم: قي نيذّلا نمرلأا ييئادف ّنوه نومبذه البطولات 
قي انمإ ةقرالخوه نومبا في سبيل الحصول على حياة دنيويةّ فانية، ولأجل كسب مصلحة قوميّة مؤقتّة 
صغيرة وللحفاظ على سلامتها…ونحن نجابه هؤلاء بالطلاّب الّذين يسعون في سبيل الحصول على 

حياة باقية خالدة، ولأجل كسب مصالح إيجابيّة لأمّة الإسلام السامية العظيمة، وقد أيقنوا بأن 
. )ÎÒÍ(الأجل واحد لا يتغيرّ …)

 

الأستاذ سعيد النورسي في الحرب العالمية الأولى: 
 

قبل بدء الحرب العالمية الأولى كان الأستاذ سعيد النورسي يدرك أن حربا كبيرة سوف تقع 
قريباً، وقد صدرت منه عدة إشارات بخصوص الحرب العالمية الأولى قبل وقوعها، فكثيرا ما كان يخبر 
طلابّه أن زلزلة عظيمة سوف تقع قريبا، وعلى الرغم من معارضته لمشاركة الدولة العثمانيّة في الحرب 
ا أعلنت الحرب اشترك هو وطلابّه فيها، وقد سقط المئات من طلابّه شهداء 

ّ
العالمية الأولى إلاّ أنه لم

في تلك الحرب. 

عندما بدأت الحرب العالمية الأولى كان الأستاذ النورسي في استانبول، فقام مع مجموعة من 
العلماء إبصدار فتوى الجهاد، ومن أولئك العلماء: 

-شيخ الإسلام خيري أفندي. 1

-الشيخ صالح شريف السنوسي. 2

-حمدي يازر. 3

-محمود أسعد أفندي. 4

-الأستاذ سعيد النورسي. 5

                                                           
)ÎÒÍ119) بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتيّة، ص. 
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بوعد إصدار التفوى أسرع الأستاذ النورسي بالذهاب إلى مدينة "äÇæ" في كردستان تركيا 
حيث قام هناك تبشكيل فرق المتطوعين من الكرد الّذين أبلوا بلاء حسناً في التصدي لهجمات 
الرسو والمتعاونين معهم من الأرمن، يقول الأستاذ النورسي في إحدى ذكرياته عن أيام الحرب: 

 (في أثناء الحرب العالمية الأولى كنت مع الشهيد المرحوم الملا حبيب نندفع بالهجوم على 
الرسو في جبهة "باسينلر" فكانت مدفعيتهم تواصل رمي ثلاث قذائف علينا في كل دقيقة أو 

دقيتقين، فمرّت ثلاث قذائف على رؤوسنا تماماً وعلى ارتفاع مترين وتراجع جنودنا القابعون في 
) في ملحق الصور). 7. (أنظر إلى الصورة رقم ()ÎÒÎ(الخندق)

 

 

 

 

                                                           
)ÎÒÎ123) بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتيّة، ص. 



 

4 

 

وثيقة تثبت قيادة الأستاذ النورسي لفرق المتطوعين الكرد أثناء الحرب العالمية الأولى 

 

 

 

وفي مغرة الحرب العالميّة الأولى، وتحت دويّ القذائف ألّف الأستاذ النورسي كتابه الرائع 
"إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز" هوو كتاب في الفتسير ألفّه الأستاذ النورسي باللغة العربيّة وقد 

أملاه على تلميذه الملاّ حبيب قبل أن يستشهد هذا الأخير رحمه االله. 

لقد كانت روسيا تحاول كبل جهودها كسر جبهة الأناضول، بوعد عدّة محالاوت تمكن 
، بوعدها دخلت مدينة بدليس 16/2/1916الجيش الروسي من دخول مدينة أرضروم وذلك في 

فانسحب الجيش العثماني، إلاّ أن الأستاذ النورسي يقب هو وثلّة من طلابّه الشجعان داخل قلعة 
بدليس يواجهون الجيش الروسي بأسلحتهم البسيطة، وقد اسمترّوا في المواجهة إلى أن تمكّن الأهالي 

من النساء والصبيان والشيوخ من الانسحاب من المدينة والتوجه نحو مناطق آمنة. 

وفي تلك المعركة الدفاعية جرح الأستاذ النورسي جرحا بليغا وكسرت ساقه، يقبو هو وأحد 
طلابّه مختبئين داخل بركة ماء بارد جدّاً لمدّة يومين تقريباً وقد أيمغ عليه عدّة مرات بسبب النـزيف 
والألم الشديدين في ساقه المكسور، بوعدما رأى تلميذه أن الأستاذ النورسي سوف يهلك إن يقب 

في تلك الحالة خرج من المخبأ وأخبر الجنود الرسو بموضع الأستاذ النورس،ي كهوذا وقع النورسي في 
ã. 1916أسر الجيش الروسي وكان ذلك في سنة 

 

الأستاذ سعيد النورسي في الأسر: 
 

بعد وقوع الأستاذ سعيد النورسي في الأسر قام الجنود الرسو بمداواة جرحه، ومعالجة ساقه 
المكسور، وأرسل مع مجموعة كبيرة من الأسرى إلى إحدى معسكرات الأسر في مدينة "قوصتورما" 
ورغم كون الأستاذ النورسي أسيرا إلاّ أنه لم يترك واجب الدعوة والإرشاد حيث كان يليق دروسه 

على الأسرى، ويرشدهم إلى الخير والصلاح، يقول الأستاذ النورسي في ذلك: 
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(عندما كنت أسيرا في روسيا…وكنت في قوصتورما مع تسعين من ضباطنا الأسرى في ردهة 
 äÅ :واحدة وكنت أليق عليهم أحيانا الدر،سو وذات يوم حضر القائد الروسي وشاهد الموقف وقال

هذا الكردي قائد المتطوعين قد ذبح الكثير من جنودنا ويأتي الآن ويليق دروسا سياسيّة هنا، لا 
يمكن هذا امنعه قطعا، ولكن بعد يومين قال: يبدو أن دروسكم غير سياسيّة، بل دينيّة، وأخلاقيّة، 

اسمتر عليها، فسمح إبلقاء الدر،س وعلى الرغم من أن الرسو كانوا ينظرون إليّ بصفة قائد 
للتمطوّعين الأكراد، والظالم الّذي يذبح الأسرى والقازاق، إلاّ أ�م لم يمنعوني من إلقاء الدر،سو 

. )ÎÒÏ(فكنت ألقيها على معظم زملائي الأسرى من الضباط البالغ عددهم تسعين ضابطاً )

والأستاذ النورسي رغم كونه أسيرا لدى الرسو إلاّ أنه لم يتخلّ عن إبائه وعزتّه الإيمانيّة، فقد 
روى أحد الأسرى الّذين كانوا مع الأستاذ النورسي الحادثة التالية حيث يقول: 

(عندما جرحت وأسرت في موضع "تبليس" في الحرب العالميّة الأولى، وقع بديع الزمان أيضاً 
في اليوم نفسه أسيراً، فأرسل إلى أكبر معسكر للأسرى في سيبيريا، وأرسلت إلى جزيرة "نانكون" 
التابعة لـ"باكو"، في يوم من الأيام عندما يزور نيقولا نيقولا فيج المعسكر المذكور للتفتيش يقوم له 

الأسرى احتراماً وعندما يمرّ من أمام بديع الزمان لا يحرّك ساكنا، لاو يهتمً به، مما يلفت نظر القائد 
العام، فيرجع ويمرّ من أمامه بحجّة أخرى فلا يكترث به أيضا، وفي المرةّ الثالثة يقف أمامه، وتجري 

بينهما المحاورة التالية بواسطة المترجم: 

أما عرفتني؟  -

نعم لقد عرفته إنه نيقولا نيقولا فيج خال القيصر والقائد العام لجبهة القفقاس.  -

فلم إذن قصد الإهانة؟  -

كلاّ معذرة إنني لم أستهن به، وإنما فعلت ما تأمرني به عقيدتي.  -

وماذا تأمر العقيدة؟  -

إنني عالم مسلم أحمل في قلبي الإيمان، فالّذي يحمل الإيمان في قلبه أفضل ممن لا يحمله،  -
فلو أنني قد قمت له احتراماً لكنت إذن قليل الاحترام لعقيدتي، ولهذا لم أقم له. 

إذن فهو إبطلاقه صفة عدم الإيمان عليّ يكون قد أهانني، وأهان جيش،ي وأهان أمتيّ،  -
والقيصر فلتشكل حالاً محمكة عسكريةّ للنظر في استجوابه. 

                                                           
)ÎÒÏ129) بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتيّة، ص. 
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وتشكّلت محمكة عسكريةّ بناء على هذا الأمر، ويأتي الضباط الأتراك، والألمان، 
 للإلحاح على بديع الزمان بالاعتذار من القائد الروس،ي وطلب العفو منه إلاّ أنهّ )ÎÒÐ(والنمساويوّن

هاجبم بالآتي: "إنيّ راغب في الرحيل إلى دار الآخرة، والمثول بين يدي الرسول الكريم صلى االله عليه 
وسلّم، فأنا بحاجة إلى جواز سفر فحسب للآخرة، لاو أستطيع أن أعمل بما يخالف إيماني…"¡ 

وتجاه هذا الكلام يؤثر الجميع الصمت منتظرين النتيجة، وتنهي المحمكة أعمالها إبصدار قرار الإعدام 
بموجب مادّة إهانة القيصر، والجيش الروس،ي وتحضر مفرزة يقودها ضابط روسي لأخذه إلى ساحة 

الإعدام، ويقوم بديع الزمان إلى الضابط الروسي قائلاً له باتبهاج: اسمحوا لي خمس عشرة دقيقة 
فقط لأداء واجبي، فيقوم إلى الوضوء وأثناء أدائه الصلاة يحضر    نيقولا نيقولا فيج ويخاطبه: 

أرجو منك المعذرة كنت أظنّ أنكم قتمم بعملكم هذا قصد إهانتي فاتخذت الإجراءات 
القانونيّة بحقّكم، ولكن الآن أدركت أنكم تستلهمون هذا العمل من إيمانكم، وتنفذون ما تأمركم به 

عقيدتكم، لذا أبطلت قرار الحكم بحقّكم، إنكم تستحقّون كل تقدير وإعجاب لصلاحكم 
وتقواكم، أرجو المعذرة فقد أزعجكتم، وأكرّر رجائي مراراً أرجو المعذرة. 

إنً هذه العزةّ الدينيّة، هوذه السجيّة الرفيعة التي يه قدوة حسنة للمسلمين جميعا أخبر عنها 
. )ÎÒÑ(أحد أصحابه في معسكر الأسر، هوو برتبة نقيب وكان شاهد عيان للحادثة)

 

فرار الأستاذ النورسي من الأسر: 
 

يقب الأستاذ النورسي في الأسر الروسي سنتين ونصف السنة تقريباً، عانى خلالها الكثير من 
المتاعب إلاّ أنه رغم ذلك لم يتخلّ عن مهتمه الأساسيّة الممتثلّة في إرشاد النا،س وتوعيتهم، 

وتعليمهم أمور دينهم. 

إنّ حياة الغربة قاسية جدّاً على المرء، فما بالك بحياة الأسر في الغربة، لا شكّ أّ�ا تزداد 
قسوة، لاو يطيقها أي إنسان مهما كانت أعصابه باردة، وقلبه قاسيا، فكيف إبنسان مثل الأستاذ 
النورسي صاحب القلب الرقيق، لذلك كانت تلك الأيام تمرّ عليه وكأ�ا سنين طوال، يقول الأستاذ 

النورسي عن حالته النفسيّة في تلك الفترة: 

                                                           
)ÎÒÐ.لقد كان أولئك الضباط أيضا ضمن الأسرى لدى الرسو ( 
)ÎÒÑ130) بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتيّة، ص. 
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(كان الأرق يصيبني كثيراً في تلك الليالي الحالكة السوداء المتسربلة بأحزان الغربة القاتمة، 
، والأصوات الرقيقة لقطرات الأمطار، ولوعة )ÎÒÒ(حيث لا يسمع إلاّ الخرير الحزين لنهر "فولغا"

الفراق في صفير الرياح..كل ذلك أيقظني مؤقتّاً من نوم الغفلة العميق…ورغم أنني لم أكن أعدّ 
نفسي شيخا بعد، ولكن من يرى الحرب شيخ، حيث أيامها يشيب من هولها الولدان، وكأن سراّ 

 قد سرى فيها، ومع أنني كنت قريباً من )ÎÒÓ(}يَـوْماً يجَْعَلُ الْولِْدَانَ شِيباً {من أسرار الآية الكريمة 
الأربعين إلاّ أنني جودت نفسي كأنني في الثمانين من عمري.  

أما روحي التي تذكّرت أحبابي القدامى في بلدي، وتخيّلت موتي في هذه الغربة…على أي 
حال فقد أصبح عجزي، وضعيف في تلك الليلة المحزنة الطويلة الحالكة بالفرقة، والرقةّ، والغربة، 

. )ÎÒÔ(وسيلتين للقترّب إلى العتبة الإلهيّة)

بينما كان الأستاذ النورسي يعيش في تلك الأجواء الثقيلة جدّاً على النفس، بوينما كان 
،هبابحأ رّكذت ،هدلب في هباحصأو  سحأ هباجس يحثهّ على الفرار من الأسر، فاستجاب لذلك 

الهاجس وقرّر الفرار من الأسر الروس،ي فسار مشيا على الأقدام يقطع الوديان، والجبال، 
والصحاري، إلى أن وصل إلى "وارشو" عاصمة بولندة، ومنها توجّه إلى النمسا مروراً بألمانيا إلى أن 

  وصل إلى مدينة استانبول، يقول الأستاذ النورسي في ذلك:

 (…كهوذا نجوت من ذلك الأسر بسهولة تدعو إلى الدهشة حيث أكملت سياحة الفرار 
الطويل بسهولة ويسر كبيرين، بحيث لم يكن لينجزها أشجع الأشخاص وأذكاهم وأمكرهم ممون 

. )ÎÒÕ(يلمّون باللغة الروسيّة)

 

                                                           
)ÎÒÒ.ر (فولغا) �ر مشهور في روسيا ينصبّ في بحر الخرز� ( 
)ÎÒÓ ،17) المزّمل. 
)ÎÒÔ36) بديع الزمان سعيد النورس،ي اللمعات، ص. 
)ÎÒÕ361) بديع الزمان سعيد النورس،ي اللمعات، ص. 
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الترخيص الّذي منح للأستاذ النورسي للعودة إلى استانبول بعد فراره من الأسر 
الروسي، ويحتوي على المعلومات التالية: 

الاسم: سعيد ميرزا أفندي. 
الرتبة: مساعد القائد. 

القوّة: فرقة فدائيي الكرد. 
مكان المغادرة: صوفيا. 

المكان الّذي سيتوجّه إليه: استانبول. 
سبب السفر: العودة من الأسر. 

ã. 1918 رومي 1334/حزيران/ 17 

 تموز 8هـ ) الموافق 1336 رمضان 19وعندما وصل الأستاذ النورسي إلى استانبول في (
م، اسقتبل اسقتبال الأبطال من قبل السلطان وحيد الدين (محمد السادس)، وشيخ 1918

) ليرة 150الإسلام، والقائد العام، وطلبة العلوم الشرعيّة، وأهدته وزارة الحربيّة مكافأة ماليّة قدرها (
ذهبيّة، مع ميداليّة حربيّة تقديرا لمواقفه البطوليّة التي قدّمها في جبهات التقال أثناء الحرب مع 

الرسو. 
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الأستاذ سعيد النورسي عضواً في دار الحكمة الإسلاميّة: 
 

 باستانبول، وكان راتبه خمسون )ÎÒÖ(عينّ الأستاذ النورسي عضوا في دار الحمكة الإسلامية
ليرة ذهبيّة، إلاّ أنه لم يكن يأخذ من الراتب المخصص له سوى ما يفكيه لسدّ حاجاته الأساسيّة، 

ويدفع الباقي إلى ابن أخيه عبد الرحمن كي يصرفه على القفراء، والّذي يبدو أن دار الحمكة تلك لم 
تستطع أداء دورها المطلوب، وقد سئل الأستاذ النورسي يوما عن سبب ذلك فأجاب: 

(إن أعضاء دار الحمكة غير قادرين على الامتزاج فيما بينهم، بل حتىّ الاختلاط، فلكلّ 
منهم مزايا خاصّة به، ولم تتولّد بينهم روح الجماعة، إذ "أنا" كلّ منهم إلى حدّ لا ينخرق لاو يمتزّق 

. )ÎÓÍ(كي يتحوّل إلى "نحن" لذا اضطلعوا في مساعيهم بدستور المشاركة فيما أهملوا دستور التعاون)
الطلب الّذي قدّمه شيخ الإسلام إلى السلطان لمنح الأستاذ النورسي مرتبة علميّة عالية  في دار الحكمة الإسلاميّة. 

 

                                                           
)ÎÒÖ كانت دار الحمكة الإسلاميّة مؤسسة علمية تابعة للمشيخة الإسلاميّة العامّة للدولة العثمانيّة، وكانت لا تضم إلاّ كبار (

العلماء أمثال: محمد عاكف (شاعر الإسلام في تركيا)، وإسماعيل حقّي أزميرلي، وحمدي الماليل،ي غويرهم وقد عينّ الأستاذ النورسي 
 في تلك المؤسسة لأنهّ كان ضليعا في علم الحديث النبوي.

)ÎÓÍ136) بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتيّة، ص. 
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الفرمان الّذي صدر بخصوص قبول عضويةّ الأستاذ النورسي في دار الحكمة 

 

 

 



 

 

 

الأستاذ سعيد النورسي في آنقرة: 
 

بعد سيطرة جمعية الاتحاد والترقّي على الحكم في تركيا قاموا  باختيار آنقرة عاصمة لحمكهم، 
وكان مصطفى كمال أتاتورك يقيم هناك حيث جوود مجلس المبعوثان (البرلمان)، وقد دعي الأستاذ 

النورسي مراراً لزيارة آنقرة واللقاء بمجلس المبعوثان إلاّ أنه كان يمتنع عن الذهاب إلى هناك مبرراً ذلك 
قبوله: 

(إنني أريد أن أجاهد في أكثر الأماكن خطراً من وراء الخنادق، وأرى أن مكاني هذا أخطر 
. )ÎÓÎ(من الأناضول)

بوعد عدّة دعوات للأستاذ النورسي لزيارة آنقرة استجاب لدعوة مصطفى كمال أتاتورك 
م، وعندما وصل إلى محطةّ آنقرة للقطار اسقتبل 1922 تشرين الثاني من سنة 8فسافر إلى آنقرة في 

بحفاوة من قبل حشد كبير من أعضاء البرلمان والشخصيات البارزة، وفي اليوم التالي أقيم احفتال 
مهيب في قاعة مجلس المبعوثان (البرلمان) بمناسبة قدوم الأستاذ سعيد النورس،ي وقد فوجئ  بأن 

أغلب أعضاء البرلمان لا يقيمون الصلاة، ويرتكبون المنكرات، فقام إبلقاء خطابه المشهور في قاعة 
مللس فتأثر به أغلب الأعضاء (وكان من تأثير هذا البيان أن اسقتام على إقامة الصلاة ستون نائباً، 

حتىّ أن الغرفة التي كانوا يؤدون فيها الصلاة لم تعد تسعهم فاتخذوا غرفة أوسع منها لإقامة 
. )ÎÓÏ(الصلاة)

  وفيما يلي نورد بعض المتقطفات من تلك الخطبة:
  خطاب إلى مجلس الأمّة:

بسم االله الرحمن الرحيم 

 )ÎÓÐ( }إِنّ الصّلاةََ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مّوْقُوتاً {
أيها المبعوثان: إنكم لمبعوثون ليوم عظيم.  

مجا اهلاهدون ويا أهل الحل والعقد! 

أرجو أن تعيروا سمعا إلى مسألة يسديها إليكم هذا إلى االله بضع نصائح في عشر كلمات: 

                                                           
)ÎÓÎ 144) بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتيّة، ص. 
)ÎÓÏ 183) بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتيّة، ص. 
)ÎÓÐ ،103) النساء. 
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 تستوجب الشكر لتسمتر )ÎÓÑ( إن النعمة الإلهيّة العظمى في انتصاركم هذاأولاً :
وتزيد…فعليكم إذاً الامتثال بأمره الصريح هوو الصلاة المتكوبة… 

ه يملاسلإا لماعلا متجبهأ دقبذا الانتصار وكسبتم ودهم…ولكن هذا الود والتوجه ثانياً :
نحوكم إنما يدومان بالتزام الشعائر الإسلامية… 

 لقد توليتم قيادة مجاهدين وشهداء في هذا العالم، فمن شأن أمثالكم من الغيارى ثالثاً :
السعي والجد لامتثال أوامر القرآن الكريم… 

 إن هذه الأمة الإسلامية مع أن قسماً منهم لا يؤدون الصلاة إلاّ أ�م يتطلّعون أن رابعاً :
يكون رؤساؤهم صالحين أتقياء حتى لو كانوا هم فسقة، بل إن أول ما يبادر أهل كردستان 

تهلاص نع ملهاؤس وه مهيلوئسم… 

 إن ظهور أكثر الأنبياء في الشرق، وأغلب الفلاسفة في الغرب رمز للقدر الإلهي بأن خامساً :
الّذي يستنهض الشرق ويقويه إنما هو الدين… 

 إن خصومكم قد استغلّوا لاو يزالون يستغلون إهمالكم أمور الدين…فينبغي لكم سادساً :
باسم مصلحة الإسلام، وسلامة الأمة تحويل هذا الإهمال إلى إعمال… 

 على الرغم من تمكن عالم الفكر في الإغارة على العالم الإسلامي منذ مدّة مديدة سابعاً :
فإنه لم يتغلّب عليه دينيّاً مع جميع إمكاناته وقدراته ووسائله الحضاريةّ… 

 ليس بالإمكان القيام بعمل إيجابي بناء مع التهاون في الدين…  ثامنا:

 إن الّذين يولونكم الحب قلباً وروحاً، ويثمنون خدماتكم وانتصاراتكم في حرب تاسعاً :
الاسقتلال هذه هم جمهور المؤمنين… 

 إن كان في طريق تسعة احمتالات للهلاك واحمتال واحد فقط للنجاة فلا يسلكها عاشراً :
إلاّ مجنون طائش لا يبالي بحياته، فيف أداء الفرائض الدينيّة نجاة تبسع وتسعين بالمائة… 

هذه تافرص  اذه ءاضعأ نم ةدهالمجا ةلفاقلاامجللس العالي بالغة الأهميّة إذ أ�ا سوف 
تقُلَّد…فالأمة إما أ�ا تقلد أخطائهم أو تنقتدها، وكلاهما مليء بالأضرار والأخطاء… 

                                                           
)ÎÓÑ.يقصد انتصار القوات التركيّة على القوات اليونانية ( 
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أنتم أعلم بأن أعدائكم الدائمين وخصومكم يحاولون تدمير شعائر الإسلام، مما يستوجب 
عليكم إحياء هذه الشعائر والمحافظة عليها وإلاّ فستعينون _بغير شعور منكم_ العدوّ المستحقر 

للانقضاض عليكم. 

إن التهاون في تطبيق الشعائر الدينيّة يؤدي إلى ضعف الأمّة، والضعف يغري العدو فيكم 
. )ÎÓÒ(ويشجّعه عليكم لاو يوقفه عند حدّه، حسبنا االله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير)

يبدو أن هذا الخطاب الّذي ألقاه الأستاذ النورسي في قاعة البرلمان لم يرق لمصطفى كمال 
مجا ءاضعأ ةّيبلغأ رثللس النيابي به_ لذلك عاتب أتاتورك الأستاذ النورسي على ما  _أتاتورك رغم

جاء في خطابه من التأكيد والتركيز على إقامة الصلاة مدّعيا أن ذلك سوف يؤدي إلى بذر بذور 
مجا لخاد فلاللس، إلاّ أن الأستاذ النورسي ردّ عليه كبل جرأة قبوله: يا باشا إن أعظم حقيقة 
في الإسلام _بعد الإيمان_ يه الصلاة، والّذي لا يصلّي خائن وحكم الخائن مردود، عند ذلك 

أحسّ أتاتورك بخطر قباء الأستاذ النورسي في آنقرة لذا حاول إبعاده عنها بأية وسيلة، فعرض عليه 
وظيفة الواعظ العام في كردستان تركيا بدلاً عن الشيخ السنوسي لعدم معرفة هذا الأخير التحدث 
باللغة الكرديةّ، وعرض عليه أتاتورك بالإضافة إلى ذلك المنصب عضوية مجلس المبعوثان (البرلمان)¡ 
وكذلك رئاسة الشؤون الدينيّة مع العضوية في دار الحمكة الإسلاميّة، إلاّ أن الأستاذ النورسي أدرك 

ما كان يرمي إليه أتاتورك من خلال تلك العروض السخيّة والمغرية لذلك رفضها جميعاً . 

 

 العودة إلى وان:

 

بعد عدّة مواجهات كلاميّة بين الأستاذ النورسي ورجال الاتحاد والترقي في آنقرة، قرّر  ترك 
م، بوينما كان الأستاذ النورسي في انتظار 1923آنقرة والعودة إلى مدينة "äÇæ" وكان ذلك سنة 

القطار في محطةّ آنقرة وحوله ثلّة من طلابّه ومحبيّه لتوديعه فوجئ قبدوم مصطفى كمال أتاتورك إلى 
المحطةّ، هوناك جرى نقاش حادّ بينهما بسبب نصب تماثيل أتاتورك في الأماكن العامّة، وعندما دافع 

أتاتورك عن ذلك قال له الأستاذ النورسي: 

 

 

                                                           
)ÎÓÒ 183) بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتيّة، ص. 
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، أما النصب التذكاريةّ التي )ÎÓÓ((إن هجوم آيات قرآننا العظيم إنما ينصب على المتاثيل
يجب على المسلمين إقامتها فهي المستشفيات، والمدار،س وملاجئ الأيتام، والأقسام الداخليّة 

. )ÎÓÔ(للطلبة، ودور العبادة، وشق الطرق…)

بوعودة الأستاذ النورسي إلى وان تنتهي مرحلة من المراحل الساخنة من حياته يهو مرحلة 
المواجهات السياسيّة، والكفريةّ، لقد كان الأستاذ النورسي يهدف من وراء سفره إلى استانبول في 

م القيام بالإصلاح السياس،ي والكفري في تركيا، إلاّ أنه أدرك في �اية المطاف أن التيار 1907سنة 
الذي يقف أمامه أقوى من محالاوته تلك، حيث اطلع على حقيقة نوايا رجال الاتحاد والترقي وعلى 
رأسهم أتاتورك، لذا قرّر العودة إلى وان ليك يبدأ ببناء جيل من طلابّه، وفعلاً عندما وصل إلى وان 
جمع حوله طلابّه بودأ يليق عليهم الدر،سو ويربيهم تربية إيمانيّة ليك يقوموا هم أيضاً بعد ذلك 
بدورهم في إرشاد الناس وتوجيههم الوجهة الصحيحة، ويروي عنه أحد طلابه قوله: (لو قبيت في 

                                                           
)ÎÓÓ إذا كان القفهاء قد اختلفوا في حكم الصور التي لا ظلّ لها فإّ�م قد اتقفوا قديما وحديثاُ على تحريم صنع تعليق ونصب (

مجا ليثامتلسّمة ذوات الظلّ، يقول الإمام النووي: (وأجمعوا على منع ما كان له ظلّ جوووب تغييره) محي الدين يحيى بن شرف 
 Ê) 14هـ)، صحيح مسلم بشرح النووي، ج676_631النوويÕ ¡Ê.82، بيروت_لبنان، دار التكب العلميّة، د .

لذلك فإنه يحرم (مجا روصلا لكو ّلظلا تاذ روصلسّدة، والمتاثيل لكل روح من إنسان أو حيوان لإجماع العلماء على 
ذلك، ويحرم صنع المتاثيل ونصبها في أي مكان لما أخرجه الشيخان أنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قال: (إنّ الملائكة لا تدخل 

. Õ ¡ã2674 1997هـ_1418، دمشق، دار الكفر، 4Ø ¡1بيتاّ فيه تماثيل)، الدكتور هوبة الزحيل،ي القفه الإسلامي وأدلتّه، ج
هذا وقد استثنى القفهاء من هذا التحريم لعب الأطفال كالعرائس والخيول والحيوانات عموماّ والتي تصنع من القطن أو 

المقاش أو الطين أو البلاستك، واستدلّوا على ذلك بحديث عائشة رضي االله عنها (أنّ النبيّ صلّى االله عليه وسلّم قدم عليها من 
وأ كوبت ةوز تهوهس فيو بريخا [أي رفّها] ستر، فهبت الريح فكشتفه عن بنات لعائشة لعَُب، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي، 
ورأى بينهنّ فرساً له جناحان من رقاع فقال: ما هذا الّذي أرى وسطهنّ؟ قالت: فر،س قال وما هذا الّذي عليه؟ قالت: جناحان، 
قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أنّ لسليمان خيلاً لها أجنحة، قالت: فضحك رسول االله صلّى االله عليه وسلّم حتىّ بدت 

نواجذه) رواه أبو داود. 
ولقد أفتى بعض العلماء المعاصرون بإباحة صنع المتاثيل للضرورة العلميّة حيث يحتاج طلبة كليّات الطب إلى المترّس عليها 
لذلك فـ (مجا روصلسّمة أو غيرها التي نضطرّ إليها في التعليم أو علم التشريح لا تحرم…فإنّ أساس تحريم التصوير هو قطع الطريق 
على صناعة الأصنام والأوثان، وسدّ السبيل على الوثنيّة والإشراك باالله جلّ جلاله) الدكتور أحمد الشرباص،ي يسألونك في الدين 

Õ ¡Ê.632والحياة، بيروت_لبنان، دار الجيل، د .
أما المتاثيل الأخرى التي لا فائدة من ورائها والتي تصنع على سبيل المباهاة ونوع من القتديس فهي محرّمة ويأثم صانعها 

بوائعها والّذي يقوم بنصبها على حدّ سواء، يقول الدكتور هوبة الزحيلي: (معأ امأاقي تيلا تايراعلا ءاسنلل مسرلاو تحنلا لوه مبا 
طلاّب كليّات الفنون الجميلة فهي من أشدّ المحرّمات والكبائر، لاو يصحّ قياس الرسم على تشريح الجثث في كليّات الطبّ، لأن 
التشريح ضرورة علميّة تحقق فائدة الحفاظ على حياة الإنسان بعكس الرسم الّذي هو مجرّد عمل ترفيهي كمالي) الدكتور هوبة 

 .2676الزحيل،ي المصدر السابق، ص
)ÎÓÔ106) أورخان محمد عل،ي رجل القدر، ص. 
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بترب تمقو تاونس رشعيه تعطتسلا ًابلاط ينسخم ةبؤلاء الطلبة الخمسين نشر )ÎÓÕ(هذه الجزيرة
. )ÎÓÖ(الإسلام في العالم أجمع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
)ÎÓÕ.يقصد جزيرة (آق داماد) يهو جزيرة في بحيرة وان في كردستان تركيا ( 
)ÎÓÖ107) أورخان محمد عل،ي رجل القدر، ص. 
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المرحلة الثالثة: 

ã: 1949هـ/1369م وتنتهي في سنة 1923هـ/1342وتبدأ من سنة 

 

م تبدأ المرحلة الثالثة من 1923        بعد عودة الأستاذ سعيد النورسي إلى مدينة "äÇæ" سنة 
حياته المباركة، أما المدّة الزمنيّة لهذه المرحلة فهي ربع قرن تقريبا، وأهم ما تميّزت به تلك المرحلة هو 
عيش الأستاذ النورسي في المنافي والمعقتلات، وتقديمه إلى المحاكم، فما كان ينتهي من محاكمة حتىّ 
،ىرخأ أدب تحاس تناك اموهمته نم أّبرت ة حتىّ يوجّه إليه سيلاً آخر من التهم، لذلك تعتبر هذه 

المرحلة من أقسى مراحل حياته. 

لقد كان في وسع الأستاذ النورسي أن يجنّب نفسه كل تلك المتاعب، بل كان في وسعه أن 
يعيش عيشة الأمراء سواء في آنقرة، أو استانبول، أو أيّ مكان آخر، إلاّ أنهّ رفض ذلك لأنه كان 

تلاسر غّلبي نأ عيطتسي لا كلذ لعف اذإ هّنأ كردهه مايقلل هسفن رذن تيلا ةّيحلاصلإا با، لذلك 
فضّل العيش في السجون والمعقتلات، والتنقل من منفى إلى آخر في سبيل نشر أفكاره الإصلاحية 

بين النا،س وفيما يلي عرض لأهم الأحداث التي وقعت للأستاذ النورسي في تلك المرحلة. 

بعد انقتال الأستاذ إلى مدينة "äÇæ" قضى سنة ونصفاً من حياته في عزلة عن الناس في جبل 
(ßÑÃ)، وكانت تلك الفترة فترة تحوّل للأستاذ من سعيد القديم إلى سعيد الجديد، كما كانت فترة 

صفاء ونقاء روحيين حيث كان يكثر من العبادات المتنوعة كقيام الليل، وقراءة القرآن الكريم، وقراءة 
.  )ÎÔÍ(التسبيحات والأذكار

 

الأستاذ النورسي وثورة الشيخ سعيد: 
 

م بالثورة على حكومة الاتحاد والترقّي وذلك بسبب 1925قام الشيخ سعيد بيران في سنة 
سياسة المكاليين المعادية للدين، والشعب الكردي كما هو معروف لدى الجميع يحمل في نفسه 

الحميّة الإسلامية، ويغار لدينه، لاو يقبل التهاون أو المهادنة على حساب عقيدته الإسلاميّة، وعلى 

                                                           
)ÎÔÍبغداد، مطبعة الحوادث، 1) أنظر: نجم الدين شاهين، ذكريات عن سعيد النورس،ي ترجمة أسيد إحسان قاسم، ط ،

 .1986Õ ¡ã10هـ- 1406
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 باشا الّذي بعثه الشيخ سعيد بيران إلى الأستاذ )ÎÔÎ(سبيل المثال لنتأمل فيما جاء في كلام حسين
النورسي قبل بدء الثورة، فقد جاء ضمن كلامه للأستاذ النورسي:(لقد أهلَكَنا الر،سو وقتلونا، 

وأبادوا أموالنا و ذرارينا، بينما ظلّ شرفنا مصاناً دون أن يمسّه أحد بسوء، ولكن الآن أصبح ديننا 
. )ÎÔÏ(مهددا، وشرفنا معرّضا للهتك…)

لقد قام الشيخ سعيد بيران ومن معه بالثورة على المكاليين، بوعد عدّة معارك استطاعت 
القوات الحكوميّة إخماد نار الثورة بسبب عدم تكافؤ القوى بين الطرفين من حيث العدد والعدّة، 

وأليق القبض على الشيخ سعيد بيران مع عدد كبير من رجاله وسيقوا إلى المشانق وأعدموا في الحال، 
. )ÎÔÐ(كهوذا تمّ القضاء على ثورة الشيخ سعيد بيران

، لقد )ÎÔÑ(والّذي يهمنا هنا هو موقف الأستاذ سعيد النورسي من ثورة الشيخ سعيد بيران
تعددت الآراء حول موقفه من تلك الثورة، فمن قائل إنه لم يؤيدها لأ�ا قامت على أغراض 

، ومنهم من يقول إنه لم يؤيدها لأنه كان يشّك في نوايا الثوار، ومنهم من يبررّ عدم )ÎÔÒ(عرقيّة
تأييده للثورة لأ�ا بنيت على أسس قوميّة إلى غير ذلك من الآراء. 

والّذي يبدو لي هو أنه لا شكّ فيه أن الأستاذ النورسي لم يشارك في الثورة، لا بل حتىّ أنه 
لم يؤيدها، أما عن سبب ذلك فبرأيي إنّ الأستاذ النورسي لم يكن متقنعا بطريقة التغيير التي سلكها 

الثوار، وإلاّ فإنّ الأستاذ النورسي كان يدرك قبل غيره مدى الفساد الكفري، والإداري، والخليق 
لدى حكومة الاتحاد والترقّ،ي لقد كان الأستاذ النورسي على علم تام بمدى عداوة مصطفى كمال 
أتاتورك ورجاله للدين، لأنهّ إذا كان غيره قد سمع بأفعال أتاتورك وآرائه تجاه الإسلام والمسلمين فإنّ 
الأستاذ النورسي قد لمس ذلك من خلال مناقشاته الجريئة مع أتاتورك وأعوانه، إذاً فالنورسي كان 
يؤمن بضرورة تغيير النظام، إلاّ أنه كان يختلف مع الّذين كانوا يعقتدون بأن التغيير يجب أن يكون 

بالثورة، وإعلان التقال، وعندما سئل عن سبب موقفه ذلك أجاب: (نحن مسلمون والأتراك إخواننا 

                                                           
)ÎÔÎ .كان رئيس عشيرة كردية موالية للشيخ سعيد بيران (
)ÎÔÏ قارن بين هذه المقولة بوين ما ذهب إليه الدكتور فرج محمد الوصيف في كتابه سعيد النورسي عصره ودعوته من أن ثورة (

 الشيخ سعيد بيران قامت على أساس الأغراض العرقيّة لا الإسلاميّة.
)ÎÔÐ من رجال الثورة إلى 47م، وأحيل الشيخ سعيد بيران مع(15/4/1925) لقد تمّ القضاء على ثورة الشيخ سعيد بيران في (

 المحاكمة وأعدموا جميعا في مدينة ديار كبر.
)ÎÔÑ يقال بأن الشيخ بيران كان قد أرسل عدّة رسائل للأستاذ النورسي يطلب منه الاشتراك في الثورة ضد حكومة الاتحاد والترقّ،ي (

إلاّ أن الأستاذ عبد الملك فرات أحد أحفاد الشيخ بيران ينكر أن يكون جدّه الشيخ سعيد بيران أرسل أيةّ رسالة من هذا القبيل إلى 
الأستاذ النورس،ي أنظر إلى نص المقابلة التي أجريت مع الأستاذ عبد الملك فرات في: ه ون ةّلبار (الربيع الجديد)، استانبول-تركيا، 

 .1996Õ ¡ã8)¡ 46العدد (
)ÎÔÒ.ومنهم الدكتور فرج محمد الوصيف كما مرّ معنا قبل قليل ( 
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فلا تجعلوا الأخ يقاتل أخاه فهذا لا يجوز شرعاً، إن السبيل الوحيد أمامنا للخلاص في هذا الزمان 
هو القيام إبرشاد الناس إلى حقائق القرآن، وإلى حقائق الإيمان…لذا أرى أن تصرفوا النظر عن 
محاولكتم هذه لأ�ا محكومة بالإخفاق، إذ سيهلك الآلاف من الرجال والنساء بسبب حفنة من 

. )ÎÔÓ(مجا ةلتقلرمين)

لقد كان الأستاذ النورسي يدرك مدى وحشيّة رجال الاتحاد والترقّ،ي كما أنهّ كان مطلّعا على 
القدرات العسكريةّ المتواضعة جدّا لدى أرباب الثورة، فكان يشفق عليهم لأنهّ كان يرى النهاية 

تهروثل ةّيواسألمم، لذلك كرّر على حسين باشا نصيحته قبوله: لا ترق الدم يا باشا، لا ترق الدم، لا 
ترق الدم، إلاّ أنه وللأسف الشديد لم يجد الأستاذ النورسي آذنا صاغية فحدث ما حدث، ودمّرت 
البلاد، وشرّد الآلاف من الناس عن قراهم ومزارعهم، ونيف مثل ذلك العدد إلى أماكن مفترقةّ من 

البلاد. 

والأستاذ النورسي رغم عدم اشتراكه في الثورة إلاّ أنه أيضا اعقتل مع من اعقتل، ويروي أحد 
 في ذكرياته مشهدا من تلك المشاهد المأساوية التي شهدها بنفسه في أعقاب )ÎÔÔ(الجنود الأتراك

القضاء على ثورة الشيخ سعيد بيران فيقول: 

(عندما خرجت القافلة كان الموسم شتاء، والثلج يغطّي كلّ مكان، وكان في القافلة ما 
) زحافة تجرّها الخيول والثيران، وقبل بدأ الرحلة توضأت استعداداً للصلاة، وقد 80-70يقارب (

عيّنني القائد على زحافة "بديع الزمان" ولكنّني لم أكن أعرفه لأنني لم أكن قد رأيته بعد،…وفي 
المساء وصلنا إلى إحدى القرى فاسقتبلنا أهلها عن كبرة أبيهم…كهوذا كان ولكن الأكراد من 

أهل القرية اسقتبلونا اسقتبالاً جيّدا ورحّبوا بنا وقالوا بأ�م سيقومون بواجب الضيّافة، وأ�م لن يقبلوا 
أن يطبخ القائد والجنود أي طعام…كان خط سير قافلة المنفيين كما يأتي: اتجهت القافلة من 
مدينة "äÇæ" إلى "ارجش" ومنها إلى "باتنوس" حيث استراحت هناك ما يقارب أربعة أيام، ثمّ 

 قبويتْ فيها يوما واحداً، ومنها إلى "أرضروم" حيث )ÎÔÕ(توجّهتْ إلى مدينة "آغري" (آكري)

                                                           
)ÎÔÓ114) أورخان محمد عل،ي بديع الزمان سعيد النورسي رجل القدر، ص. 
)ÎÔÔ اسم ذلك الجندي هو مصطيف أغريلي وقد كان مكلّفا بحراسة قافلة المعقتلين من الرجال والنساء والأطفال الّذين نفوا إلى (

 أماكن بعيدة عن قراهم ومد�م.
)ÎÔÕ67) مدينة تقع في شرق تركيا قرب الحدود التركيّة الإيرانيّة. (أنظر إلى موقعها على الخريطة في ص.( 



 

9 

 

 وقضت فيها عشرين يوما، ثم )ÎÔÖ(قضتْ فيها أسبوعا واحداً، وتوجّهتْ منها إلى مدينة "طرابزون"
. )ÎÕÍ() يوما)25-20اتجّهت إلى (استانبول) بالباخرة بولغتها في موسم الربيع ومكثت فيها (

، و يقب هناك سبعة أشهر )ÎÕÎ(بوعد ذلك نقل الأستاذ النورسي من استانبول إلى بوردور
تقريباً، وألّف هناك رسالة "المدخل إلى النور" ، ويبدو أن الأستاذ النورسي كان مرتاحا إلى حدٍّ ما 

في منفاه في "بوردور" حيث كان الجميع يحترمونه، يقول الأستاذ النورسي في ذلك: (كان المسؤولون 
في هذه المدينة يراقبون المنفيين مراقبة شديدة، وكان على المنفيين إثبات جوودهم بحضورهم مساء كل 

يوم لدى الشرطة إلاّ أنني وطلاّبي المخلصين استثنينا من هذا الأمر ما دمت قائماً بخدمة 
 عند قدومه إلى المدينة، )ÎÕÏ(القرآن…حتىّ أن الوالي شكا من عملنا هذا لدى (فوزي باشا)

. )ÎÕÐ(فأوصاه: "احترموه لاو تتعرّضوا له")

بعد فترة سبعة أشهر قضاها الأستاذ النورسي في منفاه في مدينة "بوردور" نقل إلى منفى آخر 
في مدينة "اسبارطة"، أما سبب نقله إلى هناك فقد بيّنه الأستاذ النورسي بنفسه حيث يقول: (حينما 

استولت علّي الرغبة في إنقاذ نفسي وإصلاح آخرتي، و فترت عن العمل للقرآن –مؤقتاً - جاءتني 
العقوبة بخلاف ما كنت أقصده وأتوقعه، أي نفيت من"بوردور" إلى منفى آخر…إلى 

. )ÎÕÑ("اسبارطة"…)

يقب الأستاذ النورسي في منفاه الجديد في اسبارطة عشرين يوما فقط نقل بعدها إلى منفى 
. )ÎÕÒ(آخر في مدينة "بارلا"

 

النورسي في منفى بارلا: 
 

                                                           
)ÎÔÖ مدينة تقع في شمال تركيا على ساحل البحر الأسود، وقد مكث فيها الأستاذ النورسي عشرين يوماً وذلك أثناء توجّهه ضمن (

 ).ã67. (أنظر إلى موقع المدينة على الخارطة في ص1925قافلة المنفيين إلى بوردور إثر القضاء على حركة الشيخ سعيد بيران سنة 
)ÎÕÍ121) أورخان محمد عل،ي بديع الزمان سعيد النورسي رجل القدر، ص. 
)ÎÕÎ67) محافظة تقع في جنوب غرب تركيا (أنظر إلى موقعها على الخريطة في ص.( 
)ÎÕÏ.كان فوزي باشا رئيساً لأركان الجيش في ذلك الوقت ( 
)ÎÕÐ68) بديع الزمان سعيد النورس،ي اللمعات، ص. 
)ÎÕÑ68) بديع الزمان سعيد النورس،ي اللمعات، ص. 
)ÎÕÒ م يقبو هناك ثمان 1926) قرية تابعة لولاية اسبارطة التي تقع في جنوب غرب تركيا، وقد نيف الأستاذ النورسي إليها سنة

  ).67سنوات، وفيها ألّف معظم رسائل النور. (أنظر إلى موقع القرية على الخريطة في ص



 

0 

 

لقد مكث الأستاذ النورسي في منفاه في بارلا ما يقارب الثماني سنوات، يهو أطول فترة 
منفى من بين عدّة فترات قضاها الأستاذ النورسي في العديد من المنافي، وصل الأستاذ النورسي إلى 

م وقد خصّصت له السلطات المحليّة هناك منزلاً متواضعا 31/3/1927منفاه في مدينة "بارلا" في 
مؤلفّا من غرفتين بسيطتين، وكان المنزل يطلّ على بساتين بارلا المتمدّة على ضفاف بحيرة 

) في ملحق الصور). 8 العذبة. (أنظر الصورة رقم ()ÎÕÓ("آغريدر"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
)ÎÕÓ م، وتوجد في آكريدر بحيرة 1926) مركز قضاء يقع في جنوب تركيا بالقرب من قرية بارلا التي نيف الأستاذ النورسي إليها سنة

 ).118جميلة ذات مياه عذبة تسمّى بحيرة آكريدر. (أنظر إلى موقع قضاء آكريدر على الخريطة في ص



 

 

 

 

 

خريطة تبين موقع مدينة بارلا التي نفي الأستاذ النورسي إليها 

يبدو أن السلطات في "بارلا" كانت تضايق الأستاذ النورسي باسمترار، وتراقب كل حركاته 
و سكناته، لذلك كان الناس يتجنّبون زيارته أو القترّب منه مما دفع بالأستاذ النورسي إلى أن يقضي 
معظم أوقاته في العبادة، وقد اختار أعالي الشجرة الموجودة أمام منزله مكاناً للتعبّد، أما في فصلي 

الربيع والصيف فكان يذهب إلى قمّة جبل "جام" ويقضي الأوقات الطوال هناك في التأمل، 
) في ملحق الصور). 9والتعبّد. (أنظر إلى الصورة رقم (
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ظهور رسائل النور: 

 
لقد أريد للأستاذ سعيد النورسي الضياع والاضمحلال من خلال نفيه إلى تلك المنطقة 

النائية، إلاّ أنّ القدر الإلهي قد حوّل ذلك المنفى إلى مركز إشعاع إيماني كبير للأمّة الإسلامية حيث 
ولدت فيها رسائل النور، تلك الرسائل التي أنارت تركيا في وقت عمّ عليه ظلام العلمانيّة والزندقة، 
فيف منفاه في "بارلا" كتب الأستاذ النورسي أكثر رسائله، أما سبب إطلاق الأستاذ النورسي اسم 

  النور على رسائله فدعنا نسمع الإجابة من الأستاذ نفسه حيث يقول:
(هاج دق رونلا ةملك ّنبتني في كل مكان طوال حياتي، منها: قريتي اسمها: نور،س اسم والدتي 

، و أستاذي في الطريقة النقشبنديةّ: سيد نور محمد، وأستاذي في الطريقة )ÎÕÔ(المرحومة نوريةّ
القادريةّ: نور الدين، وأستاذي في القرآن: نوري، وأكثر من يلازمني من طلاّبي من يسمون باسم 
نور، وأكثر ما يوضّح كتبي وينوّرها هو المتثلات النوريةّ، و أول آية كريمة المتعت لعقلي وقلبي 

، وأكثر ما حلّ مشكلاتي في الحقائق )ÎÕÕ(…} اللّهُ نوُرُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ  {وشغلت فكري يه
الإلهيّة هو اسم "النور" من الأسماء الحسنى، ولشدّة شوقي نحو القرآن وانحصار خدمتي فيه فإن 

. )ÎÕÖ(إمامي الخاص هو سيدنا عثمان ذو النورين رضي االله عنه)

 

التعريف برسائل النور: 
 

لقد خلّف الأستاذ النورسي وراءه تراثاً علمياً وفكرياًّ هائلاً يقّدر بآلاف الصفحات، وقد 
أودع الأستاذ النورسي في كتاباته تلك جميع أفكاره، وآرائه حول الإسلام، والشيء الجيّد الّذي فعله 

                                                           
)ÎÕÔ الصحيح هو أن اسم والدة الأستاذ النورسي "نوري" بالإمالة، هوو اسم علم مؤنّث في اللغة الكرديةّ، وتقابلها في اللغة (

 العربية "نورة".
)ÎÕÕ ،35) النور. 
)ÎÕÖتركيا_استانبول، دار سوزلر 1) بديع الزمان سعيد النورس،ي الملاحق في فقه دعوة النور، ترجمة إحسان قاسم الصالح،ي ط ،

 .1995Õ ¡ã71هـ_1415للنشر، 
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الأستاذ النورسي _حسب اعقتادي_ هو قيامه تبصنيف كتاباته حسب أربع مجموعات أساسيّة 
يهو: سوزلر (الكلمات)، و متكوبات (المتكوبات)، و لمعلر (اللمعات)، و شعاعلر (الشعاعات)¡ 

باتك يسرونلا ذاتسلألو اامجا هذه يرغ ىرخأ تلموعات الأربع الرئيسة يهو: 

-محاكمات عقليّة في الفتسير والبلاغة والعقيدة. 1

-قزل إيجاز (يهو عبارة عن حاشية الأستاذ النورسي على كتاب في المنطق باسم السلم    2
المنورق لشيخ الإسلام عبد الرحمن الأخضري). 

-تعليقات على برهان الكلنبوي (يهو أيضا عبارة عن تعليقات الأستاذ النورسي على 3
كتاب في المنطق باسم البرهان لإسماعيل بن مصطفى الكلنبوي). 

-السانحات (وتتضمن تفسيراً لبعض الآيات القرآنيّة مع بعض قضايا العقيدة). 4

-المناظرات (يهو مجموعة من الدرسو ألقاها الأستاذ النورسي في أوقات مفترقّة على 5
العشائر الكرديةّ في كردستان تركيا بغية توعيتها وتعليمها أمور دينها). 

-المحمكة العسكريةّ العرفيّة (يهو عبارة عن دفاع الأستاذ النورسي أمام المحمكة العسكرية 6
العرفيّة في عهد الاتحاديين). 

- الخطبة الشاميّة (يهو الخطبة التي ألقاها الأستاذ النورسي في الجامع الأموي بدمشق سنة 7
1911 .(ã

- الخطوات الست لمقاومة الإنكليز (وقد ألفّها الأستاذ النورسي عندما احتلّ الإنكليز 8
مدينة استانبول). 

 

انتشار رسائل النور: 
 

لقد كان الأستاذ النورسي يستصعب التكابة، وكان خطهّ رديئا لذلك كان غالباً ما يستعين 
بطلابّه في كتابة رسائل النور حيث كان يملي عليهم فيقومون تكباتبها، بوعد ذلك كانوا يقرءو�ا 

ا كانت التكابة بالأحرف العربيّة 
ّ
عليه هوو بدوره يقوم تبصحيحها إذا جود فيها بعض الأخطاء، ولم

أمراً ممنوعا يعاقب عليه القانون اضطر طلاّب النور كتابة الرسائل بخط اليد، كهوذا سخّر المئات من 
تهاقوأ ّلج رونلا بّلام في كتابة رسائل النور ومن ثمّ نشرها، هذا (وقد ساهمت النساء في هذه 
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الحملة مساهمة فعّالة، فالتفيات اللائى كنّ يعرفن التكابة ساهمن في التكابة والاستنساخ، و اللائى 
يجهلنها كن يقلّدن التكابة تقليداً، أي يمقن بالتكابة على طريقة النقش والتصوير، وقد أتت بعض 

النسوة إلى الأستاذ سعيد النورسي قائلات له: يا أستاذنا…إننا_ليك نشارك في خدمة رسائل 
النور_ قرّرنا القيام بالأعمال اليوميّة لأزواجنا لعلّهم يفترّغون كلّياً لتكابة رسائل النور لنغنم ثواب 

. )ÎÖÍ(المشاركة في الخدمة)

 

نماذج من خط الأستاذ النورسي رحمه االله 

أما نشر الرسائل فقد كانت تتم بصورة مذهلة، فقد انتشرت الرسائل في البداية في "بارلا" 
ومنها انتشرت في كافةّ أنحاء تركيا حيث كان الناس يقومون تبداولها فيما بينهم، ومن الجدير بالذكر 

أن رسائل النور لم تتقصر على الانتشار بين طبقة واحدة أو طبتقين من الناس بل شملت كافةّ 
الطبقات والشرائح سواء كانوا من موظيف الدولة، أو العسكريين، أو طلبة المدار،س أو غيرهم من 

مجا حئالمتع. 

ه رشنتو بتكت رونلا لئاسر تيقب اذكهبذه الطريقة أكثر من عشرين عاماً إلى أن سمحت 
. )1956ã)ÎÖÎالدولة بطباعتها في المطابع وذلك في سنة 

                                                           
)ÎÖÍ246) بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتيّة، ص. 
)ÎÖÎ إلى الآن يوجد في تركيا بعض من طلبة النور الّذين يحرّمون كتابة رسائل النور بالآلة الكاتبة أو في المطابع، ويقومون تكباتبها (

 بخط اليد.
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والجدير بالذكر في هذا الصدد هو أنّ رسائل النور كانت مفترقّة حتىّ زمن قريب، إلاّ أن 
الأستاذ (إحسان قاسم الصالحي) حفظه االله قام ببذل جهود مباركة حيث جمع تراث الأستاذ 

النورسي بأكمله تقريباً وترجمه إلى اللغة العربيّة، كما قام تبحقيقها تحقيقاً علميّاً، وضبطها ضبطاً 
تامّاً، ووضع لها فهارس تفصيليّة، وأخرجها لقراّء العربيّة في أجمل حلّة، وقد طبعت في دار سوزلر 

للنشر في كل من استانبول والقاهرة باسم كليّات رسائل النور، يهو في تسع مجلّدات بعضها كبيرة، 
بوعضها الآخر متوسّطة الحجم يهو كالآتي: 

 

) كلمة. 33) صفحة، وتتضمن ( 920-الكلمات: وتقع في (1

) متكوبا. 33) صفحة، وتتضمن (672-المتكوبات: وتقع قي (2

) لمعة. 33) صفحة، وتتضمن (646-اللمعات: وتقع في (3

) شعاعاً . 15) صفحة، وتتضمن (752-الشعاعات: وتقع في (4

) صفحة، والتكاب نفسه هو 332-إشارات الإعجاز في مضان الإيجاز: وتقع في(5
المتكوب الثلاثون في كتاب المتكوبات. 

) رسالة كتبها الأستاذ 12) صفحة، ويتضمن (534-المثنوي العربي النوري: ويقع في (6
النورسي باللغة العربيّة، والتكاب نفسه هو اللمعة الثالثة والثلاثون من كتاب اللمعات. 

 )ÎÖÏ(-ملحق قسطموني2-ملحق بارلا 1) صفحة، وتتضمن: 461-الملاحق: وتقع في (7
. )ÎÖÐ(-ملحق أمير داغ3

) ،ةحف مثلا بتكلا نمضتيواتهركذ تيلا ةينا قبل قليل 597-صيقل الإسلام: ويقع في (8
-المحمكة 6-المناظرات  5-السانحات  4-تعليقات  3- قزل إيجاز  2- محاكمات عقليّة  1يهو: 

-الخطوات الست. 8- الخطبة الشاميّة  7العسكريةّ العرفيّة  

) صفحة، وتتضمن السيرة الذاتية للأستاذ سعيد النورس،ي 584-سيرة ذاتيّة: وتقع في (9
والتكاب عبارة عن متقطفات من كلام الأستاذ النورسي عن حياته، وقد جمعت أقواله تلك من ثنايا 

مؤلفّاته الآنفة الذكر. 
                                                           

)ÎÖÏ م يقبو هناك تحت الإقامة الجبريةّ ما يقارب سعة أعوام 1936) مدينة تقع في شمال تركيا نيف إليها الأستاذ النورسي سنة
 ).67تعرّض خلالها لمضايقات كثيرة، وعدّة محالاوت قتل بواسطة دسّ السم في طعامه. (أنظر إلى موقع المدينة على الخريطة في ص

)ÎÖÐ وظلّ فيه ما يقارب أربع سنوات. (أنظر إلى 1944) قضاء يقع في الوسط الغربي من تركيا نيف إليه الأستاذ النورسي سنة 
 ).67موقع القضاء على الخريطة في ص



 

6 

 

بعدما قضى الأستاذ سعيد النورسي ثمان سنوات تقريباً من حياته في منفاه في "بارلا" نقل في 
م حيث بدأت حملة 1935م إلى مدينة "اسبارطة"، و يقب هناك إلى ربيع عام 1934صيف عام 

اعقتالات واسعة ضدّ طلاّب النور، وسيق الأستاذ النورسي مع المئات من طلابّه إلى سجن "آسيك 
 ، هوناك فصل الأستاذ النورسي عن طلابّه حيث وضع في زنزانة انفراديةّ.)ÎÖÑ(شهر"

 

:              الأستاذ النورسي في أسكي شهر
 

لقد عومل الأستاذ النورسي وطلابّه المائة والعشرون في سجن أسيك شهر معاملة قاسية، 
حيث حرموا من أبسط لوازم العيش، وضيّق عليهم الخناق، بالإضافة إلى الحرب النفسيّة التي شنّوها 
عليهم حيث كانوا يبثّون بينهم بوين أقربائهم أن الأستاذ النورسي وجميع طلابّه سيعدمون لا محالة، 

وعندما قُدّم الأستاذ النورسي وطلابّه إلى المحاكمة جّوهت إليهم العديد من التهم ومن أخطرها: 

- تأليف جمعيّة سريةّ. 1

-العمل على هدم أسس الثورة المكاليّة. 2

-السعي للقيام بانقلاب عسكري. 3

. )ÎÖÒ(-السعي إلى تطبيق الشريعة الإسلاميّة4

بوعد انعقاد عدّة جلسات في محمكة أسيك شهر حكم على الأستاذ سعيد النورسي 
بالسجن أحد عشر شهراً، كما حكم على خمسة عشر من طلابّه بالسجن مدّة ستة أشهر، وأطلق 

سراح البقيّة وكان عددهم مائة خموسة طلاّب. 

والجدير بالذكر في هذا الصدد هو أن الأستاذ النورسي كان أثناء جلسات المحاكمة يدافع عن 
نفسه وعن طلابّه ورسائل النور كبل جرأة، ولم تظهر عليه أية علامة من علامات الخوف والوجل، 
بل وزيادة على ذلك جود فرصته كي يشرح للحضور أسس دعوته، وحقيقة مدرسة النور التي يضع 

أسسها العلميّة والكفريةّ، والثقافيّة، لذلك أرى من المفيد أن أورد هنا بعض المتقطفات من دفاع 
الأستاذ النورسي في محمكة أسيك شهر: 

                                                           
)ÎÖÑ م وفيها تعرّضوا لأشكال 1935) مدينة تقع في شمال غرب تركيا، وقد أودع الأستاذ النورسي وثلّة من طلابّه في سجنها سنة

 ).67من التعذيب البدني والنفسي. (أنظر إلى موقع المدينة على الخريطة في ص
)ÎÖÒ راجع: ميلا،كيفج ن يسرونلا ديعس نامزلا عيدب لاضنو ةايح، هون ةّلمجبار (الربيع الجديد)، استانبول _تركيا، العدد (

 .21الساد،س ص
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 (بديه أن لا يعلم لاو يقّدر رعاية الأصول الرسميّة والقوانين من انزوى في الحياة مدّة ثلاث 
عشرة سنة، لذا أرجو أن تسمتعوا إلى إفادتي هذه بدلاً عن تلك الأسئلة والأجوبة الرسميّة…أيتها 

الهيئة الحاكمة المحترمة        : دقل             متهاوني ببضعة مواد فأوقفوني: 

 وقوع أخبار بوجود النيّة بالسعي للإخلال بالأمن العام عن طريق استغلال المادة الأولى:
الدين قبصد إرجاع الشريعة. 

الجواب: الإمكان شيء والوقوع شيء آخر، فمن المكمن أن يتقل أي إنسان أناساً كثيرين، 
فهل يحاكم أحد تبهمة إمكان التقل، ومن المكمن أن يحرق عود الكبريت بيتاً كاملاً فهل يمحى 

جوود الكبريت بناء على هذا المكمن؟   

أيها السادة: أي إنصاف يسمح بأن ينظر إلى "رسائل النور" التي تكشف وتوضّح مئات 
المسائل الإيمانيّة كهذه المسألة   على أ�ا كتب مغرضة تستغلّ للتيارات السياسيّة وكأ�ا نشريات 
فاسدة مضّرة، حاشاها مائة ألف مرةّ عن ذلك…إنّني لا أجّوه كلامي هذا إلى حكّام التحقيق 
،مهبجاو نوّدؤي نيذّل تهلاا رارق في ملهاوقأ لىإ َدِنُتسا نيذّلا ينلماظلا نيدحللما لىإ ههجوأ لبام 

وأقول: 

تهأ نيم،دالحلإا ليبس في ةسايسلا للاغتسا نوديرت مكنأب مك تها هاتجامكم إياي بأني 
أستغل الدين للسياسة، لأنني أثبت بمائة دليل قاطع أن هذه فرية فاضحة بواطل لا أساس له من 

الصحة…إن أجزاء "رسائل النور" التي ليست سوى علوم إيمانيّة تؤسس الأمن والنظام، ذلك لأن 
الإيمان الّذي هو منبع الخلق الحسن والخصال الحميدة ومنشؤها لن يخُلّ بالأمن بل يحققه ويضمنه، 

أما ما يخُلّ بالأمن فهو عدم الإيمان بسوء خلقه وسجيّته… 

إن ما يحيرّنا ويدهشنا للغاية هو سؤالهم إبوصرار يومي جوود جمعيّة أو تنظيم فعلاً، فيقولون 
من أين تجدون المال لتأسيس هذا التنظيم؟ 

الجواب: وأنا أسأل هؤلاء السائلين: هل توجد وثيقة أو أمارة على تأسيسنا لجمعيّة سياسيّة؟ 
 على السؤال إلى )ÎÖÓ(هول جودوا دليلاً أو حجة على تشكيلنا لتنظيم بالمال حتىّ يصرّون [كذا]

هذا الحدّ؟ 

قح ظفح ديرأ نينو،نوناقلا راطإ في يق مكاتهأ م كل من يخالف القانون ويدسّ عليه باسم 
القانون بأنه يرتكب جناية، لاو شكّ أن قوانين الحكومة الجمهوريةّ ترفض أعمال هؤلاء الجناة وآمل 

. )ÎÖÔ(أن تعاد لي حقوقي)
                                                           

)ÎÖÓ.ولعلّ الصواب حتىّ يصرّوا ( 
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بوعدما قضى الأستاذ النورسي فترة حمكه في سجن أسيك شهر مدّة أحد عشر شهراً نقل 
إلى منفاه في مدينة "قصطموني. 

 

الأستاذ سعيد النورسي في منفى قصطموني: 
 

بعد نقل الأستاذ النورسي من منفاه في أسيك شهر إلى منفاه الجديد في قصطموني أوقف في 
مخفر الشرطة هناك مدّة ثلاثة أشهر، وقد استثقل الأستاذ النورسي في بداية الأمر توقيفه هناك إلاّ 
أنهّ بعد ذلك أصبح منشرح الصدر وذلك بعدما أصبح أفراد الشرطة بمثابة أصدقاء  له على حدّ 

تعبيره، حيث كانوا يخدمونه، ويخرجونه للاستجمام في ضواحي قصطموني. 

بوعد مرور تلك الأشهر الثلاثة قامت السلطات المحليّة باسئتجار شقّة متواضعة للأستاذ 
، وكانت الشقة تقع مقابل مخفر الشرطة ليك يكون الأستاذ النورسي تحت أنظارهم )ÎÖÕ(النورسي

دوماً، هذا وقد استثمر الأستاذ النورسي إقامته الجبريةّ في تلك الشقة لاسئتناف كتابة رسائل النور، 
كما قام تبصحيح وتنقيح بعض رسائله التي كان قد كتبها قبل تلك الفترة، وقد قيّض االله له ستة 

 للقيام تكبابة الرسائل ونشرها. )ÎÖÖ(من خيرة طلابه

ومن الحوادث المهمّة التي حدثت للأستاذ النورسي في منفاه في قصطموني تعرّضه لحالات 
التسميم مراّت عدّة، فقد حاولت الجهات الأمنيّة قتله بواسطة دس السم في الطعام المقدّم له، أو 
عن طريق الفاكهة التي أدخل السم إليها بواسطة الإبر الطبيّة، إلاّ أن االله سبحانه قد نجّاه من كل 

تلك المؤامرات الدنيئة. 

وبمرور الزمن في قصطموني ازدادت مضايقات الجهات الأمنيّة للأستاذ النورس،ي فقد قاموا 
¡ )ÏÍÍ(بمداهمة شقّته عدّة مراّت، وفي شهر أيلول قاموا باعقتاله وأرسلوه إلى سجن في مدينة "دنيزلي"

وفي الطريق إلى "دنيزلي" مرّ بآنقرة ، وعندما علم والي آنقرة (نوزاد طان دغوان) بوجود الأستاذ 
النورسي في آنقرة استدعاه فأحضر مخفوراً إلى الوالي، جورت بينهما مناقشات حادّة وطويلة، ويبدو 

                                                                                                                                                               
)ÎÖÔوما بعدها.252) بديع الزمان سعيد النورس،ي سير ذاتيّة، ص  
)ÎÖÕ لقد رفض الأستاذ النورسي أن تدفع السلطات أجرة شتقه وأصرّ على أن يدفع هو بنفسه الأجرة، فازداد بذلك تقديره (

 واحترامه من قبل السلطات المحليّة والناس هناك.
)ÎÖÖ.الطلاّب الستة هم : فيض،ي وأمين، وحل،يم وصادق، ونظيف، وصلاح الدين ( 
)ÏÍÍ مدينة تقع في جنوب غرب تركيا، وقد سجن الأستاذ النورسي في سجنها تسعة أشهر تقريباً وفيها تعرّض الأستاذ إلى (

 ).67مضايقات شديدة، وأدخل بمفرده في قاعة كبيرة ذات عفونة ورطوبة شديدتين. (أنظر إلى موقع المدينة على الخريطة في ص
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، إلاّ أن الأستاذ النورسي ردّ عليه )ÏÍÎ(أن الوالي المذكور كان يريد إجباره على الالتزام قبانون القيافة
، وعندما )ÏÍÏ(بحدّة قلّما ردّ بمثلها على غيره في حياته كما دعا عليه قبوله:"ليصبك االله في رأسك"

أصرّ الوالي على أن ينزع الأستاذ النورسي عمامته ويلبس القبعة، أجابه الأستاذ النورسي:"إنّ هذه 
العمامة لا تنزع إلاّ بانتزاع رأسي"، كهوذا أصرّ الأستاذ النورسي على موقفه ولم يسمع لأوامر الوالي 

رغم أنهّ كان محتجزا لديهم. 

 

الأستاذ النورسي في سجن دنيزلي: 
 

إلى مدينة دنيزلي أودعوا جميعاً في )ÏÍÐ(عند وصول الأستاذ النورسي ومجموعة من طلابّه
سجنها، إلاّ أن الأستاذ النورسي وكالعادة فصل عن طلابّه، هوناك تعرض هو وطلابّه لأنواع من 
المتاعب والمضايقات، فقد كان وضع السجن رديئاً جدّاً، فالتهوية كانت شبه معدومة مما جعلت 
الروائح الكريهة تنبعث منها، وقد نال الأستاذ النورسي النصيب الأوفر من ذلك العناء والمشقّة، 

حيث أدخل في بداية الأمر في سجن انفرادي ذات رطوبة وعفونة شديدتين، بالإضافة إلى البرودة 
القارصة، وفوق كلّ ذلك تعرّض في ذلك السجن إلى حادثة تسميم أخرى حيث دسّ له السمّ في 

طعامه إلاّ أن االله سبحانه نجاه مرةّ أخرى من كيد أعدائه، ولكن رغم قسوة الوضع في ذلك السجن 
ه مايقلل مهسفنأ اورذن تيلا مهتّمهم نع هبلاطو يسرونلا ذاتسلأا ّلختي با ألا يهو العمل على 

،سانلا داشرإو ةيا في اوعاطتسا دقف يوأي ناك يذّلا نجسلا ليوتح ةزيجو ةترف مجا عاونأ تىعألرمين 
من التقلة والمعتدين إلى مدرسة من مدارس النور، حيث تاب أكثرهم بودأوا يتعلمون قراءة القرآن 

الكريم ويحفظونه، وتعلّموا أمور دينهم، فكان ذلك بمثابة لاودة جديدة لهم. 

بعد فترة قصيرة من السجن بدأت محاكمة الأستاذ النورسي وطلابّه، أما التهم فكانت كالتهم 
الساقبة نفسها، ولكن في هذه المرةّ قررت المحمكة تشكيل لجنة للنظر في رسائل النور إن كان فيها 

ما يخالف القانون أم ،لا فاعترض الأستاذ النورسي على اختيار أعضاء اللجنة لكو�م موظفين 
بسطاء غير قادرين على قراءة وفهم رسائل النور، يقول الأستاذ النورسي في ذلك: 

                                                           
)ÏÍÎ قانون القيافة واحدة من تلك القوانين التي سنتها جمعيّة الاتحاد والترقيّ، وكان ذلك القانون يتعلق بالزي الذي يجب أن يلتزم (

 به جميع المواطنين في تركيا، وكان من ضمنها لبس القبّعة الإفرنجيّة.
)ÏÍÏ 1946) لقد استجاب االله سبحانه لدعاء الأستاذ النورسي حيث مات ذلك الوالي منتحرا وذلك في سنة.ã 
)ÏÍÐ) طالباً .126) كان عدد الطلاّب الّذين صحبوا الأستاذ النورسي إلى سجن دنيزلي ( 
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 (ولقد قلت لهم: إن هؤلاء الخبراء _الّذين لا خبرة لهم على الإطلاق_ غير مؤهّلين لتدقيق 
، لذا فإنّني أطالب تبأليف لجنة عليا في آنقرة تتألف من أهل العلم، وإذا لزم الأمر )ÏÍÑ(رسائل النور

فليسقتدم متخصّصون وعلماء من أوربوا لتدقيق هذه الرسائل، فإذا جودوا فيها أي عنصر يستوجب 
. )ÏÍÒ(العقاب فإنني أرضى بذلك العقاب)

فاستجابت المحمكة لطلب الأستاذ النورسي وشكّلت لجنة أخرى من كبار العلماء في آنقرة، 
بوعد دراسة دقيقة لرسائل النور قدّمت اللجنة تقريرها حول رسائل النور، جواء فيها أ�م لم يعثروا 

فيها على أي شيء يكون موجباً للتهمة. 

بعد اطلاع محمكة الجزاء الكبرى في دينزلي على تقرير اللجنة المؤلفّة للنظر في رسائل النور 
قرّرت تبرئة طلاّب النور وأخلي سبيلهم، إلاّ أ�م لم يسمحوا للأستاذ النورسي بمغادرة مدينة دنيزلي 
إلى أن يحصلوا على ترخيص من آنقرة يسمح بذلك، لذا يقب الأستاذ النورسي نزيل فندق "شهر" 
في مدينة دنيزلي مدّة شهرين، بوعد ذلك جاء الأمر من آنقرة بنفيه إلى قضاء أمير داغ، وكان ذلك 

. )1944ã)ÏÍÓفي شهر آب من سنة 

 

الأستاذ سعيد النورسي في منفى أمير داغ: 
 

بعد وصول الأستاذ النورسي إلى مدينة أمير داغ مخفوراً كلّف رئيس الخفر أحد أفراد الشرطة 
باسئتجار بيت للأستاذ النورسي شرط أن يكون أمام المخفر ليك يسهل مراقبته باسمترار، فاستأجر 

له ذلك الشرطي غرفة في الطابق العلوي لأحد الأبنية التي تقع أمام المخفر، ويبدو أن الأستاذ 
النورسي قد تضايق جدّاً من تلك المعاملة والمراقبة الشديدة، إذ يقول في ذلك: 

(عندما كنت نزيل غرفة في "أمير داغ" تحت الإقامة الجبريةّ وحيداً فريداً كانت عيون الترصّد 
تتعقّبني وتضايقني دائماً أتعذّب منها أشدّ العذاب، حتىّ مللت الحياة نفسها، وتأسفت لخريجو من 
السجن، بل رغبت من كل قلبي أن أعود إلى سجن "دنيزلي"، أو أدخل القبر حيث السجن أو القبر 

                                                           
)ÏÍÑ يقال إن محمكة الجزاء الكبرى في دنيزلي كانت قد أحالت رسائل النور إلى لجنة مكوّنة من مدرّسين في الثانويةّ، وكانوا (

 ملحدين لاو يعرفون من الإسلام شيئاً .
)ÏÍÒ 328) بديع الزمان سعيد النورس،ي سيرة ذاتيّة، ص. 
)ÏÍÓ يلاحظ هنا مدى قسوة ووحشية السلطات التركيّة آنذاك لاو يزالون، فالسلطات الحاكمة التي كانت تدّعي السير في ركاب (

الحضارة والمدنيّة، وتعمل على تحقيق الديمقراطيّة، وتأمين الحرياّت العامّة، والقضاء على الفساد في مرافق الدولة، ورغم قرار المحمكة 
 ببراءة الأستاذ النورسي عادوا إلى نفيه مرّة أخرى ولم يلقوا بالاً لشيخوخته ومرضه الّذي المّ به.



 

 

 

أفضل من هذه الحياة…إن يوماً واحدا من هذه الحياة يضايقني أكثر من شهر كامل في سجن 
. )ÏÍÔ(المقرّ )

كهوذا يقب الأستاذ النورسي في منفاه في أمير داغ ما يقارب الأربع سنوات تعرّض خلالها 
إلى أنواع من المضايقات، بالإضافة إلى حادثة تسميم أخرى جعلته طريح الفراش مدّة أسبوعين إلاّ 

أن االله سبحانه قد نجّاه منها كما كان ينجّيه في المراّت الساقبة. 

 

الأستاذ النورسي في سجن أفيون: 
 

عندما رأى الاتحاديوّن أن تأثير الأستاذ النورسي ورسائل النور يزداد ويقوى يوما بعد يوم رغم 
تنقل الأستاذ النورسي من منفى إلى آخر، ومن سجن إلى سجن قرّروا وضع حدّ لذلك الخطر 

الداهم، فقاموا باعقتال الأستاذ النورسي من منفاه في "أمير داغ" مع خمسة عشر من طلابّه من 
مدينة أمير داغ، بالإضافة إلى عدد آخر من طلابّه في لاويات أخرى مختلفة وسيقوا جميعا إلى محمكة 

 جّووهت إليهم التهم التالية: )ÏÍÕ(الجزاء الكبرى في أفيون

تأليف جمعيّة سياسيّة سريةّ.  -١

نشر أفكار تعادي الحكم.  -٢

وصف مصطفى كمال أتاتورك بأنه دجّال المسلمين.  -٣

بعد إجراء التحقيقات حول التهم الموجّهة إلى الأستاذ النورسي وطلابّه لم تعثر المحمكة على 
أية أدلةّ تدينهم، ومع ذلك حمكت المحمكة قبناعة الحاكم الوجدانيّة _دون الاستناد إلى أية أدلةّ_ 

على الأستاذ النورسي بالسجن مدّة عشرين شهرا، وعلى عالم آخر ثمانية أشهر، وعلى اثنين 
وعشرين طالبا آخر ستة أشهر، وأفرج عن البقيّة المتبقيّة من طلاّب النور. 

لقد عانى الأستاذ النورسي معاناة شديدة في سجن أفيون حيث أدخل لوحده في قاعة كبيرة 
تسع لعشرات الأشخاص ليزداد جوّ القاعة برودة، ودسّ له السمّ في طعامه ثلاثة مراّت، ولكنّ االله 

                                                           
)ÏÍÔ 357) بديع الزمان سعيد النورس،ي  سيرة ذاتيّة، ص. 
)ÏÍÕ67) مدينة تقع في الوسط الغربي من تركيا. (أنظر إلى موقع المدينة على الخريطة في ص.( 
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، بوعدما قضى الأستاذ النورسي فترة حمكه في سجن )ÏÍÖ(سبحانه أنقذه في كل تلك المراّت أيضا
، هوبذا تنتهي المرحلة الثالثة من حياة الأستاذ النورس،ي يهو 20/9/1949أفيون أفرج عنه في 

المرحلة التي سميّناها مرحلة السجون والمنافي.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحلة الرابعة:

ã: 1960هـ/1380م وتنتهي في سنة 1949هـ/ 1369وتبدأ من سنة 

 

                                                           
)ÏÍÖ لقد بلغ عدد مراّت تسميم الأستاذ النورسي أربعة عشر مرّة، لاو يمكن لإنسان _حسب المقاييس الطبيّة والبشريةّ_ أن ينجو (

 منها لولا التدخل الإلهي. 



 

3 

 

نستطيع أن نطلق على هذه المرحلة من حياة الأستاذ النورسي تسمية مرحلة الهدوء 
والاسقترار النسبي، فبعدما قضى أكثر من ربع قرن من حياته في السجون والمعقتلات عاد الهدوء 

النسبي إلى حياته. 

وفي هذه المرحلة طرأت تغييرات سياسيّة كبيرة على الساحة التركيّة، حيث سمح ولأول مرةّ 
، فبرز إلى الساحة )ÏÎÍ(تبشكيل الأحزاب السياسية، بوذلك انتهت فترة حكم الحزب الواحد

مجموعة من الأحزاب الأخرى وكان من أبرزها الحزب الديمقراطي الّذي أسسه جلال بايار وعدنان 
م بأغلبية ساحقة، 1950مندر،س و قد فاز هذا الحزب في الانتخابات البرلمانيّة التي جرت سنة 

ووضعت بذلك حدّاً لحكم حزب الشعب الجمهوري الّذي حكم تركيا دون منافس أكثر من ربع 
 )ÏÎÎ(قرن، هذا وقد قام الحزب الديمقراطي بعد تسلّمه الحكم تبخفيف وطأة الحكومة عن الإسلام
فاكتسبت بذلك ثقة طلاّب النور الّذين جودوا متنفّسا في ظل حكم الحزب الديمقراطي.  

وفي زمن حكم الحزب الديمقراطي سمح للأستاذ النورسي طبع ونشر رسائل النور فانتهز 
طلاّب النور تلك الفرصة حيث قاموا بطبع آلاف النسخ من رسائل النور بواسطة  آلات الرونيو 

ومن ثمّ توزيعها، كما سمح للأستاذ النورسي إبلقاء دروسه بشكل علني وجماع،ي هذا وقد قام 
ته ةيقرب لاسرإب يسرونلا ذاتسلأنئة إلى رئيس الجمهوريةّ التركيّة الجديد هوذه نصّها: 

 

 

 

[برقيّة إلى رئيس الجمهوريةّ] 

جلال بايار 

رئيس الجمهوريةّ 

نهنّئكم وندعو االله تعالى أن يوفقكم لخدمة الإسلام والوطن والأمّة. 
                                                           

)ÏÎÍ هزح للاخ نم نويداتحلاا مكح دقبم الّذي كان يطلق عليه حزب الشعب الجمهوري ما يقارب الربع قرن ولم يسمحوا في (
 تلك الفترة تبشكيل الأحزاب السياسية على الإطلاق.

)ÏÎÎ :لقد قام الحزب الديمقراطي باتخاذ عدّة قرارات إيجابية بعد توليها الحكم نذكر منها (
السماح برفع الأذان باللغة العربية بعد حظر من قبل الاتحاديين دام عدّة سنوات.  -١
السماح تبلاوة القرآن الكريم، وإذاعة البرامج الدينيّة في الراديو.  -٢
إعادة تدريس مادة الدين في المدارس.  -٣
 غلق المعاهد التي كانت تدرس الإلحاد. -٤
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عن طلاّب النور 
 سعيد النورسي

 

لنعد مرةّ أخرى إلى الحديث عن حياة الأستاذ النورس،ي فبعد الإفراج عنه من سجن أفيون في 
م مكث لمدّة شهرين في أحد البيوت هناك، ثمّ بعد ذلك سافر إلى أميرداغ ليقيم 1949أواخر سنة 

فيها سنتين تحت الإقامة الجبريةّ، بوعد انتهاء فترة الإقامة الجبريةّ قام الأستاذ النورسي بأول زيارة حرةّ 
م إلى مدينة أسيك شهر وأقام مدّة شهر 29/11/1951منذ أكثر من ربع قرن، فقد سافر في 

ونصف في فندق "يلدز" والقتى هناك بعدّة مجموعات من طلابّه الّذين اشتاقوا لرؤيته، بوعد ذلك 
انقتل إلى اسبارطة وأقام فيها أكثر من شهرين، وأثناء جووده في اسبارطة قام بعض طلابّه بطبع 

رسالة "مرشد الشباب" في استانبول مما تسبب في إقامة دعوى ضدّ الأستاذ النورسي بحجّة مخالفة ما 
) من الدستور الترك،ي تلك المادة التي تنصّ على منع أي نشاط 163جاء في الرسالة للمادّة (

يستهدف إقامة الدولة على أسس دينيّة، وقد استدعي الأستاذ النورسي إلى استانبول للمثول أمام 
المحمكة هناك، بوعد وصول الأستاذ النورسي إلى استانبول اسقتبل بحفاوة من قبل طلابّه ومحبيّه 

الذين لم يلقتوا به منذ سبعة وعشرين عاماً . 

م، واملأتت القاعة  بطلاّب النور بوعد توجيه لائحة 22/1/1952انعقدت المحاكمة في 
تهلاام إليه قام الأستاذ النورسي بالدفاع عن نفسه وقد انتهز تلك الفرصة ليك يشرح مبادئ حركته 

وأهدافها، بوعد المداولة قرّرت المحمكة تبرئة الأستاذ النورسي من التهمة الموجّهة إليه. 

م إلى أميرداغ وفيها أجبر الأستاذ النورسي مرةّ 1953بعد تبرئته عاد الأستاذ النورسي في سنة 
أخرى على لبس القبّعة إلاّ أنه امتنع عن ذلك فسيق مرةّ أخرى إلى المحاكمة في استانبول، ولكن 

المحمكة برأّته هذه المرةّ أيضاً، فكمث في استانبول ما يقارب الثلاثة أشهر غادرها بعد ذلك عائداً 
إلى أميرداغ مرةّ أخرى، ومنها توجّه إلى أسيك شهر ثمّ إلى اسبارطة ومنها توجّه إلى مدينة  "بارلا" 
مدينة الذكريات، فقد كان الأستاذ النورسي يحمل في نفسه حبّاً من نوع خاص لتلك المدينة، تلك 
المدينة التي منها انطلقت حركة النور في أول الأمر، هذا وقد ظلّ الأستاذ النورسي متنقّلاً بين كل 

م حيث أجريت الانتخابات العامّة وقد أدلى 1957من اسبارطة، و بار،لا و أميرداغ إلى سنة 
الأستاذ النورسي بصوته لصالح الحزب الديمقراطي وأمر طلابه أيضاً بذلك، وعندما سئل عن سبب 

إعطائه صوته للحزب الديمقراطي قال إنه أقلّ ضرراً من حزب الشعب الجمهوري. 
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الجولة الأخيرة للأستاذ النورسي: 
 

عندما أحسّ الأستاذ النورسي بدنو أجله قرّر القيام بجولة واسعة في أنحاء تركيا، وكأنه كان 
م حيث سافر 19/12/1959يريد بذلك أن يودعّ طلابّه المنتشرين في أنحاء تركيا، فبدأ جولته في 

إلى آنقرة، ومنها توجّه إلى أميرداغ ثمّ إلى قونيا عاد بعدها إلى آنقرة مرةّ أخرى، ثمّ ذهب إلى 
استانبول يقبو فيها يومين عاد بعدها إلى آنقرة مرةّ ثالثة، ثمّ توجّه إلى قونيا، وفي اليوم نفسه سافر 

إلى اسبارطة، ثمّ توجّه مرةّ أخرى إلى آنقرة، وكأن الحكومة جولت من تلك الزيارات والجولات الملتفة 
للنظر فأبلغته بضرورة الإقامة في أميرداغ فاستجاب الأستاذ النورسي لذلك الأمر إلاّ أنه طلب منهم 

السماح له بحريةّ الانقتال بين أميرداغ واسبارطة. 

وفي الأيام الأخيرة من حياته مرض الأستاذ النورسي مرضاً شديداً وكان أربعة من طلابّه 
،  و عندما اشتد عليه المرض قال )ÏÎÏ(النجباء يلازمونه طوال تلك الفترة التي كان في اسبارطة

 æÃ "ديار كبر" إلاّ أن طلابّه لم يستجيبوا لأمره لسوء حالته )ÏÎÐ(لطلابّه سوف نذهب إلى "أورفة"
الصحيّة، ولكن بوعد إلحاح شديد من قبل الأستاذ النورسي اضطر طلابّه الامتثال لأمره فقاموا في 

م بالسفر إلى "أورفة" وفي الحادية عشرة ليلاً وصلوا إلى هناك، ونزلوا 20/3/1960الصباح من يوم 
في فندق (آيبك بالاي)، و ما أن علم أهالي "أورفة" قبدوم الأستاذ النورسي حتىّ ا�مروا إلى 

الفندق لزيارته، وعندما علمت الشرطة بوصول الأستاذ إلى "أورفة" قاموا بأمره بالعودة إلى اسبارطة 
إلاّ أن الأستاذ النورسي وخلافاً لعادته امتنع عن تنفيذ أوامر الدولة وقرّر البقاء في "أورفة" وفي يوم 

م و قبيل صلاة الفجر توفي الأستاذ النورسي رحمه االله رحمة واسعة.  23/3/1960الأربعاء 
 

                                                           
)ÏÎÏ.أولئك الطلاّب الأربعة هم: بيرام يوكسيل، و زبير، وحسني، وطاهري ( 
)ÏÎÐ مدينة تقع في جنوب شرق تركيا سافر إليها الأستاذ النورسي في الأيام الأخيرة من عمره حيث توفيّ هناك ودفن فيها قبل أن (

 ).67تقوم السلطات التركيّة بنبش قبره وأخذ رفاته إلى مكان مجهول. (أنظر إلى موقع المدينة على الخريطة في ص
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حركة النور، أو حركة رسائل النور هي الحركة التي أسسها الأستاذ سعيد النورسي في كردستان 
تركيا ومنها انطلقت إلى سائر أنحاء تركيا، أما عن سبب إطلاق الأستاذ سعيد النورسي تسمية النور 

على حركته، وعلى رسائله فقد أجاب هو بنفسه عن ذلك بقوله: 

(هاج دق رونلا ةملك نبتني في كل مكان طول حياتي منها: قريتي اسمها نورس، اسم والدتي 
، اسم أستاذي في الطريقة النقشبندية سيد نور محمد، وأحد أساتذتي في الطريقة القادرية نور )Î(نوريةّ

الدين، وأحد أساتذتي في القرآن نوري، وأكثر من يلازمني من طلابي من يسمون باسم نور، وأكثر 
ما يوضح كتبي وينورها هو التمثلات النورية، وأكثر ما حلّ مشكلاتي في الحقائق الإلهية هو اسم 
(النور) من الأسماء الحسنى، ولشدة شوقي نحو القرآن وانحصار خدمتي فيه فإن إمامي الخاص هو 

. )Ï(سيدنا عثمان ذو النورين رضي االله عنه)
إذاً فحركة النور هي نسبة إلى كلمة (النور) وليست إلى النورسي مؤسس الحركة كما يتوهم 
البعض، وقد أشار الأستاذ النورسي إلى ذلك في الكثير من كتاباته موضحاً أنه لم يأت بشيء من 
عند نفسه، وغاية ما في الأمر أنه يروج لبضاعة القرآن الكريم ويحببها للناس، وبناء عليه فإن التسمية 
الصحيحة للمنتسب إلى حركة النور هي (نوريّ ) نسبة إلى النور، وليست (نورسي) لأنه في هذه 

الحالة تكون النسبة إلى الأستاذ النورسي وهو ما كان يرفضه الأستاذ بشدّة. 
والآن لنتحدث عن حقيقة حركة النور، هل هي طريقة صوفيّة؟ أو حزب سياسي؟ أو جمعيّة 
خيرية؟ أم ماذا؟ لقد كتب الكثير عن هذه المسألة، وأدلى كل باحث بدلوه، وإذا ما وضعنا تلك 
الآراء جنبا إلى جنب، وقمنا بمقارنة بسيطة بينها يتبين لنا تفاوت كبير بينها، فيرى الدكتور أحمد 

، ويقول جورج لنشوفسكي بأ�ا (طريقة )Ð(السعيد أ�ا (جماعة إسلامية سنيّة نقشبندية المشرب)
، ويقول مصطفى الزين إ�ا (حركة عنصريةّ )Ñ(صوفيّة…تعتنق فلسفة متطرفة في ميلها للإسلام)

، وهناك الكثير من الآراء الأخرى حول حقيقة حركة النور، أو النورسية حسب تسمية )Ò(انفصاليّة)
البعض، وإذا ما أردنا معرفة حقيقة حركة النور يجب أن نعود أولاً لمؤسس الحركة نفسه لمعرفة ذلك، 
فالأستاذ النورسي عندما أسّس حركته كان يدرك أن هناك تساؤلات عدة سوف تطرح حول حركة 
النور، لذا فقد أجاب هو بنفسه في الكثير من المناسبات عن حقيقة حركة النور، فقال مرةّ في 
ضرع هاتام محكمة "أفيون" له بتأسيس جمعية سياسية: (أجل نحن جماعة هدفنا وبرنامجنا إنقاذ 

                                                           
)Î.سبق وأن قلت إن الصواب بالنسبة لاسم والدة الأستاذ النورسي هو (نوري) بالإمالة، وهو اسم علم شائع ومعروف بين الكرد ( 

)Ï70) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 

)ÐÕ ¡Ê.Ï ¡ä.83) الدكتور أحمد السعيد، التيارات القومية والدينية في تركيا المعاصرة، د.ط، القاهرة، د. 

)Ñ ¡ä.1964) جورج لنشو فسكي، الشرق الأوسط في الشؤون العالمية، ترجمة جعفر الخياط، د.ط، بغداد، دÕ ¡ã208. 

)Ò ¡ä.1982) مصطفى الزين، أتاتورك وخلفاؤه، د.ط، بيروت، دÕ ¡ã291. 
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أنفسنا أولاً ثم إنقاذ أمتنا من الإعدام الأبدي، ومن السجن البرزخي الانفرادي المؤبد ووقاية مواطنينا 
من حياة الفوضى والسفاهة، ومحافظة أنفسنا بالحقائق القويةّ الفولاذيةّ الواردة في رسائل النور من 

، وفي موضع آخر يرد الأستاذ النورسي )Ó(الإلحاد الّذي يروم القضاء على حياتنا في الدنيا والآخرة)
على الّذين يدّعون أن حركة النور هي طريقة صوفيّة بقوله: (إن رسائل النور ليست طريقة صوفيّة بل 
حقيقة، وهي نور مفاض من الآيات القرآنية، ولم تستق من علوم الشرق، ولا من فنون الغرب، بل 

. )Ô(هي معجزة معنوية للقرآن الكريم خاص لهذا الزمان)

إذاً يمكننا وبناء على ما سبق أن نعرّف حركة النور بأ�ا: جماعة إسلاميّة إصلاحية أسسها 
هاميلعت ىقلتت ،ايكرت ناتسدرك في يسرونلا ديعس ذاتسلأتا من نور القرآن الكريم، وهدفها إبراز مزايا 

القرآن الكريم، وإنقاذ البشر من الزيغ والضلال. 

أما بالنسبة لتاريخ تأسيس حركة النور فلا يمكننا تحديد تاريخ دقيق له، وسبب ذلك حسب 
اعتقادي هو أن حركة النور _سيّما في بداية الأمر_ لم تكن منظّمة، ومرتّبة بالشكل المطلوب، بل 

م كبداية لمرحلة 1899كان العمل فيها يسير بشكل شبه عفوي، ولكن مع ذلك يمكننا تحديد سنة 
جديدة من مراحل عمر الحركة، فالأستاذ النورسي رغم كونه كان منهمكا قبيل هذا التاريخ في 
ه ايكرت ناتسدرك في ةيدركلا ىرقلاو ندلما ينب لوجتي ناك ثيح يداشرلإاو يوعدلا لمعلبدف 

م كانت بداية الانعطاف في 1899تعليم الناس أمور دينهم، وتوعيتهم توعية شاملة إلاّ أن سنة 
مسيرته الدعويةّ والإصلاحيّة، ففي تلك السنة علم الأستاذ النورسي من الوالي المرحوم طاهر باشا أن 

هناك من الأعداء من يحيك المؤامرات ضد الإسلام والمسلمين، فقد سمع من الوالي أن وزير 
) كان قد قال في إحدى خطاباته "مادام هذا GLADSTONeالمستعمرات البريطاني وليم غلادستون (

القرآن بيد المسلمين فلن نحكمهم حكماً حقيقياً، فلنسع إلى نزعه منهم"، فعندما سمع الأستاذ 
النورسي ذلك الكلام قال مقولته المشهورة: "لأبرهننّ للعالم بأن القرآن شمس معنويةّ لا يخبو سناها، 

. )Õ(ولا يمكن إطفاء نورها")

حركة النور أمام التحديات:  
 

                                                           
)Ó428) بديع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات، ص. 

)Ô202) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 

)Õ66) بديع الزمان سعيد النورسي، سيرة ذاتية، ص. 
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لقد تعرضت حركة النور لمحاربة شرسة من قبل أعدائها العلمانيين سواء من جمعية الاتحاد 
والترقي، أو غيرهم، هذا وقد اتخذت تلك المحاربة أشكالاً عدة، ووسائل متنوعة، أشار الأستاذ 

النورسي إلى بعضها في رسائله، ومن تلك الوسائل: 

- محاولة تنفير الناس من الأستاذ النورسي بسبب كرديته: يقول الأستاذ النورسي في هذا 1
الصدد: (هأد نيذّلا ةللاضلا لهأ نبم النفاق والكيد ينصّبون فخ الحيلة والخداع وذلك عندما 

يعجزون عن الوقوف إزاء ما نشرناه من حقائق الإيمان المستهلّة من القرآن الكريم، ويحاولون بشتى 
الطرق أن يسحبوا أصدقائي عني…والتهوين من شأني…ويُشن في الوقت الحاضر أكبر هجوم عليّ 

. )Ö(بالذات إذ يقولون إن سعيداً كرديّ فلم تحترمونه كثيراً وتتبعونه؟)

- تحريض بعض علماء السوء، وشيوخ الطرق الصوفية ضدّها: فقد عانى الأستاذ النورسي 2
وطلابه من هذه الوسيلة كثيراً فالأستاذ النورسي لم يكن يرغب في حدوث صراع بينه وبين العلماء 
والشيوخ لأنه كان يدرك مدى خطورة ذلك على الدعوة الإسلامية، ولكن مع ذلك فإن الطرف 
الآخر من أدعياء العلم والصلاح لم يكونوا ينفكّون عن محاربة طلاب النور وبتحريض من أرباب 

الحكم في تركيا، وعندما أحس الأستاذ النورسي أن الأعداء ينوون استخدام تلك الوسيلة ضده حذّر 
طلابه منها، وأرشدهم إلى طريقة التعامل مع تلك الوسيلة وذلك بقوله: (ما دمنا نعمل من أجل 
حقيقة هي من أهم الحقائق وأجلها وأشدها ثبوتاً ورسوخاً … فلا بدّ إذاً من أن نصمد بكمال 
المتانة والصبر تجاه جميع الويلات والمحن التي قد تنزل بنا، وأن نواجه بصدر رحب جميع مضايقات 
الأعداء، إذ من المحتمل جدّاً أن يحرك ضدنا مشايخ أو علماء متظاهرون بالتقوى، منخدعون 
بأنفسهم أو بتحريض غيرهم لهم…وتجاه موقف كهذا لا بدّ لنا من  المحافظة على وحدتنا 

. )ÎÍ(وتساندنا، وعدم تضييع الوقت معهم في الجدل والنقاش الفارغ)

- تأليب بعض من سماهم الأستاذ النورسي بالمنافقين ضده: وقد أثرّت تلك الوسيلة على 3
الأستاذ النورسي وحركة النور كثيراً، يكفيها أ�ا تسببت في أن يمكث الأستاذ النورسي في السجون، 
والمنافي، وتحت الإقامة الجبريةّ ما يقارب ربع قرن أو يزيد، ويتحدث الأستاذ النورسي عن تلك 
الوسيلة قائلاً : (لم يتمكن أعداء رسائل النور المتسترين أن يتحملوا تلك الفتوحات النورية فنبّهوا 
المسؤولين في الدولة ضدنا، وأثاروهم علينا، فأصبحت الحياة مرةّ أخرى ثقيلة مضجرة…ولكن ما 
أن مرّت فترة وجيزة حتى حوّل المنافقون _وهم الأعداء المتسترون_ نظر الحكومة إلى شخصي أنا، 

                                                           
)Ö1992، تركيا _ استانبول، دار سوزلر للنشر، 1) بديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، ط ¡ã

Õ541. 

)ÎÍ372) بديع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات، ص. 



 

  

ونبّهوا أذها�ا إلى حياتي السياسية السابقة، فأثاروا الأوهام والشكوك، وبثّوا المخاوف من حولي في 
صفوف ودوائر العدل، والمعارف، والأمن، ووزارة الداخليّة…حتى أن الحكومة قامت إثر ذلك 
بحملة توقيف وتضييق شديد علينا، وبمصادرة ما تمكنت من الحصول عليه من الرسائل، فتوقف 

. )ÎÎ(هايلاعفو رونلا بلاط طاشتم)

- بث روح التفرقة بين طلاب النور، وتثبيط هممهم، وزرع الشكوك حول حركة النور 4
ومنهجها، إلاّ أن الأستاذ النورسي تمكن بفضل االله سبحانه أن يحمي طلابه من مخاطر تلك الوسيلة 
أيضاً، فلم يستطع أعداؤه النيل من حركته، بل زاد ذلك طلاب النور إصراراً وتماسكاً بمنهج الحركة، 
يقول الأستاذ النورسي عن تلك الوسيلة: (إن أهم أساس في تلك الخطط الرهيبة: تثبيط إخواننا 
الطلاب الخواص الثابتين، وإلقاء الفتور في نفوسهم لدفعهم _إن أمكن_ إلى التخلي عن رسائل 
النور، فاختلقوا أكاذيب، وحاكوا دسائس يحار منها الإنسان… وقد يلبسون لبوس الناصح 

الصديق، ويوصون الضعفاء: لا تتقربوا من سعيد فهو مراقب ومحاط بجواسيس الحكومة ليدفعوهم 
إلى التخلي عن رسائل النور، بل حتى يسلطون فتيات يافعات على الطلاب الشباب لإثارة 

. )ÎÏ(هاسوتم النفسانية)

ه تبروح تيلا لئاسولا ضعب كلت تنابا حركة النور إلاّ أّ�ا تمكنت  من أن تصمد 
أمامها، وبالتالي خرجت من المعركة منتصرة، وأصلب عوداً، وأكثر متانة في تحمل المشاق، هذا وقد 
حذّر الأستاذ النورسي السلطات مراراً من مغبّة محاربة طلاب ورسائل النور فقد قال في الشعاع 
الرابع عشر: (لا تبارزوا مع رسائل النور المستند إلى القرآن الكريم فإ�ا لا تغلب، وإلاّ سيكون أمر 
هذه البلاد مؤسفاً إذا ما حاول أحد طمس نورها…ولعلّ الزلازل العنيفة التي حدثت أثناء المبارزة 

. )ÎÐ(()ÎÑ(تثبت صدق حكـم "سيكون أمـر هـذه البلاد مؤسفاً 

                                                           
)ÎÎ394) بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ص. 

)ÎÏ280) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 

)ÎÐ هدهش تيلا جذامنلا نمو ،ينملسلماو ملاسلإا ىلع ةديدج ةلحم تنش امّلك ةداع لزلازلاب ايكرت ىلتبت نأ هللا ةنس ترج دقتا (
م، فقد كنت حينها في زيارة إلى مدينة استانبول حيث وقع زلزال 1999بنفسي زلزال تركيا الشهير الّذي وقع في شهر آب من عام 

) ألف قتيل حسب الإحصائيات الحكومية التي يقال بأ�ا 50) ثانية تقريباً، وبلغ عدد القتلى (45 وقد دام (6,8عنيف ومدمر بقوة 
تعمدت إخفاء الإحصاء الحقيقي لعدد الضحايا، هذا عدا الجرحى الّذين وصل عددهم إلى مئات الآلاف، بالإضافة إلى الخسائر 
الماديةّ التي قدرت بملايين الدولارات، ولا أريد هنا الخوض في التفاصيل، وإنما أريد أن أؤكد على صحة ما ذهب إليه الأستاذ النورسي 
من أن تركيا تتعرض للزلازل كلّما قامت بالإساءة إلى الإسلام، فقد تبين في اليوم التالي للحادثة أنه كانت هناك مؤامرة شرسة تحاك 
ضد الإسلام، حيث تجمع المئات من الجنرالات الأتراك مع مجموعة من الضباط الكبار من اليهود في قاعة فندق سياحي في مدينة 
"أد بازار" السياحية والتي تقع على ساحل البحر، وقد تجمعوا هناك لحبك مؤامرة كبرى ضد الإسلام، وفي تلك الليلة أقيمت حفلة 
كبيرة بتلك المناسبة، وقام أحد الجنرالات الأتراك بتمزيق نسخة من المصحف الشريف ورماه تحت أقدام إحدى الراقصات وقال ليأت 
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انتشار حركة النور: 

 
قلت سابقاً إن الأستاذ سعيد النورسي أسس حركته في كردستان تركيا وذلك بحكم كرديته، 
و وجوده فيها، ولكن ما لبثت الحركة حتى انتشرت وتوسعت حتى شملت كافة أنحاء تركيا تقريباً 
حيث انظم آلاف الشباب والشابات الأتراك إلى صفوف الحركة، هذا وقد كان انتشار حركة النور 
ورسائل النور يسيران جنباً إلى جنب لأ�ما لا ينفكان عن بعضهما البعض، فأي منطقة وصلت 

إليها حركة النور كانت تصل إليها رسائل النور أيضاً في الوقت نفسه والعكس صحيح. 

 

 

 

الجانب التنظيمي والأمني لدى حركة النور: 

 

النورسي والعمل الجماعي: 

 
لاشك أن العمل الإسلامي إذا ما نفذ بشكل جماعي سوف يكون مجدياً وذا ثمار أكثر 
بكثير منها إذا ما نفّذ بشكل انفرادي وعشوائي، وقد أثبتت تجارب العمل الإسلامي صحة هذا 
القول، وإذا ما تأملنا في حركة ورسائل النور يتبين لنا مدى اهتمام الأستاذ النورسي بالعمل 

                                                                                                                                                               
ربّ أربكان لنصرة كتابه وبعد ذلك بقليل حدث ما حدث، أما ذلك الفندق الكبير الّذي كان مؤلفاً من عدّة طوابق فقد خسف االله 

وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلـَكَِن كَانُـوَاْ أنَْـفُسَهُمْ {به الأرض حيث غار في مياه بحيرة وارتفع الماء فوق الطابق العلوي ثلاثين متراً، وصدق االله 
 . 118 النحل، }يَظْلِمُونَ 

)ÎÑ410) بديع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات، ص. 
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الجماعي، و(يبدو تأثره بمنطق العصر الّذي يعتمد العمل الجماعي الّذي تنصهر فيه قوة الفرد مع قوة 
 ).ÎÒ(إخوانه بحيث يشكلون قوّة تزيد بالقطع عن قوة الفرد)

لقد كان الأستاذ النورسي يؤكد دوماً على العمل الجماعي، ويبرز مزاياه وفوائده، وكان يذم العمل 
الفردي ويبين سلبياته ومخاطره على العمل الإسلامي، يقول في إحدى رسائله: (إن هذا الزمان زمان 
الجماعة، وليس زمان الشخصية الفردية، وإظهار الفردية والأنانية، فالشخص المعنوي الناشئ من 

الجماعة ينفذ حكمه، ويصمد تجاه الأعاصير، فلأجل الحصول على حوض عظيم ينبغي للفرد إلقاء 
شخصيته وأنانيته التي هي كقطعة ثلج في ذلك الحوض وإذابتها فيه، وإلاّ ستذوب حتماً تلك 

، ويقول )ÎÓ(القطعة من الثلج، وتذهب هباء، وتفوت الفرصة من الاستفادة من ذلك الحوض أيضاً )
في موضع آخر: (إن الحياة نتيجة الوحدة والاتحاد، فإذا ذهب الاتحاد المندمج الممتزج فالحياة المعنوية 

تشير إلى أنّ التساند ) ÎÔ(}ولاَ تَـنَازَعُواْ فَـتـَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ ريحُِكُمْ {تذهب أيضاً أدراج الرياح، فالآية الكريمة 
والترابط إذا اختل تفقد الجماعة مذاقها، إنكم تعلمون أن ثلاث ألفات إذا كتبت منفردة متفرقة 

، ما أروع هذا )ÎÕ(فقيمتها ثلاث، ولكن إذا اجتمعت بالتساند العددي فقيمتها مائة وأحد عشر)
الكلام وما أبلغه في بيان أهمية العمل الجماعي، ويتحّدث في رسالة أخرى عن أهمية العمل الجماعي 
وأنه يسيطر على حالات الانفلات التي قد تصدر من البعض فيقول: (إن شخصاً حتى لو كانت 
شجاعته حسنة فإنه بعد دخوله جماعة متساندة لا يستطيع أن يستعمل شجاعته تلك حفاظاً على 

راحة جماعته، صيانة لعدم زعزعتهم، فلا بدّ من العمل وفق الحديث: "سيروا سير 
. )ÎÖ(()ÏÍ(أضعفكم"

 

                                                           
)ÎÒ الدكتور عبد المعطي محمد بيومي، كيف يعمل القرآن في هذا العصر في رؤية بديع الزمان النورسي، بحث مقدم للمؤتمر العالمي (

 .1998Õ¡17 سبتمبر 22-20الرابع نحو فهم القرآن في كليات رسائل النور المنعقد في استانبول بتركيا في الفترة 

)ÎÓ313) بديع الزمان سعيد النورسي، سيرة ذاتيّة، ص 

)ÎÔ ،46) الأنفال. 

)ÎÕ248) بديع الزمان سعيد النورسي، سيرة ذاتيّة، ص. 

)ÎÖ قال عنه الإمام السخاوي: (ه هفرعأ بذا اللفظ ولكن معناه في قوله صلّى االله عليه وسلّم: (أقدرِ القوم بأضعفهم فإنّ فيهم (
الكبير والسقيم والبعيد وذا الحاجة) وهو عند الشافعي في سننه، والترمذي وقال حسن، وابن ماجة من حديث عثمان بن أبي 

Ê) هـ) 902العاصي وصححه ابن خزيمة والحاكم وقال إنهّ على شرط مسلم) الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخّاوي
¡ 1المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، صححه وعلّق على حواشيه عبد االله محمد الصديق، ط

 .1979Õ ¡ã247هـ_1399بيروت_لبنان، دار الكتب العلميّة، 

)ÏÍ216) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 
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  كيفية الانظمام إلى حركة النور:
 

في اعتقادي إن الأستاذ النورسي كان يقسم طلاب النور إلى قسمين: 

القسم الأول: وهم جميع المسلمين الّذين اختاروا الإسلام منهجاً للحياة، ودأبوا على قراءة 
رسائل النور، وعملوا على نشرها بين الناس، حتى لو لم ينتظموا داخل صفوف طلاب النور، ولو 

: (أيما إنسان وصلت إليه رسائل النور المفاضة بالأنوار يرتبط )ÏÎ(كانوا في بلدان أخرى، يقول خسرو
. )ÏÏ(با ارتباطاً وثيقاً، لذا فهي جوالة بين المشتاقين الّذين هم أهل لها)

 القسم الثاني: وهم الذين جاءوا لينضموا فعليا إلى صفوف حركة النور، والتزموا بأوامر 
 اذهو ،ةكرلحا تاهيجوامجا قيرط نع امإ رونلا ةكربح طبتري ناك مسقلليء إلى الأستاذ النورسي 
ومقابلته شخصيا، وإما أن يطلب الانتماء إلى حركة النور عن طريق إرسال رسالة إلى الأستاذ 

النورسي يطلب منه قبوله ضمن صفوف طلاب النور، وهنا أرى من المفيد إبراز نماذج من الطريقة 
الثانية أي طريقة الارتباط برسائل النور عن طريق إرسال الرسائل إلى الأستاذ النورسي: 

النموذج الأول: لقد أخبرني السيد حمزة طاهر الشوشي (أن والده الشيخ طاهر الشوشي كان 
ه بجعأف با أيما إعجاب مما 1928قد قرأ إحدى رسائل النور في كردستان العراق وذلك في سنة 

حمله على البحث عن رسائل أخرى فتمكن من ذلك وقرأها جميعاّ واستنسخها بخطه الرائع ونشرها 
م أرسل رسالة إلى الأستاذ النورسي في تركيا 1947بين طلبة العلم في كردستان العراق، وفي سنة 

قائلاً له إني فلان ابن فلان لقد قرأت بعض رسائلكم التي أعجبتني كثيراً لذا أرجو أن تعدّني واحداً 
من طلاب النور، فردّ عليه الأستاذ النورسي قائلاُ : "إنني قد اعتبرتك من طلاب النور قبل تسعة 
عشر عاما" فتعجّب والدي من قول الأستاذ هذا وذكرهِ لهذا التاريخ، وانشغل فكره مدّة من الزمن 

م أي قبل تسعة عشر عاماً من 1928إلى أن تذكّر أنه كان قد قرأ أوّل رسالة من رسائل النور سنة 
تاريخ كتابة تلك الرسالة التي أرسلها إلى الأستاذ النورسي، ولعلّ ذلك يكون كرامة من كرامات 

. )ÏÐ(الأستاذ النورسي رحمه االله)

                                                           
)ÏÎ خسرو هذا كان من أوائل طلاب النور الّذين استنسخوا المئات من الرسائل ونشروها في أحلك الظروف، وقضى معظم سنوات(

عمره مع أستاذه في سجون أسكي شهر، ودنزلي، وأفيون، وهو الّذي كتب مصحفاً _بتوجيه من الأستاذ النورسي_ لإظهار الإعجاز 
م وتوفي في استانبول سنة 1899في التوافقات اللطيفة لاسم الجلالة في الصفحة الواحدة، وقد ولد (خسرو) في إسبارطة سنة 

 ، الحاشية).74م رحمه االله رحمة واسعة (نقلاً عن الأستاذ إحسان قاسم الصالحي في ترجمته لكتاب اللمعات ص1977
)ÏÏرسالة من خسرو إلى الأستاذ النورسي.48) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص ، 

)ÏÐ 2000) لقاء مع السيد حمزة طاهر الشوشي، العراق-دهوك، سنة.ã 
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الإهداء الذي كتبه الشيخ طاهر الشوشي في بداية كتابه رياض النور 
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النموذج الثاني: رسالة من إحدى الفتيات تدعى "مزينة"، وقد أدرج الأستاذ النورسي 
رسالتها ضمن الملاحق تحت عنوان: (رسالة مزينة من أخواتنا في الآخرة، وطالبات رسائل النور)¡ 

وجاء في رسالتها: 

(أستاذي المحترم: إن عيوني الغارقة في آلام هذه  الدنيا الفانية ارتبطت بكلماتكم المؤثرة، 
هأرق املكو ،يحورو بيلق لك نم ةيفاشلا مكلئاسربتا أدركت كم هي مرشدة تلك الرسائل بحيث 
أعجز عن وصفها…لقد تسلّمنا من أخينا "ذكائي" (الكلمة السابعة عشرة) æ(المكتوب الثامن 
عشر والعشرين) æ(رسالة النوافذ) الساطعة بالأنوار وبدأنا بمطالعتها، هذا ولا يغادر أيدينا أستاذنا 

الحقيقي وهو القرآن العظيم. 

. )ÏÑ(مزينة)

أما تركيبة طلاب النور فكانت مكونة من شتى الشرائح والأعمار، فكان فيهم الطبيب، 
والمحامي، والمهندس، والتاجر، الضابط، وكان فيهم المتعلم، والأمي، كما كان فيهم الشيخ المسن، 

والرجل الكهل، والشاب اليافع، والطفل الصغير. 

أما دور النساء في حركة النور فينبغي أن لا ننساه، فقد كان لهنّ دور بارز لا يقل عن دور 
الرجال، فعلى سبيل المثال أتت بعض النساء ذات يوم إلى الأستاذ النورسي وقلن له: (يا أستاذنا إننا 
قرّرنا القيام بالأعمال اليومية لأزواجنا لعلّهم يتفرغون كليّاً لكتابة "رسائل النور" لنغنم ثواب المشاركة 

. )ÏÒ(في الخدمة)

ويقول الأستاذ النورسي عن دور النساء في حركة النور: (إن القسم الثاني من طلاب النور 
هرطف في رونلا لئاسر لىإ نهتجابح نرعشي ىئلالا ءاسنلا متن…فرسائل النور تكون لهن غذاء 

معنويا لأن إحدى أسس رسائل النور "الشفقة" التي هي مظهر من مظاهر اسم االله "الرحيم"، وهي 
، وفي موضع آخر يمدح الأستاذ )ÏÓ(هزيمو ءاسنلا ةرطف في زورغلما صالخا رهولجاو ةيرملختن الأصليّة)

 بقوله: (فلله الحمد ألف ألف مرةّ أن الأمهات المباركات في تلك )ÏÔ(النورسي نساء قرية "ساو"

                                                           
)ÏÑ78) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 

)ÏÒ246) بديع الزمان سعيد النورسي، سيرة ذاتيّة، ص. 

)ÏÓ246) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 

)ÏÔ ساو قرية قريبة من مدينة بارلا التي نفي الأستاذ النورسي إليها، ويذكر أن أهالي تلك القرية صغاراً وكباراً رجالاً ونساءً خدموا (
 رسائل النور خدمة كبيرة.
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القرية قد عرفن رسائل النور، ويقدر�ا حق قدرها، فلقد أبكتني بكاء فرح وسرور التضحية التي 
. )ÏÕ(بذلتها أولئك السيدات العزيزات أخواتي في الآخرة المخلصات في نشر رسائل النور)

 

مراتب الطلاّب في حركة النور: 
 

من الأمور البديهية في كل تجمع أو حركة أو تنظيم وجود تفاوت بين أعضائه من حيث 
المرتبة التنظيميّة، وغالبا ما يبنى هذا التفاوت على أساس القِدم، والمستوى الثقافي والفكري، ومقدار 
الخدمات التي يقدمها ذلك الفرد للتنظيم الّذي ينتمي إليه، هذا والتفاوت في المرتبة التنظيميّة أمر 

لابدّ منه وإلاّ فكيف يستطيع بعضهم تسييس وإدارة أمور الأفراد الآخرين؟ 

لذلك قام الأستاذ النورسي بتقسيم طلاب النور إلى مراتب ثلاث، كما حدّد شروط 
وواجبات طالب النور في كل مرحلة من تلك المراحل التنظيمية، فقد بين في إحدى رسائله أن الّذي 

يأتي للانظمام إلى صفوف حركة النور (إما أنه صديق، أو أنه أخ، أو أنه طالب: 

فخاصّية الصديق وشروطه: 

أن يكون مؤيداً تأييداً جاداً لعملنا في نشر الأنوار القرآنية، وأن لا يميل إلى الباطل والبدع 
. )ÏÖ(والضلالة قلباً، وأن يسعى أيضاً ليفيد نفسه

وخاصّية الأخ وشروطه: 

، فضلاً عن أدائه الصلوات الخمس، )ÐÍ(أن يكون ساعياً سعياً حقيقياً وجادا لنشر الرسائل
. )ÐÎ(واجتنابه الكبائر السبع

                                                           
)ÏÕ138) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 

)ÏÖ.يلاحظ هنا عدم التشديد في شروط وواجبات هذه المرتبة بالمقارنة مع شروط وواجبات المرتبتين الأخريين ( 

)ÐÍ ًويلاحظ هنا أن شرط الارتقاء إلى هذه المرتبة هو أن يكون ساعيا سعياً حقيقيا وجاداً بدلاً من أن يكون مؤيداً تأييداً جادا (
 بالنسبة للمرتبة الأولى أي مرتبة الصديق.

)ÐÎ :المقصود بالكبائر السبع ما ورد في الحديث النبوي الشريف عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال (
(اجتنبوا السبع الموبقات)، قالوا يا رسول االله وما هنّ؟ قال: (الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرّم االله إلاّ بالحق، وأكل الربا، 

وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات). الحافظ أبو عبد االله محمد بن اسماعيل البخاري 
هـ)، صحيح البخاري، بيروت_لبنان، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت، كتاب الوصايا_ 256_194(

 . 2766، حديث رقم: 584باب: إنّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً، ص
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وخاصّية الطالب وشروطه: 

أن يعدّ رسائل النور كأ�ا من تأليفه هو، وأ�ا تخصّه بالذات، فيدافع عنها كأ�ا ملكه، 
. )ÐÏ(()ÐÐ(ويعتبر نشر تلك الأنوار والعمل لها أجلّ وظيفة لحياته

أما بالنسبة للامتيازات التي سوف يحصل عليها أفراد كل مرتبة من تلك المراتب الثلاث فقد 
بينها الأستاذ النورسي بقوله: 

(الصديق يرتبط بشخصيتي الذاتيّة، والأخ يرتبط بشخصيتي العبدية أي كوني أؤدي مهمة 
العبوديةّ الله سبحانه، أما الطالب فهو يرتبط بي من حيث كوني داعياً ودلاّلاً للقرآن الكريم ومرشداً 

. )ÐÑ(إليه…فإن كان طالباً فهو حاضر معي صباح كل يوم باسمه وأحياناً بخياله)

وإن كان أخاً فهو حاضر معي في دعائي على دفعات باسمه وصورته فيشاركني في الثواب 
والدعاء، ثم يكون ضمن جميع الإخوان وأسلّمه إلى الرحمة الإلهيّة، إذ عندما أقول في ذلك الدعاء: 

اخوتي وأخواتي فهو منهم، إن لم أكن أعرفه بالذات فاالله أعلم به وأبصر. 

وإن كان صديقاً فهو داخل ضمن دعائي باعتباره من الاخوة عامة إذا ما أدّى الفرائض 
واجتنب الكبائر. 

. )ÐÒ(وعلى هؤلاء الطبقات الثلاث أن يجعلوني ضمن كسبهم الأخروي أيضاً )

 

عدد أفراد طلاّب النور في زمن الأستاذ النورسي: 
 

رغم عدم اهتمام الأستاذ النورسي بالكمية لأ�ا ليست مقياساً دقيقاً لقياس قوّة وضعف أي 
تجمع، إلاّ أنه كان يشير على طلابّه البارزين بكتابة أسماء طلاّب النور لكي يكون على بيّنة من أمر 
الحركة، والدليل على أن أسماء طلاّب النور كانت مكتوبة لدى الأستاذ النورسي في ذلك الوقت ما 

                                                           
)ÐÏ يلاحظ هنا أن الأستاذ النورسي قد شدّد في شرط الارتقاء إلى هذه المرتبة، فبدلاً من التأييد والسعي في المرتبتين الأولى والثانية (

 يجب في المرتبة الثالثة أن يعدّ رسائل النور من تأليفه هو، وهذا أعلى مراتب العضويةّ في حركة النور.

)ÐÐ442) بديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات، ص. 

)ÐÑ. ًأي أن الأستاذ النورسي يدخله ضمن دائرة من يدعو لهم بعد أن يستحضر اسمه وصورته معا ( 

)ÐÒ443) بديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات، ص. 
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ورد في كلامه ضمن الشعاع الثالث عشر: (تحياتي إلى الاخوة جميعاً الذين يدورون دوماً في خيالي 
. )ÐÓ(فرداً فرداً  ممن لم أكتب أسمائهم، وأدعو لهم بالسلامة والأمان)

هذا وقد بلغ عدد طلاّب النور في النصف الأول من الأربعينيات من القرن العشرين 
) طالباً، والدليل على ذلك ما ورد في المحاورة التي جرت بين الأستاذ النورسي و 500,000(

 وذلك عندما زار هذا الأخير مدينة استانبول، وقد ورد في كلام الأستاذ علي )ÐÔ(الأستاذ علي أوزك
 عن عدد طلابكم، فأجاب الأستاذ )ßÒæÃ)ÐÕ: (سيدي الأستاذ: يسأل الشيخ مصطفى صبري

. )ÐÖ(النورسي: لي خمسمائة ألف طالب وخادم للقرآن)

ودليلي على أن ذلك كان عدد طلاب النور في النصف الأول من الأربعينيات من القرن 
العشرين هو ما أشار إليه الأستاذ علي أوزك من أنه عاد بعد لقائه بالأستاذ النورسي إلى مصر وأنه 
التقى بالأستاذ مصطفى صبري وأنه كان طريح الفراش، ويعاني من ألم المرض بسبب شيخوخته، 

م كما مرّ قبل قليل. 1945علماً أن وفاة هذا الأخير كان في سنة 

هذا وقد دعا الأستاذ النورسي طلاب النور إلى ضرورة الاجتماع دفعة واحدة وفي مكان 
، ونبه على ضرورة ذلك بالنسبة لطلبة النور حيث قال: (ثمّ من الضرورة بمكان أن يكون )ÑÍ(واحد

. )ÑÎ(لطلاّب النور كل بضع سنين اجتماعاً يجتمعون فيه دفعة واحدة)

من خلال دراسة رسائل النور يتبين لنا بعض الأسماء اللامعة في سماء حركة النور حيث كان 
الأستاذ النورسي يعتمد عليهم بشكل خاص، ويستشيرهم في الأمور الهامّة، ويأتي (خسرو) في 
مقدمتهم، وقد صدرت عدّة إشارات من قبل الأستاذ النورسي لصدارة (خسرو) ومكانته الخاصّة 
في صفوف حركة النور منها قوله في الشعاع الرابع عشر: (ينبغي التساند الحقيقي، والترابط الصادق 

                                                           
)ÐÓ366) بديع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات، ص. 

)ÐÔ علي أوزك تركي كان يدرس في جامعة الأزهر بالقاهرة، وقد شغل بعد تخرجه منصب عميد المعهد الإسلامي العالي في (
 استانبول.

)ÐÕ ّالشيخ مصطفى صبري هو آخر من تولىّ منصب شيخ الإسلام في الدولة العثمانيّة، هاجر من تركيا بعد سقوط الخلافة واستقر (
 .1945في مصر إلى أن توفي سنة 

)ÐÖ542) بديع الزمان سعيد النورسي، سيرة ذاتية، ص. 

)ÑÍ هذا الذي أشار إليه الأستاذ النورسي يسمّى في عرف الأحزاب والجماعات بـ (المؤتمر العام) ويعد من الأمور الضرورية لأية (
جماعة حيث يجتمع أهل الرأي والخبرة في تلك الجماعة، ويقومون بتقييم عملهم في الفترة السابقة، ويحددون مواقع الخلل في سير 

 العمل، و يبيّنون مواطن القوة والضعف لدى الجماعة، ويضعون استراتيجيتهم للسنوات المقبلة.

)ÑÎ551) بديع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات، ص. 
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الّذي هو أقوى مرتكز ونقطة استناد لنا مع غض النظر عن أخطاء بعضنا البعض، وعدم الاستياء 
. )ÑÐ( وفي موقعي أنا))ÑÏ(من خسرو الّذي هو بطل النور، والممثل لشخصه المعنوي

 اللذان )ÑÒ( وصبري)ÑÑ(ومن الأسماء اللامعة الأخرى في سماء حركة النور كل من خلوصي
كانا موضع ثقة واهتمام الأستاذ النورسي الّذي قال في حقهما: 

(إ�ما من طلابي الحقيقيين، ومن رفقائي الصادقين الجادين، يحملان ثلاث خصال من 
خصال طلاب النور العاملين في سبيل القرآن وهي: خاصية كل من الطالب، والأخ، والصديق بل 

. )ÑÓ(هما قد فازا بقصب السبق في الاتصاف بتلك الصفات الثلاث)

وهناك أسماء أخرى ورد ذكرها على لسان الأستاذ النورسي حيث مدحهم كثيراً بسبب 
، ومصطفى صنكر، )ÑÔ(هامدتم الجليلة التي قدموها لطلاّب النور ورسائل النور أمثال: الحافظ علي

، وغيرهم. )ÑÕ(وجيلان

 

 

 
                                                           

)ÑÏ.ربما يقابل هذا المصطلح (ممثل الشخص المعنوي) الناطق الرسمي باسم الجماعة الّذي يتداوله البعض في هذه الأيام ( 

)ÑÐ546) بديع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات، ص. 

)ÑÑ السيد خلوصي يحيى كيل من السابقين الّذين تتلمذوا على الأستاذ النورسي في "بارلا" ، وكان حينئذ ضابطاً برتبة نقيب، وكان (
يبعث الأسئلة باستمرار إلى الأستاذ النورسي الذي كان يجيبه عليها، وقد جمع تلك الأجوبة بتوجيه من الأستاذ النورسي وأطلقت 

) سنة من العمر رحمه االله رحمة واسعة (نقلاً عن الأستاذ إحسان قاسم 91م عن (1986عليها تسمية(المكتوبات)، توفي سنة 
  الحاشية).13الصالحي في ترجمته لكتاب الملاحق ص

)ÑÒ) عالم فاضل تولىّ الإمامة في جامع قرية (بارة) القريبة لمنفى الأستاذ النورسي في "بارلا" كان 1954_1893) السيد صبري (ã
يستنسخ مباشرة ما تصل إليه من رسائل ومكاتيب ويرسلها خفية بواسطة طلاب نور أكفاء إلى الحافظ علي وإخوته النوريين 
 13فيستنسخو�ا ويوزعو�ا سراًّ إلى المشتاقين إليها (نقلاً عن الأستاذ إحسان قاسم الصالحي في ترجمته لكتاب الملاحق ص 

 الحاشية).

)ÑÓ13) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 

)ÑÔ الحافظ علي هو من الأوائل الّذين تتلمذوا على الأستاذ النورسي، وكان دؤوباً في الاستنساخ لما أنعم االله عليه من جودة الخط (
) سنة من العمر رحمه االله رحمة واسعة. نقلاً عن: إحسان قاسم 46م عن (1944ومن علوّ الهمّة، استشهد في سجن "دنيزلي" سنة 

  الهامش.55الصالحي في ترجمته لكتاب الملاحق للأستاذ سعيد النورسي، ص

)ÑÕ كان واحداً من طلاّب النور المقرّبين من الأستاذ النورسي، وقد خدم الأستاذ ورسائل النور خدمات جليلة لذلك أثنى عليه (
 الأستاذ النورسي في العديد من المواضع في رسائل النور.



 

  

بعض شروط الانتماء إلى حركة النور: 
 

لقد وضع الأستاذ النورسي مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص الّذي 
يرغب في الانظمام إلى صفوف حركة النور ومن تلك الشروط: 

- الامتناع عن أخذ الأوامر والتوجيهات من أية جهة كانت من خارج دائرة حركة النور، 1
وقد نصّ الأستاذ النورسي على ذلك بقوله: (إن طلاّب النور لا يتحرون عن نور خارج دائرة رسائل 

، وهذا برأيي أمر ضروري جدّاً لأيةّ حركة أو جماعة، فلكي تستطيع قيادة )ÑÖ(النور، وما ينبغي لهم)
الحركة تحقيق أهدافها لا بدّ أن تمتلك قاعدة مطيعة وملتزمة بأوامرها، ولابدّ لتلك القاعدة أن تسير 
هدايق ىلع ةعاملجا دارفأ رصتقا اذإ ّلاإ ققحتي لا اذهو ،اتهدايق لبق نم اله ةموسرلما ةّطلخا قتا في 
أخذ التوجيهات والأوامر، ونقصد هنا بالتوجيهات والأوامر تلك التي تخصّ شؤون الجماعة أو 

الحركة، والتي تؤثر _سلباً وإيجاباً _ على مدى تحقيقها لأهدافها، أما التوجيهات والنصائح العامّة التي 
تتعلّق بالإسلام بشكل عام فلا مانع من قبولها من الآخرين وإن كانوا من خارج إطار الجماعة. 

- لا يجوز لطالب النور أن يتّخذ له مرشداً خارج إطار جماعة النور، يقول الأستاذ 2
النورسي في ذلك: (إنّ ما في دائرة رسائل النور من مشرب الخلّة والأخوّة … هذا المشرب لا يدع 
حاجة إلى البحث عن المرشد الوالد في الخارج، بل يوجد له بدلاً من الوالد المرشد الواحد إخواناً 

. )ÒÍ(كباراً كثيرين)

-لا يجوز لطالب النور أن يتّخذ له شيخاً خارج دائرة النور، يقول الأستاذ النورسي في 3
. )ÒÎ(ذلك: (من لم يكن له شيخ بعد الدخول في الدائرة ليس له أن يتّخذ شيخاً إلاّ ضمن الدائرة)

4 äÅ) :لا يجوز لطالب النور الانتماء إلى الطرق الصوفيّة، يقول الأستاذ النورسي في ذلك -
ما في درس رسائل النور للحقائق من علم الحقيقة الذي يمنح فيض الولاية الكبرى النابعة من سرّ 

. )ÒÏ(الوراثة النبويةّ لا يدع حاجة إلى الانتماء إلى الطرق الصوفيّة)

ه مازتللاا بيج تيلا طباوضلاو طورشلا ضعب كلت تنابا لمن أراد الانظمام إلى حركة النور، 
وإذا حدث أن انظم أحدهم إلى الحركة ثمّ خرج منها فربمّا لا يمكنه الرجوع إليها مرةّ أخرى، يقول 

                                                           
)ÑÖ427) بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ص. 

)ÒÍ426) بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ص. 

)ÒÎ426) بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ص. 

)ÒÏ428) بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ص. 
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هلاطو ،ًاّدج ةعساو ةرئاد رونلا لئاسر ةرئاد نبا كثيرون جدّاً فلا تعقّب  الأستاذ النورسي في ذلك: (
هرئاد نمض مهلخدت لا اّبمرو ،مبه متتهتا مرةّ أخرى لأن الإنسان يملك قلباً   نيذيلاو ،اهنم نوبره 

. )ÒÐ(واحداً، والقلب الواحد لا يمكن أن يكون في داخل الدائرة وخارجها معاً )

هامدخ ّينبيو ،تابسانلما نم يرثكلا في رونلا ةكرح ايازم ّينبي يسرونلا ذاتسلأا ناك دقو اذتا  
الجليلة التي قدّمتها للدعوة الإسلاميّة، وكان كثيراً ما يذمّ الّذين يحاولون كسب طلاّب النور إلى 
صفوفهم، فيقول في اللمعة الثامنة والعشرين: (إن الراغبين في إرشاد الآخرين ممن هم خارج دائرة 
النور عليهم أن لا ينشغلوا بطلاّب النور…فالطلاّب الّذين هم في دائرة التقوى ليسوا بحاجة إلى 
ه لاغشنلااو كئلوأ كترف ،ةلاصلا يكرات نم يرثكلا جرالخا في نأ ًاملع ،داشرلإبؤلاء المتقين ليس 

. )ÒÑ(من الإرشاد في شيء)

ولقد حاول الكثير من شيوخ الطرق الصوفيّة كسب طلاّب النور لصالحهم، وإدخالهم في 
طرقهم الصوفيّة إلاّ أ�م لم يتمكّنوا من ذلك لقوّة الارتباط الّذي استطاع الأستاذ النورسي ربط 

طلابّه به، وقد أشار الأستاذ النورسي في إحدى كتاباته إلى واحدة من تلك المحاولات فقال: (كان 
شيخ عظيم ومرشد مرموق ذو جاذبيّة من أولياء الطريقة النقشبنديةّ _رحمهم )ÒÒ(معنا في السجن

االله_ جالَسَ ما يقارب من ستين من طلاّب النور طوال أربعة أشهر، وحاورهم محاورات مغرية 
. )ÒÓ(لجلبهم إلى الطريقة إلاّ أنه لم يتمكّن إلاّ على ضم واحد منهم إلى صفّه وبصورة مؤقتّة)

لقد كان الأستاذ النورسي يؤكّد على أهمية الانظمام إلى صفوف حركة النور، ويبين مزاياها، 
ومن ذلك قوله: (إن للانتساب إلى رسائل النور أهمية عظيمة، وثمناً غالياً جدّاً، فالراشد الّذي بلغ 
هذه التضحيات، وجاهد الإلحاد باسم العالم الإسلامي لا يترك هذا المسلك الّذي هو أثمن من 

. )ÒÔ(الألماس، ولا يستطيع أن يدخل مسالك أخرى غيره)

وأمام كل تلك الهجمات التي استهدفت تشتيت شمل طلاّب النور والتشكيك في استقامة 
مجا مامأو ،مهلادلات والمناقشات والمحاولات المستمرةّ التي بذلها شيوخ الطرق الصوفيّة لكسب 
بعض طلاّب النور إلى صفوفهم، قام الأستاذ النورسي بالعمل على تقوية الصفوف الداخلية 

للحركة، وعمل على تمتين الروابط بين طلاّب النور، وقد نجح في ذلك نجاحاً كبيراً حيث استطاع 
                                                           

)ÒÐ428) بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ص. 

)ÒÑ428) بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ص . 

)ÒÒ.يقصد سجن أسكي شهر ( 

)ÒÓ308) بديع الزمان سعيد النورسي، سيرة ذاتيّة، ص. 

)ÒÔ428) بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ص. 
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الحفاظ على طلابّه وتجنيبهم من التفرّق والتشتت والانقسام، يقول الأستاذ النورسي في الشعاع 
الثالث عشر: (اعلموا يا اخوتي أن أهم أساس لقوتنا ونقطة استنادنا هي التساند، وإياكم والنظر 

، ويقول )ÒÕ(إلى تقصيرات بعضكم البعض مما يولّده الانفعال في الأعصاب من جراء هذه المصائب)
في مكان آخر: (الفضل والسبق هو أن لا يترك الطالب أخاه عندما يراه مبتلى بفساد، بل يزيد من 

. )ÒÖ(اخوّته معه، ويسعى لإصلاحه)

ولكن مع ذلك فقد اعترف الأستاذ النورسي بأن هناك بعض طلاّب النور الّذين تركوا 
الجماعة كل منهم لسبب معين بعضهم خوفاً من العقاب، والبعض الآخر طلباً للمغنم الدنيوي، إلى 

غير ذلك من الأسباب. 

 

الجانب الأمني لدى حركة النور: 
 

إن الاهتمام بالجوانب الأمنيّة أمر في غاية الأهمية لكل حركة أو جماعة تعمل لهدف معينّ، 
فالّذي يجمع حوله مجموعة من الأفراد ويؤسس حركة أو تنظيماً معيّناً لابدّ وأن تتجه الأنظار إلى 

حركته وجماعته، وربمّا تدخل تلك الجماعة في صراع مع غيرها من الحركات والتجمعات الأخرى التي 
تعمل في الساحة نفسها أو في ساحة أخرى، ولابدّ أن تلفت تلك الحركة أو الجماعة انتباه السلطة 
هاوطخو اتهاكرتح عيجم لىإ كشلاو ةبيرلا ينعب رظنت تيلا ةمكاتا، ثمّ إن العمل الجماعي سواء كان 
باسم الحركة، أو الحزب، أو الجمعيّة معرّض للاختراق من قبل الأعداء والمنافسين، كما أنه معرّض 
هلاا رشنو ،اله ةّداضلما تاعاشلإاو تاياعدلا ثبو ،تامولعلما ةقرستامات الباطلة ضدّها، ونصب 
المصائد السياسيّة لها، وغيرها من الأسلحة الفتّاكة التي ربمّا تفتك بقيادة تلك الجماعة أو ذلك 

هدعاقو بزلحتا معاً، وما أكثر الأحزاب والتنظيمات التي محيت من الوجود بسبب إهمالها في الجانب 
الأمني و المعلوماتي. 

والدارس لحركة النور يدرك أنّ الأستاذ النورسي قد أولى اهتماماً كبيراً بالجانب الأمني 
والمعلوماتي للحركة، أما مسألة تسرّب بعض المعلومات، أو وقوع بعض الأوراق في يد الأعداء فهذا 

لا يدلّ على التسيّب الأمني لدى أية جماعة أو حركة، فأية جماعة أو تنظيم مهما بذلت من 
الاحتياطات الأمنية فلا بدّ من وقوع بعض الأوراق، أو تسرّب بعض المعلومات إلى الخصم، لنعد 

                                                           
)ÒÕ364) بديع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات، ص. 

)ÒÖ378) بديع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات، ص. 
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إلى الحديث عن الجانب الأمني في حركة النور، فلقد كان الأستاذ النورسي يعطي لطلابّه الكثير من 
التوجيهات الأمنية جنباً إلى جنب مع التوجيهات التربويةّ والأخلاقيّة والسلوكيّة، ففي رسالة  له إلى 
كل من (خسرو) æ(محمد فيضي) æ (صبري) جاء فيها: (…والآن هناك إشعار رسمي موضوع 

. )ÓÍ(بخطةّ رهيبة لإحداث جفوة بين أركان طلاّب النور)

وذات مرةّ شاهد الأستاذ النورسي مجموعة من طلابّه وهم يتحدّثون مع بعضهم البعض، 
ويبدو أ�م كانوا قد أهملوا الجانب الأمني في ذلك اللقاء فأرسل إليهم رسالة توجيهيّة وبأسلوب 
لطيف ينبههم فيها إلى أهميّة الاحتياطات الأمنيّة، ومما جاء في رسالته تلك: (اخوتي الأعزاء 

لقد شاهدتكم أمس وأنتم الأربعة في جلسة أخويةّ )ÓÎ(الصديقين: محمد مصطفى، وإبراهيم، وجيلان
ه تررسف ةفيطبا كثيراً، وشكرت االله عليها، واستمعت إليها بفرح وسرور…ولكن شاهدت فجأة 
أن هناك في جهتيكم من يسترق السمع إليكم ودام الاستماع نصف ساعة من الزمان، فقلقت 

وقلت في قلبي ربمّا بينهم جاسوس يغيرّ معاني الكلام فيجعل من الحبّة قبّة حيث كانوا يلقون السمع 
باهتمام، ولا يتلفت إليهم الاخوة المتكلمون لعدم اهتمامهم بالحذر، ولمتعة الجلسة والمؤانسة فيها 
ه ًاباوج مكيلإ تبتكبذا الشأن، والحمد الله فقد علمت أن الكلام ما كان فيه ضرر ومع ذلك 

. )ÓÏ(فالأخذ بالحذر ضروري في هذه الفترة الحرجة)

ومن الاحتياطات الأمنيّة الأخرى لدى الأستاذ النورسي الامتناع عن ذكر بعض الأسماء في 
ه ثعبي ناك تيلا هلئاسبا إلى طلابّه وذلك حرصاً منه على عدم الكشف عن انتمائهم لحركة النور 
ه ةّصاخ فورظل ابمّبم أو بالعمل الحركي داخل الجماعة، ومن تلك النماذج نذكر رسالة  كان 
ه ثعب دق يسرونلا ذاتسلأبا إلى بعض طلابّه وقد ورد فيها: (…إن رشدي ورأفت وسليمان 

æ…هروامح مدع نم اوضعتيم لا نأ وجرأ لضافلأا تيوخا نم مهئاسمأ ركذ عيطتسأ لا نتم محاورة 
خاصّة بالرسالة، إننا مضطرون إلى اتخاذ الحيطة والحذر بنسبة عظمة خدماتنا وأهميتها، وبنسبة قوّة 

. )ÓÐ(المعارضين لها ودسائسهم الشيطانيّة)

                                                           
)ÓÍ552) بديع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات، ص. 

)ÓÎ ه ثعب دق يسرونلا ذاتسلأا ناك تيلا لئاسرلل تيءارق دنع يهابتنا راثأ ءيش كلانبا إلى طلابّه في العديد من المناسبات ألا (
وهو الاكتفاء بذكر اسم الطالب فقط دون أي ذكر لاسم والده أو قريته، أو عائلته، أو مهنته، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ 
على الاهتمام الكبير الّذي أولاه الأستاذ النورسي بالمسائل الأمنيّة، والاكتفاء بذكر الاسم فقط في الرسائل بين أفراد التنظيم الواحد 
أمـر يغفل عنه الكثيرون رغم أهميته، فذكر اسم الشخص فقط يشكلّ صعوبة بالغة في التعرّف عليه في حالة وقوع تلك الرسالة في يد 

 الخصم بخلاف ما إذا ذكر مع الاسم اسم والده أو مهنته أو غير ذلك.

)ÓÏ576) بديع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات، ص. 

)ÓÐ100) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 
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ومن الاحتياطات الأمنيّة الأخرى لدى حركة النور عدم إعطاء رسائل النور أياًّ كان إلاّ بعد 
التحقق من أنه ليس من الجواسيس الّذين كلّفوا بمراقبة ومتابعة تحركات طلاّب النور، وعندما وقع 
أحد طلاّب النور في خطأ من ذاك القبيل مما تسبب في إلقاء القبض على مجموعة منهم، ذكّرهم 
الأستاذ النورسي بنصيحته قائلاً : (لقد قلت يوماً وأنا على جبل قسطموني، بل صرخت مراراً يا 
إخواني: لا تلقوا اللحم أمام الحصان ولا العشب أمام الأسد، بمعنى لا تعطوا كل رسالة أياّ كان 

. )ÓÑ(حذراً من أن يتعرّضوا لنا بسوء)

 

أسس ومبادئ حركة النور: 
 

لابدّ لكل حركة أو جماعة من أسس ومبادئ تستند عليها وتنطلق منها نحو تحقيق أهدافها، 
وتتوقف قوّة ومتانة كل حركة على قوّة ومتانة أسسها ومبادئها، وإذا ما درسنا حركة مثل حركة النور 
هوق ىدم حوضوب انل ّينبتتا ورصانتها وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على قوّة ورصانة الأسس 

التي قامت عليها تلك الحركة، وفي حديثنا عن أسس حركة النور سوف نقسّمها إلى قسمين: الأول: 
الأسس التي وضعها الأستاذ النورسي لطالب النور، والقسم الثاني: الأسس التي قامت عليها حركة 

النور. 

 

أولاً : أسس طالب النور: 

 

لقد وضع الأستاذ النورسي مجموعة من الأسس التي لابدّ من توفرها لدى طالب النور لكي 
يستطيع العمل ضمن حركة طلاّب النور، والتحقق من توفر تلك الأسس في طالب النور أمر 

ضروري لكي يستطيع إخوانه الاعتماد عليه، ولكي يتمكن هو من مواصلة السير في خطى الحركة 
ومن تلك الأسس: 

 

-الإخلاص: 1                    

                                                           
)ÓÑ405) بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ص . 
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وهو الأساس الأول في كل عمل يرجو صاحبه نيل الأجر والثواب من ورائه لذلك حثّ االله 
وَمَآ أمُِرُوَاْ إِلاّ ليِـَعْبُدُواْ اللّهَ مخُْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنـَفَآءَ وَيقُِيمُواْ {سبحانه وتعالى عباده عليه في كل عمل 
.  )ÓÒ(}الصّلاةََ وَيُـؤْتوُاْ الزكَّاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيّمَةِ 

وكان الأستاذ النورسي يحثّ طلابّه على الإخلاص ويحذّرهم من ضدّه وهو الرياء، فقد قال 
لأحدهم يوماً : (أخي العزيز الفطن: اللهاث وراء الشهرة التي هي رياء وعُجب ودخول التاريخ بفخر 
هباء، وهو عُجب ذو فتنة، وحب الظهور وكسب إعجاب الناس…كل ذلك مناف ومخالف 

. )ÓÓ(للإخلاص الّذي هو أساس من أسس مسلك النور وطريقه)

 

_ الثقة: 2

 

وهذا أيضاً أمر لابدّ من توفّره لدى أي شخص يعمل مع أية جماعة، لأنه إذا لم يثق الفرد 
لا اهعم لمعي تيلا ةكرلحا وأ ةعاملجا ةداي رارق لّبقتو اهعم لمعلا ةلصاوم عيطتسياهاهيجوتو اتهتا. 

 

_ الاعتراف بقصوره: 3

 

هذا هو الأساس الثالث الّذي يجب أن يتوفّر لدى طالب النور لأن الإنسان إذا لم يعترف 
بقصوره لا يمكنه الاعتراف بأنه بحاجة إلى غيره ليكمل بعضهم بعضاً سعياً لخدمة الإسلام 

والمسلمين، وفي هذا يقول الأستاذ النورسي: (إن أساساً من أسس رسائل النور هو: معرفة الشخص 
بقصوره في قرارة نفسه، والاندفاع إلى خدمة الإيمان بتفان لمرضاة االله وحده دون الالتفات إلى 

. )ÓÔ(الآخرين)

 

                                                           
)ÓÒ ،5) البينّة. 

)ÓÓ289) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 

)ÓÔ272) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 
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ثانياً : أسس حركة النور: 

 

لقد وضع الأستاذ النورسي مجموعة من الأسس انطلق منها نحو العمل الإسلامي وتحقيق 
أهدافه، وقد قمت باستنباط بعض من تلك الأسس من خلال كتابات الأستاذ النورسي في رسائله 
لأن تلك الأسس ليست محددة ومحصورة بل هي مبثوثة في ثنايا كتابات الأستاذ النورسي فجمعت 

أهم تلك الأسس والتي منها: 

 

_ التمسك بالكتاب والسنّة: 1

 

هذا الأساس هو الفيصل بين الحركات والجماعات الرشيدة والصادقة والمخلصة في عملها، 
وبين الحركات المشبوهة التي تعمل لتحقيق أهداف غير نبيلة، لذلك أكّد الأستاذ النورسي _قولاً 
وعملاً _ تمسّكه وتمسّك طلاّب النور بالكتاب والسنّة تمسكاً متيناً، يقول الأستاذ النورسي في كتابه 
إشارات الإعجاز: (القرآن هو أسمى مرشد وأقوى أستاذ على الإطلاق…ومنذ ذلك اليوم أقبلت 

 المستفادة من القرآن الكريم )ÓÕ(على القرآن، واعتصمت به، واستمدت منه، فـ "الكلمات" والأنوار
. )ÓÖ(إذن ليست مسائل علميّة فحسب وإنما مسائل قلبيّة وروحيّة وإيمانيّة)

ويقول الأستاذ النورسي عن التمسك بالسنّة النبويةّ: (إن سنّة هذا النبي الكريم صلى االله 
عليه وسلّم وحركاته هي أفضل نموذج للاقتداء، وأكمل مرشد للاتباع والسلوك، وأحكم دستور، 
وأعظم قانون يتّخذه المسلم أساساً في تنظيم حياته، فالسعيد المحظوظ هو من له أوفر نصيب في 

. )ÔÍ(هذا الاتباع للسنّة الشريفة)

 

_ ترسيخ الإيمان باالله: 2

 

                                                           
)ÓÕ.يقصد بذلك رسائل النور ( 

)ÓÖإستانبول_تركيا دار سوز لر للنشر، 1) بديع الزمان سعيد النورسي، إشارات الإعجاز في مضان الإيجاز، ط ،
 .1994Õ ¡ã17هـ_1414

)ÔÍ95) بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ص. 
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لقد أدرك الأستاذ النورسي منذ شبابه مدى خطورة ما يحيكه أعداء الإسلام للنيل من إيمان 
أبنائه، لذا سارع إلى العمل لإنقاذ الإيمان، وكثيراً ما كان يردّد: (إن هذا الزمان ليس زمان الطريقة 

. )ÔÎ(الصوفيّة بل زمان إنقاذ الإيمان)

لقد أعطى الأستاذ النورسي الأولويةّ لإنقاذ الإيمان في وقت تكاتف الأعداء من الداخل 
والخارج على حدّ سواء لمحاربة الإسلام، ولاقتلاع الإيمان من قلوب الناس، وقد مرّ معنا في الفصل 
الأول ما قاله وزير المستعمرات البريطاني من أ�م لن يستطيعوا السيطرة على المسلمين ما دام هذا 
القرآن بأيديهم، أما أعداء الداخل فلم يكن حقدهم بأقل من حقد أعداء الخارج، فقد ورد في دائرة 

ã: (إن الفكرة التي تريد 1932معارف "الحياة" التركيّة تحت كلمة (االله) الّذي نشر في استانبول سنة 
الأديان الموجودة حاليّاً أن تبثّها هي أن االله واحد، وأنه هو الّذي خلق الكون، ولكن التقدم العلمي 
بدأ يوضّح لنا شيئا فشيئاً أن هذه الفكرة باطلة، وأنه لا وجود لشيء اسمه (االله)، وقد انتشرت فكرة 

. )ÔÏ(عدم الاعتقاد باالله بين أوساط المثقفين)

لقد وقف الأستاذ النورسي أمام ذلك السيل من التشويه والتشكيك في كل ما يتعلّق 
بالدين، ووفّق في سعيه ذاك كل التوفيق حيث انتشرت رسائل النور _التي بدّدت ظلام الإلحاد _ في 

تركيا كالنار في الهشيم، والتحق مئات الآلاف من الشباب الواعي بركب حركة طلاّب النور. 

 

 

 

_ رفض أسس الثقافة والفكر الغربي: 3

 

كان للأستاذ سعيد النورسي موقف رافض للأسس الثقافيّة والفكرية الغربيّة، وكان يعتقد أن 
في سسلأا كلت راشت مجالتمع التركي هو أحد الأمراض الخطيرة التي يجب على تركيا التخلص منها، 
ذلك لأن (الحضارة الغربيّة ترتكز على مبادئ الفلسفات الجاحدة التي أوجدت حالة من القلق 

                                                           
)ÔÎ263) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 

)ÔÏ ،1932) دائرة معارف( الحياة) التركيّة، تركيا_استانبولÌ  ¡ä1Õ ¡132. 
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والفوضى الفكريةّ، والتشكيك والإلحاد في العالم الإسلامي مستغلّة تخلف المسلمين من جهة، 
.  )ÔÐ(وجهلهم بأمور دينهم من جهة أخرى)

والأستاذ النورسي حينما يرفض أسس الفكر والثقافة الغربية لا يعني ذلك أنه كان يرفض 
الاستفادة من التقدم التكنولوجي والتطور العلمي الّذي حقّقه الغرب، حيث يقول في ذلك: (إن ما 
أنجزته هذه المدنية الحاضرة من خوارق في ساحة العلم نعِم رباّنية تستدعي شكراً خالصا من الإنسان 

.  )ÔÑ(على ما أنُعم عليه، وتقتضي منه كذلك استخداماً ملائماً لها لفائدة البشريةّ ومنفعتهم)

 

- التغيير: 4

 

في يريغتلا ثادحإ لجأ نم اهلك هتايح يسرونلا ديعس ذاتسلأا سّرك د مجالتمع التركي 
، وقد استطاع أن يحقق من ذلك الشيء الكثير، هذا وقد اجتمعت عدّة عوامل )ÔÒ(وإصلاحه

لنجاحه في عمله التغييري ويأتي في مقدمة تلك العوامل إيمانه وقناعته التامة بضرورة مراعاة التدرجّ 
وسلّم الأولويات في التغيير والإصلاح، ويتحدث في إحدى كتاباته عن سبب عدم تأثره ببعض 
الوعاظ بـ (أ�م عند ترغيبهم بأمر ما وترهيبهم منه يسقطون قيمة ما هو أهم منه فيفقدون بذلك 

. )ÔÓ(المحافظة على الموازنة الدقيقة الموجودة في الشريعة، أي لا يميّزون بين المهم والأهم)

 

أهداف حركة النور: 
 

لا بدّ لكلّ حركة أو تجمّع من أهداف تعمل على تحقيقها، إذ العمل والسعي دون تحديد 
الهدف _أو الأهداف_ يجعل تلك الحركة تدور في حلقة مفرغة، ولا يمكنها تقييم عملها، ولا معرفة 

المرحلة التي وصلت إليها الحركة. 
                                                           

)ÔÐ إبراهيم خليل أحمد، الحركة النورسية في تركيا المعاصرة، بحث مقدم إلى المؤتمر الأول للدراسات التركيّة، جامعة الموصل_مركز .Ï (
 .1989Õ ¡ã19الدراسات التركيّة، 

)ÔÑ379) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 

)ÔÒ لا أريد هنا التوسع في الكلام عن التغيير لأنني سوف أتوسّع فيه في الباب الثاني وذلك أثناء الحديث عن المشروع الإصلاحي (
 للأستاذ النورسي إن شاء االله.

)ÔÓ1995هـ/1416، تركيا_استانبول، شركة النسل للطباعة، 1) بديع الزمان سعيد النورسي، صيقل الإسلام، طÕ ¡ã472. 
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لقد كان الأستاذ النورسي يدرك مدى أهمية تحديد الأهداف لكل حركة أو جماعة، لذلك 
يقول: (إن لم يكن لفكر الجماعة غاية وهدف مثالي، أو نسيت تلك الغاية، أو تنوسيت تحولت 

. )ÔÔ(الأذهان إلى أنانيات الأفراد وحامت حولها)

وإذا ما تأملنا في حركة النور نجد أن الأستاذ النورسي قد حدّد لطلابّه مجموعة من الأهداف 
وقام هو وطلابّه بالعمل على تحقيقها، وقد وفقهم االله في ذلك حيث استطاعوا تحقيق تلك 

الأهداف بشكل مرضي، وفيما يلي ذكر لأهم تلك الأهداف: 

 

أولاً : إنقاذ الإيمان: 

 

لقد كان الأستاذ النورسي محقا كل الحق في جعل إنقاذ الإيمان الهدف الأول والأساسي 
لحركته، فإذا ما تأملنا في حالة تركيا الإيمانيّة والعقديةّ في بداية القرن العشرين الميلادي لوقفنا على 
مؤامرة رهيبة كانت تحاك خيوطها للنيل من الإسلام، فقد تكاتفت اليهوديةّ العالميّة مع الحركة 
الماسونيّة وبمباركة ومساعدة الدول الاستعماريةّ لسلخ تركيا من هويتها الإسلاميّة وجعلها دولة لا 
دينيّة، وهيئوا لتنفيذ ذلك المخطط مجموعة من الأتراك أنفسهم من أدعياء الحريةّ والثقافة والتقدم 
متمثلّين بجمعيّة "الاتحاد والترقّي"، وقد مرّ معنا في الفصل الأول كيف بدءوا بتنفيذ مخططهم، ففي 
مؤتمر لوزان الذي عقد بين تركيا والحلفاء وضع رئيس الوفد الإنكليزي مجموعة من الشروط للاعتراف 
باستقلال تركيا، وكان الشرط الأول والأساسي هو: قطع كل صلة لتركيا بالإسلام، وبناء عليه قام 
مصطفى كمال أتاتورك بإلغاء كلٍّ من وزارة الشريعة والأوقاف، كما قام بملاحقة كل من يتحدّث 
عن الخلافة الإسلامية وأصدر ضدهم أحكاما بالسجن والتعذيب وربمّا الإعدام، وأغلق أبواب 
المساجد والمدارس الشرعيّة، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، وعمل على منع الشعائر الإسلاميّة 

واستبدلها بعادات أوروبية، كما منع الحجاب الإسلامي ولبس الطربوش واستبدلهما بالسفور والقبعة 
الإفرنجيّة إلى غير ذلك من وسائل محاربة الإسلام. 

ولكن مع كل ذلك أبى االله إلاّ أن يتم نوره، فقد قيّض االله سبحانه لتركيا الأستاذ سعيد 
النورسي الّذي جعل إنقاذ الإيمان هدفه الأول والأساسي، والّذي استطاع بتوفيق االله سبحانه إنقاذ 
تركيا من محاولة المسخ تلك، فاستطاع أن يشعل جذوة الإيمان في نفوس مئات الآلاف من الشباب 

                                                           
)ÔÔ1992هـ-1412، القاهرة، دار سوزلر للنشر، 2) بديع الزمان سعيد النورسي، الكلمات، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، ط ¡ã

Õ851. 



 

  

والشابات، والرجال والنساء والشيوخ، يقول الأستاذ النورسي في ذلك: (إن المهمّة الأساسيّة لرسائل 
النور هي: تقوية الإيمان وإنقاذه، لذا نجد أنفسنا ملزمين بالخدمات الإيمانية دونما تمييز بين عدوّ 

، هذا وقد اشتهر عن النورسي مقولته التي يقول فيها: )ÔÕ(وصديق ومن غير تحيز لأية جهة كانت)
. )ÔÖ((إن الزمان زمان إنقاذ الإيمان لا سلوك الطريقة الصوفيّة)

هذا وقد جعل الأستاذ النورسي مهمّة إنقاذ الإيمان واحدة من أهم وظائف طلاّب النور 
حيث يقول: (وظيفة كل طالب ليس هو إنقاذ إيمانه وحده، بل هو مكلف أيضاً بالحفاظ على 

. )ÕÍ(إيمان غيره)

لقد كان الأستاذ النورسي يؤكد على إنقاذ الإيمان لأنه كان يدرك أن إنقاذ الإيمان هو أهم 
شيء في تلك الظروف، فالإيمان إذا أنقذ يكون من السهل إنقاذ الأمور الأخرى لأ�ا متعلقة 

بالإيمان، أما إذا فقد الإيمان _والعياذ باالله_ فمن الصعب في تلك الحالة إنقاذ الأمور الأخرى لأن 
ا استطاع الأستاذ النورسي بتأييد االله إنقاذ الإيمان في تركيا 

ّ
الأصل والجوهر غير موجودان، لذلك لم

استطاعت الأمة أن تعيد عافيتها بعد طول عناء، فالإسلام في تركيا لا يزال يتقوّى يوماً بعد يوم، 
المظاهر الإسلاميّة تزداد في تركيا بمرور الأيام، ومساجدها ملآى بالمصلين، وعدد حفاظ وحافظات 
القرآن الكريم أصبح يتضاعف، وأصبح الكثير من الأتراك يعتزون بانتمائهم إلى الإسلام ولا يرضون 

به بديلاً كل ذلك كان ثمرة لعملية إنقاذ الإيمان التي تحققت على يد الأستاذ النورسي وطلاّب النور. 

 

ثانياً : خدمة القرآن الكريم: 

 

لم يرتبط الأستاذ النورسي بشيء كارتباطه بالقرآن الكريم، فقد كان الأستاذ النورسي شديد 
الارتباط بالقرآن الكريم إلى درجة أنه سخّر حياته كلها لخدمته لا سيّما بعد اطلاعه على المؤامرة 
هركف نياطيبرلا تارمعتسلما ريزو حرط تيلا ةثيبلختا بقوله: "ما دام هذا القرآن بيد المسلمين فلن 
نحكمهم حكما حقيقيا فلنسع إلى نزعه منهم" فتعهد الأستاذ النورسي بأن يخدم القرآن الكريم 

                                                           
)ÔÕ466) بديع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات، ص. 

)ÔÖ22) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 

)ÕÍ202) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 
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بإثبات حقائقه للناس أجمع حيث قال: (لأبرهنن للعالم بأن القرآن شمس معنويةّ لا يخبو سناها ولا 
. )ÕÎ(يمكن إطفاء نورها)

 لبضاعة القرآن حيث يقول: )ÕÏ(هذا وقد كان الأستاذ النورسي يؤكد دوماً أنه ليس إلاّ دلاّلاً 
(إن الحقائق والمزايا الموجودة في الكلمات ليست من بنات أفكاري ولا تعود إليّ أبداً وإنمّا للقرآن 
وحده، فلقد ترشحت من زلال القرآن حتىّ أن الكلمة العاشرة ما هي إلاّ قطرات ترشحت من 
 äÅ :مئات الآيات القرآنية الجليلة، وكذا الأمر في سائر الرسائل بصورة عامّة…لهذا كلّه أقول

الرسائل ليست ملكي ولا منيّ بل هي ملك القرآن…ولو بلغ صوتي أرجاء العالم كافةّ لكنت أقول 
بكل ما أوتيت من قوّة: øäÅ (الكلمات) جميلة رائعة وإ�ا حقائق، وإ�ا ليست مني وإنما هي 

شعاعات التمعت من حقائق القرآن الكريم، فلم أجمل أنا حقائق القرآن، بل لم أتمكن من إظهار 
جمالها وإنما الحقائق الجميلة للقرآن هي التي جملّت عباراتي ورفعت من شأ�ا، واستنادا إلى قاعدة: 
وما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد أقول: وما مدحت القرآن بكلماتي ولكن 

. )ÕÐ(مدحت كلماتي بالقرآن)

لذلك فليس غربياً أن نرى الأستاذ النورسي ينطلق في أفكاره من القرآن الكريم، والّذي 
يطالع في رسائل النور يقف بسهولة على حقيقة ثابتة وهي أن النورسي كان مشبعاً بروح القرآن 

الكريم لذا تراه يطرح حلولاً رائعة لمشاكل معقّدة من خلال القرآن الكريم، وتراه يخرج بأسرار عجيبة 
من آيات قرآنية كريمة لم يسبق وأن أشار إليها مفسّر قبله، ويتجلّى ذلك كلّه في سائر رسائل النور 
لا سيّما في كتابه الرائع "إشارات الإعجاز في مضان الإيجاز" وهو كتاب في التفسير ألفه الأستاذ 
النورسي في جبهة القتال أثناء قيادته لفرق المتطوعين، يقول الأستاذ النورسي في ذلك: (لقد تمّ 

تأليف تفسير "إشارات الإعجاز" في السنة الأولى من الحرب العالمية الأولى على جبهة القتال بدون 
مصدر أو مرجع، وقد اقتضت ظروف الحرب الشاقةّ وما يواكبها من حرمان أن يكتب هذا التفسير 

. )ÕÑ(في غاية الإيجاز والاختصار لأسباب عديدة)

 

ثالثاً : الإصلاح والتغيير: 

                                                           
)ÕÎ66) بديع الزمان سعيد النورسي، سيرة ذاتيّة، ص. 

)ÕÏ.ه ام صخش ةعاضبل جيوترلاب موقي يذلا وه للادلبدف بيعها مقابل أجرة معيّنة ( 

)ÕÐ476) بديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات، ص. 

)ÕÑ17) بديع الزمان سعيد النورسي، إشارات الإعجاز في مضان الإيجاز، ص. 
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إذا كانت لكل حركة  سمة بارزة فإن السمة البارزة لحركة النور هي الإصلاح، فقد أمضى 
الأستاذ النورسي حياته كلها ومعه طلابّه في سبيل إصلاح ما هدمه الآخرون، وقد سلك  في ذلك 
مسلك الأنبياء الّذين كانوا يتعاملون مع المذنبين والعصاة بعطف وشفقة، ذلك لأن أولئك العصاة 
إنما تصدر عنهم تلك الأعمال والتصرفات الخاطئة لأ�م لا يعرفون الصراط المستقيم، وأ�م لا 

يعرفون مدى خطورة استمرارهم على تلك المعاصي، وقد مرّ معنا قبل قليل مقولة الأستاذ النورسي 
(…نجد أنفسنا ملزمين بالخدمات الإيمانية دونما تمييز بين عدو وصديق، ومن غير تحيز لأية جهة 

كانت). 

وكان الأستاذ النورسي يؤمن بالتدرج في الإصلاح والتغيير لأن الفساد الّذي كان قد عمّ في 
البلاد لم يكن حصيلة يوم وليلة، بل مرّت على الأمة مراحل ومراحل حتىّ وصلت إلى ذلك المستوى 
من التردّي والابتعاد عن دينه وعقيدته وأخلاقه، لذلك كان الأستاذ النورسي يدرك أن إصلاح 

وتغيير ذلك الكم المتراكم من الأخطاء والفساد لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها، بل لابدّ من 
وضع برامج مكثفّة ودقيقة، ولا بدّ من تنفيذها من قبل أناس مخلصين متحلّين بصبر وتحمّل شديدين 
على تحمل مشاقّ الطريق، فطريق الإصلاح والتغيير شاقّ وطويل وذو عقبات جمةّ، والشيء الأهم 

الّذي ينبغي أن لا يفوت أرباب الإصلاح والتغيير هو مسألة الوقت، فكم من المشكلات 
والسلبيات لا سبيل إلى حلّها سوى الانتظار بعض الوقت، لذا فالقاعدة المعروفة لدى دعاة 

الإصلاح هي: الوقت جزء _بل جزء مهم_ من العلاج. 

ويرى الأستاذ النورسي أن الكون كلّه بما فيه ومن فيه يسير وفق نظام دقيق لا يحيد عنه قيد 
أنملة، لذلك ينبغي أن تكون خطوات التغيير منظّمة وتدريجيّة ومنسجمة مع ذلك النظام الدقيق، 

استمع إليه حيث يقول: (إنّ من يشق طريقاً في الحياة الاجتماعيّة ويؤسس حركة لا يستثمر مساعيه 
ولن يكون النجاح حليفه في أمور الخير والرقي ما لم تكن الحركة منسجمة مع القوانين الفطريةّ التي 

. )ÕÒ(تحكم الكون، بل تكون جميع أعماله في سبيل التخريب والشّر)

 

وسائل حركة النور: 
 

                                                           
)ÕÒ275) بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ص. 
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لا  تقِلّ أهمية الوسائل عن أهمية الأهداف التي تحددها أية حركة، فالأهداف العظام لا بدّ لها 
من وسائل مجدية لتحقيق التكافؤ بين الأهداف والوسائل، فالأهداف التي حددها الأستاذ النورسي 
والتي تطرقنا إليها قبل قليل لم يكن تحقيقها بالأمر الهين لذلك نجد الأستاذ النورسي قد استعان 
بالكثير من الوسائل لتحقيق تلك الأهداف، والشيء البارز بالنسبة لتلك الوسائل هو تنوعها، 

فالأستاذ النورسي لم يوفّر أية وسيلة مشروعة وممكنة بل سخّر كل تلك الوسائل لخدمة دعوته ونشر 
أفكاره الإصلاحيّة. 

إن تنوع وتعدد الوسائل لدى أية جماعة أو حركة لهو دليل على نضجها وشموليتها، ومن 
ناحية أخرى يؤدي ذلك إلى تسهيل عملية الاستيعاب الخارجي، وازدياد عدد أعضائها المنتمين 
إليها ذلك لأن الشخص الّذي لا تقنعه وسيلة ما استخدمت معه وسيلة أخرى أكثر إقناعاً، 

مجلتمع أو الطبقة الّتي لم تنفع معها وسيلة معينّة يلُجأ معها إلى وسيلة أخرى أكثر تناسبا، فالناس 
هامامتهاو متهابغرو ملهويم فلاتخا ببسبو ،ةيركفلاو ةّيملعلاو ةّيفاقثلا متهايوتسم توافت بتم 
لا بدّ من استخدام الوسيلة المناسبة مع كل صنف منهم، وهذا ما فعله الأستاذ النورسي بالضبط. 

وإليك فيما يأتي عرض لأهـم الوسائل التي استخدمها الأستاذ سعيـد النورسي لنشر دعوته: 

 

 

أولاً : التوجيه والإرشاد بشكل مباشر: 

 

لقد نالت هذه الوسيلة القسط الأوفر من اهتمام الأستاذ النورسي، فحياته كلّها كانت عبارة 
عن نصائح وتوجيهات وإرشادات للناس من حوله، وقد منّ االله سبحانه وتعالى عليه بحلاوة لسانه، 
واتصافه بقوّة البيان، وقوّة التأثير على المقابل، فعلى سبيل المثال نذكر أنه عندما حاول اليهودي 
المعروف عمانوئيل قره صو اللقاء به بقصد التأثير عليه وكسب تأييده لصالح المحفل الماسوني في 
استانبول سرعان ما قاطع الأول منهما اللقاء وقال: (لقد كاد هذا الرجل أن يزجّني في الإسلام 

. )ÕÓ(بحديثه)

                                                           
)ÕÓ87) بديع الزمان سعيد النورسي، سير ذاتيّة، ص. 
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هذا وقد وجّه الأستاذ النورسي توجيهاته ونصائحه للناس كافةّ ولم يقتصر على شريحة دون 
أخرى بل شملهم جميعاً بتوجيهاته السديدة ونصائحه المفيدة، وإليك بعض النماذج من تلك الشرائح 

التي وجّه الأستاذ النورسي إليهم توجيهاته ونصائحه: 

Ã_ الشباب: لقد ركّز الأستاذ النورسي في توجيهاته على شريحة الشباب لأنه كان يدرك 
مدى أهمية إصلاحهم ومحافظتهم من الانحراف، لذلك كان الشباب يشكّلون الغالبيّة العظمى من 
طلاّب النور، ومن التوجيهات التي وجّهها الأستاذ النورسي لهم قوله: (إن الشباب الّذي هو مدار 
الأذواق واللذائذ ذاهب نحو الزوال، وتارك مكانه للشيخوخة التي هي منشأ الأحزان، وإنّ الحياة 
الساطعة الباهرة لفي ارتحال، ويتهيّأ الموت المظلم المخيف ليحلّ محلّها…فإن صرف عهد الشباب 
للعبادة، وبذل للخير والصلاح لكان دونه ثماره الباقية الدائمة، وعنده وسيلة الفوز بشباب دائم 

، ويقول في مناسبة أخرى: (إن خير الشباب هم أولاء الّذين لم يتمادوا )ÕÔ(وخالد في حياة أبديةّ)
هرخآ رامعلإ نوّدجيف هل خويشلا ركذتك تولما نوركذتي لب ،هللا نع ةلفغلا في ًايرثتم متحرّرين من 

. )ÕÕ(قيود أهواء الشباب ونزواته)

هذا وقد ألف الأستاذ النورسي رسالة بعنوان "مرشد الشباب" ضمنها الكثير من النصائح 
والتوجيهات والإرشادات القيّمة لهم. 

È_ الشيوخ: رغم الاهتمام البالغ الّذي أبداه الأستاذ النورسي بالشباب إلاّ أنه لم ينس 
الشيوخ حيث خصّهم بالكثير من التوجيهات والنصائح، وكان عدد الشيوخ في حركة النور لا بأس 
به، ومن النصائح والتوجيهات التي وجّهها لهم قوله: (…وهكذا أيها الشيوخ ويا أيها العجائز 

اعلموا أن ما في الشيخوخة من العجز والضعف ليسا إلاّ وسيلتين لدرّ الرحمة الإلهيّة وجلب العناية 
الرباّنية، فإنني شاهد على هذه الحقيقة في كثير من حوادث حياتي…وما دام الإسلام يأمر بتوقير 
ه ةحمرلاو خويشلبم، والفطرة الإنسانيّة تقضي الاحترام والرحمة تجاه الشيوخ فلا بدّ لنا _نحن 

الشيوخ_ ألاّ نستبدل شيخوختنا هذه بمائة عهد من عهود الصبا ذلك لأن لنا فيها أذواقاً معنويةّ 
دائمة جديرة بدلاً من الذوق المادي الناشئ من نزوة الشباب…نعم إنني أطمئنكم بأنه لو أعطيت 
عشر سنوات من عهد شباب "سعيد القديم" فلن أستبدلها بسنة واحدة من شيب "سعيد الجديد" 

. )ÕÖ(فأنا راضٍ عن شيخوختي فارضوا عنها أنتم كذلك)

                                                           
)ÕÔ356) بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ص. 

)ÕÕ364) بديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات، ص. 

)ÕÖ361) بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ص. 
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وقد ألّف الأستاذ النورسي رسالة باسم "رسالة الشيوخ" وافتتحها بقوله: (يا من بلغتم سن 
الكمال، أيها الاخوة الشيوخ الأعزاء ، ويا أيتها العجائز المحترمات إنني مثلكم شيخ كبير، سأكتب 
لكم بعض ما مرّ عليّ من أحوال، وما وجدته بين حين وآخر من أبواب الأمل وبوارق الرجاء في 

. )ÖÍ(عهد الشيخوخة لعلّكم تشاركونني في أنوار السلوة المشعة من تلكم الرجايا والآمال)

جـ_ النساء: كان للنساء ولا يزال دور لا يستهان به في حركة النور، وقد مرّ معنا قبل 
صفحات كيف أنّ النساء لعبن دورهنّ البارز في سبيل خدمة رسائل النور لذلك أخذت النساء 
ه ةّصاخ ةلاسر فيلأت لىإ هعفد امم يسرونلا ذاتسلأا تامامتها نم ًايربك ًازّيبنّ بعنوان "مرشد 
أخوات الآخرة"، وعنون للّمعة الرابعة والعشرين من كتاب اللمعات بـ "رسالة الحجاب" وضمنها 
الكثير من النصائح والإرشادات التي وجّهها لهنّ والتي منها: (أخواتي العزيزات: اعلمن قطعاً أن 
الأذواق والمتع الخارجة عن حدود الشرع فيها من الآلام والمتاعب أضعاف أضعاف لذائذها، وقد 
أثبتت رسائل النور هذه الحقيقة بمئات من الدلائل القويةّ والحوادث القاطعة…واعلمن يقيناً أن 
اللذة الحقيقية في هذه الدنيا إنما هي في الإيمان وفي حدود الإيمان، وإن في كلّ عمل صالح لذّة 

. )ÖÎ(معنوية)

 

 

ثانياً : نشر رسائل النور وقراءتها على الناس: 

 

ما كان الأستاذ النورسي ينتهي من إملاء رسالة من رسائل النور على طلابّه حتى تنتشر بين 
الناس انتشار النار في الهشيم، فرسائل النور كانت تنتشر بين الناس بشكل مذهل حيث كانت 

تنسخ آلاف النسخ بالخط اليدوي وتوزع بين كافة الشرائح والطبقات، وقد مرّ معنا كيف تضافرت 
جهود طلاّب وطالبات النور في كتابة ونشر رسائل النور، يقول الأستاذ النورسي في ذلك: (أجل إنّ 
رسائل النور هي أقوى وسيلة وأنجع دواء لهذه الأمة في هذا البلد في سبيل إعادة الأخوّة الإسلاميّة 

                                                           
)ÖÍ342) بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ص. 

)ÖÎ313) بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ص. 
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، وفي )ÖÏ(السابقة، والمحبّة السابقة، وحسن الظن والتعاون المعنوي بين ثلاثمائة وخمسين مليون مسلم
. )ÖÐ(سبيل البحث عن وسائل هذا التعاون)

هابس نم اهظاقيإو ةملأا ةيعوت في ًايربك ًارود رونلا لئاسر تدأ دقو اذتا الطويل، وتذكيرها 
بمهمتها الأساسية في هذا الوجود، وإحياء الحمية الدينية في نفوسهم، وبذلك أصبح وجود رسالة من 
رسائل النور في مكان ما بمثابة وجود الأستاذ النورسي نفسه هناك، وإذا كان الأستاذ النورسي قد 
مُنِعَ من اللقاء بالناس والتكلم معهم فقد أصبح له آلاف الألسنة التي تتكلم مع الناس بواسطة 
رسائل النور التي انتشرت انتشاراً واسعاً، يقول الأستاذ النورسي في اللمعة السادسة والعشرين: 
(…ثمّ ساقونا إلى سجن "دنيزلي" وزجّوني في ردهة كبيرة ذات عفونة ورطوبة شديدتين فوق ما 
فيهما من برودة شديدة فاعتراني حزن وألم شديد…حتى أغاثتني العناية الربانية فحولت ذلك 

السجن الرهيب إلى مدرسة نوريةّ…وبدأت رسائل النور بالانتشار والتوسع حيث بدأ أبطال مدرسة 
الزهراء بكتابة تلك الرسائل بأقلامهم الألماسيّة…فكانت تلك النسخ سبباً للفتوحات في السجن 
وفي خارجه…وبينما كنا ننتظر التهديد والأوامر المشددة من الدوائر الرسميّة التي أرسلت إليها رسائل 

كما أرسلت إلى دائرة العدل جميع الرسائل فإذا بتقاريرهم المسليّة في منتهى اللين )ÖÑ(الثمرة والدفاع
والرقةّ…فأثبت كلّ هذا إثباتا قاطعاً أنّ حقائق رسائل النور بفضل العناية الإلهيّة وكرامتها قد غلبتهم 
ه نودشترسيو ا�وءرقي مهتلعج تىح مهيلع ترصتنابا، وحولت تلك الدوائر الرسميّة الواسعة إلى ما 

. )ÖÒ(يشبه المدارس النوريةّ، وأنقذت كثيراً من الحيارى والمترددين وشدّت من إيما�م)

وعندما منع طلاّب النور من إلقاء الدروس وقراءة رسائل النور على الناس في المساجد 
والمدارس أمرهم الأستاذ النورسي أن يحوّل كل منهم بيته إلى مدرسة نوريةّ قائلاً لهم: (ليحوّل كل 

 مع أطفاله وأهل بيته، وإن لم يكن له أحد وكان )ÖÓ(شخص بيته إلى مدرسة يتدارسون فيها [كذا]
وحيداً فليتخذ مع بضع من أفراد جيرانه إحدى المساكن مدرسة نوريةّ يتدارسون فيها رسائل النور أو 

. )ÖÕ( أو يستنسخو�ا))ÖÔ(يستمعون لها

                                                           
)ÖÏ) مليوناً تقريباً . 1300) يبلغ عددهم اليوم ( 

)ÖÐ445) بديع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات، ص. 

)ÖÑ.هما اسمان لرسالتين من رسائل النور ( 

)ÖÒ404) بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ص. 

)ÖÓ.ولعلّ الصواب يتدارس فيها ( 

)ÖÔ لا يزال طلاّب النور يواظبون على تنفيذ هذا التوجيه الّذي وجهه الأستاذ النورسي إليهم، وعندما كنت في تركيا كنت في بعض (
في رضحأ نايح مجا كلت ضعبلالس التي يجتمع فيها مجموعة من طلاّب النور وغيرهم، ويقوم أحدهم بقراءة بعض الفقرات من 
إحدى رسائل النور ومن ثمّ يقوم بشرحها والتعليق عليها أحيانا، ويتم ذلك في البيوت لأن القيام بذلك في المساجد أو الأماكن 
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ثالثاً : إرسال الرسائل الشخصيّة: 

 

لقد أثبت أسلوب إرسال الرسائل الشخصيّة فاعليتها قديماً وحديثاً، فكم من المشاكل 
والعقد التي لم يكن إلى حلّها سبيل حلتها رسالة بليغة موجّهة إلى الطرف المعني بذلك، هذا وقد 
استخدم الأستاذ النورسي هذه الوسيلة في الكثير من المناسبات، واتسمت رسائله بالتأثير البليغ في 
الطرف المقابل، وعلى سبيل المثال سوف أورد هنا بعض النماذج من تلك الرسائل التي أرسلها 

الأستاذ النورسي إلى أشخاص معيّنين: 

_ رسالة كان قد بعثها جواباً على رسالة وصلت إليه من طبيب اشتاق إلى رسائل النور 1
ه رثأتو اهبحأبا فأرسل إليه الأستاذ النورسي يقول: (مرحباً بك أيها الصديق الحميم، ويا عزيزي 
الطبيب السعيد الّذي اهتدى إلى تشخيص مرضه، إن الصحوة الروحيّة التي تبينها رسالتكم الخالصة 
ه نأ ةريدتنأ وتبارك…إن الأطباء الغافلين عن الآخرة والمنغمسين في أوحال الماديةّ هم _في نظر 
الحقيقة_ أسقم الناس وأشدهم مرضاً، ولكن إذا ما تمكن هؤلاء من تناول العلاج الإيماني من 
هاحارج نودمضي م�إف اهيف مومسلا تاداضم نم تاعرج اوذخأو ةسّدقلما نآرقلا ةّيلديتم 

. )ÖÖ(البشريةّ ويداوون مرضهم فضلاً عن أ�م يكونون السبب في مداواة جراح البشريةّ…)

- رسالة أرسلها الأستاذ النورسي إلى السيد حلمي أورال وزير داخليّة سابق في تركيا، وهذه 2
بعض المقتطفات من تلك الرسالة:  

 )ÎÍÍ((حضرة السيد حلمي أورال وزير الداخليّة السابق و سكرتير حزب الشعب الجمهوري
حاليّاً : 

…إن هذا الحزب الّذي تقوم أنت بمهمّة سكرتاريته عليه مهمة أمام الشعب، إن الأمة 
التركيّة ومن معها من اخوة الدين الحاملين لراية الإسلام منذ ألف سنة جعلوا الأمة الإسلامية قاطبة 

                                                                                                                                                               
العامة سوف يعرّضهم للملاحقة القانونيّة من قبل السلطات التركية التي ربمّا تتهمهم بتهم خطيرة ومن أبرزها العمل على هدم مبادئ 

 العلمانية التي وضع مصطفى كمال أتاتورك أسسها .

)ÖÕ381) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 

)ÖÖ45) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 

)ÎÍÍ 1950م وظل هذا الحزب يحكم تركيا إلى سنة 1923) حزب الشعب الجمهوري حزب أسسه مصطفى كمال أتاتورك سنة ã
حيث فاز الحزب الديمقراطي بزعامة جلال بايار بأغلبيّة المقاعد البرلمانيّة وبناء عليه اختير جلال بايار رئيساً للجمهوريةّ، وعدنان 

 مندرس رئيساً للوزراء.
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ممتنّة لها ببطولتها وصانوا الوحدة الإسلاميّة، ونجّوا البشريةّ بالقرآن العظيم وحقائق الإيمان من الكفر 
المطلق والضلال الرهيب. 

فإن لم تتبنوا حاليّاً الحقائق القرآنية والإيمانيّة…بدل قيامكم خطأً في عهد سابق بالدعاية 
للمدنيّة الغربيّة وإضعاف الروح الدينيّة فإني أحذركم وأنذركم قطعاً …ما دام الموت لا يقُتَل وباب 
القبر لا يغلق وأنتم ستهرعون كأي إنسان آخر إلى ذلك الموت الّذي لا مناص منه إعدام أبدي 
لأهل الضلالة لا تبدّله مائة ألف من الدعوات الوطنيّة وحبّ الدنيا والإنجازات السياسيّة إلاّ القرآن 
الكريم الّذي يبدّل ذلك الإعدام الأبدي إلى تذكرة تسريح لأهل الإيمان…فلأجل هذه الأسباب 

. )ÎÍÎ(المذكورة فإن واجبكم الأساس هو تبنيّ أفكاري هذه التي طرحتها لكم بجدّ واهتمام)

- رسالة بليغة إلى مفتي آكريدر حثه الأستاذ النورسي فيها على حلّ إشكال حصل في 3
تلك القرية نتيجة دفاع ذلك المفتي عن ابنه الّذي تسلّم مسؤوليّة إداريةّ من قبل الدولة فانقلب عدوّاً 

لطلاّب النور بعد أن كان صديقاً، وإليك بعض المقتطفات من تلك الرسالة: 

(السلام عليكم ورحمة االله وبركاته: 

سأدير معكم محاورة لكونكم صديق قديم وزميل في العلم…في الوقت الّذي ينبغي أن 
يكون شخصكم الكريم أكثر اهتماماً وأزيد تأييداً لعملنا للقرآن والإيمان، وأسبق الناس للذود عنه 
نراكم مع الأسف تنظرون إلينا نظرة باردة تنطوي على روح المنافس حتىّ اتخذتم منّا موقف المنحاز 
المناوئ لأسباب مجهولة، بل سعيتم في تعيين ابنكم مديراً في هذه القرية ومن ثمّ إيجاد مؤازرين 

وأصدقاء له مما آل الأمر إلى حالة ترتعد فرائصي بدلاً منكم كلّما فكّرت في ماهيتها وذلك لأنكم 
السبب والمسؤول عن الخطايا والآثام الناشئة في هذه الحالة وذلك وفق قاعدة "السبب 

كالفاعل"…ومن هنا فإن الوضع الناشئ وضع جد مهم يتعلّق بكلينا استنادا إلى علمكم 
ومقامكم الاجتماعي، ومنصبكم منصب الفتوى، ونفوذكم في هذه المناطق…ولكن جنابكم العالي 
لكونكم السبب في الأمر ونقطة الاستناد فإن النتائج الوخيمة التي تنشأ من ذلك الوضع تترتب 
عليكم إصلاحها قبل كل شيء وذلك لئلاّ تسجل في سجل أعمالكم الأخروي، أو تسعون في 

سحب ابنكم من هذه القرية. 

.  )ÎÍÏ(سعيد النورسي)

                                                           
)ÎÍÎ304) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 

)ÎÍÏ94) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 
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هذا ولدينا الكثير من نماذج الرسائل الأخرى التي كان الأستاذ النورسي قد بعثها إلى الكثير 
ه انيفتكا اننأ ّلاإ فارطلأاو صاخشلأا نبذا القدر خشية الإطالة. 

 

: )ÎÍÐ(رابعاً : الخطب

 

كانت الخطب قديما ولا تزال وسيلة مؤثرّة على الناس، لذلك لجأ ويلجأ الكثير من الزعماء 
عدّة 
ُ
والقادة إليها بقصد التأثير على الجماهير وخاصّة في الأوقات الحسّاسة، فالخطبة القويةّ والم

إعداداً جيّداً لها من التأثير ما ليست للكلمات الوعظية أو الندوات الثقافيّة والفكريةّ، أو المقالات 
والكتب وغيرها من الوسائل، لذلك لم يهمل الأستاذ النورسي هذه الوسيلة بل استفاد منها أيما 

استفادة، وسخّرها لنشر دعوته وأفكاره الإصلاحيّة أيما تسخير. 

 والجدير بالذكر هو أن الأستاذ النورسي كان خطيباً بارعاً شهد بذلك كل الّذين استمعوا 
إلى خطبه التي ألقاها في الكثير من المناسبات، وأشهر خطبة ألقاها كانت تلك التي ألقاها في الجامع 

م وقد حضرها ما يقارب العشرة آلاف شخص من ضمنهم ما يقارب 1911الأموي بدمشق عام 
المائة عالم من علماء الشام، وكذلك من خطبه المشهورة خطبته التي ألقاها في قاعة مجلس المبعوثان 

(البرلمان)، هذا وقد أوردت مقتطفات من كلتا الخطبتين في الفصل السابق. 

ومن الخطب القويةّ التي ألقاها الأستاذ النورسي خطابه بعنوان خطاب إلى الحريةّ، وقد 
ألقاها بمناسبة إعلان المشروطيّة (الدستور)، وإليك بعض المقتطفات من تلك الخطبة: 

(ه ينظقوت ةّراس ةراشب لميح ميخر هّنكلو رداه توصب نيدانت كنبا كردياًّ بدوياًّ مثلي، 
نائماً تحت طبقات الغفلة، ولولاك لضللت أنا والأمة جميعاً في سجن السّر والقيد…إن صدى 

الحريةّ ينفخ نفخ إسرافيل فيبعث الحياة في مشاعرنا المدنية، وآمالنا الخامدة، ورغباتنا القومية الرفيعة، 
وأخلاقنا الإسلاميّة الحميدة… وإياكم يا إخوان الوطن أن تقضوا عليها بالموت مرةّ أخرى 

بالسفاهات والإهمال في الدين. 

إن القانون الأساسي المؤسس على هذه الشريعة الغراء قد أصبح ملك الموت لقبض أرواح 
جميع الأفكار الفاسدة، والأخلاق الرّذيلة، والدسائس الشيطانيّة، والتزلفات الدنيئة، فيا اخوة الوطن 
لا تعيدوا لتلك الرذائل الحياة بالإسرافات ومخالفة الشريعة، والملذات المحرمّة…وبخلافه فإن تفسير 

                                                           
)ÎÍÐ. ًلا نقصد بالخطب هنا خطبة الجمعة فحسب بل نقصد به الخطبة عموما ( 



 

  

ه لمعلاو ةّيرلحبا على أ�ا التحرر من القيود والانغمار في السفاهات والملذات غير المشروعة، والبذخ 
والإسراف وتجاوز الحدود في كل شيء اتباعاً لهوى النفس مماثل لمن يتحرّر من أسر سلطان واحد 

ويدخل في استبداد حقراء سافلين كثيرين. 

…وفي ضوئها سنأخذ من الأجانب كل ما يعين الرقي المدني من علوم وصناعات، أما 
العادات والأخلاق السيئة فهي ذنوب المدنية ومساوئها… ينبغي لنا الاقتداء باليابانيين في المدنيّة، 
لأ�م حافظوا على تقاليدهم القوميّة التي هي قوام بقائهم، وأخذوا بمحاسن المدنيّة من أوروبا، 

وحيث أن عاداتنا القومية ناشئة من الإسلام، وتزدهر به فالضرورة تقتضي الاعتصام 
. )ÎÍÑ(بالإسلام…)

ومن الخطب المشهورة للأستاذ النورسي خطابه الّذي ألقاه لتهدئة الوضع وذلك أثناء 
المشادات الكلامية التي جرت بين أنصار جمعيّة الاتحاد المحمدي ومعارضيهم في يوم الاحتفال بالمولد 

النبوي المقام في أيا صوفيا باستانبول حيث خطب الأستاذ النورسي في الحاضرين ودعاهم إلى 
المحافظة على الهدوء، وحثّهم على احترام الرأي المخالف وأدب الخلاف والحوار، وبذلك تمكّن من 

السيطرة على الموقف، ونزع فتيل الصدامات بين الطرفين. 

 

خامساً : كتابة المقالات:    

       

لم يبق باب من أبواب الاتصال بالناس إلاّ وقد طرقه الأستاذ النورسي ومنها الصحافة، 
فالصحافة من الوسائل المهمّة التي ينبغي على الدعاة والمصلحين أن لا يهملوها لأ�ا باب واسع، 
ومنفذ مهم للاتصال بالجماهير، لذلك فقد استفاد الأستاذ النورسي من تلك الوسيلة حيث كتب 
العديد من المقالات ونشرها في الصحف التي كانت تصدر آنذاك، ومن تلك الصحف صحيفة 
(كرد تعاون ترقي) التي كانت جمعية (كرد تعاون وترقي) تصدرها، فقد كان الأستاذ النورسي من 

هاتك زرببا، ومن مقالاته المشهورة فيها: 

مقالة بعنوان (دور الدين في حياة الكرد).  -١

مقالة أخرى بعنوان (أيها الكرد).    -٢

                                                           
)ÎÍÑوما بعدها.465) بديع الزمان سعيد النورسي، صيقل الإسلام، ص  
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) أي البركان والتي كانت VOLCANمج تلااقلما بتكي يسرونلا ذاتسلأا ناك كلذللّة (
) في ملحق 10تصدر عن جمعية الاتحاد المحمدي في مدينة استانبول. (أنظر إلى الصورة رقم (

الصور). 

 

أسلوب النورسي وحركة النور في الدعوة والإرشاد: 

 
إن اختيار الأسلوب المناسب لإيصال فكرة معيّنة إلى الآخرين أمر لا يفطن له الكثيرون، 
وكم من أفكار جيّدة ونافعة لم تجد طريقها إلى القلوب بسبب عدم ملائمة الأسلوب الّذي لجأ إليه 

صاحب أو ناقل الفكرة. 

وإذا ما تأملنا في أسلوب الأستاذ النورسي وحركته لتبين لنا أ�ا كانت تتصف بما يلي: 

 

: )ÎÍÒ(أولاً : الوضوح والبيان

 

الّذي يطالع في رسائل النور عموماً يجدها قد كتبت بأسلوب سهل وسلس، وكثيراً ما يحس 
القارئ وهو يطالع في رسائل النور أنه جالس في مجلس يناقش فيه بعض المسائل الاجتماعيّة 

والأخلاقيّة المتعلّقة بالحياة اليوميّة حيث ينزل الأستاذ النورسي إلى مستوى رجل الشارع والفلاّح 
والعامل فيكتب بأسلوبه البسيط جدّاً ولكنه مع ذلك يحافظ على الدقة والموضوعيّة، يقول الأستاذ 

النورسي في ذلك: 

(…أما رسائل النور فهي تعلم الحقائق الإيمانية العميقة جدّاً بأسلوب يفهمه كل الناس في 
. )ÎÍÓ(أقصر وقت)

 

ثانياً : التأثرّ الشديد بالقرآن الكريم: 

                                                           
)ÎÍÒ هذا هو الطابع العام في أسلوب الأستاذ النورسي، ولكن مع ذلك يلجأ في بعض الأحيان إلى أساليب فلسفيّة معقّدة في (

 إثبات ما يريد إثباته.

)ÎÍÓ221) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 
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لقد نذر الأستاذ النورسي نفسه وحياته لخدمة القرآن الكريم، لذلك كان مرتبطاً به ارتباطاً 
وثيقا، يتحدث الأستاذ النورسي عن علاقة رسائل النور بالقرآن فيقول: (إن رسائل النور برهان باهر 
للقرآن الكريم، وتفسير قيّم له، وهي لمعة براّقة من لمعات إعجازه المعنوي، ورشحة من رشحات ذلك 
البحر، وشعاع من تلك الشمس، وحقيقة ملهمة من كنز علم الحقيقة، وترجمة معنويةّ نابعة من 

فيوضاته…إن رسائل النور ليست كالمؤلفات الأخرى فلا مصدر لها سوى القرآن، ولا أستاذ لها إلاّ 
القرآن، ولا ترجع إلاّ إلى القرآن…ولم يكن عند المؤلف أي كتاب آخر حين تأليفها فهي ملهمة 

. )ÎÍÔ(مباشرة من فيض القرآن الكريم، وتنـزل من سماء القرآن ومن نجوم آياته الكريمة)

ويقول في موضع آخر: (إن الرسائل ليست ملكي ولا منيّ بل هي ملك القرآن لذا أراني 
مضطرا إلى بيان أ�ا قد نالت رشحات من مزايا القرآن العظيم، نعم لا تبحث ما في عناقيد العنب 

. )ÎÍÕ(اللذيذة من خصائص في سيقا�ا اليابسة فأنا تلك الساق اليابسة لتلك الأعناب اللذيذة)

 

ثالثاً : ضرب الأمثال: 

 

لا شكّ أن أسلوب ضرب الأمثلة من الأساليب الشيقة والممتعة والمهمّة في الدعوة 
والإرشاد، فهذه الوسيلة تجعل المستمع أو القارئ يتذكّر ما سمعه أو قرأه كلّما تذكّر المثل الّذي ضربه 
المتكلّم أو ورد في الكتاب، لذلك نرى القرآن الكريم كثيراً ما يلجأ إلى هذا الأسلوب، وكذلك 
الرسول صلى االله عليه وسلم كان يستخدم في أحاديثه أسلوب ضرب الأمثلة، لذلك وبما أن 

الأستاذ النورسي كان شديد التأثر بالقرآن الكريم كما مرّ قبل قليل لذا فنراه كثيراً ما يلجأ إلى هذا 
الأسلوب في كتاباته وخطبه وأحاديثه ومناقشاته، يقول الأستاذ النورسي في ذلك: (إن سبب إيرادي 

، وفيما يلي )ÎÍÖ(التشبيه والتمثيل بصورة حكايات في هذه الرسائل هو تقريب المعاني إلى الأذهان)
سوف أورد نموذجا واحداً لضرب الأمثلة عند الأستاذ النورسي حيث يقول: 

(جاءني فريق من طلاّب الثانويةّ في قسطموني قائلين: "عرفّنا بخالقنا فإن مدرسينا لا يذكرون 
االله لنا"، فقلت لهم: إنّ كل علم من العلوم التي تقرؤو�ا يبحث عن االله دوماً ويعرّف بالخالق الكريم 

                                                           
)ÎÍÔ ،220) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق. 

)ÎÍÕ238) بديع الزمان سعيد النورسي، سيرة ذاتية، ص. 

)ÎÍÖ47) بديع الزمان سعيد النورسي، الكلمات، ص. 
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بلغته الخاصّة فاصغوا إلى تلك العلوم دون المدرسين، فمثلاً لو كانت هناك صيدليّة ضخمة في كل 
قنينة من قنانيها أدوية ومستحضرات حيويةّ وضعت فيها بموازين حساسة وبمقادير دقيقة فكما أ�ا 
ترينا أن وراءها صيدلياً حكيما، وكيميائياً ماهراً كذلك صيدليّة الكرة الأرضية التي تضم أكثر من 

أربعمائة ألف نوع من أنواع الأحياء نباتاً وحيواناً وكل واحد منها في الحقيقة بمثابة زجاجة 
ÎÎÍ( ÇÐ(مستحضرات كيمياوية دقيقة…فهذه الصيدليّة الكبرى تري حتىّ للعميان صيدليها الحكيم

الجلال، وتعرف خالقها الكريم سبحانه بدرجة كمالها وانتظامها وعظمتها قياسـا  

. )ÎÎÎ(على تلك الصيدليّة التي في السوق وفق ما مقاييس علم الطب الّذي تقرؤونه)

 

رابعاً : التنوع في الأساليب: 

 
                                                           

)ÎÎÍ :تنقسم الأسماء في حقّه تعالى إلى ثلاثة أقسام (

القسم الأول: الأسماء التي وردت في القرآن والسنّة فمثل هذه الأسماء اتفق أهل السنّة والجماعة على أنهّ يشرع إطلاقها في 
ََنىْسُْلحا ُءآَْسملأا ِهّللَه ُهوُعْداَف بِاَ{حقّه تعالى كما جاء في قوله تعالى: 

.                                  = 180  الأعراف، }

= القسم الثاني: الأسماء التي ورد النهي من الشارع عن إطلاقها على االله تعالى فهذه الأسماء لا يشرع إطلاقها على االله تعالى 
. 180 الأعراف، }وَذَرُواْ الّذِينَ يُـلْحِدُونَ فيَِ أَسمْآَئهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ {بالاتفاق، قال تعالى: 

القسم الثالث: أسماء لم يرد في الشرع إذن ولا منع من إطلاقها على االله سبحانه، فمثل هذه الأسماء اختلف العلماء في 
حكم إطلاقها عليه سبحانه فمنهم من قال: لا يشرع إطلاقها عليه سبحانه، واحتجّ أصحاب هذا الرأي بأنه (لا يجوز أن يسمّى 
النبيّ صلّى االله عليه وسلّم بما ليس من أسمائه فالباري أولى). [العلاّمة الشيخ محمد السفاريني، لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار 

]. 1991Õ ¡ã125هـ_1411، بيروت_لبنان، المكتب الإسلامي، 3الأثريةّ، ط

ويقول آخرون: هنالك فرق بين أسماء االله سبحانه والإخبار عنه؛ فأسماؤه توقيفيّة، أما الإخبار عنه (فلا يلزم أن يكون توقيفيّاً 
إذا احتيج إليه مثل أن ينكر أحد أوليّة االله وأزليته، فيقول ليس بقديم أو أن ينكر وجود االله فيقـول ليس بموجود، أو مثـل ذلك فإنهّ 

، بيروت_لبنان، دار خضر للطباعة والنشر 1يجاب عنه بأن االله قديم وموجود). [الدكتور زين محمد شحاتة، أسماء االله الحسنى، ط
]. 1998Õ ¡ã12هـ_1418والتوزيع، 

ويقول الإمام ابن القيّم في هذه المسألة: 

(ما يطلق عليه سبحانه وتعالى في باب الأسماء والصفات توقيفيّ، وما يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيّاً 
كالقديم والشيء والموجود، والقائم بنفسه، فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفيّة أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما 

].  162، بيروت_لبنان، دار الكتاب العربي، ص1لم يرد به السمع). [محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيةّ، بدائع الفوائد، ج

وبناء على ماسبق فالّذي أراه هو أنّ من الأفضل عدم إطلاق تسمية الصيدلي الحكيم على االله سبحانه وتعالى، كما لا يجوز 
إطلاق تسمية مهندس الكون الأعظم في حقّه تعالى كما يسمّيه الماسونيّون، وأن مدح االله تعالى لا يكون بذلك إذ هناك العشرات 
ه هحدمو هسفن ابه لىاعت هللا حدم تيلا ىرخلأا ءاسملأا با رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، لذلك فمن الأولى أن نستخدم بدلاً 

 عن ذلك اسم الشافي، وبديع السماوات والأرض، وغير ذلك من الأسماء الحسنى الثابتة في القرآن والسنّة واالله أعلم.

)ÎÎÎ175) بديع الزمان سعيد النورسي، الكلمات، ص. 
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لا بدّ للدعاة والمصلحين من تنويع  الأساليب التي يستخدمو�ا لأن الناس كما هو معلوم 
متنوعون ومتفاوتون من حيث العلم والثقافة ودرجة الفهم والميول والاهتمامات،  فمن لا ينفع معه 
هذا الأسلوب يلجأ معه إلى أسلوب آخر، يتحدث الأستاذ النورسي عن مسألة تنويع الأساليب 
فيقول: (إن مراتب الأسلوب متفاوتة جداً، بعضها أرق من النسيم إذا سرى في السحر، وبعضها 

. )ÎÎÏ(أخفى من دسائس دهاة الحرب في هذا الزمان لا يشمّه إلاّ ذوو الدهاء)

وبناء على ما تقدّم قسّم الأستاذ النورسي الأساليب إلى ثلاثة أقسام وهي: 

الأسلوب العالي.  -١

الأسلوب المزيّن الباهر.  -٢

مجا بولسلرد السلس.  -٣

ويبين الأستاذ النورسي طبيعة كل أسلوب وميدانه فيقول: 

(إن كنت في بحث الإلهيات وتصوير الأصول فعليك بالأسلوب العالي ففيه الشدة والقوّة 
والهيبة، بل عليك ألاّ تغادر هذا الأسلوب، وإن كنت في بحث الخطاب والإقناع فعليك بالأسلوب 
المزينّ ذي الحلي والحلل والترغيب والترهيب لا تدع هذا الأسلوب ما استطعت بشرط ألاّ يداخله 
التصنّع والتظاهر وما يثير العوام، وإن كنت في المعاملات والمحاورات وفي العلوم الآلية فعليك 

مجا بولسلألرّد وحده فهو الّذي يحقق وفاء الموضوع واختصار البحث وسلامة القصد، ويجري على 
. )ÎÎÐ(وفق السليقة حتىّ أنه يبينّ جماله الذاتي بسلاسته)

 

حركة النور وموقفها تجاه أبرز القضايا والمسائل المعاصرة: 
 

لقد برزت إلى الساحة في عصر الأستاذ النورسي عدّة قضايا ومسائل، وقد شغلت تلك 
القضايا أذهان الناس وجرى نقاش طويل حولها لذلك كان لا بدّ لحركة النور من اتخاذ مواقف 
واضحة منها، وفيما يأتي سوف أذكر أهم تلك القضايا وموقف حركة النور منها، وأهم تلك 

القضايا هي: 

                                                           
)ÎÎÏ101) بديع الزمان سعيد النورسي، صيقل الإسلام، ص. 

)ÎÎÐ114) بديع الزمان سعيد النورسي، صيقل الإسلام، ص. 
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الوحدة الإسلاميّة.  -١

الجهاد.  -٢

المشروطيّة.  -٣

القوميّة.  -٤

الحضارة الأوروبيّة.  -٥

السياسة.  -٦

 

أولاً : الوحدة الإسلاميّة: 

 

في �اية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين اتجهت أنظار الدول الغربيّة نحو العالم 
ه يملاسلإبدف السيطرة عليه، و�ب خيراته وموارده المعدنيّة الغنيّة، وقد وقفت الدولة العثمانية 
سدّاً منيعاً أمام أحلامهم تلك مدّة طويلة من الزمن، ولكنها ضعفت في السنوات الأخيرة من 
عمرها فلم يبق للعالم الإسلامي من ملاذ يحميه من كيد أعدائه، وفي ذلك الحين ارتفعت بعض 
الأصوات تنادي بضرورة قيام وحدة إسلاميّة للوقوف أمام مخططات الأعداء، وكان الشيخ جمال 

الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده من أوائل من نادى بتلك الفكرة، ووجدت أفكار الأفغاني (مجالاً 
الداخليّة، الأوضاع في مقر الخلافة على عهد السلطان عبد الحميد الثاني الّذي كان أحوج إليها لمعالجة 

هامجبة التهديدات الخارجيّة إذ تبنىّ السلطان سياسة الجامعة الإسلاميّة لجمع المسلمين من حوله، 
. )ÎÎÑ(ولمقاومة الحركة الدستوريةّ والمعارضة، ولمقاومة الدول الاستعماريةّ)

¡ )ÎÎÓ( ومحمد عبده)ÎÎÒ(هذا وقد تأثر الأستاذ النورسي بآراء كل من جمال الدين الأفغاني
وأيدها ودعا إليها، يقول الأستاذ النورسي في ذلك (…وهكذا فأنا أحد أفراد هذا الاتحاد ومن 

                                                           
)ÎÎÑ حسن عبد الرحمن بكير، بديع الزمان سعيد النورسي وأثره في الفكر والدعوة، رسالة ماجستير غير منشورة قدمت إلى كليّة (

 .1997Õ ¡ã292هـ-1417الدعوة الإسلاميّة في الجماهيريةّ الليبيّة سنة 

)ÎÎÒ :75) سبق وأن عرّفت بالأستاذ جمال الدين الأفغاني راجع ص 

)ÎÎÓ) 1845) محمد عبده_ã1905 مفكّر ديني إصلاحي حاول البحث عن الإصلاح الاجتماعي من خلال الدين :(ã
الإسلامي وبالاستناد إليه بعد تجديده حسب مقتضيات العصر الحديث وفكره العلمي. 
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الساعين لرفع رايته وإظهار اسمه…والحاصل: لقد بايعت السلطان سليم وقبلت فكره في الاتحاد 
الإسلامي…فأسلافي في هذه المسألة هم: الشيخ جمال الدين الأفغاني ومفتي الديار المصريةّ الشيخ 

. )ÎÎÔ(محمد عبده)

 

النورسي وتأثرّه بفكر الأفغاني ومحمد عبده حول فكرة الجامعة الإسلاميّة: 

 

لقد نوهّت إلى تصريح الأستاذ النورسي بأنهّ قد تأثرّ بالسيّد جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده 
حول فكرة الجامعة الإسلاميّة وهنا من المناسب أن أشير إلى بعض تلك الجوانب والتي منها: 

 

أولاً : مقاومة الاستعمار: 

 

لقد كان مقاومة الاستعمار وطرده من بلاد المسلمين واحداً من المرتكزات التي ارتكز عليها 
السيّد جمال الدين الأفغاني في سبيل تحقيق الجامعة الإسلاميّة كما مرّ معنا قبل قليل، وإذا ما تأملّنا 
ه ناهتسي لا ًادوهج لذب دق ًاضيأ هّنأ ىرن يسرونلا ذاتسلأا ثارت با في سبيل إخراج المستعمر من 
بلاد المسلمين، فعندما احتلّ الاستعمار البريطاني مساحة كبيرة من الأراضي التركيّة بما فيها مدينة 
استانبول ألّف  الأستاذ النورسي كتاباً تحت عنوان "الخطوات الست لمقاومة الإنكليز" ردّ فيه بشدّة 
على مزاعم و شبهات الإنكليز التي كان مفادها أنّ هزيمة الدولة العثمانيّة في الحرب قدر إلهيّ، وأنّ 
الإنكليز ليسوا سوى أدوات للإرادة الإلهيّة، وأنهّ ليس على المسلمين سوى التسليم المطلق للقدر 
الإلهي، هذا وقد أدّى انتشار ذلك الكتاب إلى قيام حركة مسلّحة لمقاومة الإنكليز، وقد أيدّها 

                                                                                                                                                               
تلقّى تعليمه في الجامع الأحمدي ثمّ في الجامع الأزهر حيث التقى بأستاذه جمال الدين الأفغاني فتأثرّ بدعوته الإصلاحيّة 
والتزم تعاليمها بعقله وفكره [بعد اشتراكه في الثورة مع أحمد عرابي نفي إلى بيروت ومنها غادر إلى باريس] لاحقاً بأستاذه الأفغاني 

هناك. 

تعلّم الفرنسيّة وشارك الأفغاني في إصدار مجلّة "العروة الوثقى" وجمعيّتها لكنّه لم يلبث أن رجع إلى بيروت وكتب كتابه في 
. ã494. أنظر: الموسوعة السياسيّة، مرجع سابق، ص1887فلسفة الدين "رسالة التوحيد" ومنها رجع إلى مصر بعد العفو عنه سنة 

 
)ÎÎÔ446) بديع الزمان سعيد النورسي، صيقل الإسلام، ص. 
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الأستاذ النورسي وشجّعها على الاستمرار في نضالها إلى أن تحقق هدفها وهو إخراج المستعمر من 
. )ÎÎÕ(البلاد

 

 

 

ثانياً : معالجة أسباب التخلّف: 

 

ومن المرتكزات الأخرى التي ارتكز عليها السيّد الأفغاني معرفة أسباب تخلّف المسلمين 
ومعالجتها، وقد أشار الأفغاني إلى بعض تلك الأسباب والتي منها: ابتعاد المسلمين عن دينهم، 
وتفرّقهم وتباغضهم، و استبداد حكّامهم، وكذلك الأستاذ النورسي حدّد في الخطبة الشاميّة أهم 
الأمراض التي يعاني منها المسلمون والتي أدّت إلى تخلّفهم والتي منها: حبّ العداوة، والجهل بالروابط 

¡ )ÎÎÖ(النورانيّة التي تربط المؤمنين بعضهم ببعض، وسريان الاستبداد سريان الأمراض المعدية المتنوّعة
. )ÎÏÍ(وبعدما شخّص الأستاذ النورسي أمراض الأمّة قام بتحديد الدواء الناجع لها

 

ثالثاً : الإصلاح من الرأس: 

 
لقد كان السيّد جمال الدين الأفغاني يحاول أن يبدأ بالإصلاح من الحكّام حيث اتّصل 

بالعديد من الحكّام في الكثير من البلدان، وكذلك الأستاذ النورسي حاول في بداية الأمر أن يتّصل 
بالسلطان عبد الحميد الثاني وأركان الدولة العثمانيّة، وزعماء جمعيّة الاتحاد والترقّي فيما بعد على 

مجا حلصيف مهحلصي نأ للتمع بأسره. 
 

رابعاً : الاتحاد الإسلامي: 
 

                                                           
)ÎÎÕ90) أنظر: أورخان محمد علي، سعيد النورسي رجل القدر، مصدر سابق، ص. 
)ÎÎÖ491) أنظر: بديع الزمان سعيد النورسي، صيقل الإسلام، ص. 
)ÎÏÍ.لمزيد من التفاصيل حول الموضوع راجع فصل:"مجا حلاصإو يسرونلتمع" من هذه الأطروحة ( 
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لقد تحدّث الأستاذ النورسي في ثنايا رسائل النور كثيراً عن الاتحاد الإسلامي وشجّع 
الحكومات والشعوب على ذلك على حدّ سواء، وكذلك تحدّث عن مزاياها وأهميتها وثمارها في 

 الذّي )ÎÏÎ(الدنيا والآخرة ومن ذلك قوله: (إنّ التوحيد الإلهي هو جهة الوحدة في الاتحاد المحمّدي
، أما يمينه وبيعته فهو الإيمان، ومقراته وأماكن )ÎÏÏ(هو حقيقة اتحاد الإسلام (الوحدة الإسلاميّة)

تجمّعاته  المساجد والمدارس الدينيّة والزوايا، ومنتسبوه جميع المؤمنين…عندما نقول "الاتحاد 
المحمّدي" الّذي هو اتحاد الإسلام فالمراد هو الاتحاد الموجود الثابت بين جميع المؤمنين بالقوّة أو 

بالفعل، وليس المراد جماعة استانبول أو في الأناضول إذ إنّ قطرة من ماء تحمل صفة الماء، فلا أحد 
خارج هذا الاتحاد، ولا يخصص هذا العنوان بأحد، وتعريفه الحقيقي هو: إنّ أساس هذا الاتحاد يمتدّ 

. )ÎÏÐ(من الشرق إلى الغرب، ومن الجنوب إلى الشمال، ومركزه الحرمان الشريفان)

 

خامساً : أسلوب التدرجّ واللّين لتحقيق الإصلاح: 

 

أمّا تأثرّ الأستاذ النورسي بالشيخ محمد عبده فيكمن في تأثرّه به في لجوئه إلى أسلوب التدرجّ 
(مثلما محال لجسم الإنسان تجديد جميع ذراته دفعة : واللين لتحقيق الإصلاح، يقول الأستاذ النورسي

 كذلك تتعذر على الدولة _إن لم يكن محالاً _ تغيير )ÎÏÑ(واحدة وإنشاء ذرات جديدة بدلاً منها
. )ÎÏÒ(جميع موظفيها دفعة واحدة وإقامة موظفين جدد بدلاً عنهم)

وإذا ما تأملنا في أسلوب الأستاذ النورسي في إصلاح الآخرين لتبينّ لنا مدى تمسكـه وتحلّيه 
بالحكمة واللين في التعامل مع الآخرين، نراه رغم ملاقاته معانىة شديدة من قبل أعدائه العلمانيين 

                                                           
)ÎÏÎ إنّ إطلاق تسمية الاتحاد المحمّدي إنمّا كانّ ردّ فعل من قبل مؤسسيها على مؤسسي جمعيّة الاتحاد والترقّي، تلك الجمعيّة التي (

 اشتهرت بمحاربة الإسلام والرّسول صلّى االله عليه وسلّم، وإلاّ فالانتساب إلى الإسلام أولى وهو ما يرضي االله ورسوله.
)ÎÏÏ يبدو أن الأستاذ النورسي يستخدم مصطلحا الوحدة والاتحاد لمفهوم واحد، وهو ما يراه ويفعله الكثير من الكتّاب (

والباحثين، ولكنّ الّذي يبدو لي هو أنّ هنالك ثمة فرق بين المصطلحين؛ فالوحدة تكون بصهر جميع الأطراف في بوتقة واحدة 
وبالتالي تشكل كل تلك الأطراف كياناً موحّداً غير قابل للتجزئة، بينما الاتحاد يكون باندماج أكثر من طرف أو كتلة دون أن تنصهر 
في بوتقة واحدة وبذلك يكونون معرضين للتفرق مرّة أخرى بعكس الوحدة، وبناء عليه فالوحدة هي الأصل وهي الأولى والأفضل واالله 

 أعلم.

)ÎÏÐ529) بديع الزمان سعيد النورسي، صيقل الإسلام، ص. 

)ÎÏÑ ربمّا يقصد الأستاذ النورسي بذلك تجديد الخلايا في جسم الإنسان لأنه كما هو معروف في علم الطب أن خلايا جسم (
 الإنسان تتجدد باستمرار وذلك بتلف بعضها ونشوء بعضها الآخر ، وهذه العملية مستمرّة في جسم الإنسان.

)ÎÏÒ67) بديع الزمان سعيد النورسي، ديوان الحرب العرفي، ص. 
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وغيرهم يدعو لهم بالهداية والرشاد، لذلك استطاع أن يكسب ودّ الكثير ممـن كانوا ينقمون عليه 
ويحملون الحقد تجاهه قبل ذلك. 

والأستاذ النورسي رغم تأثره بالأفغاني ومحمد عبده وغيرها فيما يخص الوحدة الإسلامية 
كانت له أيضا آراؤه وطروحاته في ذلك الصدد، بل نستطيع القول أنه كان أكثر واقعية من غيره 
عندما طرح فكرة "الجمهوريات الإسلاميّة المتحدة" فالعالم الإسلامي كان مشتتاً إلى درجة كان من 

الصعب جدّاً جمعها في إطار وحدة إسلاميّة ضمن دولة واحدة لذلك طرح الأستاذ فكرة 
"الجمهوريات الإسلاميّة المتحدة" حيث تحتفظ كل دولة بكيا�ا المستقل ضمن إطار "الجمهوريات 

الإسلاميّة المتحدة". 

إنّ الوحدة الإسلاميّة لا تأتي من فراغ، فهي لا تأتي بالكتابة المستفيضة عنها، ولا بالتحدّث 
عنها وعن أهميتها وحاجة المسلمين إليها، بل لا بدّ من العمل الدؤوب والجاد والمثمر من قبل 

المسلمين _كلّ المسلمين_ لتحقيق ذلك. 

فالوحدة الإسلاميّة يجب أن تسير وفق خطةّ مدروسة ومبرمجة، والشيء الأهم في هذا 
الصدد هو تحديد من يتبنىّ مشروع الوحدة إذ من المتّفق عليه أنّ كل قضية مهما كانت صغيرة 

وبسيطة إذا لم يكن هناك من يتبنّاها ويدافع عنها ويجعلها همه فإّ�ا ستضيع، فكيف بقضية الوحدة 
الإسلاميّة؟ 

والسؤال الّذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو: من الّذي سيتبنىّ قضية الوحدة الإسلاميّة؟ 

قد يقول قائل إنّ الحكومات التي تحكم الدول العربيّة والإسلاميّة هي أولى من يحمل على 
عاتقها هذه القضيّة، إذاً لننظر هل من الممكن أن تقوم هذه الحكومات بتبنيّ هذه القضيّة؟ وهل 

هي مستعدّة للقيام بذلك؟ 

الّذي يتأمّل في حال الحكومات العربيّة والإسلاميّة يدرك أنّ أغلبها قد وصلت إلى الحكم 
هوعش ىضر يرغبو ،ةعورشم يرغ قرطبا، بل وصلت إلى الحكم عن طريق الانقلابات العسكرية 
وبطريق القوّة والبطش فأنىّ لحكومات مثل تلك أن تكون مستعدّة للاندماج مع حكومات ودول 
هاّيحلاص نم ّديح فوس كش لا يذّلا جامدنلاا كلذ ىرختا ونفوذها، ثمّ إنّ هذه الحكومات غير 
مهيأة نفسيّاً لتقبل الوحدة الإسلاميّة إلاّ اللهمّ إذا كانت الوحدة المنشودة تحت رعايتها وفي ظلّها، 
وإنني إذ أقول هذا الكلام لا أقوله من فراغ وإنمّا أقوله تبعاً لعدّة تجارب فاشلة وغير مجدية في هذا 

م باسم مجلس التعاون 1989ملال، فالاتحاد المزعوم الذي أقيم بين أربع دول عربيّة إسلاميّة عام 
ًلاك مضت تناك تيلاو بيرعلّ من (جمهورية مصر العربيّة، والعراق، والأردن، واليمن) لم يعمّر سوى 



 

  

عدّة أشهر، ثمّ ما لبثت أن تحوّلت تلك الدول إلى اشدّ الدول عداوة فيما بينها، والوحدة الّتي 
أقيمت بين مصر وسورياّ أين هي الآن؟ وحتىّ مجلس التعاون الخليجي الّذي يضمّ دول الخليج 

الست ما الّذي حقّقه حتىّ الآن؟ 

وقد يقول قائل لا بدّ من قيام الشعوب الإسلاميّة بتبنيّ قضية الوحدة الإسلاميّة، أنا لا 
هاقاط ّنكلو اهنيب اميف جامدنلااو ةدحولا في بغرت ًامومع ةّيملاسلإا بوعشلا ّنأ ركنتم مشتّتة، 
ولا يمتلكون خططاً وبرامج لتحقيق ذلك، لذا لا بدّ من وجود من يتحدّث باسمها ومن ثمّ تحريكها 
لصالح تحقيق الوحدة الإسلاميّة، وأنسب من يتحدّث باسم الشعوب الإسلامية حسب اعتقادي 
هم العلماء المخلصون، والمفكّرون الإسلاميّون، وقادة وزعماء الحركات الإسلاميّة المعتدلة، فعلى 
في ءلاؤه ع هاموكح ىلع طغضلل مبهوعش كيرتحو ،مهدوهج ديحوتب مايقلا دلب لكتم لتقبّل 

فكرة الوحدة الإسلاميّة ومن ثمّ القيام بالتمهيد لذلك ويكون بما يأتي: 

 القيام بالتهيئة النفسيّة لأفراد الشعب لتقبّل فكرة الوحدة الإسلاميّة، ويمكن الاستعانة أولاً :
لتحقيق ذلك بكافةّ وسائل الإعلام المتاحة، والتركيز على ذكر مزايا الوحدة الإسلاميّة وثمارها 

الطيّبة، وكذلك ذكر خطورة الوضع وأنهّ سوف يسير من سيئ إلى أسوأ إن بقي المسلمون على ما 
هم عليه. 

 الاستعانة بالعلماء والخطباء والمفكّرين والمصلحين والدعاة وغيرهم للقيام بإقناع ثانياً :
هوعبم بضرورة تقبّل فكرة الوحدة الإسلاميّة التي سوف تقضي على كل أشكال الظلم 

والاضطهاد، وتحلّ كافةّ مشاكلنا الاقتصاديةّ والسياسيّة والاجتماعيّة وغيرها من المشاكل التي ابتليت 
با الشعوب الإسلاميّة على مدى عقود من الزمن. 

 التوعية في المؤسسات التعليميّة، وذلك بقيام الهيئات التدريسيّة بتوعية الطلبة وفي كافةّ ثالثاً :
المراحل الدراسيّة بأهميّة الوحدة الإسلاميّة، فالطالب عندما يدخل المدرسة يدخلها بصفته متعلّماً 

ه رّثأتي فوس تيلاو راكفأو سورد نم هيلع ىقلي ام ذخأبا بعد ذلك طوال حياته. 

هاموكح ىلع طغضلاب ةيملاسلإا بوعشلا مايقتم للعمل على إيجاد سوق إسلاميّة رابعاً :
مشتركة، وهذه الخطوة مهمّة وضروريةّ جدّاً، فالسياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وإنّ 
العلاقات الاقتصاديةّ هي التي باتت تربط دول العالم بعضها ببعض، فالدول الأوروبّـيّة تربطها 
علاقات اقتصاديةّ متينة عن طريق السوق الأوروبيّة المشتركة، والخطوة الهامّة التي خطوها في هذا 

ملال كانت في توحيد العملة في الدول الأوروبية، والعمل على رفع القيود الجمركيّة فيما بينها، فهذه 
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كلّها وسائل عمليّة لتحقيق الوحدة، لذلك ينبغي على الدول الإسلاميّة أن تتّخذ قرارات شجاعة 
 اذهامجلال كي تحقّق النتائج الطيّبة من وراء ذلك. 

 العمل على تطوير وتفعيل دور المنظمات والهيئات والمؤتمرات الإسلاميّة الموجودة، خامساً :
فهذه المنظمات والهيئات إذا ما طوُّرت ونالت المزيد من الرعاية والاهتمام من قبل المسلمين على 

مستوى الحكومات والشعوب فلا شكّ أ�ا ستنتج ثمارا طيّبة في مجال الوحدة الإسلاميّة. 

 العمل على إنشاء مجمع للبحوث الإسلاميّة، وتكون مهمّتها طبع وترجمة وتوزيع سادساً :
البحوث المهمّة التي تخدم قضية الوحدة الإسلاميّة، والفكر الإسلامي، والجوانب المشرقة من التاريخ 

ه تيلا اياضقلاو ،يملاسلإتمّ المسلمين في كل مكان. 

ولا يفهمنّ أحد أننا عندما نتحدّث عن الوحدة الإسلاميّة نقصد بذلك أن يجتمع 
المسلمون من شتىّ دولهم تحت ظلّ حكومة واحدة ورئيس أو خليفة واحد فهذا الأمر غير ممكن، بل 
الّذي أقصده في هذا الصدد هو قيام اتحاد فدرالي بين الدول الإسلاميّة وهو ما أطلق عليه الأستاذ 
النورسي "الجمهورياّت الإسلاميّة المتّحدة"، حيث تحتفظ كل دولة بحكومتها الفدراليّة، وميزانيتها 
هزهجأو ،ةّيلالمتا القضائيّة، إلاّ أ�ا جميعاً تكون منضوية تحت لواء الحكومة المركزيةّ التي تضم ممثلين 

عن كافةّ الدول المتّحدة. 

 

ثانياً : الجهاد: 
 

للجهاد مفهوم واسع وشامل عند الأستاذ النورسي، فهو لا يحصره في القتال وحمل السلاح 
فحسب، بل يعتبر ذلك نوعا من أنواع الجهاد، ولا يأتي هذا النوع في المرتبة الأولى بل لا بدّ من أن 
يسبقه أنواع أخرى من الجهاد مثل: جهاد الحجّة والبرهان، وجهاد الدعوة والإرشاد، لذلك عندما 
سئل ماذا ينتظر؟ ولماذا لا يجاهد بطلابّه الخمسمائة ألف؟ كانت إجابته: (إن دعوتنا هي الإيمان، 

. )ÎÏÓ(والجهاد يلي الإيمان، وإن زماننا هذا هو زمان خدمة الإيمان)

هذا وقد قسّم الأستاذ النورسي الجهاد إلى قسمين رئيسين: الجهاد الداخلي، والجهاد 
الخارجي، الجهاد الداخلي يكون بالدعوة والإرشاد وإصلاح الأفكار، أما الجهاد الخارجي فيكون 
بالسلاح والقتال، يقول الأستاذ النورسي: (إن الجهاد في أي مجتمع مسلم إنما هو جهاد معنوي 

                                                           
)ÎÏÓ542) بديع الزمان سعيد النورسي، سيرة ذاتيّة، ص. 
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يوصل إليه عن طريق تنوير الأفكار، وإصلاح القلوب والأرواح…فهناك بون شاسع بين الجهاد في 
الجهاد المسلّح لا يحشد كليّاً إلاّ ضد العدو الخارجي،  ، ويقول: ÎÏÔ(äÅ)(الخارج والجهاد في الداخل)

فالصراع المسلّح داخل البلاد الإسلاميّة هو ما يصبو إليه العدو الخارجي إذا أن سفك دماء 
. )ÎÏÕ(المسلمين فيما بينهم أمر يهمهم)

يدسلا تاهيجوتلا هذه لثلم لاثتملاا لىإ مويلا انجوحأ دفي ة مجا تيلتبا تقولتمعات 
مجا ضعبب ةّيملاسلموعات المسلّحة التي تسفك الدماء باسم  الجهاد دون أن تعي معنى الجهاد، 
فهي لا تميّز بين الجهاد والقتال، بل تحصر الجهاد في القتال فحسب بينما القتال في حقيقة الأمر 

قسم من أقسام الجهاد بمعناه الواسع الشامل. 

ثمّ إن الجهاد بمعنى القتال لا ينبغي استخدامه ضدّ العصاة من المسلمين، بل ينبغي أن 
يستخدم معهم جهاد الدعوة والحجّة والبرهان، وجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام 

بإسداء النصح والإرشاد لهم، لا ترويعهم وتنفيرهم من الإسلام باسم الجهاد!! 

ه متها تيلا داهلجا عاونأ نمبا الأستاذ النورسي وحثّ عليها الجهاد العلمي حيث كان يرى 
أن الجهل هو واحد من ألدّ أعداء الأمّة لذلك يجب علينا أن نجاهد ضدّه بالتعمق في العلم، ويقصد 
الأستاذ النورسي بالعلم سائر أنواعه لأنه يرى أن العلوم الطبيعيّة من طبّ وكيمياء وفيزياء وفلك إنما 
هي خادمة للقرآن والدعوة الإسلاميّة، فهناك الكثير ممن لا يقتنع بالآيات والأحاديث لإثبات 
الحقائق الإسلاميّة لذلك لا بدّ من اللّجوء إلى سلاح العصر الّذي هو العلم والتكنولوجيا، وربط 
الحقائق العلميّة بما جاء به القرآن والسنّة، لذلك كان الأستاذ النورسي يحاول دوماً أن يدرَّس في 

ًلاك سرادلمّ من العلوم الشرعيّة والعلوم الطبيعيّة جنباً إلى جنب، فقد كان الأستاذ النورسي (يرى أن 
المدارس الحكوميّة الاعتياديةّ تدرس القوانين العلميّة دون التأكيد على أ�ا نواميس إلهيّة، وأن المدارس 
الدينيّة تدرس العلوم الدينيّة دون الإشارة إلى العلوم الحديثة لذلك فالإصلاح يبدأ من قيام المدارس 
الحكوميّة بتدريس الدين بجانب العلم لكي لا ينصرف الطلاّب إلى الشك والإلحاد، وقيام المدارس 

هّلاط فرحني لا يكل ةثيدلحا مولعلا سيردتب ةّينيدلبا إلى التعصب أو إلى ضيق الأفق)
)ÎÏÖ( .

ورغم اهتمام الأستاذ النورسي بالجهاد المعنوي وجهاد الدعوة والإرشاد والحجّة والبرهان، 
رغم ذلك كلّه لم يهمل الجهاد المسلّح، وقد مرّ معنا في الفصل الأول كيف قام بتشكيل فرق 

المتطوعين من طلابّه للجهاد ضدّ الروس مما أدى إلى استشهاد وجرح العديد  منهم، أما هو فقد 
                                                           

)ÎÏÔ214) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 

)ÎÏÕ245) بديع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات، ص . 

)ÎÏÖ25) أورخان محمد علي، سعيد النورسي رجل القدر، ص. 
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جرح وأسر بعد ذلك وبقي في الأسر الروسي سنتين وأربعة أشهر تقريباً، إذاً لقد مارس الأستاذ 
النورسي الجهاد بشتىّ أنواعه ولم يقتصر على مفهومه الضيّق. 

 

 

 

ثالثاً : المشروطيّة: 
 

يقصد بالمشروطيّة الدستور الّذي وضعه السلطان عبد الحميد الثاني، وقد أعلن عنه رسميّاً في 
م وهو ما يعرف بالمشروطيّة الأولى، إلاّ أنه سرعان ما 1876بداية توليّه السلطنة العثمانيّة سنة 

عَطّل السلطان عبد الحميد الثاني العمل به وذلك حينما طالب بعض أعضاء البرلمان بتحديد 
ه ماق تيلا ةرماؤلما دعبو نكلو ،ناطلسلا تايحلابا رجال الاتحاد والترقي ضدّ السلطان عبد 
الحميد الثاني وإرسالهم إنذاراً �ائيا له يأمرونه بضرورة الإعلان عن المشروطيّة مرةّ أخرى بعد ذلك 
اضطرّ السلطان عبد الحميد الثاني للخضوع للأمر الواقع حيث أعلن عن المشروطيّة وهو ما يطلق 

ã. 1908عليه المشروطيّة الثانيّة وكان ذلك عام 

لقد كان موقف الأستاذ النورسي من المشروطيّة هو التأييد لأ�ا تقف ضدّ الاستبداد، 
أجاب: ) ÎÐÍ(وعندما سئل عن معنى كل من الاستبداد والمشروطيّة

(الاستبداد هو التحكم أي المعاملة الكيفيّة، أي الجبر باستناد القوّة، أي الرأي 
المكرّم  )، وهو الّذي دحرج الإنسانÎÐÎالواحد…وما هو إلاّ أساس الظلم ماح الإنسانيّة [كذا](

إلى أسفل سافلين في السفالة، وهو الّذي أوقع العالم الإسلامي في المذلةّ…[æ] المشروطيّة مجلى 
نـَهُمْ {¡ ÎÐÏ(æ(}وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأمْرِ {وتفسير لآيتي:  المشورة الشرعيّة  فهي¡ )ÎÐÐ(}وَأمَْرهُُمْ شُورَىَ بَـيـْ

فقوّة ذلك الوجود المنوّر هي الحق…وحياته هي العدالة…إن روح المشروطيّة أن تكون القوّة في 

                                                           
)ÎÐÍ لقد سئل الأستاذ النورسي هذا السؤال أثناء تجواله بين العشائر الكرديةّ في كردستان تركيا، وقد جمع الأستاذ النورسي تلك (

 الأسئلة وطبعها ضمن رسالة سماها (رجتة العوام).

)ÎÐÎ.ولعلّ الصواب ماحي الإنسانيّة ( 

)ÎÐÏ ،159) آل عمران. 

)ÎÐÐ ،38) الشورى. 
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القانون، والأمر والنهي في يد الحق، والمرء خادماً …لأن المشروطيّة إن صارت صادقة كانت 
.  )ÎÐÑ(الحاكميّة للملّة والحكومة لا تبقى رئيسة بل خادمة)

لقد نادى رجال الاتحاد والترقي بالمشروطيّة، ودعوا السلطان إلى تطبيقها ولكن عندما 
استولوا على الحكم لم يطبّقوه، بل فاقوا السلاطين في استبدادهم مما دفع بالأستاذ النورسي إلى أن 
يوجّه انتقاداته لهم بقوله: ((إن أصحاب الأفكار الفاسدة يريدون الاستبداد والمظالم تحت ستار 
الحريةّ…نعم إنني عارضت شعبة الاتحاد والترقي المستبدّة…وتسمت بالمشروطيّة بينما مثلّت 

 تخاصم العقل أيام الاستبداد إلاّ أ�ا الآن )ÎÐÒ(الاستبداد في الحقيقة…لقد كانت هذه الحكومة
ه ةموكلحا تناك نإف اهلمكأب ةايلحا يداعبذا الشكل والمنطق فليعش الجنون وليعش الموت ولتعش 

. )ÎÐÓ(جهنّم مثوى للظالمين))

لقد عانى الأستاذ سعيد النورسي رحمه االله تعالى معاناة كبيرة من الاستبداد في كلا العهدين 
العثماني والاتحادي _أي الاتحاد والترقّي_ لذلك فقد أمضى شطراً كبيراً من حياته، وصرف جهوداً 
كبيرة في محاربة الظلم والاستبداد، كما سعى سعياً حثيثاً في سبيل تطبيق المشروطيّة _أي الحكم 
الدستوري_ لأنهّ كان يدرك أنّ ذلك سوف يحدّ _إلى درجة كبيرة_ من ظلم الظالمين، واستبداد 

المستبّدين. 

لا أريد هنا التوسّع في الحديث عن الاستبداد وآثاره السيئة والخطيرة لأنهّ سوف يكون لنا 
عودة إلى هذا الموضوع بشيء من التفصيل وذلك في الفصل الثانـي من الباب الثاني إن شاء االله 

تعالى. 

 

رابعاً : القوميّة: 
 

كان للدولة العثمانيّة صراع مرير وطويل مع الدول الغربيّة، وقد كانت الدولة العثمانيّة 
هدّبكو لودلا كلت نم يرثكلا عم ةديدع كراعم تضاخ ثيح يربك ّدح لىإ عضولا ىلع ةرطيستا 
هاداعم في لودلا كلت ترمتسا دقف كلذ عم نكلو ،اهّدح دنع فقت اهتلعج امم ةميسج رئاستا 

                                                           
)ÎÐÑ124) بديع الزمان سعيد النورسي، رجتة العلماء، ص. 

)ÎÐÒ.يقصد أيام حكم السلاطين ( 

)ÎÐÓ81) بديع الزمان سعيد النورسي، سيرة ذاتيّة، ص. 
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هرح في مدختستو ،اهدض تارماؤلما كيتحو ،ابه ّصبترت تناك ثيح ةّينامثعلا ةلودبا مع الدولة 
العثمانية شتىّ أنواع الأسلحة الماديةّ والمعنوّية، هذا ومن الأسلحة الخبيثة التي استخدموها ضد الدولة 
العثمانيّة إثارة النعرات القوميّة، وإبراز مزايا كل قوم من أقوام الدولة العثمانيّة على الأقوام الأخرى 
فنشأت الدعوة إلى القوميّة الطورانيّة في بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، ثم 

برزت الدعوة إلى كل من القوميّة العربيّة، والفرعونيّة، والفينيقيّة وغيرها من الدعوات القوميّة. 

لقد اختلف الناس في زمن الأستاذ النورسي في أمر القوميّة؛ فمنهم من أيدها مطلقاً 
وقدّسها تقديساً، وجعل قوميته في أعلى علّيين ومن سواهم في أسفل سافلين، وفي الطرف الآخر 
كان هناك من يرفضها جملة وتفصيلاً، واتخذ حديث الرسول صلى االله عليه وسلّم (دعوها فإ�ا 

شعاره في ذلك، أما الأستاذ النورسي فلم يكن مع هؤلاء ولا أولاء بل اتخذ موقفاً وسطاً )ÎÐÔ(منتنة)
بين الإفراط والتفريط حيث قسّم القوميّة إلى قسمين اثنين: القوميّة السلبيّة، والقوميّة الإيجابيّة، 

ويقول في ذلك:  

(القوميّة نفسها على قسمين: قسم منها سلبي مشؤوم مضرّ يتربىّ وينمو بابتلاع الآخرين، 
ويدوم بعداوة من سواه…إنّ شعوب أوربا لما دعوا إلى العنصريةّ وأوغلوا فيها في هذا العصر نجم 

العداء التاريخي المليء بالحوادث المريعة بين الفرنسيين والألمان…كل ذلك يبينّ نتائج القوميّة السلبيّة 
وأضرارها. 

القوميّة الإيجابية نابعة من حاجة داخليّة للحياة الاجتماعيّة وهي سبب للتعاون والتساند 
وتحقق قوّة نافعة للمجتمع، وتكون وسيلة لإسناد أكثر للأخوّة الإسلاميّة، هذا الفكر الإيجابي 

القومي ينبغي أن يكون خادماً للإسلام، وأن يكون قلعة حصينة وسوراً منيعاً حوله لا أن يحلّ محلّ 
. )ÎÐÕ(الإسلام ولا بديلاً عنه)

وباختصار شديد يقول الأستاذ النورسي: (نمو الشعور القومي في الشخص إما أن يكون 
إيجابيّاً أو سلبيّاً، فالإيجابي ينتعش بنمو الشفقة على بني الجنس التي تدفع إلى التعاون والتعارف، أما 
السلبي فهو الّذي ينشأ من الحرص على العِرق والجنس الّذي يسبب التناكر والتعاند والإسلام يرفض 

. )ÎÐÖ(هذا الأخير)

                                                           
)ÎÐÔ ،338_3) الإمام أحمد بن حنبل، المسند. 

)ÎÐÕ414) بديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات، ص. 

)ÎÐÖ335) بديع الزمان سعيد النورسي، صيقل الإسلام، ص. 
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وإذا ما رجعنا إلى مقولة الأستاذ النورسي التي أوردناها قبل قليل والتي يقسّم فيها الشعور 
القومي إلى إيجابي وسلبي، نرى أنهّ لم يبتعد عن الإسلام قيد أنملة، فقوله: (فالإيجابي ينتعش بنمو 
الشفقة على بني الجنس التي تدفع إلى التعاون والتعارف…) إنمّا هو مستنبط من توجيهات القرآن 
الكريم وهدي الرسول صلّى االله عليه وسلّم، فقد حثّ االله سبحانه وتعالى رسوله صلّى االله عليه 

يأَيَّـهَا {، ويقول االله سبحانه:)ÎÑÍ(}وَأنَذِرْ عَشِيرتََكَ الأقـْرَبِين{وسلّم على دعوة قومه وعشيرته الأقربين 
النّاسُ إِناّ خَلَقْنَاكُم مّن ذكََرٍ وَأنُْـثَىَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَآئِلَ لتِـَعَارَفُـوَاْ إِنّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللّهِ أتَـْقَاكُمْ إِنّ 

.   )ÎÑÎ(}اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

أمّا قوله: (أما السلبي فهو الّذي ينشأ من الحرص على العرق والجنس الّذي يسبب التناكر 
والتعاند والإسلام يرفض هذا الأخير) فقد تلقّاه واستنبطه أيضاً من روح الإسلام وهديه، فقد قال 

الرسول صلّى االله عليه وسلّم: (ألا لا فضل لعربيّ على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلاّ 
، وأبو لهب رغم صلة القربى التي كانت تربطه بالرسول صلّى االله عليه وسلّم فقد أنزل )ÎÑÏ(بالتقوى)

تَـبّتْ يدََآ أَبيِ لهَبٍَ وَتَبّ مَآ أغَْنىََ عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَىَ ناَراً ذَاتَ {االله سبحانه في حقّه قوله: 
، أما سلمان الفارسي فرغم فارسيّته )ÎÑÐ(}لهَبٍَ وَامْرأَتَهُُ حمَاّلَةَ الحَْطَبِ فيِ جِيدِهَا حَبْلٌ مّن مّسَدٍ 

وعدم وجود أيةّ صلة قربى بينه وبين الرسول صلّى االله عليه وسلّم فقد قال الرسول في حقّه: (سلمان 
ه رفك امنيب هلوسرو اللهاب نمآ هّنلأبما أبو لهب. )ÎÑÑ(منّا آل البيت)

 

خامساً : الحضارة الأوروبية:  
 

من المشاكل التي كان على الأستاذ النورسي معالجتها التأثر الشديد بالحضارة الأوروبيّة من 
قبل الشعب التركي وسائر الشعوب الإسلاميّة الأخرى التي كانت تقطن الدولة العثمانيّة، والجمهوريةّ 
رولأا ةراضلحاب سانلا رهبنا دقف ،دعب اميف ةيكتروهاينقتو ،اتهاعترمخو ةّيبتا، وتقدمها العلمي وغير 

ذلك من الأمور التي كانوا يقارنون بينها وبين الواقع المتردي لدى الدولة العثمانية والجمهوريةّ التركيّة، 

                                                           
)ÎÑÍ ،214) الشعراء. 

)ÎÑÎ ،13) الحجرات. 

)ÎÑÏ.رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ( 

)ÎÑÐ ،5_1) المسد. 

)ÎÑÑ598، بيروت_لبنان، دار الكتاب العربي، ص3) أبو عبد االله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ج. 
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وقد أدى ذلك إلى نشوء اتجاه داخل تركيا يرى ضرورة السير نحو خطى الدول الأوروبيّة كي تتوصل 
رولأا لودلا هيلإ تلصوت يذّلا يراضلحا يقرلا كلذ ويدشلا فسلأل نكلو ،ةّيبدمجا ماق لتمع 
التركي بتقليد الأوربيين في المأكل والمشرب والملبس، وكذلك في الفكر والسياسة والإيديولوجيا 

فحسب، أما بالنسبة للتقدم العلمي والصناعات والتكنولوجيا فلم تفعل شيئاً يذكر لذلك انقلب 
ه نومليح اوناك تيلا مهملاحأ قيقتح نم ًلادب مهيلع ًلاابو عابتلااو ديلقتلا كلبا. 

لقد اختلفت المواقف في زمن الأستاذ النورسي تجاه الحضارة الأوروبيّة بين الإفراط والتفريط، 
فمنهم من أيدها وقبلها بحذافيرها قائلاً بلسان حاله: إننا يجب أن نسير وفق خطى أوربا ونذوق من 
حلوها ومرّها لكي نحقق النتائج نفسها التي حققوها، وفي الطرف المقابل كان هناك من العلماء 
وطلبة العلم الشرعي من يرفض الحضارة الأوروبيّة جملة وتفصيلاً ويرى أ�ا وبال كلّها لذلك يجب 

علينا الابتعاد عنها ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً . 

أما الأستاذ النورسي فقد اتخذ كعادته موقفاً وسطاً حيث قسّم الحضارة الأوروبيّة إلى 
قسمين: 

الحضارة الأوروبيّة النافعة  التي لا بأس من الاستفادة منها وتبنيها. 

والحضارة الأوروبيّة الضّارة وهي التي يجب الابتعاد عنها ولا يجوز تبنيها. 

يقول الأستاذ النورسي في اللمعة السابعة عشرة من كتاب اللمعات: (ولئلاّ يساء الفهم 
لابدّ أن ننبه أن أوربا اثنتان: 

أحدها: هي أوربا النافعة للبشريةّ بما استفاضت من النصرانيّة الحقّة وأدت خدمات لحياة 
الإنسان الاجتماعيّة بما توصلت إليه من صناعات وعلوم تخدم العدل والإنصاف فلا أخاطب في 
هذه المحاورة هذا القسم من أوربا، وإنما أخاطب أوربا الثانية: تلك التي تعفنت بظلمات الفلسفة 

الطبيعيّة وفسدت بالمادية الجاسية، وحسبت سيئات الحضارة حسنات لها، وتوهمت مساوئها فضائل 
. )ÎÑÒ(هدرأو ةهافسلا لىإ ةيرشبلا تقاستا الضلالة والتعاسة)

إذاً فالأستاذ النورسي لا يرى بأساً من أن يستفيد المسلمون من التقدم العلمي والتكنولوجي 
والمخترعات التي اخترعها الأوربيون، بل يحثّ المسلمين لكي يسلكوا مسلكهم في ذلك، بل والتفوق 
عليهم إن أمكن، أما التشبث بقشور الحضارة الأوروبيّة واتباعهم في الأمور السلبية والتي لا مصلحة 

فيها فيرفضها الأستاذ النورسي ويحذّر من التقرب منها. 

                                                           
)ÎÑÒ176) بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ص. 
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لا بدّ لنا من أن نقف تجاه الحضارة الغربيّة وقفة إسلاميّة صحيحة وذلك باتخّاذ موقف 
وسط منها بحيث لا نرفضها جملة وتفصيلاً كما يراه البعض، ولا نقبلها بحذافيرها كما يريده ويدعو 
هادرفم فينصت انيلع بيج لب ،نورخآ هيلتا، والأخذ بالجوانب الإيجابيّة التي يمكن أن تخدمنا في 
أمورنا الحياتيّة من العلوم التطبيقيّة، والتجارب العلميّة، والتقنيات الحديثة، أما الجوانب السلبيّة 

كالأخلاق السيّئة لديهم، والنظرياّت الفكريةّ المنحرفة، والمسائل الثقافيّة _حسب زعمهم_ فينبغي 
علينا تجنّبها لأنّ فيها خطورة كبيرة على مجتمعاتنا، يقول الدكتور أسعد السحمراني: (إنهّ من الخطورة 
هداس نأ دعب ةّصاخ ،يملاسلإاو بيرعلا عقاولا في ةّيفاقثلا برغلا ةّيصخش صّمقت ّمتي نأ ناكتا 
هاقلاع تمكحو ،مكلا ةّيرظتا الاجتماعيّة والإنسانيّة وكلّ أعمالها الأرقام، إذ أصبحت عندهم هي 
وسيلة التقويم الوحيدة، ويوم يصبح الرقم معياراً أو مقياساً تقويميّاً يصادر حقّ الإنسان في جانبه 
الفكري والعقلي، يصادر نبوغه وابتكاره ليوضع له سقف رقمي يمنع عليه التحليق إلى أبعد من 

. )ÎÑÓ(حدوده)

إنّ التعامل مع الحضارة الغربيّة يجب أن تتّسم بالحذر التام وأن تكون بشكل مخطّط 
ومدروس، وكذلك ينبغي علينا الابتعاد عن العشوائيّة في الاستفادة من الحضارة الغربيّة، وحذار من 
الظنّ أنهّ يجب علينا الأخذ بالحضارة الغربيّة بحلوها ومرّها إذا أردنا أن نحقّق تقدّماً حضارياًّ كالّذي 
هم حقّقوه، فالّذين (اغتربوا فكرياًّ ومسلكيّاً مواظبين على محاكاة الأجنبي كأّ�م صبية صغار يقلّدون 
هاعلأبم عظماء الأفلام وأبطالها، أو من هم أكبر منهم، كل هذه التوجهات ليست طريقاً للتحضّر، 
لأنّ الحضارة حركة شعب بأكمله استرشاداً بأفكار واضحة، ووصولاً إلى غايات محدّدة…[ثمّ ] إنهّ 

. )ÎÑÔ(ما يصلح من فكر لأوروباّ لا يجدي في صنع التقدّم في مجتمعات أخرى)

أمّا بالنسبة للدراسة في الجامعات الغربيّة فينبغي أن نكون حذرين في اختيار الطلبة المبتعثين 
إلى تلك الجامعات، وكذلك يجب الاقتصار على إرسال الطلبة إلى الدراسات العلميّة والتجريبيّة 

البحتة دون الدراسات الإنسانيّة لأنّ فيها مجالاً واسعاً للتأثير على الطلبة من الناحية الفكريةّ وغرس 
مبادئ الفكر المادّي في عقولهم، وتشويه صورة الإسلام والفكر الإسلامي لديهم، يقول الأستاذ 

النورسي في ذلك: (فنحن لو أخذنا منهم _بسوء حظنا وسوء اختيارنا_ بما يوافق الهوى والشهوات 
كالأطفال تاركين محاسنها التي تحتاج إلى بذل الجهد للحصول عليها نكون موضع سخريةّ 

…ينبغي لنا الاقتداء باليابانيين في المدنيّة، لأّ�م حافظوا على )ÎÑÖ( أو كالمترجّلات)ÎÑÕ(كالمخانيث

                                                           
)ÎÑÓ1986هـ_1406، بيروت_لبنان، دار النفائس، 2) الدكتور أسعد السحمراني، مالك بن نبي مفكّراً إسلاميّاً، طÕ ¡ã127. 

)ÎÑÔ162¡155) الدكتور أسعد السحمرتني، مالك بن نبي مفكّراً إسلاميّاً، ص. 

)ÎÑÕ.المخانيث هم أولئك الرّجال الّذين يتشبّهون بالنساء سواء في الملبس، أو في الحركات والكلام وغير ذلك ( 
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تقاليدهم القوميّة التي هي قوام بقائهم، وأخذوا بمحاسن المدنيّة من أوروباّ، وحيث أنّ عاداتنا القوميّة 
. )ÎÒÍ(ناشئة من الإسلام وتزدهر به فالضرورة تقتضي الاعتصام بالإسلام)

سادساً : السياسة: 
 

لقد اشتغل الأستاذ النورسي في السياسة منذ مطلع شبابه إلى �اية ما يسميه الأستاذ 
النورسي بـ (مرحلة سعيد القديم)، وفي ذلك يقول عن نفسه: (لقد خاض سعيد القديم غمار 

، وورد عنه أنه ترك )ÎÒÎ(السياسة ما يقارب العشر سنوات علّه يخدم الدين والعلم عن طريقها)
م عندما نفي إلى مدينة بارلا، فعندما 1926السياسة منذ بداية مرحلة "سعيد الجديد" أي في سنة 

ه لا اذالم لئتتم بمجريات السياسة؟ أجاب: (إن خدمة القرآن الكريم هي التي منعتني بشدّة عن 
عالم السياسة بل أنستني حتى التفكر فيها…ولذلك قلت: "أعوذ باالله من الشيطان والسياسة" 

.  )ÎÒÏ(لكي أحافظ على نور القرآن، واعتصمت بكلتا يديّ بذلك النور ملقياً مطرقة السياسة جانباً )

هذا وللأستاذ النورسي الكثير من الأقوال الأخرى التي تشير إلى تركه للسياسة ولعنه إياها، 
وحثهّ طلاّب النور على الابتعاد عنها، ولكن هل ترك  الأستاذ النورسي السياسة فعلا وواقعا؟ أم أنه 

ترك السياسة المكيافيلية المبنيّة على الكذب والنفاق والفجور. 

إن الكثيرين ممن لم يقرأوا رسائل النور بدقةّ وإمعان يدّعون أنّ الأستاذ النورسي قد ترك 
السياسة ولعنها وذمّها وأهلها وأنه لم يفرق في ذلك بين سياسة وأخرى ونوع دون آخر، وقد 

استدلوا على ذلك ببعض من أقوال الأستاذ النورسي التي تشير إلى ذلك، ولكن إذا ما قرأنا رسائل 
النور بدقةّ وإمعان، ودرسنا مناقشاته في المحاكم ومناظراته مع الزعماء والقادة والمفكرين الّذين 

في هتلااقمو ،هورص مجاو دئارلجاللاّت، وخطبه في المناسبات المختلفة لتبين لنا أنه لم يترك السياسة 
بل ظل يمارسها إلى أن فارق الدنيا، وفيما يلي سوف أستعرض بعض الأمثلة على ما أقول: 

 ورد في نص الرسالة التي وجهها إلى السيد جلال بايار الّذي انتخب رئيسا للجمهوريةّ أولاً :
م ومما جاء فيها: 1950وذلك في سنة 

                                                                                                                                                               
)ÎÑÖ.المترجّلات هنّ النساء اللواتي يتشبّهن بالرجال سواء في الملبس أو غير ذلك ( 

)ÎÒÍ86) بديع الزمان سعيد النورسي، سيرة ذاتية، ص. 

)ÎÒÎ206) بديع الزمان سعيد النورسي، سيرة ذاتية، ص. 

)ÎÒÏ59) بديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات، ص. 



 

  

(…إن الّذين يغيرون علينا ويعذبوننا في المحاكم قالوا "ربمّا يستغل طلاّب النور الدين في 
سبيل أغراض سياسيّة" ونحن قلنا ونقول لأولئك الظالمين في دفاعاتنا …إننا لا نجعل الدين أداة 
للسياسة فليس لنا غاية إلاّ رضاه تعالى ولن نجعل الدين أداة للسياسة ولا للسلطة ولا للدنيا 

برمتها…فنحن لا نجعل الدين أداة للسياسة بل نتخذ السياسة آلة للدين ومصالحه وفي وئام معه 
عندما نجد أنفسنا مضطرين اضطراراً قاطعاً إلى أن ننظر إلى السياسة تجاه الّذين يجعلون السياسة 
المستبدّة أداة للإلحاد …حاصل الكلام أننا سعينا لأجل إسعاد هذه الأمة والبلاد بجعل السياسة 

. )ÎÒÐ(أداة للدين)

إذا فالأستاذ النورسي وطلاّب النور كانوا يسخّرون السياسة لصالح الدين كما أكد عليه في 
رسالته إلى رئيس الجمهوريةّ والتي يستنبط منها أن النورسي وطلابّه لم يتركوا السياسة بشكل قطعي 

وإلاّ لورد في رسالته أنه هو وطلابّه لا يتدخلون في الأمور السياسيّة إطلاقاً . 

 يقول الأستاذ النورسي في اللمعة السابعة عشرة منتقداً بعض سياسات الحكومة: (äÅ ثانياً :
 تمهيداً لإدارة دفة النظام وسط )ÎÒÑ(كانت غايتكم من سوق المؤمنين قسراً إلى المدنية التي هي الدنيّة

الأمن في ربوع المملكة فاعلموا جيّداً أنكم على خطأ جسيم إذ ستقودون الأمة إلى هاوية طريق 
فاسد…ه دلابلا عوبر في ماظنلاو نملأا رشني لاو ،مدقتلاو يقرلا لصيح لابذا الأسلوب، بل هم 
بحاجة إلى تنظيم مساعيهم، وبث الثقة فيما بينهم، وتسهيل وسائل التعاون فيما بينهم، ولا تتم 

. )ÎÒÒ(هذه الأمور إلاّ باتباع الأوامر المقدّسة في الدين والثبات عليها)

فهل بعد هذا البيان بيان في إثبات أن الأستاذ النورسي كان يمارس العمل السياسي، وإلاّ 
فكيف نفسر انتقاداته الآنفة الذكر للنظام الحاكم، وكيف نفسّر عدم اكتفائه بالانتقاد فحسب بل 
تقديمه الخطوط العريضة لمشروعه الإصلاحي الّذي يراه السبيل الأقوم لتحقيق الأمن والنظام والرقي 

والتقدّم. 

 انتقاده لسياسة الحكومة تجاهه بقوله: ثالثاً :

(لقد حدثت في الفترة الأخيرة اعتداءات شنيعة كثيرة…وأخصّ بالذكر اعتداءهم عليّ 
تعدّياً صارخاً …نفذ صبري في السكوت عليهم وهاأنذا لا أخاطب هؤلاء السفلة الدنيئين الّذين 
حرموا من الضمير وليسوا أهلاً للخطاب بل أخاطب أولئك الرؤساء المتفرعنين في القيادة الّذين 

                                                           
)ÎÒÐ333) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 

)ÎÒÑ.الدنيّة بدون ميم من الدناءة ( 

)ÎÒÒ 188) بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ص. 
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يلعبون بمقدرات الأمة حسب أهواء طغيا�م فأقول: يا أهل الإلحاد والبدعة إني أطالب بالإجابة عن 
ستة أسئلة: 

 إنّ لكل حكومة مهما كانت ولكل قوم بل حتى أولئك الّذين يأكلون لحم السؤال الأول:
البشر بل حتىّ رئيس أية عصابة شرسة منهجاً وأصولاً ودساتير يحكمون وفقها، فعلى أي أساس من 
دساتيركم وأصولكم تتعدون هذا التعدي الفاضح؟ أظهروه لنا أم أنكم تحسبون أهواء عدد من 

الموظفين الحقراء قانونا؟ً 

 إن دستور حريةّ الضمير (حرية المعتقد الديني) مهيمن بصورة عامّة في العالم السؤال الثاني:
قاطبة…فإلى أية قوّة تستندون أنتم في جرأتكم هذه بخروجكم على هذا الدستور واستخفافكم به؟ 

 بأي قانون وبأية قاعدة تكلّفون مَن هو شافعي المذهب مثلي اتباع فتوى السؤال الثالث:
ه تىفأ هوّسمو يفنلحا بهذلما ءافص فيانبا علماء السوء الّذين باعوا ضمائرهم لمغنم دنيوي؟

)ÎÒÓ( .

 أي أصل من أصولكم هذا الذي تستندون إليه في تكليف أمثالي ممن هم السؤال الرابع:
من قوم آخرين: أن أقم الصلاة باللغة التركية بناء على فتوى محرفة مبتدعة باسم العنصرية التركيّة. 

 إن أية حكومة كانت لها أن تطبق قوانينها على رعيتها ومن تعدهم من السؤال الخامس:
رعاياها، ولكنها لا تستطيع أن تجري قوانينها على من لا تعدهم من رعاياها لأن أولك يقولون: لما 

 لم نكن من رعاياكم فلستم حكومتنا كذلك.

 أنتم ترون أن لنا خلافاً ومعارضة كليّة معكم ومعاملتكم القاسية شاهدة السؤال السادس:
على ذلك، فأنتم تضحّون بدينكم وآخرتكم في سبيل دنياكم، ونحن بدورنا مستعدون على الدوام 

. )ÎÒÔ(للتضحية بدنيانا في سبيل ديننا وفي سبيل آخرتنا وهذا هو سرّ المعارضة بيننا حسب ظنكم)

م جرت في تركيا 1957 قبل وفاة الأستاذ النورسي بثلاث سنوات أي في سنة رابعاً :
انتخابات عامّة، وقد شارك الأستاذ النورسي فيها وذلك من خلال إدلائه بصوته لصالح الحزب 
هاوصأب ءلادلإا ىلع اضيأ هبلاط ّثح دقو ،يطارقيمدلتم لصالح ذلك الحزب محاولة منه للحيلولة 

                                                           
)ÎÒÓ يتبع غالبية الأتراك مذهب الإمام أبي حنيفة رضي االله عنه، وقد أفتى بعض علماء السلطان في ذلك الوقت بجواز أداء (

الصلاة باللغة التركيّة إرضاء لرجال الاتحاد والترقي، أو ربما بناء على أوامر سريةّ صدرت منهم، وعليه أصدر الاتحاديون أوامرهم 
بوجوب أداء الصلاة باللغة التركيّة، فردّ عليهم الأستاذ النورسي باستدلالين: 

الأول: إن تلك الفتوى ليست لها أية اعتبار لأ�ا صدرت محرّفة ومبتدعة وعنصريةّ عن بعض علماء السلطة. 

الثاني: حتى لو افترضنا أن تلك الفتوى معتبرة فإ�ا لا تشمله لأنه كردي والكرد عموما يتبعون مذهب الإمام الشافعي رحمه 
 االله.

)ÎÒÔ ،553) بديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات.  
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، ألا يدلّ مشاركته في تلك )ÎÒÖ( إلى الحكم)ÎÒÕ(دون وصول منافسه من حزب الشعب الجمهوري
الانتخابات وعمله على فوز الحزب الديمقراطي في الانتخابات عملاً سياسيا؟ً 

: هل صحيح أن الأستاذ )ÎÓÍ(وعندما كنت في استانبول سألت الأستاذ عز الدين يلدرم
النورسي كان قد ترك السياسة في مرحلة سعيد الجديد؟ فأجاب:  

 (كان النورسي يجمع بين الدين والدنيا معاً، وكان يقول لا خير في الدنيا بلا دين، فرجل 
كهذا لا يمكنه الابتعاد عن السياسة، وفي فترة حكم العثمانيين كانت الدولة إسلاميّة لذلك دعا 
الأستاذ النورسي إلى التربية والأخلاق وما إلى ذلك، ولكن عندما انتهى حكم العثمانيين وأنشأت 
الدولة العلمانيّة في تركيا بدأ الأستاذ النورسي يعطي لطلابّه أفكاراً إسلاميّة ولا إسلام بلا سياسة، 
وفي إحدى رسائله يقول: إنّ حزب الشعب هو امتداد للاتحاد والترقي، والحزب الديمقراطي هو 
امتداد لحزب الحريةّ والائتلاف، وطلاّب النور امتداد للاتحاد المحمدي، ولكن للأسف الشديد إن 

. (أنظر إلى )ÎÓÎ(أغلب طلاّب النور في ذلك الحين لم يكونوا مستعدين أن يصبحوا حزباً سياسياً )
) في ملحق الصور).  11الصورة رقم (

 فأجاب قائلاً : (بديع )ÎÓÏ(هذا وقد طرحت السؤال ذاته على البروفيسور أحمد آق كوندز
الزمان قال: أعوذ باالله من الشيطان والسياسة ولكن قد بينّ هذا الدستور، وقد سئل عنه زمن الدولة 
العثمانيّة لماذا تعمل عمل السياسة الإسلاميّة؟ أجاب فقال: أعداء الإسلام يهاجمون علينا ينبغي أن 
تظهر حركة سياسيّة باسم الإسلام ولكن بشرط أن يكون محرك هذه الحركة حب الإسلام والقرآن لا 

                                                           
)ÎÒÕ.وهو الحزب الّذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك، ذلك الحزب الّذي كان يعمل ليل �ار ضد حركة النور ( 

)ÎÒÖ 1957) لقد كان لطلبة النور دور كبير في فوز الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات عام.ã 

)ÎÓÍ الأستاذ عز الدين طاهر علي وهو كرديّ وكان مؤسساً ورئيساً لـ (وقف الزهراء) في استانبول، ويعدّ من كبار قيادات حركة (
النور في تركيا، كان له نشاط كبير في خدمة العلم والعلماء، وقد اقتبس اسم الوقف الّذي كان يديره من اسم جامعة الزهراء التي كان 
الأستاذ النورسي يسعى لتأسيسها، التقيت به عدة مرات في استانبول وزرته في منزله الذي يقع في الجزء الآسيوي من استانبول حيث 
يعيش فيه مع مجموعة من طلاّب النور لأنه لم يكن متزوّجا وذلك إقتداء بالأستاذ النورسي ولكي يتفرغّ لخدمة رسائل النور، وقد 

أجريت معه عدّة مقابلات ووعدني بإبداء  المزيد من المساعدة في رفدي بالمزيد من المعلومات عن طلاّب النور وطبيعة عملهم إلاّ أن 
وذلك أثناء عودته من صلاة التراويح في 2000القدر لم يمهله فقد اختطف من قبل المخابرات التركيّة في شهر رمضان من عام 

المسجد القريب من منزله، وبعد ذلك بشهرين تقريباً ألقوا بجثته في إحدى ضواحي مدينة استانبول، وكنت في ذلك الحين في زيارة إلى 
 استانبول حيث شيع في موكب مهيب حضره الآلاف من طلاّب النور وغيرهم فرحم االله الأستاذ عز الدين رحمة واسعة.

)ÎÓÎ م، الساعة الثامنة والنصف ليلاً .21/8/1999) لقاء مع عز الدين طاهر علي، استانبول- تركيا، السبت 

)ÎÓÏ البروفيسور أحمد آق كوندز أستاذ للفقه وتاريخ النظام القانوني وعميد كليّة الإدارة والاقتصاد في جامعة (بلجك)، ورئيس (
) مؤلفاً في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في الدول الإسلاميّة، وله عدد من 32هيئة وقف الأبحاث العثمانيّة في استانبول، له أكثر من (

 المؤلفات عن الدولة العثمانيّة، التقيت به مرتين في هيئة وقف الأبحاث العثمانيّة في استانبول.
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المنفعة الشخصيّة، فسئلوا ثانياً : كيف ندرك ونميز بين حركة سياسية اسمها إسلامية ولكن غرضها 
المنفعة الشخصية، وبين حركة سياسية إسلاميّة غرضها إعلاء كلمة االله؟ فأجاب: إذا مدح أحد 
الفاسق من حزبه وذمّ المتدين من مخالفه من الحزب الآخر فغرضه الالتزام السياسي والمنفعة 

الشخصيّة، ولكن إذا مدح فرداّ متديناً من الحزب المخالف وذمّ فاسقاً من حزبه فمقصده إعلاء 
) في ملحق الصور). 12æ13. (أنظر إلى الصورة رقم ()ÎÓÐ(كلمة االله)

وهناك المئات من الشواهد الأخرى التي تبين بوضوح أن الأستاذ النورسي كان يمارس العمل 
ه دصقي هنإف ابهابرأو ةسايسلا اهيف ّمذي ناك تيلا هلاوقأ امأ ،يسايسبا السياسة التي يساير الناس 
فيها حكامهم سواء أكانوا على حق أم على باطل، السياسة المبنيّة على الكذب والنفاق والمدارات 
هابرأ فدهي تيلا ةسايسلا ،ةّيملاسلإا تباوثلا باسح ىلبا من ورائها المنافسة والنزاع على ارتقاء 

الكراسي والمناصب وكسب المنافع الدنيوية الزائلة. 

 

حركة النور بعد وفاة الأستاذ سعيد النورسي: 
 

إن الحركات والأحزاب والجمعيات بعد وفاة مؤسسيها قسمان: فإن كانت الحركة أو الحزب 
من النوع الّذي ارتبط بشخص مؤسسها ارتباطاً وثيقاً بحيث يحتكر المؤسس إصدار جميع القرارات 
الحاسمة وغير الحاسمة، المهمّة وغير المهمّة، ويجعل من نفسه المحور الّذي يجب أن تدور حوله الحركة 
أو الحزب بأكمله وبالتالي تعُرف تلك الحركة أو ذلك الحزب بشخصه ويسجّل باسمه فهذا النوع من 
الحركات والأحزاب يؤول مصيرها بعد وفاة الشخص الأول فيها إما إلى الزوال، أو إلى ضعف شديد 

في أحسن الأحوال. 

أما إن كان ارتباط الحركة بشخص ما ارتباطاً عادياًّ، وكان إصدار القرارات المهمّة فيها 
بصورة جماعيّة، واعتمدت في سيرها على أسس ومبادىء ثابتة ومتينة، ولها أهداف واضحة ومعيّنة، 
فمثل هذه الحركات والأحزاب غالباً ما تستمرّ في سيرها ونموها وانتشارها حتىّ بعد وفاة مؤسسها 

¡ )ÎÓÑ(وقائدها، وفي اعتقادي إنّ حركة النور هي من هذا النوع، فاسمها لم يرتبط باسم مؤسسها

                                                           
)ÎÓÐ ،2000) لقاء مع الدكتور أحمد آق كوندز، استانبول-تركيا. 

)ÎÓÑ يطلق الكثير من الباحثين والدارسين تسمية (نورسي) على طلاّب النور وهي تسمية خاطئة فالصحيح هو تسميتهم بـ (
(نوريّ ) نسبة إلى النور وليست (نورسي) لأ�ا في تلك الحالة تكون نسبة إلى الأستاذ سعيد النورسي وهو ما كان يرفضه الأستاذ 

 بشدّة كما مرّ معنا في بداية هذا الفصل.
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وكان الأستاذ النورسي يستشير طلابّه _وخاًصّة البارزين منهم_ في اتخاذ القرارات المهمّة، وإضافة 
إلى ذلك فقد وضع الأستاذ النورسي مجموعة من الأسس المتينة لكي يسير عليها طلبة النور حتىّ 

بعد وفاته أيضاً . 

لذلك فقد استمر طلاّب النور في عملهم الدعوي والإصلاحي الّذي كانوا عليه قبل وفاة 
الأستاذ النورسي رغم الظروف السياسيّة القاسية التي سادت الأجواء في ذلك الوقت حيث قام 
حزب الشعب الجمهوري بعمليّة انقلابيّة على الحكومة التي كان الحزب الديمقراطي يرأسها، وبعد 

نجاح الانقلاب بأشهر قليلة قاموا بارتكاب جريمة بشعة بحق الأستاذ النورسي حيث قاموا بنبش قبره 
ونقل رفاته إلى مكان مجهول، كما بدأوا حملة اعتقالات واسعة في صفوف حركة النور، وشدّدوا 
الخناق عليهم، وقدموهم للمحاكمة، ولكن رغم كل تلك الأجواء الساخنة والمشحونة استطاع 
طلاّب النور الاستمرار في الدعوة ونشر رسائل النور، هذا وقد استفاد طلاّب النور من الأجواء 
السياسيّة السائدة آنذاك حيث كانت في تركيا حالة من التعددية السياسيّة والحزبيّة مما كانت تدفع 
لىإ بازحلأا ك هيرسم ةلصاولم مهمامأ لالمجا حتفب رونلا بّلاط ةلزاغمتم وذلك بدافع كسب 

هاوصأ بسك لياتلابو مهدتم في الانتخابات التي كانت تجري كل عدّة سنوات، وهذه الحالة كانت 
بعكس الحالة التي كانت سائدة في تركيا أياّم الأستاذ النورسي حيث كانت تركيا ترضخ تحت حكم 
الحزب الواحد الّذي لم يكن يسمح لغيره من الحركات والتنظيمات بالقيام بأي عمل يخالف مبادئ 

العلمانيّة الكماليّة. 

هاطاشن تعسوتو ًاظوحلم ًادايدزا يسرونلا ذاتسلأا ةافو دعب رونلا بّلاط ددع دادزا دقتم 
توسعاً كبيراً، وسمح لهم بطبع رسائل النور في المطابع مما جعلهم يطبعون مئات الآلاف من الرسائل 
ويوزعو�ا في كافة أنحاء تركيا، كما قاموا بترجمة الكثير منها إلى اللغات العربيّة والإنكليزية والألمانية 
والأوردوية والفرنسية والروسيّة وغيرها من اللغات، كما قاموا بفتح الآلاف من المدارس، ومراكز 

تحفيظ القرآن الكريم، ودور إيواء الطلبة. 

رغم محاولة الأستاذ النورسي عدم ربط حركته بشخصه إلاّ أن وفاته أحدثت فراغاً كبيراً بين 
¡ )ÎÓÒ(صفوف حركة النور، فبعد وفاته حدث اختلاف بين وجهات النظر لدى بعض قيادات الحركة

وربمّا يكون العمل السياسي من أهم المسائل التي تعددت وجهات نظر طلاّب النور حولها، ويعود 

                                                           
)ÎÓÒ من الانتقادات التي وجهت إلى حركة النور أ�ا لم تلتف بعد وفاة الأستاذ النورسي حول شخصيّة قياديةّ وهذا برأي كان من (

أهم الأسباب التي أدت إلى حدوث انقسامات داخل صفوف الحركة، وربمّا يشترك الأستاذ النورسي أيضا في ذلك الخطأ لأنه لم يحدد 
شخصية معينة لكي تخلفه بعد وفاته، نعم لقد صدرت منه عدّة إشارات إلى صدارة خسرو إلاّ أ�ا لم تكن كافية لالتفاف طلاّب 

 النور حوله بعد وفاة الأستاذ النورسي.
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سبب ذلك إلى عدم وضوح الأستاذ النورسي نفسه في ذلك، فتراه في بعض أقواله يذمّ العمل 
السياسي بل يلعنه ويبين مساوئه وسلبياته، بينما تراه في بعض أقواله الأخرى يخوض غمار السياسة 
ويطرح آراء سياسية رائعة كما مرّ معنا قبل قليل، لذلك فقد اختلفت وجهات نظر طلاّب النور 
حول العمل السياسي ولا يزال هذا الاختلاف قائماً إلى يومنا هذا، فالبعض منهم كان ولا يزال 
بعيداً كل البعد عن العمل السياسي، ويتجنبون حتىّ الحديث عنه، ويعتبرون السياسة بكل أشكالها 
وأنواعها شيطاناً يجب لعنه والابتعاد عنه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، بينما البعض الآخر لا يرى 
ضولخا في ًاسأ هاوصأ ءلادإب تاباختنلاا في ةكراشلماو ،يسايسلا لمعلا فيتم فيها، إلاّ أ�م رغم 

ذلك لم يتوصّلوا إلى درجة الاقتناع بإنشاء حزب سياسي أو المشاركة في الانتخابات كطرف سياسي 
هاوصأ عزوتت كلذتم قديماً وحديثاً بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات التي تجرى في تركيا سواء 
الانتخابات البلدية أو البرلمانيّة، فالبعض منهم إلى الآن يؤيد حزب الطريق المستقيم لأنه امتداد 

، والبعض )1957ã)ÎÓÓللحزب الديمقراطي الّذي أدلى الأستاذ النورسي بصوته لصالحه في انتخابات 
 ولا يزالون إلاّ أ�م كانوا قلّة، وعندما كنت في )ÎÓÔ(الآخر منهم كان يؤيد حزب النظام الوطني

هاوصأب اولدأ دق اوناك نإ ينيرونلا ضعب لأسأ تنك تم في الانتخابات الأخيرة 1999استانبول عام 
هاوصأب اولدأ م�إ لب لا نوبييج اوناكف ؟لا مأ ةليضفلا بزح لحاصتم لصالح أحزاب أخرى، وكان 

                                                           
)ÎÓÓ لقد استفاد الرئيس سليمان ديميريل رئيس الجمهورية التركية السابق من أصوات طلاّب النور كثيراً في جميع حملاته الانتخابية (

حيث كان رئيساً لحزب الطريق المستقيم الّذي هو امتداد للحزب الديمقراطي الّذي أيده الأستاذ النورسي في الانتخابات، لقد فات 
هؤلاء النوريين أن الأستاذ النورسي أدلى بصوته لصالح الحزب الديمقراطي في ذلك الوقت لأنه كان المنافس الوحيد لحزب الشعب 

الجمهوري (حزب مصطفى كمال أتاتورك) ولم يكن هناك ثمة حزب آخر ينافسه بخلاف الأمر بعد ذلك حيث وجدت أحزاب أخرى 
م رغم تخاذل أكثرية طلاب النور 1995تنافسها مثل حزب الرفاه الإسلامي الّذي استطاع أن يفوز في الانتخابات البرلمانية في عام 

 في نصرته في تلك الانتخابات وتفضيلهم لحزب الطريق المستقيم بزعامة تانصو تشيلّر.

) ÎÓÔ م بدعم من بعض صغار التجار 1970) حزب النظام الوطني حزب ذو اتجاه إسلامي أسسه يونس عارف إمره عام
م، فقام 1971والحرفيين، وبعد فترة وجيزة من تأسيسه توسع بصورة ملفتة للنظر مما أدى إلى حلّه من قبل المحكمة الدستورية في آذار 

البروفيسور نجم الدين أربكان بتأسيس حزب السلامة الوطني على أنقاض حزب النظام الوطني المنحل، والسيد أربكان من مواليد 
م تخرج من الجامعة التكنولوجيّة كليّة الهندسة قسم الميكانيك، وبعد تخرّجه منها توجّه إلى ألمانيا وحصل على شهادة الدكتوراه 1926
م وعمل عدّة سنوات في الهندسة الميكانيكيّة وتمكّن من القيام ببراءة اختراع وذلك بتطويره لمحركات دبابات (ليوبارد) 1954هناك عام 

الألمانيّة، وبعد ذلك عاد إلى تركيا حيث أصبح رئيساً لاتحاد الغرف الصناعيّة، ثم دخل في الحياة السياسية حيث أصبح نائباً في 
م حُلّت جميع الأحزاب السياسية من قبل قادة الانقلاب ومن ضمنها حزب 1980البرلمان التركي عن مدينة "قونيا"، وفي عام 

م صدر قانون الأحزاب السياسية حيث وضع الدستور الجديد مجموعة من الشروط والضوابط 1983السلامة الوطني، وفي سنة 
لتشكيل الأحزاب السياسية، فتشكّلت العديد من الأحزاب السياسية ومن ضمنها حزب الرفاه الّذي يعتبر امتداداً لحزب السلامة 

م وأصبح البروفيسور نجم الدين أربكان رئيساً للوزراء 1995الوطني، وقد تمكّن هذا الحزب من الفوز في الانتخابات البرلمانيّة سنة 
وبعد فترة أجبر على الاستقالة وفي أعقاب ذلك حُلّ حزب الرفاه فتأسس حزب الفضيلة الّذي كان يتكون من الأعضاء السابقين في 

 حزب الرفاه، ولا يزال هذا الحزب مستمراًّ في صراعه مع العلمانيين في تركيا.
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لكل منهم مبرره على حدّ زعمه، فالبعض منهم كان يرى أن السياسة شيء خبيث لذلك لا يجوز 
لحزب كحزب الفضيلة أو حزب الرفاه قبل ذلك التقرب منها، وبناء عليه لا ينبغي لطلاّب النور 

       هاوصأ مهئلادإب ةيسايسلا ةايلحا ةسرامم ىلع مهعيجشتم لصالحها!!

لقد تجنىّ طلاّب النور على أنفسهم وعلى الإسلام جناية كبيرة عندما تخاذلوا عن نصرة 
حزب الرفاه، وحزب الفضيلة فيما بعد، فهذا الحزب على علاتّه ورغم الملاحظات الكثيرة التي 
أخذها طلاّب النور وغيرهم عليه إلاّ أنهّ كان أولى بالتأييد من الأحزاب الأخرى العلمانيّة، تلك 
هاوصأب مهئلادإو اله مهدييأت مغر نيّرملأا رونلا بّلاط تقاذأ تيلا بازحلأتم لصالحها في 

الانتخابات في كلّ مرةّ، فحزب الرفاه أو حزب الفضيلة مهما بلغا من الانحراف عن الإسلام _على 
حدّ زعم بعض طلاّب النور_ فإّ�م لم ولن يحاولوا يوماً تضييق الخناق على طلاّب النور، ولن 

يقدموا على إغلاق مدارسهم وتكاياهم، ولن يقفوا حجرة عثرة في طريقهم، ولكن رغم ذلك نرى 
هرصن نع رونلا بّلاط نم ديدعلا لذاتم في الانتخابات في كلّ مرةّ مما أدّى إلى أن يدفعوا هم 

الضريبة قبل غيرهم. 

أمّا بالنسبة للعوامل التي أدّت بطلاّب النور إلى اتخاذ ذلك الموقف فأهمّها: 

لقد عانى الأستاذ النورسي وطلاّب النور عموماً معاناة كبيرة على يد حزب  -١
الشعب الجمهوري (حزب مصطفى كمال أتاتورك) على مدى عقود من الزمن، لذلك فعندما برز 
إلى الساحة السياسيّة حزب آخر باسم الحزب الديمقراطي، وكان بإمكانه أن ينافس حزب الشعب 
الجمهوري العدوّ التقليدي لطلاّب النور، رأى هؤلاء الأخيرون أنّ الفرصة أصبحت مواتية لإزاحة 
حزب الشعب الجمهوري عن السلطة وذلك عن طريق تأييدهم للحزب الديمقراطي في الانتخابات 

م، وخفّف الخناق 1950البرلمانيّة، وقد حقّقوا هدفهم حيث فاز الحزب الديمقراطي في انتخابات 
ه سأب لا ةحاسبم نوعّتمتي اوحبصأو رونلا بّلاط نبا من الحريةّ وممارسة النشاط الدعوي. 

 وبالنسبة لمسألة تأييد الكثير من طلاّب النور في الوقت الحاضر لحزب الطريق  -٢
المستقيم بزعامة تانصو تشيلّر فسببه هو أنّ حزب الطريق المستقيم هو امتداد للحزب الديمقراطي 
الّذي كان الأستاذ النورسي يؤيدّه ويدلي بصوته لصالحه ويحثّ طلابّه أيضاً على ذلك، ولقد فات 
هؤلاء النوريين أنّ الأستاذ النورسي إنمّا كان يؤيدّ الحزب الديمقراطي لا لصلاحه ونزاهته بل لأنهّ كان 
المنافس الأقوى لحزب الشعب الجمهوري، وكان أهون الشرينّ حسب اعتقاد الأستاذ النورسي، 

وكذلك عدم وجود حزب إسلامي في ذلك الحين، أما الآن فقد تغيرّت الظروف و الأحوال، حيث 
برز إلى الساحة حزب ذو اتجاه إسلامي قادر على منافسة الأحزاب العلمانيّة الأخرى، لذلك أرى 
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أنهّ آن الأوان لطلاّب النور لإعادة النظر في مواقفهم تلك، وألاّ ينظروا إلى الأمور بمنظار سنوات 
الخمسينيّات من القرن العشرين. 

 وهناك سبب آخر لاتخاذ طلاّب النور ذلك الموقف ألا وهو اعتقادهم أنّ  -٣
السياسة الحاضرة شيطان لذلك لا يجوز لحزب إسلامي مثل حزب الرفاه، أو حزب الفضيلة، ولا 

ه مهسفنأ اوسّندي نأبذا الشيء )ÎÓÕ(لشخص مثل الدكتور نجم الدين أربكان أو رجائي كوتان
القذر، يقول الأستاذ مصطفى محمّد: (لا أستطيع أن أنسى حواراً أجريته مع أحد الاخوة النوريين 
المثقّفين (وكان أستاذاً في الجامعة) وقد سألته: هاوصأ اوطعأ اذاتم في الانتخابات لحزب العدالة 

_وهو حزب علماني_ ومنعوها عن حزب السلامة _وهو حزب إسلاميّ _ فأجاب: 

إنّ أربكان شخصيّة نظيفة وينبغي أن يبتعد عن السياسة، فلا يليق بالدعاة المسلمين أن 
. )ÎÓÖ(يشغلوا أنفسهم بالسياسة فهي رجس من عمل الشيطان!!)

وبالإضافة إلى اختلاف طلاّب النور في جواز المشاركة في العمل السياسي اختلفوا أيضاً في 
أسلوب العمل الدعوي، وترتيب سلم الأولويات في الدعوة لرسائل النور، ولكن مع ذلك فالّذي 
يفرح القلب هو أن تلك الخلافات في الرأي، وتعدد الاتجاهات داخل صفوف طلاّب النور لم 
يؤدي حتىّ الآن إلى التنافر والتنابذ فيما بينهم، بل على العكس من ذلك فهم يرون أن بعضهم 
يكمّل بعضاً، وأ�م جميعاً يخدمون رسائل النور كل بطريقته وحسب قناعاته في كيفيّة العمل، ولكل 

مجا كلت نم ةعولاميع مجلس يطلق عليه "مجلس مشاورة"، وقد حدّثني الأستاذ كنعان 
مجا كلت ةعيبط نلالس بقوله: (مجا كلذ عمللس مرةّ خلال كل شهر حيث )ÎÔÍ(الدمرداش

مجا ردصي اّبمرو ،ةكرلحا رومأ الهلاخ نوثحابللس عدّة قرارات وتوصيات ويرسلون نسخاً منها إلى 
ه لمعلا في نويرمخ مهو ،اهيلع ًاضيأ مه اوعلّطي يكل ىرخلأا عيمالبا أم لا) ويتابع الأستاذ كنعان 
الدمرداش حديثه فيقول: (إن التجمعات النوريةّ عبارة عن تجمعات اختيارية ويعمل فيها كل فرد 
باندفاع ذاتي، ولا توجد أية قيود على أعضاء تلك التجمعات سوى أن يأتي خلال كل شهر أو 
ثلاثة أشهر إلى مقر ذلك التجمع لكي يكون متواصلاً معها بأخذه بعض التوجيهات والنصائح 

                                                           
)ÎÓÕ رئيس حزب الفضيلة ذو الاتجاه الإسلامي، وقد أصدرت السلطات التركيّة مؤخّراً أوامره بحلّ هذا الحزب فقام أنصاره (

 بتشكيل حزب آخر باسم حزب السعادة.

)ÎÓÖ149) مصطفى محمّد، الحركة الإسلاميّة الحديثة في تركيا، ص. 

)ÎÔÍ (ومعناه القوّة المعنوية) تركي متخرجّ من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المدينة المنورة يعمل حاليّاً في إذاعة مورال (
 حيث يقدّم برنامجاً حول تفسير القرآن الكريم، وهو عضو في مجلس المشاورة لـ مجموعة (يني نسيل).
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والإرشادات، ولا نعاتب من يأتي بعض المراّت ولا يأتي في بعضها الآخر لذلك فجماعة النور لا 
. )ÎÔÎ(تشبه أية حركة في العالم الإسلامي)

وفيما يلي ذكر لأهم الاتجاهات العاملة داخل صفوف حركة النور: 

) أي آسيا الجديدة: YENI ASYAأولاً : جماعة يني آسيا (
 

) تصدر باللغة التركيّة، YENI ASYA( مجا هذه كللموعة جريدة يوميّة باسم يني آسيا
) نسخة 3000وهي بمثابة الناطق الرسمي باسمها، وهي جريدة واسعة الانتشار حيث تباع منها (

داخل تركيا، كما أ�ا توزع في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا أيضاً، وتمتلك هذه 
) ه ةّيلصف ةّلمج يهو رسلجا يتتم بالشؤون العلمية، وموجّهة kopruالجماعة مجلّة باسم كوبرو (

) نسخّة فصليّاً . 20,000إلى الشباب، وأغلب قراّئها من الأتراك، وتطبع منها (

طاشن زّكترامجا هذه تلموعة في طباعة رسائل النور ونشرها بين الناس، وكذلك في فتح 
وإدارة عدد لا بأس به من المدارس التي تدرّس فيها رسائل النور بالإضافة إلى العلوم الشرعيّة وتعليم 

القرآن الكريم. 

يتزعم السيد (محمّد قوتللر) مجا هلموعة، وكانت في السابق تؤيد الحزب الديمقراطي ومن ثمّ 
حزب العدالة بزعامة سليمان ديمريل على اعتبار أنه امتداد للحزب الديمقراطي، وحاليّاً أصبح حزب 
الطريق المستقيم هو الّذي يمثّل حزب العدالة، هذا وقد وجّه العديد من طلاّب النور انتقادات 

شديدة لـ (محمّد قوتللر) بسبب مبالغته في حشد التأييد لهذا الحزب، يقول السيد كنعان دمرداش: 
(لقد حدثت بعض المشاكل بين محمّد قوتللر وبين طلاّب النور بسبب مبالغة هذا الأخير في تأييده 
للحزب الديمقراطي، إلاّ أن هذا الأخير دافع عن موقفه بقوله: إذا كان الحزب الديمقراطي يقطع 
إصبعك فإن حزب الشعب الجمهوري سوف يقطع ذراعك"، وبعد مقتل عدنان مندرس زعيم 

الحزب الديمقراطي أسس سليمان ديمريل حزب العدالة فاستمر محمّد قوتللر بإعطائه صوته له ولحزبه 
لأنه امتداد للحزب الديمقراطي، وبعد ذلك غالى في التقرب من ديمريل وأجرى معه العديد من 

. )ÎÔÏ(اللقاءات فانزعج طلاّب النور من ذلك كثيراً )

                                                           
)ÎÔÎ صباحاً .11,30م، الساعة 8/2/2000) لقاء مع الأستاذ كنعان الدمرداش، استانبول _تركيا، الثلاثاء  

)ÎÔÏ  8/2/2000) لقاء مع الأستاذ كنعان الدمرداش، استانبول_تركيا، الثلاثاء.ã 
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هذا ولم يكتف محمّد قوتللر بإدلاء صوته لصالح ذلك الحزب بل أيده في مواقفه ولا يزال، 
وعلى سبيل المثال فإن مجلّته التي يصدرها باسم (كوبرو) مسخّرة للدفاع عن هذا الحزب وزعيمه 
ديمريل إلى درجة أصبحت وكأ�ا لسان حال حزب العدالة على حدّ تعبير الدكتور سهيل صابان 

في لوقي يذّ مجا كلت فصوللّة: (كأ�ا لسان حال حزب العدالة لما يتّضح فيها من التشجيع على 
كل تصرفات هذا الحزب، ولما تحاوله من تبرير بعض مواقفه المنافية للدين، ولإظهارها زعيم هذا 
الحزب بمظهر مجدد الإسلام والدفاع المستميت عنه دون خجل أو حياء مع ما اشتهر عن هذا 

. )ÎÔÐ(الحزب وزعيمه وكثير من أعضائه البارزين من الانتماء إلى الماسونيّة)

مجا هذه تمتها دقو لموعة بقيامها بتحريف العديد من رسائل النور لتوافق أهوائها، 
ولتبرير الكثير من مواقفها التي لاقت معارضة شديدة من قبل العديد من طلاّب النور. 

ومن المآخذ التي يؤاخذ عليها طلاّب النور عموماً، ومجموعة (آسيا الجديدة) خصوصاً 
مجا هذه تّدع دقف ،ةمصعلاو ةسادقلا نم ءيشب يسرونلا ذاتسلأا لىإ متهلموعة الأستاذ (بديع 
عصره، ووحيد دهره، وأنهّ لم ينشأ في هذا العصر أحد مثله، وأنّ العلاج الّذي يصفه لأمراض العالم 

الإسلامي يعدّ علاجاً فعّالاً لا مثيل له، ومما يترتّب على ذلك حسب اعتقادهم هجر جميع 
. )ÎÔÑ(المؤلفّات والكتب سوى كتب الأستاذ)

مجا هذه ّنأ وه انه ركذلاب ريدلجا نلموعة تحمل عداءً قديماً للأحزاب الإسلاميّة، ففي 
مجا هذه تماقلموعة بنشر الدعايات، وشنّ الحملات 1977الانتخابات البرلمانيّة التي جرت عام 

الإعلاميّة المضادّة لحزب السلامة الوطني بزعامة البروفيسور نجم الدين أربكان حيث سخّرت 
هديرتا (يني آسيا) لبثّ الدعايات ضد أربكان وحزبه، وفي الوقت ذاته كانت تدافع عن حزب 

¡ æ (حين تفجّر الصراع على أشدّه بين حزب العدالة وحزب السلامة أعلنت )ÎÔÒ(العدالة وسياساته
هذه الجماعة أن حزب السلامة حزب منحرف، وأن الأصل أن ينتخب المسلم حزب العدالة، ليس 
هذا فقط بل إنّ جريدة يني آسيا تبنّت حملة قذرة لئيمة ضد حزب السلامة…فلم تترك صفة يمكن 

أن تؤثرّ على الحزب إلاّ وألصقها بقادته، ولنذكر هنا عناوين بعض المقالات التي هاجمت الحزب: 

-الحزب يؤيدّ اليسار والشيوعيين. 

                                                           
)ÎÔÐ427) سهيل صابان، المصدر السابق، ص. 

)ÎÔÑ432) المصدر نفسه، ص. 

)ÎÔÒ لم يتمكّن في تلك الانتخابات أي من الحزبين الرئيسين (حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة) من الحصول على أغلبيّة (
كافية في البرلمان، وبالتالي لم يتمكّن أي منهما تشكيل الحكومة بمفرده، وبعد أزمة وزاريةّ استمرّت ثلاثة أشهر تقريباً تقرّر إشراك كل 

 من حزب السلامة الوطني، وحزب الحركة مع حزب العدالة في ائتلاف وزاري لتشكيل الحكومة الجديدة.



 

  

-السلامة وحزب الشعب (اليساري) على اتفاق من الناحية الفكريةّ. 

-حزب السلامة تطالب بالعفو عن اليساريين. 

-حزب السلامة ماسونيّ . 

-حزب السلامة يقول نعم للخمر والرباّ والقمار. 

-حزب السلامة يؤيدّ السوق الأوروبيّة المشتركة. 

ليس هذا فقط بل لفّقت هذه الجريدة الحاقدة صوراً تبينّ أربكان مع بعض الفتيات، وأكثر 
من ذلك لفّقت صوراً أخرى تبينّ أربكان يشرب الخمر. 

وهكذا عملت هذه الجماعة الإسلاميّة ذات التاريخ الجيّد عملاً مشيناً كان له أكبر الأثر في 
. )ÎÔÓ(ضرب حزب السلامة)

أمّا بالنسبة لسبب سلوك مجموعة (آسيا الجديدة) سيّما زعيمها محمّد قوتللر لهذا المسلك 
_حسب اعتقادي_ فهو تمكّن الرئيس سليمان ديمريل من احتواء محمّد قوتللر ومجموعته منذ وقت 

مبكّر وذلك عندما قام الرئيس ديمريل (بتأدية الصلاة أمامهم، وصرحّ بوجوب منح الحريةّ 
للجماعات الإسلاميّة في داخل تركيّا، وتحدّث عن سوء فهم العلمانيّة في تركيا، وأّ�ا لا تعني عداء 
الدين كما هو مفهوم العلمانيّة عند حزب الشعب الجمهوري فضلاً عن ظهوره بمظهر المدافع عن 
الشعب ضدّ السياسة الاقتصاديةّ التي تتبعها حكومة أوزال، وقد أدّى هذا الموقف من ديمريل إلى 

. )ÎÔÔ(محبّة هذا القسم من طلاّب النور)

مجا هذه راترغا لىإ كلذ ىّدأ دقو  الموعة بالرئيس ديمريل والدفاع عنه وعن مواقفه، ونعته 
بأنهّ أقرب إلى الإسلام من غيره، وأنّ حزبه هو الحزب المنقذ. 

ونتيجة للسياسات الخاطئة التي سلكها (محمّد قوتللر) فقد هجره الكثير من طلاب النور 
هاو كلت هتافّرصت ىلع هودقتناتموه بأنه يجعل من طلاّب النور أذيالاً لحزب العدالة (حزب الطريق 
المستقيم فيما بعد)هاداقتنا ةّدش تغلب دقو ،ليريمد هسيئر ديو هديب ةادأو تم لقوتللر مبلغاً بحيث لم 
يفلح في إقناعهم بتوجهاته رغم ادعائه بأنهّ سوف يهمل ديمريل في حال قيام هذا الأخير بتصرفّات 
خاطئة لأنّ طلاّب النور كانوا يشاهدون في أرض الواقع خلاف ما كان يدّعيه قوتللر مما أدى إلى 

ضعف دوره، وتقلّص حجم وتأثير مجموعته. 

                                                           
)ÎÔÓ219) مصطفى محمّد، المصدر السابق، ص. 

)ÎÔÔ123) الدكتور أحمد نوري النعيمي، الحركات الإسلاميّة الحديثة في تركيا، ص. 
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 ):ÎÔÕ()GULEN(ثانياً : جماعة فتح االله كولن

 

وهي أكبر التجمعات النوريةّ على الإطلاق حيث يلتف حولها أكبر عدد من النوريين، و 
ولها نشاط منقطع النظير في تركيا وخارجها، ولقد )ÎÔÖ(% من طلاّب النور)80(تستوعب حوالي 

بدأ الأستاذ فتح االله كولن نشاطه في مدينة "أزمير" التركيّة ولكنّه ما لبث أن انتشر في كافةّ المدن 
) في ملحق الصور). 14التركيّة تقريباً . (أنظر إلى الصورة رقم (

لقد ركّز الأستاذ فتح االله في توجيه خطابه الدعوي إلى الشباب وموظفي الدوائر الحكوميّة، 
لذلك فقد تمكّن من استيعاب مئات الآلاف من طلاّب وطالبات الجامعات والمعاهد التركيّة، 

هذه فلتتخ اّبمرو ،ةلودل مجا نع ةعوملمجالموعات النوريةّ   رئاود في ينلماعلاو ينفظولما نم فا
مجا ءاضعأ نم وضع لك فّلكي ثيح ةمظتنم ًاسورد اله ّنأب ىرخلموعة بالحضور في درسين في 
الأسبوع يتلقّى خلالهما دروساً من رسائل النور، بالإضافة إلى دروس في العلوم الشرعيّة، ودروس 
فكريةّ وثقافيّة يلقيها عليه أحد الشيوخ أو الاخوة المتقدّمين، أو يستمع ويشاهد بعض الأشرطة 

المسموعة والمرئيّة للأستاذ فتح االله كولن. 

مجا هذه ىلع ذخؤي اّلموعة عدم تأييدها لحزب الرفاه في الانتخابات المتكرّرة، بل قيامها 
بالعمل على إضعاف دور حزب الرفاه وزعيمه نجم الدين أربكان، والانحياز إلى جانب المؤسسة 

، فقد شعر فتح االله كولن (أنّ الإنجازات التي سعوا إليها ) ÎÕÍ(العسكريةّ في حملتها ضدّ حزب الرفاه
منذ أكثر من عقدين عرضة للتهديد والتراجع على صعيد المؤسسات الاقتصاديةّ والإعلاميّة 

والتربويةّ، وقد بدأ كولن يتلمّس آفاق التردّي في العلاقة بين الرفاه والسلطة منذ بدايتها، ومال في 
ذروة الأزمة بين الجيش والرفاه إلى جانب المؤسسة العسكريةّ، …وقيل إنهّ أبلغ واشنطن أنهّ لا يوجد 

                                                           
)ÎÔÕ م بمحافظة أرضروم، تلقّى تعليمه الديني في شرق تركيا، تعرّف على الجماعة بعد أن انتهى 1930) فتح االله كولن: من مواليد

 ثمّ انتقل إلى محافظات مختلفة، وتقاعد عن وظيفته سنة EDIRNE(من الدراسة، عمل إماماً وواعظاً في أحد مساجد أديرنة (
م، غير متزوّج، له مؤلّف في المحادثة باللغة العربيّة وحوالي عشرين كتاباً باللغة التركيّة، وأكثر من ثلاثة آلاف شريط سمعي، 1980

 .212وأربعمائة شريط مرئي في الوعظ والإرشاد، نقلاً عن: حسن عبد الرحمن بكير، المصدر السابق، ص

)ÎÔÖ صباحاً .11,30م، الساعة: 2/2/2000) لقاء مع الأستاذ أورخان محمد علي، استانبول-تركيا،  الأربعاء  

)ÎÕÍ لقد تذرعّ الأستاذ فتح االله كولن لتصّرفه هذا بعدّة مبررّات منها: السياسات الخاطئة لحزب الرفاه وزعيمه نجم الدين أربكان (
هو ،ةلوؤسم يرغ تاراعش هقلاطإب كلذتديدات سافرة ضدّ خصومه مما أدّى إلى إثارة حفيظة المؤسسة العسكريةّ وبالتالي قيامها بغلق 

مدارس الأئمّة والخطباء، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وتضييق الخناق على العمل الإسلامي عموماً دون التفرقة بين الرفاه 
 والجماعات الإسلاميّة الأخرى ومنها جماعة فتح االله كولن.
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 شباط/فبراير 28ضرر من قيام الجيش بانقلاب عسكري بل إنهّ أيدّ قرارات مجلس الأمن القومي في 
1997(ã)ÎÕÎ( .

ولقد استمرّ الأستاذ فتح االله كولن في انتقاداته لحزب الرفاه والتشكيك في مصداقيّته، وأنّ 
م، وصرحّ باعتقاده (أنّ الرفاه 1995ه دّهعت تيلا هدوعوب في لم ناكبربا قبل فوزه في انتخابات 
 في المائة من الأصوات، بل ربمّا 15ضعف كثيراً، وأنهّ لن يحصد في أي انتخابات مقبلة أكثر من 

أقلّ من ذلك، وشكّك كولن في طبيعة الانتماء الإسلامي لقاعدة الرفاه حين يصف غالبيّة 
الأصوات التي تؤيدّ الرفاه بأّ�ا أصوات مستاءة من عدم وجود حكومة قويةّ تفي بوعودها في مجال 
السكن والهجرة، بمعنى أنّ هذه الأصوات مطلبيّة وليست انتمائيّة…والكلّ يعرف أنهّ لم يتحقّق  

. )ÎÕÐ( حتىّ عشر الوعود))ÎÕÏ(خلال تسعة أشهر

ورغم الانتقادات التي يمكن أن توجّه إلى مجموعة فتح االله كولن وعدائها الشديد لحزب الرفاه 
لا لوقأ كلذ مغر ،ناكبرأ هميع مجا هذه رود ركني نأ دحأ عيطتسيلموعة وزعيمها الأستاذ فتح 
االله كولن في نشر الوعي الإسلامي في تركيا وحتىّ خارج تركيا أيضاً وخاصّة جمهورياّت الاتحاد 

هامدخ كلذكو ،قباسلا تييفوسلتا الجليلة في مجال التربيّة والتعليم، والاقتصاد والإعلام الإسلاميين، 
وذلك بتقديم الدعم المادّي والمعنوي لمئات الآلاف من الطلبة وفي كافةّ المراحل الدراسيّة المتوسّطة 
مجاو فحصلا نم تارشعلا رادصإو ،ةّيعمالجاو ةّيدادعلإللاّت المتنوّعة، وبثّ الإرسال الإذاعي 
والتلفازي، وتكوين العشرات من الشركات الاقتصاديةّ والبنوك الإسلاميّة، وتوظيف كل تلك 

في تلاا مجا دارفأ ينب اهرشنو ةيملاسلإا ةوعدلا لحاصلتمع. 

وفيما يلي ذكر لأهم تلك النشاطات:  

Ã- نشاطاتهم في المجال الإعلامي: 

)، وتطبع هذه الجريدة في تركيا zamanإصدار صحيفة يوميّة باسم الزمان ( -١
) نسخة يوميّاً . 400,000وألمانيا بمعدّل (

) هتتم بشؤون البيئة والمحافظة عليها. Ekolojiمجلّة فصليّة باسم إيكولوجي ( -٢

)هتتم بالشؤون السياسية والاجتماعيّة. Aksiyonمجلّة أسبوعيّة باسم أكسيون ( -٣

                                                           
)ÎÕÎ138) محمد نور الدين، المصدر السابق، ص. 

)ÎÕÏ.هي المدّة التي حكم فيها حزب الرفاه ( 

)ÎÕÐ188) محمّد نور الدين، المصدر السابق، ص. 
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) ه ةّيلصف ةّلمج يهو ديدلجا لملأا يتتم yEni umiDمجلّة باسم يني أميد ( -٤
بالشؤون العلميّة. 

. )ÎÕÑ() أي الترشح وهي مجلّة علميّة وأدبيّةsizintiمجلّة شهريةّ باسم سيزنتي ( -٥

كما تمتلك الجماعة محطة تلفزيونيّة باسم (صمانيولو) وتبث خطب الأستاذ فتح االله كولن 
مجا ىلع يربكلا يرثأتلا تلتمع التركي (ه نورثأتيو هبطخ نوعباتي نيذّلا ددع ضعبلا ردقيبا بنحو 

المحطاّت الإذاعيّة التي تبثّ برامج إسلاميّة وعلميّة  ، كما تمتلك الجماعة اثنتين من)ÎÕÒ(أربعة ملايين)
، وكذلك تمتلك عدداً من دور النشر )ÎÕÓ(بالإضافة إلى خطب ودروس الأستاذ فتح االله كولن

والمطابع الخاصّة بالجماعة. 

È- نشاطاتهم في مجال التعليم: 

أنشأت سبع جامعات في قارة آسيا، كما قامت مؤخّراً بإنشاء جامعة خاصّة في  -١
تركيا. 

 قامت الجماعة بإنشاء المئات من المدارس الابتدائيّة والثانويةّ داخل تركيا وخارجها  -٢
وخاصّة في الجمهوريات التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي السابق. 

 خصصت الجماعة المئات من البنايات ذات الطوابق المتعددة للأقسام الداخليّة  -٣
للطلبة والتي تؤوي مئات الآلاف من الطلبة الذين لا يتمكنون مادياًّ من دفع تكاليف إيجار الشقق 

السكنية للطلبة. 

 كما تقوم الجماعة بإقامة العديد من المخيمات الكشفيّة في فصل الصيف لطلبة  -٤
الجامعات والمعاهد، ويعدّون برامج مكثفّة لتلك المخيمات والتي تشمل المحاضرات التوجيهيّة والعلميّة 

وممارسة أنواع من الرياضة، وإجراء المسابقات العلميّة فيها. 

لقد تمكّنت الجماعة من خلال اهتمامها الكبير بالمدارس والجامعات وطلبة العلم من رفع 
المستوى العلمي لدى أفرادها، فقد (جهّزت تلك المدارس بأحدث الأجهزة والمختبرات العلميّة التي 

يحتاج إليها الطلاّب في تلك المراحل، مع توفير الجوّ العلميّ اللازم للطلاّب، إضافة إلى الجوّ 

                                                           
)ÎÕÑ ه ا�أ ةعوملمجا هذه ىدل ظحلالماتتم اهتماما كبيراً بالشؤون والمسائل العلمية، وبرأيي إن اهتمامهم هذا نابع من (

 توجيهات الأستاذ النورسي لربط العلم الحديث بالقرآن والإيمان وجعله خادماً لهما.

)ÎÕÒ1998، بيروت، مركز الدراسات الاستراتيجيّة والبحوث والتوثيق، 1) محمد نور الدين، تركيا الجمهورية الحائرة، ط ¡ã
Õ180. 

)ÎÕÓ.توجد في تركيا الكثير من المحطاّت الإذاعيّة الإسلاميّة التي تديرها جماعات إسلاميّة ( 
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هّلاط قّوفت ةعنايلا اتهارثم نم ناك امم ،يملاسبا على أقرا�م في المدارس الحكوميّة أو حتىّ المدارس 
الخاصّة الشهيرة الأخرى، وحصولهم على أعلى الدرجات التي تؤهّلهم للتخصّص في أرقى الأقسام 

. )ÎÕÔ(العلميّة بالجامعات التركيّة)

والجدير بالذكر هو أن جماعة فتح االله كولن تمتلك إمكانيات ماديةّ وماليّة هائلة وذلك 
بفضل مشاريعها الاستثمارية التي تدرّ عليها أموالاً طائلة وإلاّ كيف تستطيـع القيام بتقديم كل تلك  

. )ÎÕÕ(الخدمات وباستمرار

 

): ZEHRA VAKFIثالثاً : جماعة وقف الزهراء (

 
استمدت هذه الجماعة اسمها من اسم جامعة الزهراء التي طالما كان الأستاذ النورسي يعمل 
لتأسيسها، وقد قامت هذه الجماعة ببناء مدرسة كبيرة في مدينة "äÇæ" باسم الزهراء، ويدير الأستاذ 
 نيدلايه طلتيخ يذّلاو ،ةعوملمجا هذه مردلبم يرى أ�م أقرب الجماعات إلى تراث الأستاذ 

النورسي وفكره. 

مجا هذه لواتحو الموعة الاستفادة من التجارب الدعويةّ التي سبقتها ويعدّ ذلك (كسراً 
لحاجزٍ طالما استمرّ عقوداً في جماعات النور وما زال الطابع العام لأكثر جماعات هذه الحركة وهو 

. )ÎÕÖ(التقيد بآراء الأستاذ بديع الزمان رحمه االله)

مجا هذه زّيمتت الموعة بأّ�ا أكثر انفتاحاً على غيرها حيث تقوم بالتعامل مع العلماء 
هاتجلاا نم ركفلا لاجرو ةاعدلاه امك ،مبهراتج نم ديفتست نأ لواتحو ،ىرخلأا تتتمّ بالدراسات 
الإسلاميّة خارج نطاق رسائل النور، ويمكنك أن تناقشهم حول الكثير من المسائل التي طرحها 
الأستاذ النورسي حيث يقبلون النقد الهادف الّذي يخدم القضية الإسلاميّة، لذلك يعتبرون أوسع 

مجا نم مهيرغ نم ًاردص بحرأو ،ًاقلموعات النوريةّ الأخرى. 

وعمله فيها )ÎÖÍ(لقد حدّثني الأستاذ عز الدين يلدرم قبل استشهاده بفترة عن وقف الزهراء
م، وأنا الآن أدير وقف الزهراء للتربية والثقافة ولدينا 1962بقوله: (إنني أخدم رسائل النور منذ عام 

                                                           
)ÎÕÔ428) الدكتور سهيل صابان، المصدر السابق، ص. 
)ÎÕÕ.من هنا يتبينّ أنّ للمال أهميّة كبرى لا يمكن الاستغناء عنه أثناء القيام بأي عمل جماعي للإسلام ( 

)ÎÕÖ429) الدكتور سهيل صابان، المصدر السابق، ص. 
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هيئة إداريةّ مكونة من خمسة أشخاص مع رئيس الوقف، بالإضافة إلى مجلس شورى مكون من 
خمسة عشر فرداً، أما اسم الوقف الّذي أنشأناه فهو اسم تفاؤل ومستمد من تسمية جامعة الزهراء 
التي كان الأستاذ النورسي يعمل لإنشائها، وبخصوص نشاطاتنا الأخرى فقد أرسلنا آلاف الطلبة إلى 
الجامعات حيث تخرجّ الكثير منهم من كليات الهندسة والطّب والقانون ولا يزال الكثير منهم على 

. (أنظر إلى )ÎÖÎ(مقاعد الدراسة ونحن نقدّم لهم الدعم المادي اللازم و�يئ لهم الأقسام الداخليّة)
) في ملحق الصور). 15الصورة رقم (

أمّا عن أهداف الوقف فقد ورد في نظامها الداخلي أنّ من أهدافها: 

(Ã- توفير سبل التعليم _بمختلف مراحله_للشباب المؤمن المتقيّد بالقيم الإسلاميّة، 
أصحاب الدرايات والهمم العالية ابتداءً من دور الحضانة وانتهاءً بالجامعة، وإعدادهم للدخول في 
كافةّ مراحل مؤسسات التعليم الرسميّة والأهليّة، ومنح المستمريّن فيها منحاً دراسيّة، وتوفير المأكل 
والمسكن لهم، وفتح دورات (تعليم وتحفيظ) القرآن الكريم، والتدريب المهني ومراكز التعليم، وإرسال 
الطلاّب إلى خارج البلاد للتخصّص، وإقامة مخيّمات تربويةّ تعليميّة خلال فترة الصيف، وتوفير كل 

ذلك والقيام بما يلزم في هذا الصدد من أموال الوقف الموجود. 

È_ إنشاء وتأسيس مؤسسات التعليم، ومساكن الطلاّب، والمساجد والجوامع، وقاعات 
المحاضرات، والمكتبات، والمختبرات العلميّة، ومراكز البحوث، وبناء بيوت لإيواء المساكين والفقراء. 

Ì- هاش ام وأ تارظانمو ةّيملع تاءاقلو تارضامح ميظنبها من الاجتماعات العلميّة 
والثقافيّة بشكل عام، وذلك في قاعات المحاضرات أو في الهواء الطلق. 

Ï- مساعدة الأعضاء وذويهم في الزّواج والولادة والحوادث والوفيات وإعطائهم قروضاً 
حسنة. 

. )ÎÖÏ(هـ-مساعدة المؤسسات الأخرى التي تسعى لتحقيق نفس أهداف الوقف)

وفي إطار الاهتمام بالعلم وطلبته تقوم الجماعة بإيفاد بعض الطلبة ممن يرغبون في إغناء 
هورث عيسوتتم العلميّة والمعرفيّة والفكريةّ إلى بعض الدول العربيّة مثل (مصر والمملكة العربيّة 

السعوديةّ وسوريةّ) لكي يدرسوا هناك العلوم الشرعيّة بشكل أوسع، ولكي يتمكّنوا من تعلّم اللغة 

                                                                                                                                                               
)ÎÖÍ.الذي يريد القيام بعمل دعوي وجماعي في تركيا مضطر إلى أن يعمل خلف واجهة خيريةّ أو مركز خيري وما إلى ذلك ( 

)ÎÖÎ ،21/8/1999) لقاء مع الأستاذ عز الدين يلدرم، استانبول_تركيا، السبت. 

)ÎÖÏ1) النظام الداخلي لوقف الزهراء، ص. 
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العربيّة بإتقان، بل والتخصّص فيها إن أمكن، وبالتالي العودة إلى تركيا للقيام بدورهم في تعليم اخوة 
لهم لغة القرآن الكريم، وتدريس العلوم الشرعية لهم. 

ه ون مساب ةّلمج رادصإب ةعاملجا موقتبار أي (الربيع الجديد) باللغة الكرديةّ، وهي مجلّة 
ه ةّيرهتتم بالموضوعات الفكريةّ والثقافيّة والأدبية، وينشر في كلّ عدد منها واحد أو أكثر من 

مقالات وكلمات الأستاذ النورسي حيث تترجم إلى اللغة الكرديةّ، وقد صدر منها حتىّ الآن أكثر 
من ستين عدداً . 

كما تقوم الجماعة بترجمة العديد من رسائل النور إلى اللغة الكرديةّ وذلك لكي يتسنىّ لأبناء 
الكرد ممن لا يجيدون اللغة التركيّة والعربيّة الاطلاع على رسائل النور والاستفادة منها والاسترشاد 

هاهيجوتتا ونصائحها. 

 

 

) الجيل الجديد: YENI NESILرابعاً : مجموعة يني نسيل (

 
مجا هذه مضلموعة عدداً من طلاّب الأستاذ النورسي أمثال: سعيد أزدمير، ومصطفى 

، وبايرام يوكسيل الّذين رافقوه فترة من الزمن، ويمتاز هؤلاء بأّ�م )ÎÖÑ(، وعبد االله يكين)ÎÖÐ(صونكر
يعملون وفق النهج القديم الّذي تلقّوه عن الأستاذ النورسي رحمه االله مباشرة، كما أّ�م يمتنعون عن 
هاقوأ ّلج نوضقي لب ،يسايس بزح يأ دييأتم في قراءة رسائل النور، وتدريسها، وترجمتها إلى 

اللغات الأخرى لكي يستفيد مها أكبر عدد ممكن من المسلمين في العالم، ويضم (يني نسيل) عدداً 
من المؤسسات المهمّة منها: 

شركة نسيل لطبع ونشر رسائل النور، وهي التي قامت بطبع ونشر الترجمة العربية  -١
التي أنجزها مشكوراً الأستاذ إحسان قاسم الصالحي، كما قامت وتقوم بنشر العديد من الدراسات 

حول الأستاذ سعيد النورسي وحركته. 
                                                           

)ÎÖÐ م و لازم الأستاذ النورسي إلى حين وفاته، هذا وللسيّد صونكر مكانة كبيرة عند سائر 1929) ولد مصطفى صونكر في سنة
ملاميع النوريةّ ويعتبرونه بمثابة الأخ الأكبر للجميع، كما ويعدّ مرجعاً لجميع النوريين بسبب ملازمته للأستاذ النورسي إلى حين وفاته 

 رحمه االله، والسيد مصطفى صونكر لا يزال على قيد الحياة وقد حاولت اللقاء به إلاّ أنه لم يكن في تركيا أثناء سفري إليها.

)ÎÖÑ السيد عبد االله يكين أيضاً كان من طلاّب الأستاذ النورسي الّذين لازموه فترة من الزمن وهو الآن يقيم في ألمانيا وله نشاط (
 طيّب في نشر رسائل النور هناك.
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مركز استانبول للثقافة والعلوم، ويديره الأستاذ إحسان قاسم الصالحي، ويقوم  -٢
المركز بتنظيم وإعداد مؤتمر عالمي حول الأستاذ النورسي وتراثه بين الحين والآخر، وقد استطاع المركز 

م، والثاني كان 1992المذكور حتى الآن إقامة أربع مؤتمرات عالميّة في استانبول: الأول كان في سنة 
م، هذا وقد دعيت 2000، والرابع كان في سنة 1995م، الثالث كان في سنة 1993في سنة 

م إلاّ أنني لم أتمكن من السفر إلى تركيا 2000للمشاركة في هذا المؤتمر الأخير الّذي عقد في سنة 
بسبب بعض العراقيل الإداريةّ المتعلّقة بأمور السفر.  

- مجا مظعم ةعابطب موقتو ،ليسن ةعبللاّت والجرائد والكتب الإسلاميّة ويديره السيد 3
محمد برنجي. 

كانت تلك أهم الجماعات النوريةّ العاملة، وتوجد هناك مجاميع أخرى صغيرة ولكن ليس لها 
تأثير يذكر مثل: جماعة النسّاخ الّذين يحرّمون طباعة رسائل النور بآلات الطباعة بل يعتمدون على 

وهناك  سواعدهم في كتابة الرسائل حيث يقومون بكتابتها بالخط اليدوي ومن ثمّ يقومون بنشرها،
بعض الأفراد القلائل الّذين غلوا في الأستاذ النورسي كثيراً إلى درجة أ�م يدعون أن اسم الأستاذ 

 وحجتهم في )ÎÖÒ(}فَـتـَيَمّمُواْ صَعِيداً طيَّباً {النورسي قد ورد في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى:
ذلك أن الصاد والسين كلاهما من أحرف التصفير وكثيراً ما يقرأ الصاد سيناً وبالعكس أيضاً كما في 

 وبناء عليه فكلمة (صعيد) الواردة في )ÎÖÓ(}اهْدِناَ الصّراَطَ الْمُسْتَقِيمَ {قوله تعالى في سورة الفاتحة: 
الآية _على حدّ زعمهم_ تعني الأستاذ سعيد النورسي، وبذلك يكون المعنى: فتوجّهوا إلى سعيد 

الطيّب!!  

 

حركة النور وتأثيرها في المحيط الكردي: 
 

لقـد انطلقت حركـة النور في بداية الأمر من كردستان تركيا، وما لبثت حتىّ وصلت إلى كافةّ 
المدن التركيّة، وانتشرت فيها، ولم تقتصر الحركة في انتشارها على المحيطين الكردي والتركي فحسب 
بـل وصلت إلى الكثير من البلدان العربيّة والأجنبيّة الأخرى، إلاّ أننا نستطيع القول إن فاعليّة وتأثير 
حركة النور في المحيط الكردي والتركي كـان أقوى من غيرهما لعدّة أسباب؛ ربمّا يكون من أهمها كرديةّ 

الأستاذ النورسي، وتواجده بين الشعبين الكردي والتركي إلى آخر يوم من حياته. 
                                                           

)ÎÖÒ ،43) النساء. 

)ÎÖÓ ،6) الفاتحة. 
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لقد تحدّثت في الفصول السابقة عن تأثير الأستاذ النورسي وحركة النور فـي المحيط التركي 
عموماً بما فيه الكفاية، لذا سوف أخصص الحديث في الصفحات الآتية عن تأثير الأستاذ النورسي 
وحركة النور في المحيط الكردي، وسبب تطرقّي إلى الحديث عن هذه الناحية من حياة الأستاذ 
النورسي فلأنهّ كان كردياًّ وقضى شطراً كبيراً من حياته في كردستان تركيا، وحتىّ عندما استقرّ في 

استانبول أيضاً كان يزور كردستان وكان يتجوّل بين عشائر الكرد بغية توجيههم وإرشادهم وتوعيتهم 
وتعليمهم أمور دينهم، وقبل البدء بالحديث عن هذا الجانب أرى من الأهمية بمكان أن أمهد لهذا 

الموضوع بمقدّمات ثلاث وهي: 

 

المقدمّة الأولى: 

 

إنّ هذا الجانب لم يأخذ حقّه من البحث والدراسة والتتبّع من قبل الباحثين والأكاديميين، 
وحتىّ غير الأكاديميين، فلقد أهمُِل هذا الجانب من قبل الكثير من الكتاب والباحثين الكرد بسبب 
أفكارهم اليساريةّ التي لا تتوافق مع الأفكار والطروحات الإسلاميّة التي كان الأستاذ النورسي 
ها اذل ،اهلمتم الكثير منهم الأستاذ النورسي بأنه كان يحاول إذابة الروح القوميّة لدى شباب 
الكرد، لصالح الرابطة التركيّة والإسلاميّة، وأن موقفه كان سلبيّاً  تجاه الحركات الكرديةّ وغيرها من 

هلاتامات التي وجّهوها إلى الأستاذ النورسي بقصد التقليل من شأنه. 

أما الكتاب والباحثون العرب والأتراك فهم قسمان:  

فالقوميّون والعلمانيّون منهم لم يكن يشكّل هذا الموضوع أيةّ أهمية بالنسبة إليهم. 

أما الإسلاميون منهم فقد أهملوا هم أيضاً هذا الجانب لأنه ربمّا يكون مشوباً بالروح القوميّة، 
والتعصب العرقي الّذي �انا الإسلام عنه. 

وبين هؤلاء وأولئـك ضاع هذا الجانب المهم من حياة الأستاذ النورسي وحركة النور ولم يأخذ 
حقّه من البحث والدراسة كما أخذ غيره من الجوانب الأخرى التي أشبعت بحثاً ودراسة وتتبّعاً . 

المقدّمة الثانية: 

 

لقد كان تأثير الأستاذ النورسي وحركته في المحيط التركي أقوى منه بكثير في المحيط الكردي 
لعدّة أسباب منها: 
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لم يمكث الأستاذ النورسي في كردستان تركيا بقدر مكوثه في المناطق التركيّة، فقد  -١
((نفي من كردستان تركيا إلى المناطق التركيّة، فطلاّب النور الأوائل معظمهم كانوا من الأتراك إذ 

. )ÎÖÔ(م، فالمحيط كـان تركيّاً أكثر منه كردياًّ ))1960م إلى سنة 1925عاش النورسي بينهـم من سنة 

لقد كانت كردستان تركيا ولا تزال تعيش في ظروف استثنائيّة، وفي الكثير من  -٢
الفترات كانت تفرض عليها الأحكام العرفيّة، وبطبيعة الحال فإن تلك الظروف لا تسمح بالقيام 
بالأنشطة الدعويةّ والفكريةّ، أما المناطق التركيّة فقد كانت هادئة نسبيّاً مقارنة بالمناطق الكرديةّ. 

مجا ناك دلتمع التركي متعلّماً ومتحضّراً ومثقّفاً لذلك لقيت رسائل النور،  -٣
رو ًلاوبق يسرونلا ذاتسلأا ابه ءاج تيلا ةّيحلاصلإاو ةّيركفلا تاحورطومجا سكعب اذه ،ًاجالتمع 
الكردي الّذي كـان يغلب عليه طابع الأميّة والبداوة، لذلك كانت الأفكار التي يطرحها الأستاذ 
النورسي غريبة بالنسبة إليهم، ويكفي دليلاً على ذلك أن الأستاذ النورسي صرف جهوداً كبيرة بين 

العشائر الكرديةّ حتىّ استطاع إفهامهم معنى المشروطيّة والاستبداد كما ورد في كتاب (رجتة 
الأكراد). 

لذلك نستطيع القول أن أثر وفاعليّة حركة النور كان أقوى بكثير في المحيط التركي مقارنة 
بالمحيط الكردي. 

 

المقدّمة الثالثة: 

 

قبل التحدث عن تأثير الأستاذ النورسي وحركة النور في المحيط الكردي ينبغي أولاً التحدث 
عن تأثرّه هـو بالمحيط الكردي الّذي ولد وننشأ وترعرع فيه، فالإنسان ابن بيئته به يتأثرّ شاء أم أبى، 
لذلك نرى أن الأستاذ النورسي قد تأثرّ بالمحيط الكردي، وكان ذلك التأثرّ واضحاً وبيّناً عليه إلى 

آخر يوم من حياته، ومن مظاهر تأثرّه بالمحيط الكردي على سبيل المثال نذكر: 

 

أولاً : لباسه الكرديّ : 

 

                                                           
)ÎÖÔ قبل الظهر.11,30  الساعة 20/8/2000) لقاء مع الأستاذ فاروق رسول يحيى، العراق-السليمانيّة، في  



 

  

لقد كان الأستاذ النورسي يلبس الزيّ الكردي المعتاد باستمرار، والّذي كان عبارة عن سروال 
واسع، وقميص من نفس قماش السروال، ويربط في خصره قطعة من القماش على شكل  لفّات 
عدّة، أمـا غطاء الرأس فقد كان عبارة عن كم يربط حوله غترة على شكل لفات أيضاً، هذا وقد 
ظلّ الأستاذ النورسي يرتدي اللباس الكرديّ إلى أن توفيّ، ما عدا بعض المراّت التي كان يلبس فيها 

زيّ العلماء الجبّة والعمامة. 

هذا وقد أدّى تمسك الأستاذ النورسي بارتداء الزيّ الكردي حتىّ عندما كان مقيماً في 
 øäÅ)) :استانبول وآنقرة أيضاً إلى توجّه الأنظار إليه مما سبّب له الكثير من المتاعب، وفي ذلك يقول
أحوالي وأخلاقي مخالفـة للناس كما هو الحال في ملابسي، فاتخذوا الأمر الواقع، والحقّ محلّ النظر 

. )ÎÖÕ(وموضع الاعتبار))

 

ثانيا: الاستشهاد بالأمثلة والحكم والأشعار الكرديةّ في كلماته وكتاباته: 

 

لقد أمضى الأستاذ النورسي شطراً كبيراً مـن حياته في كردستان تركيا قبـل أن ينتقـل إلى 
استانبول، وفي تلك الفترة درس عند الكثير من علماء الكرد، وتنقّل بين الكثير من المدارس 

المسجديةّ التي كانت مبثوثة في مـدن كردستان وقراها، وخلال تلك الفترة جمع الأستاذ النورسي 
_بالإضافة إلى العلوم الشرعيّة_ قسطاً كبيراً من الأدب الكردي من شعر ونثر، والحِكَم الكرديةّ التي 
كان الناس عموماً وطلبة العلـم خصوصاً يتناقلو�ا فيمـا بينهم وفي مجالسهم العلميّة، والّذي يطالع 
رسائل النور يرى الكثير من تلـك النماذج التي استخدمهـا الأستاذ النورسي لتقوية خطابه الدعوي 

والإصلاحي وجعله أكثر تأثيراً على الطرف المقابل، ومن تلك النماذج على سبيل المثال قوله: 
((…ومن المقرّر أن المعنى ما صبّه اللفظ في صماخك، متنفّذاً في ذهنك، متشربّاً منه وجدانك، 

كان يسرق العسل، فأشيرَ عليه )ÎÖÖ(متنبّتاً منه أفكارك…ومن أمثال الأكراد أن رجلاً اسمه "علو"
بأنه سيظهر سرقتك، فللتسترّ جمع الزنابير في كوار فكان يسرق العسل ويدخل في الكوار ويقول هذا 
ه ييربانز هعنصام لـسعلبندستها، ويقول لها محادثاً بلسانه: "فظ فظ زوه هنكفين زمن" يعني عليكم 

. )ÏÍÍ(الدويّ والطنين؛ ومنيّ العسل))

ومن النماذج الأخرى استشهاده بالشعر الكردي، فقد سئل يوماً : ((ما حقيقة الوقائع التي 
دبّت بين صفوف المسلمين في عهد سيدنا علي رضي االله عنه؟ وماذا نسمّي أولئـك الّذين ماتوا 

                                                           
(öÎÖÕ70) بديع الزمان سعيد النورسي، سيرة ذاتيّة، ص. 
)ÎÖÖ. ّعلو في اللغة الكرديةّ تصغير لاسم علي ( 
)ÏÍÍ15) بديع الزمان سعيد النورسي، رجتة العلماء، ص. 
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وقتلوا فيها؟ 

الجواب: …قد قال أحد أعلام علمائنا المحققين ويعدّ قوله حجّة، شعراً باللغة الكرديـّة: 

            ز شه رى صه حابان مه كه قال و قيل 

            لورا جه نه تى نه قاتل و هه م قه تيل
 .)ÏÍÎ(أي لا تخض فيمـا وقع بين الصحب الكرام؛ لأن القاتل والمقتول كليهمـا في الجنّة))

وكثيراً ما كان يستخدم في حديثه وكتاباته أسلوب ضرب الحِكَم ومن تلك النماذج قوله: 
((إن كل إنسان قد مرّ بلا شك بكثير من الوقائع المتكرّرة، فهو عندما يذكر اسـم شخص ما إذا 
بالباب ينفتح ويدخل الشخص المذكور من غير أن يتوقعّوا قدومه، حتىّ قيل في الأمثال الكرديةّ: 

 

(نافى كورك بينه بالاندار لى وه رينه) 

.   )ÏÍÏ(أي حالما تذكر الذئب هيئ الهراوة فالذئب قادم))

يقول الأستاذ النورسي في مقدمّة كتابه رجتة العوام الّذي خصّصه لأسئلة الكرد البدويين 
وأجوبتها: ((إنيّ أتصوّر كردياًّ ثم أتكلّم عربيّاً أو تركيّاً فيقعد في مطبعة الخيال مترجم عجميّ فكما 

. )ÏÍÐ(قد لا يتفهّم ما يتكلّم القلب، قد لا يعرف لسان اللسان حتىّ يأخذ من ذا ويعطي ليد ذا))

 

ثالثاً : الإباء والشمم: 

 

المعروف عن الشعب الكردي أنه شعب يتميّز بالإباء والشمم، ولا يقبل المهانة والدناءة على 
نفسه ولو أدّى ذلك إلى التضحية بحياته، ومن الأمثال الكرديةّ في هذا الصدد (الرجال خلقوا لكي 
يقتلوا)، وإذا كان بعض الكرد قد سخّر إباءه وشجاعته للحميّة القبليّة فإن الأستاذ سعيد النورسي 
قد سخّرها للذود عن الإسلام والقرآن، وما البسالة والمواقف البطوليّة التي أبداها في الحروب التي 
خاضها إلاّ مظهر من تلك المظاهر، وقد مرّ معنا قوله في المحكمة العسكريةّ: ((لو أن لي ألـف روح 

لما تردّدت أن أجعلها فداء لحقيقة واحدة من حقائق الإسلام)). 

وقال للطبيب الّذي كُلِّف للنظر في حالته النفسيّة إن كان مجنوناً أم لا: ((إنيّ ترعرعت في 
                                                           

)ÏÍÎ66) بديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات، ص. 
)ÏÍÏ448) بديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات،ص. 
)ÏÍÐ ،1999) بديع الزمان سعيد النورسي، آثار بديعيّة، تركيا استانبول، نشريات اتحاد ياينجليكÕ ¡ã591. 
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جبال كردستان، فعليكم أن تزنوا أحوالي التي لا تروق لكم بميزان كردستان لا بميزان استانبول 
الحضاري الأنيق، فلـو وزنتم بميزا�ا فقد وضعتم إذاً سدّاً مانعاً أمامنا نحو منبع سعادتنا استانبول، 

 هي )ÏÍÑ(ويلزمكم سوق معظم الأكراد إلى المستشفى، ذلك لأن الأخلاق المفضّلة في الأناضول
. )ÏÍÒ(الجسارة، وعزةّ النفس، والثبات في الدين، وانطباق اللسان على ما في القلب))

لقد عرف عن الشعب الكردي منـذ القِدم أنَّه شعب شجاع ومتّصف بالبسالة والرجولة، 
لذلك كان لهم دور بارز في المعارك التي خاضوها سواء تلك التي كانت تحت إمرة القائد صلاح 

الدين الأيوبي رحمه االله، أو التي وقعت بعده، هذا وقد أدرك السلطان عبد الحميد الثاني هذه الحقيقة 
لذلك شكّل منهـم جيشاً نظاميّاً سماّهم بالخيّالة الحميديةّ، وكانت مهمّة ذلك الجيش الوقوف بوجه 
تحركّات الأرمن الّذين كانوا يحاولون _وبإيعاز من الدول الأوروبية_ تشكيل دولة أرمنيّة في المنطقة 

الكرديةّ فتصدّى لهم الجيش الكردي وحال بينهم وبين أحلامهم في تشكيل دولتهم المزعومة. 

لقد تأثر الأستاذ النورسي بالبيئة الكرديةّ حيث كان هو الآخر رجلاً شجاعاً ومقداماً، وقد 
ه ةناعتسلال ةعونتلما ةحلسلأا مادختساو ،ةيبرلحا نونفلا ىلع رونلا ةبلط نم ةّلث بيردتب مابم في 
وقت الحاجة، وعندما نشبت الحرب العالميـة الأولى شارك فيهـا مع طلابّه أولئك _رغم عدم اقتناعه 
بمشاركة الدولة العثمانية فـي الحرب_ فسطرّ أروع المواقف البطوليّة إلى أن جرح وأسر من قبل 

القوات الروسيّة. 

 

تأثير حركة النور في المحيط الكردي: 

 

لقد أثرّ الأستاذ النورسي وحركته حركة النور في المحيط الكردي أيما تأثير، فقد التحق الآلاف 
هاباشو دركلا بابش نتم بحركة النور، وكان للأستاذ النورسي مكانة كبيرة عند الكرد عموماً حيث 
هاعازن نم يرثكلا في هنومّكيحو ،ةّمهلما روملأا في هنويرشتسي اوناتم، ويستفسرون منه ما يشكل في 
أذها�م من أمور الّدين والدنيا على حدٍّ سواء، ودخلت رسائل النور إلى أغلب المنازل فتلقّاها 

الشعب الكردي بلهفة وشوق كبيرين، وهكذا ازداد تأثير الأستاذ النورسي على الشعب الكردي يوماً 
بعد يوم إلى أن أصبح رمزاً من رموزهم. 

لقد تضافرت أسباب عدّة لتأثر الشعب الكردي بالأستاذ النورسي وحركته ذلك التأثر 
البالغ، ربمّا يكون الأسلوب الرائع والممتع الّذي كان الأستاذ النورسي يتحلّى به من أهمها، فقد كان 

                                                           
)ÏÍÑ.لقد مرّ معنا قبل الآن أن تركيا تنقسم إلى قسمين: الأناضول، وتراقيا، وتقع كردستان تركيا ضمن قسم الأناضول ( 
)ÏÍÒ70) بديع الزمان سعيد النورسي، سيرة ذاتيّة، ص. 
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حكيماً بكـل ما تحمله الكلمة من معنى في معالجته للمشاكل والقضايا العالقة والأزمات، والمشاكل 
الاجتماعيّة، حيث كان ليّناً في المواقف التي تتطلّب منه اللّين، بينما كان شديداً وحازماً في المواقف 

التي كانت تتطلّب منه الحزم والشدّة، وكان بابه مفتوحاً ليل �ار لاستقبال الحائرين والتائهين 
الباحثين عن الحقيقة. 

هـذا ومن الأمور التي جعلت تأثير الأستاذ النورسي أكثر فاعليّة في المحيط الكردي زهده، 
وعفّتـه، وعزةّ نفسـه، ففي الوقت الّذي كان العلماء وطلبة العلم يقتاتون على ما يجود به عليهم أهل 
القرى من طعـام، ويلبسون ما يُـتَصَدّق عليهم من ثياب بالية، في ذلك الوقت قرّر الأستاذ النورسي 
أن لا يقبـل المساعدة من أحد كائناً من كان وبذلك عظم في أعين الناس، وارتفعت مكانته عندهم 

 ÞÂ" أكثر فأكثر، يقول السيد فكرت أزدمير: ((...وفي زيارة أخرى عندما كان الأستاذ في فندق
شهر" أخذت معي زوجاً مـن الجوارب من صنع مدينة "بدليس" هديةّ للأستاذ فقلت له: 

_أستاذي.. أرجو أن تقبلها منيّ هديةّ متواضعة فهي من مدينة "بدليس" فأخذهـا بيـده ثمّ قال: 

. )ÏÍÓ((()ÏÍÔ(_ هذخأو كتيده تلبق دقتا، ولكن البسها أنت بدلاً عنيّ !!

هناك سبب آخر لتأثرّ الشعب الكردي بالأستاذ النورسي وحركته لا يمكن إغفاله ألا وهـو 
أن الشعب الكردي منذ القِـدم وإلى الآن شغوف ومتلهّف للإسلام والقرآن وكل ما هو إسلاميّ، 
كيف لا يكون كذلك وهو الّذي كان قد دخل في الإسلام طواعية في الوقت الّذي وقف الكثير 
من الشعوب والأقوام الأخرى في وجه الفتوحات الإسلاميّة، ودخلت مع الجيوش الإسلاميّة في 

حروب طاحنة. 

هذا وقد اتخذ تأثير الأستاذ النورسي وحركة النور في المحيط الكردي أشكالاً وصوراً عدّة 
منها: 

                                                           
)ÏÍÓ لقد قطع الأستاذ سعيد النورسي على نفسد عهداً منذ طفولته بأن لا يقبل الهدايا والصدقات من أحد كائناً من كان، أما (

عن سبب ذلك فقد أجاب هو بنفسه عنه في سيرته الذاتيّة بقوله: ((على الرغم من أنّ سعيد القديم فقير الحال منذ أياّم طفولته كما 
أنّ والده فقير الحال، فإنّ عدم قبوله الصدقات والهدايا من الآخرين، بل عدم استطاعته قبولها إلاّ بمقابل رغم حاجته الشديدة 

جدّاً …إنّ حكمة هذا الأمر هي: عدم جعل رسائل النور _التي هي خدمة سامية خالصة للإيمان والآخرة_ في آخر أيامي وسيلة 
لمغانم الدنيا، وعدم جعلها ذريعة لجرّ المنافع الشخصيّة". 

رغم وجاهة المبررّ الّذي تشبّث به الأستاذ النورسي في عدم قبوله للهدايا فإنني أرى أنهّ قد بالغ كثيراً في رفض الهدايا، 
وخالف في ذلك سنّة من سنن المصطفى صلّى االله عليه وسلّم، فقد ورد في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي االله عنها أّ�ا 
قالت: (كان رسول االله صلّى االله عليه وسلّم يقبل الهديةّ ويثيب عليها)، فالهدايا التي لا شبهة فيها ينبغي أن لا تردّ، بل من الأفضل 

قبولها والإثابة عليها كما كان الرسول صلّى االله عليه وسلّم يفعله ويأمر به. 
 

)ÏÍÔ544) بديع الزمان سعيد النورسي، سيرة ذاتيّة، ص. 
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أولاً : إصلاح المجتمع الكردي: 

 

في ةراّبج ًادوهج يسرونلا ذاتسلأا لذب د مجا حلاصإ ليبسلتمع الكردي الّذي كان يعاني 
من ظلمات الجهل والتخلّف وعندما استولت جمعيّة الاتحاد والترقّي على مقاليد الحكم في تركيا كان 
الشعب الكردي يأمل أن تتحسّن أحواله وينال قسطاً من الاهتمام من قبل الكماليين الّذين كانوا 
يعَِدو�م بذلك قبل الوصول إلى الحكم، ولكنّ الّذي حصل هو العكس تماماً حيث زاد الكماليّون 
الطّين بلّة، حيث تنكّروا لحقوق الشعب الكردي كما تنكّروا لحقوق الشعوب الأخرى التي كانت 
تعيش في ظلّ الدولة التركيّة آنذاك، هذا وقد أشار الأستاذ النورسي في كلمة له إلى الأوضاع التي 
أصبحت في عهد الاتحاديين أسوأ بكثير مما كانت عليه أياّم العثمانيين بقوله: ((إن أصحاب 
الأفكار الفاسدة يريدون الاستبداد والمظالم تحت ستار الحريةّ…نعم إنني عارضت شعبة الاتحاد 
والترقي المستبدّة…وتسمت بالمشروطيّة بينما مثلّت الاستبداد في الحقيقة…لقد كانت هذه 

) تخاصم العقل أيام الاستبداد إلاّ أ�ا الآن تعادي الحياة بأكملها فإن كانت الحكومة ÏÍÕالحكومة(
). ÏÍÖبذا الشكل والمنطق فليعش الجنون وليعش الموت ولتعش جهنّم مثوى للظالمين))(

بعدما قضى الأستاذ النورسي عدّة سنوات من عمره في استانبول وآنقرة  وغيرها من المدن، 
م حيث قام بعدّة جولات بين العشائر 1923عاد مرةّ أخرى إلى كردستان تركيا وذلـك في سنة 

ه ةّيدركلبدف إصلاح أوضاعهم الاجتماعيّة، والفكريةّ، والعلميّة، وقد وفّق في ذلك توفيقاً حسناً 
وحقّق نتائج طيّبة حيث التفّتْ حوله العشائر الكرديةّ، واسترشدتْ بآرائه وتوجيهاته السديدة، وهو 

بدوره قام بإرشادها، ووجّه لها النصائح المفيدةّ والقيّمة التي تفيدهم في دنياهم وأخراهم. 

وفي تلك الفترة قام الأستاذ النورسي بالعديد من عمليات الصلح بين العشائر الكرديةّ التي 
طالما كانت تعاني من النـزاعات القبليّة والعشائريةّ، لذا ((فما كان يطرق سمعه نزاع بين العشائر إلاّ 
ويتوجّه إليهم، ويرشدهم، حتىّ أنه استطاع إجراء الصلح بين "شكر آغا" æ "مصطفى باشا" رئيس 

. )ÏÎÍ(عشيرة ميران، بينما أخفقت الإدارة العثمانيّة في فض النـزاع بينهمـا))

ربمّا كان لجديةّ وحكمة ودهاء الأستاذ سعيد النورسي في محاولات الإصلاح التي كان يقوم 

                                                           
)ÏÍÕ.يقصد أيام حكم السلاطين ( 
)ÏÍÖ81) بديع الزمان سعيد النورسي، سيرة ذاتيّة، ص. 
)ÏÎÍ62) بديع الزمان سعيد النورسي، سيرة ذاتيّة، ص. 
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با بين العشائر المتنازعة دوراً كبيراً في قبول تلك العشائر لوساطة الأستاذ والرضوخ لتوجيهاته 
ه موقت تيلا تلاوالمحا تناك ينح في هحئاصنبا الإدارة العثمانيّة والكماليّة غير جديةّ بالدرجة 

المطلوبة إن لم نقل إّ�ا كانت مستفيدة من الكثير من تلك النـزاعات حيث كانت تستغلّها في بسط 
وتقوية نفوذها في المنطقة. 

هذا وقد تطرّق الأستاذ النورسي في كتابه (رجتة الأكراد) إلى الكثير من تفاصيل جولته بين 
العشائر الكرديةّ في كردستان تركيا بغرض إصلاحها وإرشادها، وبذل النصائح والتوجيهات لها، 

وكذلك تصحيح مفاهيمها الخاطئة، ومن ذلك قوله: 

((الكبير الكبير معناه هو الّذي استند إلى الحق، واستعمل العقل، واستخدم المحبّة فتنجذب 
 äÅ..إليه الملّة، ولأنه لا يخرج على رؤوسهم، بل يدخل تحت أكتافهم ويرفعهم، وينبّه أشواقهم

حصلت حسنة تتوزع معنا على الاتباع، فبإصابته كل فرد حصّة من الفخر يتزايد شوقه، وهو لأجل 
أن يرى الحق موقعه ليتمكّن فيه يرى ملّته لضياء المعرفة، ويرسل زلال المحبّة والعقل تحت تلك الأزهار 
في الأكمام حتىّ تنمو وتنكشف وتتزاهر…هذا هو التماثل لـ "سيّد القوم خادمهم"، فإن أردتم أن 

هآرم هنإف لجرلا اذبه مكيلعف ،ىروشلا مّسمج لىإ اورظتا))
)ÏÎÎ( .

تأمّل في العبارات التي استخدمها الأستاذ النورسي في مخاطبته لهذه الطبقة من الناس لترى 
كم كان الأستاذ النورسي حكيماً في اختيار أبسط العبارات والمعاني في مخاطبته إياّهم، وتأمّل في 
تركيزه على محاولة تصحيح مفهوم العظمة والمكانة الرفيعة، ومن هو الكبير، فبينّ لهم أنّ الكبير 

والقويّ ليس الّذي يمتلك مالاً وفيراً وسلاحاً كثيراً ونفوذاً واسعاً، بل الكبير وذو المكانة العالية هو 
الّذي يقف في جانب الحقّ بدلاً من اتباع الهوى، ويستخدم العقل بدلاً عن القوّة، وينشر المحبّة بدلاً 

عن الكراهيّة، وبينّ لهم بعد ذلك أنّ كبير القوم إذا التزم بذلك التفّ حوله قومه وأطاعوه. 

ه ماق تيلا لامعلأا نمبا الأستاذ النورسي في تلك الفترة فتح بعض المدارس الصغيرة 
هرادإو ،اهفيراصم يرفوتب لّفكتلا ةلودلا نم بلطلاو ،اهنم ديزلما حتف ىلع لمعلاو ،ةعضاوتلمتا، 
وإعطائها الطابع الرسمي، ((فدعا إلى تأسيس جامعة على ضفاف بحيرة "äÇæ" على غرار جامعة 

 تحت اسم جامعة الزهراء، ودعا إلى تدريس كلّ من العلوم الإسلاميّة جنباً إلى )ÏÎÏ(الأزهر في مصر
جنب العلوم الحديثة، والتدريس فيها بلغات ثلاث: اللغة العربيّة، واللغة التركيّة، واللغة الكرديةّ، كما 

                                                           
)ÏÎÎ139) بديع الزمان سعيد النورسي، رجتة العوام، ص. 
)ÏÎÏ لم يكن الأستاذ النورسي يقصد بذلك أنّ جامعة الزهراء التي كان يسعى لإنشائها في كردستان تركيا ستقوم بأداء الدور نفسه (

الّذي تؤدّيها جامعة الأزهر في مصر فشتان ما بينهما، بل كان يقصد بذلك إنشاء جامعة تقتدي بجامعة الأزهر في نشر العلم والمعرفة 
والتراث والثّقافة الإسلاميّة، وكذلك في الجمع بين دراسة العلوم الإسلاميّة جنباً إلى جنب مع العلوم التجريبيّة والتطبيقيّة حيث كان 

 ذلك هدفاً من الأهداف التي طالما سعى الأستاذ النورسي لتحقيقها.
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دعا إلى إنشاء ثلاث مدارس أخرى في أماكن متعدّدة لأطفال الكرد، وتكون الدراسة فيها باللغة 
. )ÏÎÐ(الكرديةّ))

لقد بذل الأستاذ النورسي كلّ ما في وسعه في سبيل إدخال دراسة العلوم الحديثة إلى المدارس 
الكرديةّ التي كانت تدرّس العلوم الإسلاميّة فحسب، لأنه كان يدرك مدى أهمية تلك العلوم الحديثة 
لتطوير الشعوب لا سيّما الشعب الكردي الّذي كان يعيش في ظلمات الجهل والتخلّف، يتحدّث 

الأستاذ النورسي عن معاناته التي لقيها في ذلك السبيل فيقول: 

((كنت أرى أن وضع الشعب الكردي بكردستان  في أسوأ ما يكون، وكنت أؤمن بأن 
حضارتنـا نحن الكرد إنما تأتي من طريق العلوم الحديثة، وكذلك كنت على يقين بأن هذه العلوم يجب 
أن تدخل كردستان عن طريق المدارس وبأيدي العلماء والحكماء حتىّ ينشأ في الشعب الكردي أنس 

لهذه العلوم، وذلك لأن زمان الشعب الكردي لا زال بأيدي العلماء. )ÏÎÑ(وإلف[كذا]

لقد أتيت إلى "در سعادت" _استانبول_ عندما كان الاستبداد في ذروته آخذاً معي الوثائق 
التي تتعلّق بوضـع كردستان آملاً العثور على السعادة  ومع أن جميع الأحكام الاستبداديةّ المنقسمة 
الآن كانت متمركزة في السلطان عبد الحميد آنذاك فإنه لم يستطع أن يجبرني على قبول الإحسانات 

والرتب التي كانت رشوة في الحقيقة، ودفعة مسكوت…رددت عليه كل اقتراحاته وضحيت 
 ولكن ما مسست بسمعة قومي وما خضعت له. )ÏÎÒ(بعقلي

وها أنا ذا منذ عام ونصف أعمل هنا لأجل نشر المعارف في كردستان كما هو معلوم لدى 
أهل استانبول…وإذا كنت ابن عامل، وما حاولت يوماً أن أتظاهر بغير هذه الظاهرة، وما سمحت 
للدنيا أن تدخل في قلبي مع ما كان  تضاف عليَّ منها، وتركت جبال كردستان الشاهقة التي لا 
ه تمقو يموق لحاصم لجلأ ًاّبحو ًاقوش اهاوهأ تلبذه الأمور التي أدّت إلى إرسالي إلى مستشفى 

. )ÏÎÓ(ملانين))

لقد كان الأستاذ النورسي يعتقد منذ وقت مبّكر من حياته بضرورة الاهتمام بالعلوم الحديثة، 
وقد مرّ معنا في الفصل الأول كيف بدأ الأستاذ بنفسه حيث اطلّع على العلوم الحديثة في مدينة 
"äÇæ" ودرسها بعمق وإمعان إلى درجة التأليف في بعض تلك العلوم، لقد كان الأستاذ النورسي 
يدرك بأنهّ من الضروري جدّاً  للمسلمين أن يتسلّحوا بسلاح العلم والتكنولوجيا لأنهّ سيصبح 

سلاح العصر الّذي ستحارب الدول به بعضها، وإذا كان الأستاذ النورسي يحاول أن يقنع المسؤولين 

                                                           
)ÏÎÐ21) سليمان جفك، المصدر السابق، ص. 
)ÏÎÑ.ولعلّ الصواب ألفة ( 
)ÏÎÒ.مجا ىفشتسم لىإ هليوتحو نونلجاب هماتها دلانين للتثبت من حالته النفسيّة والعقليّة كما مرّ معنا في الفصل الأول ( 
)ÏÎÓ26) بديع الزمان سعيد النورسي، ديوان الحرب العرفي وسعيد الكردي، ص. 



 

 8 

وأرباب الحكم في تركيا بضرورة الاهتمام بدراسة العلوم الحديثة ومواكبة التطّور العلمي والتكنولوجي 
فإنهّ لم يشأ أن يحرم شعبه الكرديّ من تلك النصائح وتوجيههم نحو الاهتمام بالعلوم الحديثة، وإذا 
كان الأستاذ النورسي قد نصح الشعب التركي في استانبول والمدن الأخرى بضرورة الاهتمام بالعلوم 
ه اوعسم دق م�وك عم ةثيدلحبا ودرسوها قبل ذلك فإنهّ كان يتحتّم عليه أن يركّز بشكل أعمق وأدقّ 

في نصح الشعب الكردي الّذي ربمّا لم يكن قد سمع بتلك العلوم بعد، ولعلّ في قول الأستاذ 
النورسي السابق ((حتىّ ينشأ في الشعب الكردي أنس وألفة لهذه العلوم)) إشارة إلى تلك الحقيقة. 

 

ثانياً : توعية العشائر الكرديةّ: 

 

في جولته التي قام بـها بين العشائر الكرديةّ في كردستان تركيا أخذ الأستاذ النورسي على 
عاتقه مهمة توعية العشائر الكرديةّ التي كانت تعيش بمعزل عـن الأحداث التي كانت تجري في 
الساحة، فبدأ بتوعيتهم، وشرح لهم الكثير مـن الألفاظ والمصطلحات الحديثة التي كثيراً ما كانوا 
يفهمو�ا فهماً قاصراً أو مغلوطاً، كما قام الأستاذ النورسي بحثّهم على القيام بالمطالبة بحقوقهم 
المشروعة التي طالما حرموا منها، كما بينّ لهم ضرورة وأهمية الوحدة والتكاتف والتساند، والبعد عن 
الخلافات الداخليّة، والنـزاعات القبليّة، والعمل على التطلّع نحو المستقبل، ومواكبة التطورات التي 

حدثت على كافةّ الأصعدة. 

يتحدّث الأستاذ النورسي في مقدمّة كتابه (رجتة العوام) عن محاولاته تلك قائلاً : 

ا سافرت ثاني سنتي المشروطيّة، قافلاً من العصر الّذي يمثلّه استانبول، 
ّ
((واعلموا أني لم

، متجوّلاً بين عشائر الكرد، مرتحلاً من بساتين الربيع رحلة الصيف )ÏÎÔ(منحدراً إلى القرون الوسطى
إلى الخريف، متنقّلاً رحلة الشتاء في البلاد العربيّة..اتخذت من الجبال والبيد مدرسة درست 
هابش نم لي ىءارت ٍذئنيحف ،مله ةّيطورشلمبم أ�م تصوّروا المشروطية بصورة غريبة…فلأجل 

. )ÏÎÕ(تشخيص المرض ألقيت إليهم مفتاح الكلام، فقلت فاسألوا حتىّ يداويه جوابي…))

من خلال احتكاكه المستمر ببني جنسه استطاع الأستاذ النورسي  تشخيص العلل التي 
í (أيها )ÏÎÖ(يعاني منها الشعب الكردي، وفي مقالة له باللغة الكرديةّ بعنوان: (أى كلى كردان) Ã ¡

                                                           
)ÏÎÔ هنا يشبّه الأستاذ النورسي وضع الكرد بالقرون الوسطى بسبب شّدة الجهل والتخلّف بينهم، ولشدّة إهمالهم وحرما�م من (

 الخدمات العامّة من قبل الدولة والحكومات المتعاقبة.
)ÏÎÕ122) بديع الزمان سعيد النورسي، رجتة العوام، ص. 
)ÏÎÖ 851) بديع الزمان سعيد النورسي، آثار بديعيّة، ص. 
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م تحدّث الأستاذ 1908/ تشرين الثاني/ 22الكرد) التي نشرها في مجلّة (كرد تعاون وترقّي) في : 
النورسي عن تلك العلل واحداً واحداً ومن ثمّ وصف لها الدواء الناجع وإليك فيما يأتي ترجمة مقالته 

تلك: 

 ((أيها الكرد: 

اعلموا أنّ القوّة في الاتفّاق، والحياة في الاتحاد، والسعادة في الأخوّة، تمسّكوا بالاتحاد 
وليحبّ بعضكم بعضاً لكي تنجوا من المصائب، استمعوا جيّداً إلى ما سأقوله لكم: 

هنالك جواهر ثلاث يجب علينا المحافظة عليها: 

الأول هو: الإسلاميّة، ودماء الآلاف من الشهداء كان ثمناُ لهـا. 

الثاني هو: الإنسانيّة. 

الثالث هو: المليّة. 

بعد هذا أريد أن أخبركم بأن لنا أعداء ثلاثة يضروننا كثيراً : 

الأول: الفقر، والدليل على ذلك الأربعين ألف حماّل كردي الّذين يعملون في استانبول.   

الثاني: الجهل والأميّة، والدليل على ذلك عدم تمكّن الواحد من الألف منّا قراءة رسالة 
واحدة. 

الثالث: العداوة والاختلاف، وهـذه العداوة تضيع قوتنا، وتجعلنا نستحقّ القبر، والحكومة 
بسبب عدم إنصافها تظلمنا. 

إذا اتضح لكم ذلك اعلموا أن أمامنا حلاً واحداً وهو حمل ثلاثة سيوف ألماسيّة للمحافظة 
على الجواهر الثلاث، وللقضاء على أعدائنا الثلاثة: 

السيف الأول هو: العدل والمعرفة والتعلّم. 

السيف الثاني هو: الاتفاق ومحبّة بعضنا البعض.  

السيف الثالث هو: أن نقوم بأعمالنا بأنفسنا، وعدم الاتكال على الآخرين في ذلك، 
والتناصح فيما بيننا. 

ووصيتي الأخيرة هي: التعلـّم ثمّ التعلـمّ ثمّ التعلـّم، والتكاتف ثمّ التكاتف، ثمّ التكاتف)). 

من خلال تجواله بين العشائر الكرديةّ في مدن وقرى كردستان تركيا تمكّن الأستاذ النورسي 
أن يشخّص مكمن الداء وموضع العلل عند الشعب الكردي ألا وهو الفرقة والعداوة، لقد أصيب 
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ه بيصأ ديدشلا فسلأل يدركلا بعشلا نكلو ءادلا اذبه ًامومع نوملسبذا  الداء بشكل أعمق 
وأكثر من الشعوب الإسلاميّة الأخرى، فالشعب الكردي قدّر له أن يعاني من هذه العلّة منذ 

الأزمنة الغابرة وإلى يومنا هذا حيث لا يزال يعاني منها أشدّ المعاناة، وحصد منها ثماراً أشدّ مرارة من 
الحنظل! 

لقد كان الأستاذ النورسي يدرك مدى خطورة استمرار إصابة الشعب الكردي بداء التفرّق 
لذلك حثّهم وبإلحاح على تجاوز الخلافات الداخليّة والجزئيّة والتحلّي بروح الاتفاق والاتحاد والأخوّة 

ه تّلح تيلا بئاصلما نم يرثكلا نم نوجني فوس كلذبو ،كلذ في نمكت متهداعس ّبم 

هذا ومن الأمراض التي شخّصها الأستاذ النورسي للشعب الكردي داء الفقر والجهل، فهذان 
المرضان وإن كانا قد أصابا الشعب التركي عموماً إلاّ أنّ نصيب الشعب الكردي كان أوفر من 

الشعوب الأخرى التي كانت تعيش في ظلّ الدولة التركيّة. 

لو تأملنا في مقالة الأستاذ النورسي السابقة لرأينا أنهّ لم يكتف بتشخيص الداء فحسب كما 
يفعل الكثيرون، بل قام بتحديد الدواء الناجع لتلك الأمراض والأسقام التي كان الشعب الكردي 
مجا ءانبأ ينب هرشنو كلذ عيجشتو ميلعتلاو مّلعتلا ونح هّجوتلا ةرورض لىإ مهدشرأو ،اهنم نيالتمع، 
كما حثّهم على أن يقوموا هم بأعمالهم وقضاء حوائجهم بأنفسهم وعدم الاتكال على الآخرين 

هاعشب ىردأ ةّكم لهأو هيرغ نم هتجابح ىردأ نوكي ةجالحا بحاص ّنبا كما يقولون. 

وفي ختام مقالته عاد الأستاذ النورسي رحمه االله تعالى فأكّد على ضرورة التعلّم والتكاتف 
وتوحيد المساعي للخروج من الأزمة. 

إذا ما تأملنا في تراث الأستاذ النورسي وكتاباته يتبينّ لنا أنهّ قد صرف جهوداً كبيرة في سبيل 
إصلاح وتوعية شعبه الكرديّ، والأستاذ النورسي رغم عدم تفرقته بين الكرد والترك وغيرهم من 
الأقوام في بذل النصائح والتوجيهات والإرشادات، إلاّ أنه قد خصّ الشعب الكرديّ ببعض منهـا 
وركّز عليهم في بعض المناسبات والأوقات، ولا ضير في ذلك فقد خاطب االله سبحانه رسوله الكريم 

 .  )ÏÏÍ(}وَأنَْذِر عَشيرتََكَ الأقَـْرَبين{بقوله: 

 

ثالثاً : مشاركته في الجمعيات الكردية: 

 

                                                           
)ÏÏÍ ،214) الشعراء. 



 

  

لا أريد هنا التطرّق إلى الحديث عن الجمعيات الكرديةّ التي انتمى إليها الأستاذ النورسي، 
فقـد سبق الحديث عن ذلك في الفصل الأول من الباب الأول، بل الّذي أريد الحديث عنه في هذا 
الصدد هو أن الأستاذ النورسي كما كان حريصاً على توعية العشائر الكرديةّ وعوامّ الكرد كما مرّ 
معنا قبل قليل، كان حريصاً بنفس الدرجة إن لم نقل أكثر على المحافظة على مثقّفي الكرد من 
الانحراف والضياع، لذلك فقد انتمى إلى عدد من الجمعيات الكرديةّ ووجد مكانه بين صفوفها، 
وبالتالي عمل على توجيه أفرادها، والحفاظ على مسارها الصحيح، كما عمل على إبعادها عن 

الأفكار المعادية للإسلام والتي كانت منتشرة بين صفوف عدد من المثقّفين الكرد وغيرهم آنذاك. 

هـذا وقد تمكّن الأستاذ النورسي من التأثير على الكثير من مثقّفي الكرد الّذين أعجبوا به أيما 
¡ )ÏÏÎ(إعجاب، وبذلك استطاع أن يحتلّ مكانة مرموقة داخل الجمعيات الكرديةّ التي انتمى إليها

بالإضافة إلى مقالاته التي كان ينشرها في صحف ومجلاّت تلك الجمعيات والتي حظيت بقبول 
مجا حئارش ةّفاك ينب يرظنلا عطقلتمع الكردي آنذاك. 

 

حركة النور في الميزان: 

 
إن من الأمور التي لا يكاد يختلف فيها مسلمان اثنان هي أنه لا أحد معصوم عن الخطأ 
سوى الأنبياء الّذين تفضّل االله سبحانه عليهم بالعصمة، أما غيرهم من البشر فيمكن أن يقعوا في 
الأخطاء، بل لا بدّ لهم من ذلك، وحركة النور رغم قيامها بدور كبير في الدعوة إلى االله، وإيقاظ 
اسلأا مهتمهبم مهيركذتو مهتلفغ نم سانسفي ةّي هو هقنور ملاسلإل اتهداعإو ،ةايلحا هذهبائه، رغم 
ذلك كلّه لم تسلم من الوقوع في بعض الأخطاء التي لولاها لتمكنت الحركة من تقديم خدمات أكثر 
في مجال الدعوة والإصلاح، وفيما يلي ذكر لأهم تلك الانتقادات التي يمكن أن تؤخذ على الأستاذ 

سعيد النورسي وحركته حركة النور: 

 

                                                           
)ÏÏÎ :من الجمعيّات الكرديةّ التي انتمى إليها الأستاذ سعيد النورسي (
جمعيّة التعاون والترقّي الكردي (كرد تعاون وترقي جمعيتي).  -١
جمعيّة نشر المعارف الكرديةّ.  -٢
جمعيّة بعث كردستان.  -٣

 والجدير بالذكر هو أنّ تلك الجمعيّات لم يبق لها أي وجود اليوم بل حلّت جميعاً .
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Ã•-  :الانتقادات الموجّهة إلى الأستاذ النورسي

 

لقد وجّهت للأستاذ النورسي عدّة انتقادات وقد أجاب هو بنفسه عن بعضها وفيما يأتي 
ذكر لبعض تلك الانتقادات: 

هتاونه في أمر صحته:   -١

لقد كان الأستاذ النورسي عرضة للأمراض دوماّ وذلك بسبب إرهاقه الشديد جراّء عمله 
الدعوي المتواصل، وكذلك تنقّله من سجن إلى سجن، ومن منفى إلى آخر، وحرمانه من الراحة، ولا 

ه وه هيلع ذخؤي يذّلا نكلو ،كلذ ىلع ًاروجأم نوكي يسرونلا ذاتسلأا نأ ّكتاونه في أمر 
صحته وعدم إلقائه بالاً لنصائح الأطباء في بعض الأحيان، فقد ورد ما يدلّ على ذلك في قوله: 
(جاءني عدد من الأطباء من أركان طلاّب النور حينما اشتدّ وطأة المرض عليّ إلاّ أنني لم أفاتح 
هاجلاع لوانتأ لمو ،ديدشلا يضرم لوح ينصلخلما ينقداصلا كئلوتم، بل لم أشاورهم أصلاً في 
ت بي رغم أن الآلام كانت تعصرني وأنا في أمس الحاجة إليهم…فلمّا رأوني 

ّ
شؤون الأمراض التي ألم

لا أدير الحديث حول المرض قطعاً اعتراهم قلق واضطراب…قلت لهم…حقّاً إن أضعف جانب 
عند الإنسان وأخطر مانع للعمل إنما هو المرض لأنه إذا اهتم المريض بمرضه كثيراً اشتدت أحاسيس 
الجسد عليه وسيطرت…فتسكت الروح والقلب عندئذٍ وتجعل الطبيب كأنهّ حاكم مستبدّ تلجئه 
إلى إطاعة توصياته وعلاجاته…ولقد حاول أعدائي المتسترون استغلال هذا الجانب الضعيف 

. )ÏÏÏ(عندي وما زالوا كذلك يحاولون)

ه نتاون الأستاذ هذا في أمر صحته مخالف لصريح أحاديث الرسول صلّى االله عليه وسلّم 
، ثمّ إن )ÏÏÐ(فقد ورد في الحديث: (تداووا فإن االله لم يضع داء إلاّ وضع له دواء غير داء الهرم)

شخصيّة مثل شخصيّة الأستاذ النورسي ليس ملكاً لنفسه حتىّ يتهاون في أمر صحته بل هو ملك 
لسائر المسلمين لأ�م جميعاً كانوا ولا يزالون بحاجة إلى خدماته الإيمانيّة. 

- لقد وجّه للأستاذ النورسي انتقاد آخر وهو تركه لسنتين مهمتين جدّاً وهما إطلاق 2
اللحية والزواج، إلاّ أنه قد أجاب عن كلا الانتقادين قبل موته، فبالنسبة لمسألة عدم إطلاقه للحيته 

                                                           
)ÏÏÏ310) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 

)ÏÏÐ4) الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، المسند، جÕ ¡278. 
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 )ÏÏÑ(يقول: (إنني أعرف أن حلقي للحيتي هو ترك للسنّة ولكن إذا تركت لحيتي فسيقوم الجندرمة
. )ÏÏÒ(بحلقها وعندها سأموت من الغم لذلك فإنني أحلق لحيتي باستمرار)

أما بالنسبة لتركه سنّة الزواج فعذره هو أنه لم يخلد إلى الراحة والاستقرار طوال حياته، فقد 
مكث أكثر من خمسة وعشرين سنة في السجون والمنافي وتحت الإقامة الجبريةّ، لذا فمثل هذا 
الشخص لا يمكنه التزوج وإذا تزوّج فلا يستطيع أن يقوم بالحياة الزوجيّة على وجهها المطلوب، 
لذلك رأى الأستاذ أنه يجب عليه عدم التفكير في الزواج، ولكن الذي يؤخذ عليه هو تشجيعه 

لطلاّب وطالبات النور على ترك الزواج، فبالرغم مما قاله في ملحق أمير داغ: (لم نقل لطلاّب النور 
 إلاّ أنه صدرت منه عدّة إشارات تشير إلى أفضليّة ترك الزواج )ÏÏÓ(تخلوا عن الزواج دعوه للآخرين)

بالنسبة لبعض طلاّب وطالبات النور، فقد ورد في رسالة خاصّة للأستاذ النورسي وجّهها إلى 
طالبات النور اللائى يرغبن البقاء عازبات ما نصّه: (لقد وضعت الحكمة الإلهيّة ميلاّ وشوقاً في 
الإنسان لإدامة النسل ووضع أجرة لأداء تلك الوظيفة الفطرية وهي اللّذة، فالرجل ربمّا يتحمّل 
مشاق ساعة لأجل تلك اللّذة التي تدوم عشر دقائق _إن كانت مشروعة_ بينما المرأة تحمل في 
بطنها الطفل حوالي عشرة أشهر مقابل تلك المتعة التي تدوم عشر دقائق فضلاً عمّا تتحمّله من 

مشقات طوال عشر سنوات من أجل طفلها، بمعنى أن تلك اللّذة  التي تدوم عشر دقائق تزيل أهمية 
. )ÏÏÔ(ذلك الميل الفطري حيث تسوق إلى المصاعب الكثيرة والمتاعب المستمرةّ)

الّذي يتأمل في كلام الأستاذ النورسي هذا وكلامه بالمعنى نفسه في مناسبات أخرى يتبينّ له 
أنه يحاول إبراز الجانب السلبي من الزواج، وأنه يركّز على ذكر المشقات والصعاب التي يواجهها 

الزوجان مقابل عشر دقائق من اللّذة على حدّ تعبيره، إلاّ أن الأمر ليس كذلك فالمرأة تشعر بسعادة 
بالغة فيما تحمله في بطنها، وتتلهف في رؤيته بعد وضعه، وسرعان ما تنسى آلام الحمل والوضع بعد 
أن تقر عينها برؤية وليدها، أما العشر سنوات التي تقضيها في تربية طفلها فهي من أسعد أيام 
ه هللا معنأ ةرطف هذهو ،اهيقلات تيلا تاقشلما مغر اتهابا على النساء وإلاّ لما استطعن أن يحرمن 

أنفسهن من النوم الهانئ، والراحة النفسية في سبيل راحة ورعاية أطفالهنّ !! 

                                                           
)ÏÏÑ.تطلق كلمة الجندرمة في تركيا على البوليس التركي ( 

)ÏÏÒ 2/2/2000) لقاء مع السيد نور الدين كيلاني أحد طلاّب الأستاذ النورسي، تركيا استانبول، الأربعاء.ã 

)ÏÏÓ402) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص . 

)ÏÏÔ341) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 
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ه لماعت تيلا نيزاولما كلت ىلع ءانببا الأستاذ النورسي مع قضية الزواج امتنع الكثير من 
طلاّب النور عن الزواج ولا يزالون رغم حياة الاستقرار التي يعيشو�ا، وبذلك يلحقون الضرر 

بحركتهم حركة النور من الكثير من النواحي. 

وإذا رجعنا إلى آراء الفقهاء حول هذه المسألة نجدهم قد فصّلوا الكلام عن حكم الزواج، 
حيث يقولون بوجوبه في حقّ من استطاع القيام به وتاقت نفسه إليه وخشي على نفسه من الوقوع 
في الحرام إن لم يتزوّج، أما من تاقت نفسه إلى الزواج ولكنّه يأمن من نفسه من الوقوع في الحرام إن 
لم يتزوّج _كما هو الحال عند أغلب الاخوة النوريين_ فإن الزواج في حقّه مستحب عند الفقهاء، 

، فقد ورد عنه صلّى االله عليه وسلّم قوله: )ÏÏÕ(وفي هذه الحالة يكون الزواج أولى من التفرغّ للعبادة
. )ÏÏÖ((تزوّجوا فإنيّ مكاثر بكم الأمم)

لذلك أرى أنهّ يجب على الاخوة في حركة النور _ممن يمتنعون عن الزواج_ مراجعة أنفسهم 
والنظر في هذه المسألة لأنّ الأمر جد خطير وهم إن بقوا على هذه الحالة واستمرّوا على الامتناع 
عن الزواج فإنّ رصيدهم من الدعاة والمصلحين سوف يتناقص يوماً بعد يوم، بينما إذا أقدموا على 
الزواج فإنّ كل واحد منهم سوف يخلّف بعده مجموعة من الدعاة والمصلحين وبذلك سيخدمون 

دينهم وأمتهم. 

 

- مبالغته في استعداده للتضحية من أجل الآخرين:  3

التضحية خلق رفيع يعلي من شأن صاحبه، والدعاة والمصلحون هم أحوج الناس إلى 
نوكي يكل هب قلختوفي مهيرغل ةودق ا مجا كلذلال، والأستاذ النورسي واحد من أولئك القادة 

والمصلحين الذين ضحوا بالكثير من أجل إسعاد الناس في الدنيا والآخرة، ولكن الّذي يؤخذ عليه 
هو مبالغته في الميل إلى التضحية إلى درجة ربمّا لا يكون مشروعاً ومن ذلك على سبيل المثال مخاطبته 
لبعض طلابّه: (…إنهّ حتى نفسي الأمارة قد قبلت بأن أضحي لأجل حقيقة واحدة تمس العالم 
هداعسو ةّيورخلأا تيايبح رملأا مزل اذإ لب اهدحو ةّيويندلا تيايبح لا يملاسلإتا أيضاً في سبيل إسعاد 

، ويقول في موضع آخر: (إن طلاّب النور يعرفون…أنني لم أسع من )ÏÐÍ(أهل الإيمان برسائل النور)
أجل مقام أو مرتبة لشخصي أو من أجل الحصول على مرتبة أو مقام أو شهرة معنويةّ أو أخرويةّ، 

                                                           
)ÏÏÕ2) أنظر: السيد سابق، فقه السنّة، جØ ¡1 ،1969هـ _ 1389، بيروت، دار الكتاب العربيÕ ¡ã15.وما بعدها  

)ÏÏÖ.رواه الإمام أبو داود، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء ( 

)ÏÐÍ 383) بديع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات،ص. 
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بل سعيت بكل ما أملك من قوّة لتوفير خدمة إيمانيّة لأهل الإيمان وربمّا كنت مستعدّاً لا للتضحية 
بالمراتب الدنيوية الفانية وحدها بل إن لزم الأمر بالتضحية حتى بالمراتب الأخروية الباقية لحياتي في 
الآخرة…ويعلم أصدقائي المقربون بأنني إن لزم الأمر أقبل ترك الجنّة والدخول إلى جهنّم من أجل 

. )ÏÐÎ(أن أكون وسيلة لإنقاذ بعض المساكين من أهل الإيمان)

وربمّا يكون الأستاذ النورسي قد قال هذا الكلام متأثرّاً ببعض أقطاب الصوفيّة الّذين بلغوا 
مبلغاً كبيراً في التضحية من أجل إسعاد الآخرين، والأستاذ النورسي بقوله هذا كان يريد أن يؤكّد 
للناس من حوله أنهّ لا يريد منهم شيئاً، وأنه لا يبغي من وراء خدماته الإيمانيّة مالاً، ولا منصباً، ولا 
جاهاً، بل هو مستعد أن يضحّي بكل شيء في سبيل إسعادهم في الدنيا والآخرة ولو كلّفه ذلك 

دخول جهنّم بدلاً عنهم. 

- توجيهه لطلابّه للاقتصار على رسائل النور فقط: 4

هايط في يوتح ةعماج لئاسر رونلا لئاسر نأ ّكش تا الفكر الإسلامي، والعقيدة 
الإسلاميّة، والفقه والحديث والتفسير وكذلك الترغيب والترهيب إلى ما هنالك، ولكن توجيه الأستاذ 
النورسي لطلابّه للاقتصار على رسائل النور فقط دون الرجوع إلى المصادر والمؤلفات الأخرى هو 
الّذي يؤاخذ عليه، والأستاذ النورسي في توجيهه هذا لم يفرّق بين العلماء والعوام، ولا بين المثقّفين 
ومتوسّطي الثقافة، فقد ورد في إحدى رسائله تحت عنوان: "حول المؤلفات الأخرى" : (إلى اخوتي 

 من طلاّب رسائل النور: إن رسائل النور تسدّ الحاجة التي تخصّ الحقائق الإسلاميّة )ÏÐÏ("الخواص"
فلا تدع حاجة إلى مراجعة مؤلفات أخرى…وعلى الرغم من أن أبحاث رسائل النور تدور حول 
حقائق متنوّعة فإنني لم أجد حاجة إلى مراجعة أي كتاب كان في أثناء تأليفها منذ عشرين سنة فلا 
شكّ أنكم لا تحتاجون كذلك إلى مؤلفات أخرى وتستغنون عنها أكثر منيّ بعشرين درجة، ثمّ إنني 
ا كنت قد اعتمدت عليكم وما زلت معتمداً فلا ألتفت إلى غيركم ولا أنشغل بسواكم فينبغي لكم 

ّ
لم

.  )ÏÐÐ(ه اونئمطتو رونلا لئاسرب اوقثت نأ ًاضيبا بل هذا هو الألزم في هذا الوقت)

إن رسائل النور مهما بلغت من الشمول والدقةّ والإتقان والترتيب لا يمكن لطالب العلم 
الاقتصار عليها فقط، والأستاذ النورسي بتوجيهه هذا يهمل مئات الآلاف من الكتب والمصادر 
ه هنأ امك ،اهنع ءانغتسلاا نكيم لا تيلا ةّيملاسلإا عجارلمابذا التوجيه يبقي على طلاّب النور 

محدودي الثقافة والفهم، فهناك الكثير من المسائل والأحداث التي وقعت بعد وفاة الأستاذ النورسي 
                                                           

)ÏÐÎ459) بديع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات،ص. 

)ÏÐÏ.ه لشمأ نونوكي ماوعلا نإف رونلا بّلاط نم ّصاوخلل ههيجوت اذه ناك اذبذا التوجيه منهم  ( 

)ÏÐÐ128) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 
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فكيف يتعامل طلاّب النور معها؟ وكيف ينظرون إليها؟ لذلك يجب عليهم إما أن  يستفيدوا من 
المصادر والكتب والمؤلفات الأخرى أو الوقوف حائرين أمام تلك المسائل والأحداث المستجدّة، هذا 
ولا يزال الكثير من طلاّب النور ملتزمين بذلك التوجيه، وقد رأيت الكثير منهم لا يقرءون سوى 

القرآن الكريم ورسائل النور التي كتبت منذ أكثر من نصف قرن من الزمان. 

ربمّا يمكننا أن نجد للأستاذ النورسي مبررّاً لتوجيهه لطلابّه على الاقتصار على رسائل النور 
فقط ألا وهو خوفه على طلابّه من الوقوع في المتاهات الفكريةّ، والاغترار بما كان يكتبه بعض 
المغرضين والمبتدعين، فقد راج في ذلك الوقت الدعوة إلى استخدام الحروف اللاتينيّة بدلاً عن 

الحروف العربيّة، وأداء الصلاة باللغة التركية بدلاً عن أدائها باللغة العربيّة، وترجمة القرآن الكريم إلى 
اللغة التركيّة وغيرها من الأفكار المغرضة، لذلك ربمّا يكون توجيه الأستاذ النورسي هذا نابعاً من 

تلك التخوّفات، وحرصاً على المحافظة على طلابّه من التأثرّ بتلك الأفكار الهدّامة، لذلك فقد جاء 
في كتابه الملاحق قوله: (…ثمّ إنهّ لمباينة المسلك والمشرب في مؤلفات بعض المؤلفّين الجدد في 

هرياسمو رضالحا تقولتا البدع، فإنّ إحدى مهمات رسائل النور هي الحفاظ على الحروف والخط 
القرآني فضلاً عن حفاظها على الحقائق الإيمانيّة تجاه الزندقة، ولقد اشترى أحد الخواص مؤلفات 
يستعملها بعض العلماء _تحت ستار العلوم الدينيّة_ في إنزال الضربات القويةّ على الحروف والخط 
القرآني، اشتراه لهوى مجهول مع أنهّ يدرّس الحروف القرآنيّة فشعرت _دون علمي به_ امتعاضاً نحو 

هانج لىاعت هلأسن هللا لضفب اوهبتناف مهتهّبن ّثم لبلجا في انأو صاولخا بّلاطلا كئلوتم نجاة 
. )ÏÐÑ(تامّاً )

 

È•-  :الانتقادات الموجهة إلى حركة النور

 

لقد وجّهت جملة من الانتقادات إلى حركة النور عموماً منها: 

لم يستطع الأستاذ النورسي ولا طلابّه البارزون تأسيس حركة منظّمة بالمعنى الصحيح،  -١
ولم يضعوا لطلاّب النور خطةّ حركيّة مرحليّة يعملون وفقها، بل كان عملهم في غالب الأحيان عملاً 
عفوياًّ بعيداً عن الدراسة والتخطيط، وقد أثرّ هذا الأمر في حركتهم تأثيراً بالغاً حيث لم يستطع 
هدحو ىلع ةظفالمحا رونلا بّلاتم بعد وفاة الأستاذ النورسي بل تشتتوا إلى مدارس ومجموعات 
هاتجاهاهجوتو اتهاداهتجا اهنم لكل تتا كما مرّ معنا قبل قليل، وقد أدى ذلك إلى تشتيت 

                                                           
)ÏÐÑ128) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 
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هاوصتم في الانتخابات النيابيّة والبلديةّ بين الأحزاب العاملة في الساحة التركية بدلاً من جمع كل 
تلك الأصوات التي كانت تقدّر بالملايين، حيث كان بإمكا�م أن يجعلوها ورقة ضغط على 

الأحزاب الحاكمة لإصدار القرارات لصالح الإسلام، فتلك الملايين من الأصوات كان بإمكا�ا أن 
تكون الورقة الرابحة وكان بإمكا�ا التأثير على موازين القوى، ولكن للأسف الشديد لم يقم طلاّب 
النور بذلك مما جعلهم يدفعون ثمن ذلك الخطأ قبل غيرهم حيث تعرّضوا إلى الكثير من النكبات 
هاترف في ايكرت تمكح تيلا بازحلأا دي ىلتا المتعاقبة، وما غلق المدارس الشرعية ومراكز تحفيظ 

القرآن الكريم في الآونة الأخيرة إلاّ واحدة من مظاهر دفع الضريبة التي دفعها ويدفعها النوريّون نتيجة 
تلك الأخطاء. 

 هناك انتقاد آخر موجّه إلى الكثير من طلاّب النور وهو انقطاعهم عن العالم  -٢
، وعدم اكتراثهم بما يجري حولهم وكأ�م في كوكب آخر، ولا شكّ أن هذا التوجه قد )ÏÐÒ(الخارجي

أثرّ ويؤثرّ في هؤلاء النوريين، فالإنسان كما يقولون ابن بيئته يتأثرّ بالأحداث التي تحدث في محيطه 
سواء شاء أم أبى، لذلك يجب عليه أن يكون مطلّعاً على سير الأحداث لكي يكون على بيّنة من 

ه ّريم تيلا ةلحرلما ةعيبطل ةمئلالما تاوطلخا وطيخو ةبسانلما تارارقلا ذخّتي يكلو ،هرمبا. 

وربمّا يكون هذا التوجّه لدى بعض طلاّب النور متولّداً عن فهم خاطئ لبعض العبارات التي وردت 
في بعض رسائل النور وكذلك بعض تصرفات الأستاذ النورسي، ومن ذلك على سبيل المثال: قول 
الأستاذ النورسي في ملحق قسطموني: (لمناسبة مجيء فرقة من الجيش إلى هذه الجهات أمس قال لي 

إن صلة روسيا قد انقطعت عن القفقاس علماً أنني لم أكن أعرف استمرار الروس في )ÏÐÓ(أمين
. )ÏÐÔ(الحرب، ولم أرغب في معرفته فقطعت عليه الكلام إلاّ أنّ قلبي أظهر اهتماماً بالموضوع)

فالأستاذ النورسي قال هذا الكلام وهو في سمو روحيّ، وحالة من الارتقاء الإيماني بحيث لا 
يلقي بالاً بما يحدث من حوله، ومع ذلك تأمّل في قوله "إلاّ أن قلبي أظهر اهتماماً بالموضوع" فهو 
مع كونه في ذلك السموّ الروحيّ لم ينقطع تماماً عن سير الأحداث من حوله، ويقول الأستاذ 

ا كان مسلكنا يستند إلى الإخلاص ومبنيّ على الحقائق الإيمانيّة فإننا 
ّ
النورسي في موضع آخر: (لم

مضطرون إلى عدم التدخل في أمور الحياة الاجتماعيّة والحياة الدنيوية ما لم نضطر إليها، وعلينا 
، فالأستاذ النورسي )ÏÐÕ(التجرد والابتعاد عن تلك الحالات التي تؤدّي إلى التنافس والتحيّز والتنازع)

                                                           
)ÏÐÒ.يقصد بالعالم الخارجي العالم الّذي هو خارج إطار رسائل النور ( 

)ÏÐÓ.كان واحداً من طلاّب النور الأوفياء الّذين لازموا الأستاذ النورسي مدّة طويلة ( 

)ÏÐÔ171) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 

)ÏÐÕ214) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 
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وجّه هذا الكلام لطلبته الّذين ربمّا بالغوا في الاهتمام بالأمور الحياتيّة والدنيويةّ على حساب عملهم 
الدعوي والإصلاحي، ذلك الاهتمام الذّي يؤدّي _على حدّ تعبير الأستاذ_ إلى التنافس والتجرّد 
والتنازع، لذلك أقول ربمّا فهم أولئك النوريوّن كلام الأستاذ النورسي فهماً خاطئاً فلجئوا إلى حياة 
مجا نع ًاديعب ءاوزنلااو ءاوطنلااو ةلزعلتمع والحياة الاجتماعيّة مما جعل المردود السلبي يعود إليهم 

وإلى مجتمعهم على حدّ سواء. 

كانت تلك بعض الانتقادات التي وجّهت إلى الأستاذ النورسي وحركته حركة النور، ولكن 
رغم كل تلك الانتقادات فلا بدّ من القول أن الأستاذ سعيد النورسي وطلابّه وحركتهم قد خدموا 
الإسلام  خدمات جليلة، ولا يزالون يقدّمون الكثير حيث لا زالوا يديرون آلاف المدارس الشرعيّة 
ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، كما يقومون بإرشاد الناس إلى الطريق المستقيم، وبذلك استطاعوا وبحقّ 
إنقاذ الإيمان في تركيا، ذلك الإيمان الّذي طالما حاول أعداؤه اغتياله ومحوه عن الشعب التركي إلى 

.  )ÏÐÖ(}يريِدُونَ ليُِطْفِئُواْ نوُرَ اللّهِ بأِفَـْوَاهِهِمْ وَاللّهُ مُتِمّ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ {الأبد ولكن  
 

                                                           
)ÏÐÖ ،8) الصف. 
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تمهيـد: 
 

قبل التحدث عن المشروع الإصلاحي للأستاذ النورسي ينبغي الاطلاّع على الواقع المزري 
، فقد انتشرت بين الشعب التركي آنذاك حالة من )Î(الّذي كانت تشهده تركيـا في ذلك الحين

الشعور بالنقص أمام الأوروبيين حيث كانوا يقارنون بين ما توصلت إليه الدول الأوروبية من 
كتلنجولويثيدلحا اةطتلما ةحلسلأاو ،وةايحو ،ةرّ هافرلايتيلا ةّ متي اوناكته نوعبا، وبين التخلف 

العلمي، والأسلحة التقليديةّ الرديئة، وضنك العيش الّذي كان الأتراك يعانون منها، هذا وقد أدّى 
ذلك بالتالي إلى نشوء انطباع سائد بين الأتراك مفاده أن لابدّ من السير وراء الـدول الأوروبية، 

ه هّبشتلاو ،مهديلقتبم في كل شيء لكي يتوصّلوا هم أيضاً إلى ما وصل إليه الأوروبيون من التقدّم 
والتكنولوجيا، إلاّ أنه وللأسف الشديد لم يقم الأتراك بتقليد الأوروبيين في تطوير المؤسسات 

 نيقتلاو يملعلا مدقتلاو ،ةّيملعبمله مهديلقت ردق في كألمال سبللماو و برشلماويرغهمجا نم الالات 
التي لم يجن الأتراك منها إلاّ الخراب والدّمار. 

وانطلاقاً من المبدأ الّذي ساد بين الشعب التركي والّذي مفاده "وجوب اتباع الأوروبيين في 
كل شيء"، بدا لغالبيّة المثقفين الأتراك أنه لابدّ لتركيا من التحرر من هيمنة الدّين وذلك اتباعاً لما 
قامت بـه الدول الأوروبيّة عندما بدأت تتحرّر من قبضة الكنيسة، وبناء عليه تعالت الأصوات 
بضرورة ((التحرر من الدين لأنه القيد الذّي يقيّد حركة التقدم والعلم والحضارة بزعمهم، وعندما 
تيسّر لبعضهم أن يمسكوا بزمام الحكم في تركيا فإ�م بذلوا كلّ جهدهم في إبعاد تركيا عن الإسلام 
ودفعها وراء الغرب في كلّ شيء، فتوالت المحن وتتابعت، وأصبح كل ابتعاد عن روح الإسلام، وكل 
انقياد لقيم الغرب "إنجـازاً ثورياًّ " ه فتهبا المتزلفون والمنافقون، ويصفق لها خدّام الطبقة الحاكمة 

الجديدة، هذه باختصار ما كانت تعيشه تركيا آنذاك: 

ضمور في العقل والروح… 

جهل متفشٍّ  بين معظم علماء الدين وفقهائه… 

يأس وقنوط نتيجة مصائب الحروب وفواجعها وآلامها… 

انبهار بالحضارة الغربية بكل قيمها دون أي فرز أو دراسة أو تحليل أو جرأة لنقدها… 

                                                           
)Î(  لقد تحدثت عن ذلك بما فيه الكفاية في الفصل الأول وذلك أثناء عرض الحالة السياسيّة والفكريةّ والاجتماعيّة في عصر الأستاذ

  النورسي.
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. )Ï(سلطة حاكمة ترى خلاص تركيا وتقدمها في إبعادها عن الإسلام))

هذا الواقع الّذي كانت تشهده تركيا  كان بحاجة إلى مصلح كبير يقوم بعمليّة الإصلاح، 
وكان الشعب التركي بأمس الحاجة إلى مصلح حكيم يداوي جروحه بأيدٍ حانيـة تكون البلسم 

الشافي لجروحه وآلامه، فقيّض االله سبحانه الأستاذ سعيد النورسي لكي يتولىّ تلك المهمّة مصداقاً 
لقوله صلّى االله عليه وسلّم: (إنّ االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدّد لها  

. )Ð(دينها)

لقد بذل الأستاذ النورسي أقصى جهوده في سبيل إصلاح الأوضاع السائدة في تركيا، ورغم 
عدم تكافؤ القوّة بين طاقات وجهود الأستاذ النورسي ودعاة الانسلاخ عـن الإسلام، رغم ذلك 

استطاع الأستاذ النورسي وطلاّب النور تحقيق الشيء الثكير، ويكفيهم أ�م استطاعوا جعل الشعب 
يح يكترلتظف هبويته الإسلاميّة رغم المؤامرات الدوليّة الشرسة لقطع صلته بالإسلام، ويكفي الأستاذ 
النورسي وطلاّب النور أنّ غالبية الشعب التركي لازال حتىّ هذه اللحظة يعتزّ بدينه وتراثه الإسلامي 
الأصيل، يكفيهم أنّ تركيا لا زالت تحتضن آلاف المدارس الدينيّة والشرعيّة وحلقات ومدارس تحفيظ 

القرآن الكريم. 

لقد تنقّل الأستاذ النورسي بين سائر المدن والقرى التركيّة بقصد توعية الناس بضرورة إصلاح 
 ئيسلا عضوامجا لخاد يّشفتلملتمع التركي وكان يحذّرهم من عواقب التأخر في اتخاذ الخطوات 

اللازمة في سبيل الإصلاح حيث كان يقول: ((إن لم تعالج الآن هـذه المشاكل المتداخلة بعضها في 
البعض الآخر، وإن لم تضمد هذه الجروح بأيدٍ متخصصة ماهرة فإن أمراضنا ستزمن وتستعصي 
على العلاج، لذا لابدّ من تشخيص كل مشاكلنا العلميّة والاجتماعيّة والإداريةّ، وتحليل كل عللنا 
الماديةّ والمعنويةّ لوصف العلاج الشافي لها، إذ لابدّ من إيقاف هذه المشاكل وإ�اء هذه العلل التي 

هو انءاقب ددتهو انتينب ضّوتزّ قواعد وأسس وجودنا))
)Ñ( .

ركائز الخطةّ الإصلاحيّة للنورسي: 

                                                           
)Ï( 133أورخان محمد علي، سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة، ص. 
)Ðكتاب الملاحم، باب ما يذكر  في قرن المائة، دار الجيل، بيروت_لبنان، 4)  الإمام أبو داود  السجستاني، سنن أبي داود،، ج ،

، مكتبة 1، تحقيق الدكتور محمود الطحّان، ط7. وكذلك: الحافظ الطبراني، المعجم الأوسط، جÕ ¡ã106 1992هـ_ 1412
، تحقيق محمد ناصر 1. ومحمد بن عبد االله  بن الخطيب التبريزي، مشكاة المصابيح، ج272المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ص

 .1985Õ ¡ã82هـ- 1405، المكتب الإسلامي، بيروت_لبنان، 3الدين الألباني، ط
)Ñ( استانبول-تركيا، دار سوزلر للنشر، 2بديع الزمان سعيد النورسي، المثنوي العربي النوري، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، ط ،

 .1994Ë :Õ ¡ãهـ-1414
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قبل أن نخوض في الحديث عن الإصلاح لدى الأستاذ النورسي أرى من المفيد الإشارة إلى 
بعض الركائز المهمة التي ارتكز عليها الأستاذ النورسي في خطتّه الإصلاحيّة والتي منها: 

 

أولاً : الإصلاح الشامل: 

 

من الخصائص العامّة للإسلام أنهّ نظام شامل يتناول جميع مظاهر الحياة، فهو ينظّم علاقة 
الفرد مع نفسه ومع أسرته ومجتمعه الّذي يعيش فيه، ويحتوي الإسلام على شرائع وأنظمة تحدّد 

طبيعة العلاقة بين العبد وربهّ من جهة وبين العبد والعباد الآخرين من جهة أخرى، كما أنّ للإسلام 
ه ملاسلإا ّصتخا دقو اذه ،ناسنلإاوبذه الخصوصيّة (النظام  ةايلحاو نوكلا لىإ ةّصالخا هترظ 

الشامل) لأنهّ خاتمة الشرائع والأديان، فالرسول صلّى االله عليه وسلّم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، 
ونزل عليه القرآن الكريم وهو خاتم الكتب المنزلّة، وبعث عليه الصلاة والسلام بشريعة هي خاتمة 

الشرائع، وبناء عليه لابدّ أن يحتوي الإسلام على نظامٍ شامل يتناول مظاهر ومرافق الحياة كلّها كما 
أسلفنا، ((إنّ هذا الوصف للإسلام وصف حقيقي ثابت للإسلام لا يجوز تجريده منه إلاّ بالافتراء 

 الإسلام هذا لشؤون الحياة وسلوك الإنسان لا يقبل الاستثناء )Ò(عليه أو بسبب الجهل به، وشمول
ولا التخصيص فهو شمول تامّ بكل معاني كلمة الشمول، وهذا بخلاف المبادئ والنظم البشريةّ فإنّ 
الواحد منها له دائرته الخاصّة التي ينظّم شؤو�ا، ولا شأن له فيما عدا ذلك، وعلى هذا فلا يمكن 
 اذه ّنإ لوقي نأ ملسمامجلال لي أنظّم أموري كما أشاء بمعزل عن تنظيم الإسلام، لا يمكن أن 
يقول المسلم هذا لأنّ الإسلام مكيحه من يافوخه إلى أخمص قدميه، وللإسلام في كلّ ما يصدر 
الإنسان حكم خاصّ، كما له حمكه في كلّ ما يضعه في رأسه من أفكار، وفي قلبه من ميول، 
وعلى هذا لا يجوز للمسلم أبداً أن يسمح لغير نظام الإسلام أن ينظّم أي جانب من جوانب 

أفََـتُـؤْمنُونَ ببِـَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ {حياته لأنهّ إن فعل ذلك دخل في نطاق معنى قول االله تعالى:
ببِـَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَـفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاّ خِزْيٌ فيِ الحْيََاةِ الدّنْـيَا وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ يُـرَدّونَ إِلىََ أَشَدّ 

. )Ó(( )Ô(}العَّذَابِ وَمَا اللّهُ بغَِافِلٍ عَمّا تَـعْمَلُونَ 

                                                           
)Ò الشموليّة" لأ�ا من المصطلحات التي تستخدمها الماركسيّة" æ "يرى بعض الدارسين أنهّ لا يجوز استخدام مصطلح "الشمول (

 هلايثمتا من الأنظمة الشموليّة لذلك من الأفضل استخدام لفظة "الشامل" بدلاً عن "الشموليّة".
)Ó ،85) البقرة. 
)Ô1987هـ/1408، بيروت_لبنان، مؤسسة الرسالة، 3) الدكتور عبد الكريم زبدان، أصول الدعوة، طÕ ¡ã52. 
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لقد تبينّ في الفصل الأول أنّ الفساد الّذي عمّ تركيا كان فساداً شاملاً في جميع النواحي 
السياسيّة، والاقتصاديةّ، والاجتماعيّة، والخلقيّة، لهذا السبب وانطلاقاً من قناعته بأنّ الإسلام نظام 
شامل يتناول جميع مرافق الحياة قرّر الأستاذ النورسي القيام بإصلاح شامل لجميع مرافق الحياة، وفي 
مجا حئارشو تاقبط ةّفاك لىإ يحلاصلإا هباطخ هّجوف ،ةلودلا تاسسؤم رئلتمع من مثقفين، 

وأميين، وموظفين، وفلاّحين، وطلبة جامعات، وسياسيين، وعسكريين وغيرهم، وكذلك شمل خطابه 
الإصلاحي الكبار والصغار، الرجال والنساء على حدٍّ سواء، يقول الأستاذ النورسي: ((إنّ رسائل 
النور لا تعمّر تخريبات جزئيّة، ولا ترمّم بيتاً صغيراً مهدّماً، بل تعمّر أيضا تخريبات عامّة كليّة، وترمم 
قلعة عظيمة صخورها كالجبال، وتحتضن الإسلام وتحيط به، وهي لا تسعى لإصلاح قلب خاص 

وادلم ًاضيأ ىعست لب ،ّينعم نادجامجا ماعلا بلقلا ةلروح، وضماد الأفكار العامّة المكلومة 
بالوسائل المفسدة التي هيئت لها، وركمت منذ ألف سنة، وتنشط لمداواة الوجدان العام الّذي توجه 

. )Õ(نحو الفسـاد…نعم إ�ا تسعى لمداواة تلك الجروح الواسعة الغائرة بأدوية إعجاز القرآن والإيمان))

لو تأمّلنا في الكلام السابق للأستاذ النورسي لتبينّ لنا أنهّ كان يتمتّع برؤية شاملة إلى جميع 
تيلا اياضقل هتمّ المسلم، حيث كانت تلك القضايا تشغل باله ليل �ار مما دفع به نحو الانطلاق 
لإيجاد الحلول المناسبة لها، فالأستاذ النورسي لم يقصّر في يوم من الأيام على إيجاد الحلول لمشاكل 
تركيا ، ولم يقتصر على مشاكل تركيا فحسب _وإن كان يوليها اهتماماً كبيراً _ بل كان يحاول أن 

ميحل هموم الأمّة الإسلاميّة، لذلك تراه كثيراً ما يخاطب الأمّة الإسلاميّة ككل لأّ�م معنيّون 
م قوله: 1959هـ/1371بكلامه، فقد ورد في المقدّمة التي كتبها للخطبة الشاميّة التي طبعت سنة 

((إنّ هذا الدرس ليس مجرّد خطبة قديمة قد عفا عليها الزمن، بل هو درس اجتماعي إسلاميّ 
هـ قد 1327يحتفظ بكامل جدّته وطراوته وحقيقته طوال هذه الفترة، وكلّ الّذي حدث هو أنّ عام 

هـ، وأنّ الجامع الأموي قد حلّ محلّه جامع العالم الإسلامي الّذي يضمّ ثلاث 1371أصبح عام 
. )Ö((()ÎÍ(مائة وسبعين مليون نسمة

                                                           
)Õ(  118بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 
)Ö.كان ذلك تعداد المسلمين آنذاك ( 
)ÎÍ281) بديع الزمان سعيد النورسي، صيقل الإسلام، ص. 
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إنّ الإصلاح الّذي كان الأستاذ النورسي يحاول القيام به لم يكن إصلاحاً جزئيّاً أو محدوداً، 
بل كان إصلاحاً شاملاً بكلّ ما تحمله الكلمة من معنى، وبناء عليه ((فقد سار في الخطوط العامّة 
في ةيزاوت مجا حلاصإو ،تيبلا حلاصإو ،درفلا حلاصإ ثيح هتوعدلتمع، وإظهار الحقائق بإزالة 
اللبس لدى طلاّب النور، وتفنيد شبه العلمانيين الملحدين، وشبه غير المسلمين، وكشف الحقيقة 

حول دعوته لدى المسؤولين وفي دفاعاته في المحاكم، وإظهار الحقائق حول الأفكار السائدة في تركيا 
على زمانه، وبذل مساعيه المضنيّة لأجل عودة الخلافة الإسلاميّة. 

وحشد طاقات طلابّه لصالح الدعوة، واستعمل كلّ الوسائل المكمنة في التبليغ كلّ هذا 
بأسلوب متنوع خاطب به المؤمنين والملحدين والحائرين، ووجّه خطابه إلى العقل والقلب والوجدان، 

ولم يقصّر الدعوة على جانب معرفيّ معينّ، بل كانت شاملة لجميع العلوم والمعارف التي شملها 
. )ÎÎ(الإسلام))

 

ثانياً : التدرج في الإصلاح والتغيير: 

 

تيلا ةّيملاسلإا ةعيرشلا تازيمم نم دحاو وه جردتل ه ءاجبا سيد المرسلين محمد صلّى االله 
عليه وسلم، فعندما بعث الرسول بالإسلام واجـه مجتمعاً غارقاً في المعاصي والآثام، مجتمعاً مليئاً 

بالعادات والطبائع السيّئة ، والأنكى من ذلك هو أن تلك العادات السيّئة كانت قد أصبحت بمثابة 
شريعة متّبعة ونظام يسيرون عليه دون أن ينكر عليهم أحد أو ينهاهم عنه، وعندما أتى الإسلام لم 
مجا ةيقنت نم نّكتم نأ لىإ مهعم جّردت لب ةدحاو ةعفد بونذلاو يصاعلما كلت عيجم نع مههلتمع 

. )ÎÏ(من جميع تلك العادات والذنوب والمعاصي، وخير مثال على ذلك تحريم الخمر
                                                           

)ÎÎالقاهرة، دار نور الإسلام للنشر والتوزيع، 1) الدكتور فرج محمد الوصيف، بديع الزمان سعيد النورسي عصره ودعوته،ط،
 .1996Õ ¡ã277هـ/1417

)ÎÏ(  ،من المعروف أن الخمر قد حرّم بثلاث مراحل ولم يحرّم دفعة واحدة لأن العرب كانوا في الجاهليّة يسرفون في شرب الخمر 
وكانوا متعلّقين به تعلّقاً شديداً لذا فقد كان تركه دفعة واحدة أمراً في غاية الصعوبة والمشقّة عليهم، لذلك فقد حرّم بمراحل ثلاث؛ 

مْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثمٌْ كَبِيرٌ { من سورة البقرة  : 219ففي المرحلة الأولى أنزل االله سبحانه وتعالى قوله في الآية  يَسْألَُونَكَ عَنِ الخَْ
وبذلك امتنع الثكير من الصحابة عن شربه، وفي المرحلة الثانية أنزل االله قوله تعال في الآية }وَمَنَافِعُ للِنّاسِ وَإِثمْهُُمَآ أَكْبـَرُ مِن نّـفْعِهِمَا 

 وبذلك شدّد الخناق على شرب }ياَ أيَّـهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَـقْرَبوُاْ الصّلاَةَ وَأنَْـتُمْ سُكَارَىَ حَتىَّ تَـعْلَمُواْ مَا تَـقُولُونَ { من سورة النساء: 43
الخمر حيث قلّص الوقت المباح لشربه وبذلك امتنع الثكير من الصحابة الآخرين عن شربه ولكن بقي عدد آخر لا يزال يشربه رغم 
العقبات التي وضعت في طريق شربه، وهؤلاء أيضاً كانوا غير مرتاحين عندما كانوا يشربونه ولكنهم كانوا لا يزالون يستصعبون تركه، 
ويروى أن الثكيرين منهم كانوا يدعون االله تعالى أن يحرّم شرب الخمر بصورة �ائية لكي يقلعوا عن تلك العادة السيئّة، وعندها أنزل 

مْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزْلاَمُ رجِْسٌ مّنْ عَمَلِ الشّيْطاَنِ { من سورة المائدة:  90االله قوله في الآية  يـَأَيَّـهَا الّذِينَ آمَنُواْ  إِنمّاَ الخَْ
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لذلك وبما أن الأستاذ النورسي كان ينطلق من الإسلام في حركته الإصلاحيّة فإنه قد راعى 
التدرجّ في الإصلاح ((فالنظام والتدرج هو أساس الوجود كلـّه، وأي خروج عليه يعني إدخال الفساد 
عليه، وهو خروج واضح على تعاليم القرآن الكريم والسنة النبويةّ الشريفة،... وفي ضوء ذلك فإن 
النورسي يدعو إلى تغيير اجتماعي منظم يتمسك بقانون التطور الفطري التدريجي، ويجب أن يبـدأ 

من القاعدة ويصعد إلى القمة لا العسك، لأن العسك سيؤدي إلى زعزعة الحياة الاجتماعيّة ويحصل 
. )ÎÐ(منه شرّ مستطير وتخريب كبير))

هذا وقد أكد الأستاذ النورسي على ضرورة التدرج في الإصلاح في الثكير من رسائله ومن 
ذلك على سبيل المثال قـوله: ((مثلما محال لجسم الإنسان تجديد جميع ذراته دفعة واحدة وإنشاء 

موظفيها دفعة   كذلك تتعذر على الدولة إن لم يكن محالاً تغيير جميع)ÎÑ(ذرات جديدة بدلاً منها
. )ÎÒ(واحدة وإقامة موظفين جدد بدلاً عنهم))

إنّ استشهاد الأستاذ النورسي بمثال عدم إمكانيّة تغيير جميع الموظفين في دولة ما دفعة 
واحدة مع أنهّ ينطبق على الإصلاح الإداري إلاّ أنهّ أراد بذلك أن يعطينا مثالاً واقعيّاً على عدم 

إمكان تحقيق الإصلاح والتغيير دفعة واحدة، وأنّ الإصلاح لابدّ أن يكون بالتدرج، وإذا عدنا إلى 
المثال السابق الّذي طرحه الأستاذ النورسي وربطنا بينه وبين مسألة التدرج في الإصلاح تكون 
مجا لخاد للشلاو ىضوفلا ثودح ينتلأسلما ينب عمتج تيلا ةجيتنلتمع؛ فتغيير الدولة لجميع  

موظفيها دفعة واحدة وبقرار واحد سيؤدّي إلى حدوث فوضى وتعطّل في جميع مرافق الدولة، لذلك 
من المحال على الدولة أية دولة تمكّنها من القيام بذلك، وبناء عليه لا يمكن تحقيق الإصلاح أيضاً 

دفعة واحدة بل لابدّ من التدرج والتأنيّ والالتزام بتسلسل الخطوات حسب الأهميّة والأولويات. 

لذلك بدأ الأستاذ النورسي في مشروعه الإصلاحي بالأهم فالمهم، فبدأ بالإيمان لأنه 
الأساس الّذي إذا وجد أمكن بناء غيره عليـه، أما إذا لم يكن هناك ثمة أساس فعلى ماذا تبنى 

الأشياء الأخرى؟ يقول الأستاذ النورسي في ذلك ((إنه ينبغي لهذا العصر من مجدد له شأنه ليقوم 
بتجديد الدّين والإيمان، وتجديد الحياة الاجتماعيّة والشريعة، وتجديد الحقوق العامة والسياسة 

الإسلاميّة، ولكن أهم تلك الوظائف هو التجديد في مجال المحافظة على الحقائق الإيمانيّة فهي أجلّ 

                                                                                                                                                               
مْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدكُّمْ عَن ذكِْرِ اللّهِ وَعَنِ الصّلاَةِ  نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَآءَ فيِ الخَْ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلّكُمْ تُـفْلِحُونَ إِنمّاَ يرُيِدُ الشّيْطاَنُ أنَ يوُقِعَ بَـيـْ

 ، فقالوا انتهينا انتهينا يا ربّ، وبذلك حرمّ شرب الخمر بصورة قطعيّة.}فَـهَلْ أنَْـتُمْ مّنتـَهُونَ 
)ÎÐ( 61الدكتور محسن عبد الحميد، النورسي الرائد الإسلامي الكبير، ص. 
)ÎÑ(  ربمّا يقصد الأستاذ النورسي بذلك تجديد الخلايا في جسم الإنسان لأنه كما هو معروف في علم الطبّ أن خلايا جسم

 الإنسان تتجدد باستمرار وذلك بتلف بعضها ونشوء بعضها الآخر، وهذه العملية مستمرّة في جسم الإنسان.
)ÎÒ( 67بديع الزمان سعيد النورسي، ديوان الحرب العرفي، ص. 



 

  

وأعظم تلك الوظائـف الثلاث، لذا تبقى دوائر "الشريعة" æ"الحياة الاجتماعيّة" æ"السياسيّة" في 
. )ÎÓ(الدرجة الثانية والثالثة والرابعة بالنسبة لدائرة الإيمان))

لقد كان الأستاذ النورسي يرى أنهّ يجب أن تنصبّ الجهود، وتشحّذ املهم، وتشمّر السواعد 
لإنقاذ الإيمان أوّلاً لأنهّ الأساس الّذي تبنى عليه الأشياء الأخرى كما مرّ معنا قبل قليل، وإذا ما 
تأملنا في عصر الأستاذ النورسي ومدى خطورة المؤامرات التي كان يحيكها أعداء الإسلام هناك 

 خلامجلتمع التركي عن دينه وعقيدته لتبينّ لنا أنّ الأستاذ النورسي كان محقّاً كل الحق، ومصيباً كبد 
الصواب عندما ركّز في عمله على إنقاذ الإيمان في تركيا. 

لقد كانت خطةّ الأستاذ النورسي هي القيام بغرس الإيمان في القلوب التي كانت خالية 
منها، وتقويته في القلوب التي كانت تحمل إيماناً ضعيفاً وذلك بالتركيز على حقائق  الإيمان المبثوثة 

في هـذا الكون الواسع ومن فيه ومـا فيه من إنسان وحيوان ونبات وجماد وأجرام سماويةّ. 

إنّ الأستاذ النورسي بتوجّهه هذا إنمّا يؤكّد على ضرورة القيام بنشر الدعوة الإسلاميّة وإيقاظ 
الإيمان المخدّر في قلوب عامّة الناس، وغرس حبّ االله واستشعار عظمته والخوف منه في نفوسهم، 

وإبراز حقيقة الإسلام لهم وغير ذلك من المسائل الإيمانيّة وذلك قبل القيام بالدعوة إلى تطبيق 
مجا ةغايصو ،ةّيملاسلإا ةايلحا فانئتساو ،ةّيملاسلإا ةعيرشلتمع على أساس إسلامي، وإعادة الحكم 

الإسلامي. 

أما ما يقوم به البعض ممن لم يقفوا على حقيقة الإسلام ولم يفهموه حقّ فهمه وذلك 
مجا ىلع دودلحا قيبطتو ،ةّيملاسلإا ةعيرشلا قيبطت لىإ ةوعدللرمين ومرتكبي المحرّمات، وتصنيف 
الناس إلى مسلمين وكفرة ومنافقين في مجتمعات أقيمت بينها وبين فهم الإسلام عقبات جمةّ، ولم 
هايرغمو اتهاّذلبم ايندلا لىإ مهمهم تفرصو ،حيحصلا اهلكشب مهيلع ةّجلحا ةماقإب دحأ متا فهذا 
أمر في غاية الخطورة، ويترتّب عليه عواقب وخيمة، لذلك يجب على الدعاة والمصلحين القيام بغرس 

هاعمتمج في نايملإتم، ونشر حقائق الإسلام فيها قبل القيام بأية خطوة أخرى. 

 

 

ثالثا: اتباع أسلوب الحكمة واللين: 

 

                                                           
)ÎÓ( 196بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 
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الشرط الأساسي لنجاح أي مصلح اجتماعي أو دعوة إصلاحيّة الحمكة واتباع أسلوب 
اللين والتأني في إصلاح الآخرين، فالإنسان بطبعـه ميّال إلى تقبّل الكلمة الطيّبة، وفي الوقت نفسه 
تراه ينفر من الكلام الخشن نفورا شديداً، والإنسان العاصي إذا ما خوطب بأسلوب لينّ مشبع 
بالحمكة والموعظة الحسنة لابدّ وأن يتأثر به ولو بعد حين، أما إذا استخدم معه أسلوب العنف 

والتهكم والسخرية فلا يستبعد أن يؤدي ذلك إلى إصراره على تلك المعصية وتمسكه بذلك الإثم. 

وإذا ما تأملنا في أسلوب الأستاذ النورسي في إصلاح الآخرين لتبينّ لنا مدى تمسكـه وتحلّيه 
بالحمكة واللين في التعامل مع الآخرين، فنراه رغم ملاقاته معاناة شديدة من قبل أعدائه العلمانيين 
وغيرهم يدعو لهم بالهداية والرشاد، لذلك استطاع أن يكسب ودّ الثكيرين ممـن كانوا ينقمون عليه 
وميحلون الحقد تجاهه قبل ذلك، ومن الأمثلة على ذلك عندما سيق إلى منفاه في "قسمطوني" أبقي 
موقوفاً هناك في السجن مدة ثلاثة أشهر عانى خلالها معاناة شديدة، إلاّ أنه استطاع بعد ذلك أن 

ه عفد امم نجسلا كلذ نع ينلوؤسلما ةطرشلا دارفأ ىلع رّثؤبم إلى التخفيف عنه، بل وتوفير 
مستلزمات الراحة له، يقول الأستاذ النورسي في ذلك: ((فبينما كان اليأس يحيط بي من كل جانب 
إذا بالعناية الإلهيّة تغيث شيخوختي إذ أصبح أفراد الشرطـة المسؤولون في ذلك المخفر بمثابة أصدقاء 
أوفياء حتى كانوا يخرجونني متى شئت للاستجمام والتجوال في سياحة حول المدينة، وقاموا بخدمتي 

. )ÎÔ(كأي خادم خاص فضلاً عن أ�م لم يصرّوا عليّ بلبس القبعة مطلقاً ))

وكثيراً مـا كان الأستاذ النورسي يحث طلابّه علـى استخدام أسلوب الحمكة واللين في 
مله برضي ناكو ،هللا لىإ ةوعدلاو حلاص لثمأةفي ةسوسمح  مج ًاموي لاق دقف ،كلذلموعة من 

طلابّه: 

((أخي ليس هناك إنسان لا يفتح االله قلبه للإسلام، فعلى الّذين يعملون في خدمة الإسلام 
هان اونوكي نبين واعين إذ الإنسان يشبه قصراً ذا مائة باب، ولابدّ أن هناك باباً تدخل منه إلى 

ذلك القصر ثمّ تفتح الأبواب كلّها…فالمؤمن بفراسته يمكنه أن يكتشف الباب المفتوح، …فإذا ما 
غذي الإنسان بموازين رسائل النـور الملائمة لفطرته، ولم يستعجل الأمور، وأخذ بالإخلاص وتمسك 

بـه فسينشرح بإذن االله قلب الشخص المقابـل للإسلام، أما إذا ما بنى الإنسان عمله على 
هاو ،ةّيبنالجا روملأا ةشقانمو لاجعتسلاتام الشخص المقابل فهذا يعني أنه يتوجّه إلى الأبواب 

. )ÎÕ(المسدودة فيتسبب في غلق الباب المفتوح كذلك))

 

                                                           
)ÎÔ( 303بديع الزمان سعيد النورسي، سيرة ذاتيّة، ص. 
)ÎÕ( 539بديع الزمان سعيد النورسي، سيرة ذاتيّة، ص. 
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رابعاً : الإيجابيّة: 

 

الإيجابيّة هي واحدة من مرتكزات المشروع الإصلاحي الّذي جاء به الأستاذ النورسي، ومن 
النصائح التي كان الأستاذ النورسي يكررها لطلابّه هو: التمسك بالعمل الإيجابي والحركـة الإيجابيّة، 
والبعد عن العمل السلبي لأنه يضرّ بالعمل الدعوي والإصلاحي أيما إضرار، وفي الدرس الأخير 
الّذي ألقاه على طلابّه قبل وفاته بفترة قصيرة أكّد لهم على ضرورة الإيجابيّة في التعامل مع 

الأحداث حيث قال: ((اخوتي الأعزاء إنّ وظيفتنا هي العمـل الإيجابي البنّاء وليس السعي للعمل 
السلبي الهدّام، والقيام بالخدمة الإيمانيّة ضمن نطاق الرضا الإلهي دون التدخل بما هو موكول أمـره إلى 
االله، إننا مكلفون بالصبر والتحمل، والتقلد بالشكر تجاه كل ضيق ومشقّة نواجهها وذلك بالقيام 

. )ÎÖ(بالخدمة الإيمانيّة البناءة التي تمثر الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي))

في لماش حلاصإب مايقلل هسفن يسرونلا ذاتسلأا رذن د مجالتمع الّذي يعيش فيه، ومثل 
هذه المهمّة لابدّ أن تصاحبها الإيجابيّة في التعامل مع الأحداث لكي تمثر الجهود المبذولة للإصلاح 
المنشـود، لذلك فإن الأستاذ النورسي ((قد واجه بابتسامة مؤلمة لا غير كل ما لاقى من التعذيب 
والظلم، وكيد له من المكائد الشيطانيّة لأجل دفعه إلى القيام بحركة سلبيّة، وقد استمكل مسيرته 
السامية لأجل إنقاذ إيمان البشريةّ جمعاء، وحتى الّذين ظلموه قابلهم بضبط النفس والأناة دون أن 

. )ÏÍ(يتزعزع ويتصرّف بعداء وشحناء))

إن التزام الأستاذ النورسي بضبط النفس والأناة مقابل الظلم الّذي وقع عليه كان جزءاً من 
منهجيته التي سار عليها في حياته وحثّ طلاّب النور أيضاً على السير عليها، فالأستاذ النورسي 
كان يقارن بين المصالح والمفاسد التي ستنتج من وراء مواقفه تلك، وبما أن الأستاذ النورسي كان 

رجل دعوة وإصلاح لذا فضّل عدم الردّ على الظلم الّذي وقع عليه حفاظاً على دعوته وطلابّه من 
ضربات ربمّا تكون قاصمة للظهر. 

وبالرغم من أن التحلّي بالصبر وضبط النفس تجاه الظلم الواقع على الإنسان في بعض 
الأحيان له مبرراته ودواعيه ويؤدّي إلى نتائج طيّبة إلاّ أنّ ذلك ليس قاعدة مطرّدة ودائميّة، بل هناك 

حالات ومواقف ينبغي على المرء أن يتّخذ موقفاً تجاه الظلم، وأن لا يسكت عليه بل يجب أن 
يقابله بالردّ المناسب وهو ما فعله الأستاذ النورسي في العديد من المواقف الأخرى التي كانت 

                                                           
)ÎÖ( 469بديع الزمان سعيد النورسي، سيرة ذاتية، ص. 
)ÏÍ(  الدكتور علاء الدين باشار، العمل الإيجابي القاعدة الثابتة لعمر مديد، بحث مقدم للمؤتمر العالمي لبديع الزمان سعيد النورسي
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تستدعي منه ذلك ومنها على سبيل المثال مواقفه تجاه ظلم الأرمن والروس والإنكليز، فقد استطاع 
هو وطلابّه البواسل أن يوقفوا عصابات الأرمن عند حدّهم، تلك العصابات التي كانت تغير على 
هاكلتمم بهنتو مهلتقتو لب ،لافطلأاو ءاسنلا عّورتو ةنملآا ندلماو ىرقلتم، وكانت روسيا تدعمهم 
وتمدّهم بالمال والسلاح وذلك قبيل اندلاع الحرب العالميّة الأولى، وعندما سئل الأستاذ النورسي عن 
سبب تحاشي عصابات الأرمن عن الاصطدام بالمتطوعين من طلاّب النور أجاب: ((إنّ فدائيي 
ه نوموقي اّنمإ ةقرالخا تلابا في سبيل الحصول على حياة دنيويةّ  موقي نيذّلا نمروطبلا هذبه نو
فانية، ولأجل كسب مصلحة قوميّة مؤقتّة صغيرة، وللحفاظ على سلامتها، ونحن نجابه هؤلاء 

بالطلاّب الّذين يسعون في سبيل الحصول على حياة باقية خالدة، ولأجل كسب مصالح إيجابيّة لأمّة 
. )ÏÎ(الإسلام السامية العظيمة، وقد أيقنوا بأن الأجل واحد لا يتغيرّ ))

لقد كان في وسع الأستاذ النورسي أن ينتقم من أعدائـه الّذين أذاقوه هو وطلابّه الأمريّن 
على مدى سنين، حيث كان يمتلك من القوة ما يمكنه من ذلك فقد كان يتمتع بتأييد مئات  

هزوبح ناكو هتراشإ نهر اوناك نيذّلاو حئارشلاو تاقبطلا ةفاك نم رونلا ةبلط نم فلالآتم ما يكفي 
من الأسلحة المتنوّعة بالإضافة إلى وجود أماكن حصينة جدّاً في قيعان الأودية وقمم الجبال المنيعة 
إلاّ أنهّ لم يُـقْدِم على ذلك حفاظا منه على مشروعه الإصلاحي وسيره في مساره السليم وبذلك 
مجا ءافص ىلع ظافلحا عاطتلتمع من الكدر فـ ((الحياة الاجتماعيّة إن كدر ماؤها فإنّ إعادة 

السكون والاستقرار إليـه تحتاج إلى مدّة طويلة من الزّمن، وتتطلب همةّ كبيرة وجهوداً مثكفّة…ولكي 
يتم نقش الحقائق القرآنية في القلوب والعقول فإن الهدوء الاجتماعي شيء ضروري ولازم، فإن تـم 
تناول الأمور تحت تسلسل التهيج، استعمال القوة الجسدية، الانحياز، وليس تحت تسلسل العقل، 
المنطق، موازنة الأدلة، زادت التناقضات واكتسبت شدّة وارتفع النبض الاجتماعي…أما السد 

. )ÏÏ(الّذي يقطع السبيل أمـام الفوضى الاجتماعية والفساد والانقلابات فهو التصرف بإيجابيّة))

هنالك مسألة في غاية الأهميّة لا يمكن لدعاة الإصلاح إغفالها ألا وهي إيجاد جو من الهدوء 
مجا لخاد يسفنلا رارقتسلااو ،يعامتجلتمع الّذي يريدون تحقيق الإصلاح فيه، فالمشروع 
الإصلاحي _حسب اعتقادي_ مهما بلغ من القوّة من حيث الإعداد والصياغة، والدقة في 

العرض، والمرونة في التطبيق لا يمكنه أن يحقق النتائج المرضيّة ما لم يجد له أرضيّة مناسبة، وأجواء 
ملائمة، ونفسيّات مستقرةّ ومهيّةأ لقبولها، لذلك فقد كان الأستاذ النورسي يحاول دوماً أن يتصرّف 

                                                           
)ÏÎ119) بديع الزمان سعيد النورسي، سيرة ذاتيّة، ص. 
)ÏÏ(  شَنَر دَلك، منهج وطريقة رسائل النور وغايتها، بحث مقدم إلى مؤتمر: بديع الزمان سعيد النورسي في مؤتمر عالمي حول تجديد

 .Õ ¡ã151 29/9/1992-27الفكر الإسلامي المنعقد في استانبول_تركيا في الفترة من 
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 øäÅ)) :بإيجابيّة تامّة تجاه القضايا والأحداث، وكان يحثّ طلابّه أيضاً على ذلك، وفي هذا يقول
واجبنا هو التصرّف بشكل إيجابيّ وليس بشكل سلبي، أي إبقاء الخدمة الإيمانيّة لتحصيل الرضا 

الإلهي…ونحن مكلّفون بالصبر تجاه كل الظروف الصعبة وبالشكر والتصرّف الإيجابي الّذي يحافظ 
. )ÏÐ(على الأمن وعلى الاستقرار))

إنّ الإنسان بطبعه وفطرته ميّال إلى حبّ الهدوء والأمن والاستقرار، لذلك فإنّ مثل هذه 
الأجواء تكون مناسبة جدّاً لطرح الأفكار الإصلاحيّة سيّما إذا استعرضت بشكل حضاريّ ودون 
ةراث هايرظنو مهراكفأ اوقّبطي نأ نوديري نيذّلا امأ ،كاذ وأ اذهتم في التغيير تحت ظلال السيوف، 
وعلى أسنّة الحراب، وفي الأجواء المشحونة والمضطربة في عصر باتت ثقافة الحوار هي السائدة، ولغة 
التفاهم مقدّمة ومفضّلة على لغة السلاح فهيهات هيهات لهم  من تحقيق ذلك لأنّ ذلك سيؤدّي 
_كما أدّى قبل الآن_ مجا دارفأ نم يرثكل ملاسلإا هاتج فينع لعف ّدر ثودح لتمع وربمّا التخلّي 
عنه ومعاداته بسبب التشويه الّذي أصابه نتيجة ممارسات خاطئة، واجتهادات ارتجاليّة، وقرارات غير 

متّزنة وغير مدروسة. 

في ةيرطلخا ريذالمحا نمو ا  اذهامجا عم ةمداصلما ددصللتمع واتخاذه هدفاً، ووصفه بالجهل 
والانحراف والردّة وإطلاق أحكام الكفر والنفاق والفسق عليهم لأنّ ذلك سيؤدّي إلى توسعة الهوّة 
مجا لتمع ودعاة الإصلاح، وستحدث حالة من العداء فيما بينهم، إذ كيف يقبل المرء النصح 

والإرشاد ممن كيحم عليه بالكفر والردّة أو حتىّ الفسق!! لذلك كان الأستاذ النورسي يحاول دوماً أن 
مجا ينبو ةهج نم رونلا لئاسرو رونلا بّلاط ينب طبلتمع والأمّة من جهة أخرى، وكان يركّز على 
نقاط الاتفاق بينما كان يهمل نقاط الخلاف، يقول الأستاذ النورسي: ((لم تستعمل هذه الرسائل 

ضد الأمة وضدّ الوطن سابقاً ولن تستعمل ولا يمكن استعمالها أبداً في أي وقت من 
. )ÏÑ(الأوقات))

 

النورسي وإصلاح الذات: 
 

لقد ركّز الأستاذ النورسي على إصلاح الفرد لأنه الركيزة الأساسيّة للمجتمع حيث  تتكون 
مجا نوكتيو ،دارفلأا نم ةعوممج نم ةرسلتمع من مجموعة من الأسر، إذاً لابدّ مـن إصلاح الفرد 

                                                           
)ÏÐ241) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق_ملحق أمير داغ، ص. 
)ÏÑ18) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق_ملحق أمير داغ، ص. 
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في يركفتلا ّثم ًلا مجا حلاصإلتمع، بمعنى أننا يجب أن نبدأ من القاعدة لكي نصل إلى القمة لأن 
هذا هو المسلك الصحيح لتحقيق الإصلاح المنشود، أما البدء من القمة للتوصل إلى إصلاح 
مجا حلاصإ نلأ ،لشفلاب هيلع موكمحو ئطاخ كلسم وهف ةدعاقلتمع بأكمله وبدفعة واحدة 

صعب للغاية إن لم يكن محالاً، أما إصلاح الفرد الواحد فهو أمر في غاية اليسر والسهولة، فإذا ما 
قام كلّ منّا بإصلاح فرد واحد لأصبح لدينا مجموعة مـن الأفراد الصالحين، وكهذا بالاستمرار على 
هذا النهج سوف يزداد عدد الأفراد الصالحين وبالمقابل سيقلّ عدد الأفراد غير الصالحين إلى أن 
تتغير موازين القوى لصالح الطرف الصالح حيث سيصبح الأفراد غير الصالحين أقليّة، والأقليّة تتبع 

الأغلبيّة وبذلك نكون قد أصلحنا مجتمعنا من الفساد والانحلال والضلال. 

هذا وقد حاول الأستاذ النورسي القيام بالإصلاح من الأعلى إلى الأدنى وذلك عندمـا سافر 
إلى استانبول حيث التقى بالثكير من الزعماء والقادة السياسيين والمفكرين، وألقى الثكير من 

يدعلا بتكو ،بطدفي تلااقلما نم  مجاو فحصلاللاّت التي كانت تصدر آنذاك، إلاّ أنه عـاد في 
�اية المطاف واعترف أن خير وسيلة لتحقيق الإصلاح في أي مجتمع تبدأ بإصلاح الفرد وتربيته 

 عشر )ã)ÏÒ: ((لو بقيت في هذه الجزيرة1923حيث قال بعد عودته من آنقرة إلى مدينة "äÇæ" سنة 
ه تعطتسلا ًاـبلاط ينسخم ةيبترب تمقو تاونبؤلاء الطلبة الخمسين نشر الإسلام في العالم 

. )ÏÓ(أجمع))

لا شكّ أنّ في هذا الكلام مبالغة كبيرة إذا أخذناه على ظاهره، ولكن إذا تأملنا في الواقع 
الّذي كان يعيشه الأستاذ النورسي عندما صدر منه هذا الكلام لتبينّ لنا أنهّ إنمّا قال ذلك بسبب 
القناعة التامّة التي ترسّخت لديه والتي تؤكّد على ضرورة البدء بإصلاح الفرد وتربيته وأن ذلك هو 

يحصلا ةقيرطحفي ةّيحلاصلإا راكفلأا رشنل ىلثلماو ة مجالتمعات. 

ةدعاق نيوكت هيلع بيج هّنأ يسرونلا ذاتسلأ كردأ دقل هو اهنم قلطني ةبلصبا نحو إصلاح 
ملتمع، وأنّ الجهود الفرديةّ لا يمكن أن تمثر إذا لم تؤازرها جهود ومساعي آخرين، لقد توصّل 

الأستاذ النورسي إلى ذلك بعدما قضى أكثر من خمس عشرة سنة من عمره في استانبول وآنقرة بين 
مجا لخاد يريغتلاو حلاصلإا قيقتح ءارو ًايعس ةّيسايسلا لفالتمع التركي إلاّ أنه عاد بعد كل تلك 
الفترة إلى الاعتقاد والقناعة بأنهّ لابدّ من قيام عمل منظّم ووضع وإعداد خطط وبرامج مدروسة، 
وتوزيع المهام، وتوحيد المواقف، وتحديد الأهداف لتحقيق الإصلاح المنشود، ويحضرني في هذا 

الصدد رأي مماثل كان الإمام محمد عبدة قد طرحه على أستاذه جمال الدين الأفغاني حيث يقول: 
((إنّ السيّد جمال الدن كان صاحب اقتدار عجيب لو صرفه ووجهه للتعليم والتربية لأفاد الإسلام 

                                                           
)ÏÒ( .يقصد بذلك جزيرة (آق داماد) التي تقع في بحيرة وان في كردستان تركيا 
)ÏÓ( 107أورخان محمد علي، سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة، ص. 
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أكبر فائدة، وقد عرضت عليه حين كنّا في باريس أن نترك السياسة ونذهب إلى مكان بعيد عن 
مراقبة الحكومات ونعلّم ونربيّ من نختار من التلاميذ على مشربنا فلا تمضي عشر سنين إلاّ ويكون 
عندنا عدد من التلاميذ الّذين يتبعوننا في ترك أوطا�م والسير في الأرض لنشر الإصلاح المطلوب 

. )ÏÔ(فينتشر أحسن الانتشار، فقال إنمّا أنت مثبّط))

مجا لىإ لصي يكل ةرسلأا للاخ نم ّريمو درفلا نم أدبي حلاصلإاف ًالتمع، وبناء عليـه سوف 
في مّلك  اذها،ةرسلأا حلاصإو درفلا حلاصإ نع لصفل مجا حلاصإ نع ملاكلا كرتأولتمع للفصل 

الثاني إن شاء االله تعالى. 

 

النورسي وإصلاح الفرد: 
 

سوف أقسم الحديث عن إصلاح الفرد عند الأستاذ النورسي إلى ثلاثة أقسام وكمـا يأتي: 

أولاً : النورسي وإصلاح نفسه. 

ثانياً : النورسي وإصلاح طلابّه. 

ثالثاً : النورسي وإصلاح الآخرين. 

  :  أولاً : النورسي وإصلاح نفسه:

 

لابدّ لمن يتصدّى لمهمّة الإصلاح والتغيير أن يصلح نفسه أولاً، لأنهّ إن استطاع إصلاحها 
وتربيتها وتوجيهها الوجهة الصحيحة كان بإمكانه أن يصلح غيره أيضاً وإلاّ فـلا، فإصلاح الناس 
في يريغتلا ثادح مجالتمع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بإصلاح النفس وتغييرها وهو ما أكّد عليه القرآن 

فهذه الآية الكريمة )ÏÕ(}إِنّ اللّهَ لاَ يُـغَيـّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتىَّ يُـغَيـّرُواْ مَا بأِنَْـفُسِهِمْ {الكريم في قوله تعالى: 
تطرقّت إلى ذكر السبب المباشر في عمليّة التغيير من الحالة السلبيّة إلى الحالة الإيجابيّة، أو من السوء 

إلى الحسن، وفي آية أخرى تطرّق إلى هذه القضيّة ولكن بشكل معكوس، أي التغيير من الحالة 
ذَلِكَ بأَِنّ اللّهَ لمَْ يَكُ مُغَيرّاً نّـعْمَةً {الإيجابيّة إلى الحالة السلبيّة، ومن الحسن إلى السوء فقال تعالى:

                                                           
)ÏÔ ،1971) عباس محمود العقّاد، عبقري الإصلاح والتعليم الإمام محمد عبدة، بيروت_لبنان، دار الكتاب العربيÕ ¡ã111. 
)ÏÕ ،11) الرعد. 
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يعٌ عَلِيمٌ  ، لقد بينت الآيتان كلتاهما أنّ )ÏÖ(}أنَْـعَمَهَا عَلَىَ قَـوْمٍ حَتىَّ يُـغَيـّرُواْ مَا بأِنَْـفُسِهِمْ وَأنَّ اللّهَ سمَِ
سبب التغيير في الحالتين مرتبط بتغيير النفس سلباً وإيجاباً ((وفي ذلك بيان لسنة من سنن االله 

إدراكها مهمّ لكلّ إنسان وخاصّة لمن يشتغلون في التربية والتوجيه والسياسة والاجتماع…فبدون 
تغيير للنفس لا يمطع الإنسان بأحسن، وبدون تغيير لأنفس الأمّة لا تمطع الأمّة بأحسن، كما أنّ 

.  )ÐÍ(التغيير نحو الأسوأ لابدّ أن يرافقه تغيير في الحال إلاّ إذا شاء االله أن يعفو))

ولقد أدرك الأستاذ النورسي هذه الحقيقة فقال يقصد نفسه: ((ه أدبأ نأ ّدببا أولاً لأن من 
. )ÐÎ(عجز عن إصلاح نفسه فهو عن غيرها أعجز))

لقـد اعتنى الأستاذ النورسي بتربية نفسه وترويضها على تحمل المشاق التي لا شك أ�ا 
ستعترض طريقه وهو يقوم بإصلاح الآخرين لأنه كان يدرك أن سنّة االله جرت علـى أن يبتلى الدعاة 
والمصلحون بشتى أنواع المصاعب والآلام والعقبات، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم القدوة 
في ذلك كما ورد في الحديث الشريف قوله صلى االله عليه وسلّم بعد ما سئل: يا رسول االله أي 

الناس أشدّ ابتلاءً؟ فقال: (الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى العبد على حسب دينه فإن كان في دينه 
صلباً اشتدّ بلاؤه، وإن كـان في دينه رقةّ ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه 

، لذا قام الأستاذ النورسي بتربية نفسه حيث ((عالج )ÐÏ(يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة)
أمراضها وخلّصها من أوهاق الحياة الماديةّ ومن كل ما يخدش المروءة والعفة والفضيلة، وزهد في كل 

، وزهد بالشهرة والسمعة وكل ما )ÐÐ(ما يقتتل الناس من أجله، وزهد في المال والجاه والمنصب
                                                           

)ÏÖ ،53) الأنفال. 
)ÐÍ5) سعيد حوّى، الأساس في التفسير، جØ ¡22746، القاهرة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، ص. 
)ÐÎ( 297بديع الزمان سعيد النورسي ، الكلمات، ص. 
)ÐÏ(  1334، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء ، ص2ابن ماجه، سنن ابن ماجه، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، ج.. 
)ÐÐ لم يرفض الأستاذ النورسي المال والمنصب إلاّ حينما كانا يأتيانه بطرق غير مشروعة، أو عندما كان يدرك أن الهدف من (

دفعهما له هو صرفه عن الاستمرار على �جه الإصلاحي التغييري، فالمال والمنصب فتنتان قلّما ينجو منها إنسان، فكم من زعماء 
وقادة وعلماء لم يتكّمن أعداؤهم منهم عن طريق التهديد والوعيد والتعذيب والحبس والنفي، بينما تمكّنوا منهم عن طريق المال الوفير 

والمناصب الرفيعة. 
لقد حاول أعداء الأستاذ النورسي أن يشتروه بأموالهم فلم يتكّمنوا من ذلك لأنهّ كان أغلى من كل ثمن، وحاولوا أن يسكتوه 

م وحاول مقابلة السلطان عبد الحميد الثاني 1907عن قول الحقّ ولو لم يؤيّدهم فلم يفلحوا أيضاً، فعندما سافر إلى استانبول سنة 
وأثار مواضيع حسّاسة أرسل إليه السلطان وزير الأمن شفيق باشا وقد سجّل الأستاذ النورسي الحوار الّذي جرى بينهما في سيرته 

 وهذا نصّه: 74الذاتيّة، ص
((وزير الأمن: السلطان يسلّم عليك كما أمر بصرف مرتّب شهري لك بمبلغ ألف قرش وقال إنهّ سيرتفع إلى ثلاثين ليرة. 

فقلت جواباً : أنا لست متسوّل مرتّب وإن بلغ ألف ليرة، فأنا لم آت إلى هنا إلاّ من أجل أمتي وليس من أجل نفسي ثمّ إنّ 
ما تحاولون تقديمه لي ليس إلاّ إتاوة للسكوت! 

 …
شفيق باشا: إنّ اقتراحك بنشر المعارف والعلوم في كردستان هو الآن موضع دراسة في مجلس الوزراء. 
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يتهافت عليه أبناء الدنيا حتى غدا مثلاً حيّاً لما يدعو إليه، تطابقت عنده النظريةّ مع السلوك ولم تعد 
ثمة تفاضل بينهما كدأب أكثر الناس ومنهم الدعاة أو علماء الدين، أصلح نفسه قبل أن يدعـو 
الآخرين فوقع فـي قلوب الناس، وقع كلامه وسلوكه وشخصيته المعنوية في قلوب الناس حتى صار 

. )ÐÑ(يح ًلاثتةودقو ،ىذ هّلاط بيرتبا بأفعالها قبل أقوالها))

لقد حاول الأستاذ النورسي أن يعالج نفسه من جميع أمراضها التي تحول دون تأثر الناس به، 
فدخل مع نفسه في صراع طويل إلى أن تمكن من التغلّب عليها فغدت نفسه نقيـّة من كل ما 

تيلا ةيوبترلا ةّيحلاصلإا ةلاسرلا لملح ةلحاص يرغ اهلعيج وأ اهشد ه مايقلل هسفن رذنبا، كما طهّر 
نفسه من شوائبها التي تعكّر صفوها، وبعد انتصار النورسي علـى نفسه تمكّن من الانتصار على 
نفوس الآخرين بكل يسر وسهوله، فالقاعدة في هذا هي أن من انتصر على نفسـه كان انتصاره 

مجاو ةاصعلا عاونأ تىعأ ىلع يرثأتلا يسرونلا ذاتسلأا ةعاطتسا ّرس وه اذهو ،لهسأ هيرغ ىلرمين، 
وقد مرّ معنا في فصل سابق كيف ترك اليهودي المعروف "عمانوئيل قره صو" مجلس المناقشة مع 

الأستاذ النورسي قائلاً : ((لقد كاد هذا الرجل العجيب أن يزنيج في الإسلام بحديثه)). 

لقد كان الأستاذ النورسي يبين دوماً أنهّ أحوج ما يكون إلى ما يكتبه، فعلى سبيل المثال 
يقول في بداية كتابه الكلمات: ((أيها الأخ لقد سألتني بضع نصائح فهاأنذا أسدي إليك بضع 

                                                                                                                                                               
بديع الزمان: إذن لماذا أجّل بحث المعارف واستعجل في المرتّب؟ وعلى أي أساس تمّ هذا؟ لماذا تفضّلون المنافع الشخصيّة 

على المنافع العامّة؟)). 
هذا هو السبب حسب اعتقادي في رفض الأستاذ النورسي للمال، أما ما سوى ذلك فقد كان يقبله ويستفيد منه فعلى 

م، وكذلك عند رجوعه من الأسر الروسي كافأته 1918سبيل المثال كان يقبض راتباً جيّداً عندما عينّ في دار الحمكة الإسلاميّة سنة 
) ليرة ذهبيّة فاستلمها ولم يرفضها لأنه لم ير فيها أيةّ شبهة وكان يستعين بتلك الأموال على نشر مشروعه 150وزارة الحربيّة بـ (

الإصلاحي. 
أمّا بالنسبة للمناصب فالأستاذ النورسي لم يرفضها هي الأخرى إلاّ إذا أدرك أنّ قبولها سوف يؤثرّ سلباً على مشرعه 

الإصلاحي وخدماته الإيمانيّة، أو رأى أنّ قبوله يخلّ بالأدب تجاه الآخرين كما رفض منصب الواعظ العام في كردستان لأنّ الشيخ 
السنوسي كان يشغل ذلك المنصب فرأى الأستاذ أنّ قبوله لذلك المنصب وتنحية الشيخ السنوسي منه مخلّ بالأدب الّذي يجب أن 

يتعامل به العلماء مع بعضهم. 
أما المناصب التي لم تكن تحول بينه وبين الاستمرار على �جه الإصلاحي التغييري فلم يرفضها بل كان يقبلها ويؤدي فيها 

م للعضويةّ في دار الحمكة الإسلاميّة التي كانت 1918دوراً فعّالاً، ومن ذلك على سبيل المثال قبوله للدعوة التي وجّهت إليه في سنة 
ه ىلعأ ّدعيهاذ ةنسلا في ةيلاع ةّيملع ةبترم هحنم لبق امك ،كاذنآ ةّينامثعلا ةلودلا في ةّيملع ةئتا، وقبل أيضاً منصب قائد القوّات 
الفدائيّة التي تشكّلت من المتطوّعين الكرد الّذين قدموا من كردستان تركيا للمشاركة في الحرب العالميّة الأولى تحت إمرة الأستاذ 

 النورسي رحمه االله.
)ÐÑ(  حزيران 12عبد االله الطنطاوي، منهج الإصلاح والتغيير عند النورسي، بحث قدّم في الحلقة الدراسيّة المنعقدة في عمّان في 

1997. 
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حقائق ضمن ثماني حكايات قصيرة فاستمع إليها مع نفسي التي أراها أحوج ما تكون إلى 
. )ÐÒ(النصيحة))

وفي ثنايا رسائل النور كثيراً ما يخاطب الأستاذ النورسـي نفسه مسدياً لها الثكير مـن النصائح، 
هوشي دق ام لك نم اله ًايّكزمبا، وكثيراً ما يخاطبها بألفاظ قاسية مثل: أيتها النفس الأمارة بالسوء، 
أيها السعيد العاجز الخائف، أيها السعيد الغافل، أيها السعيد المغرور المفتخر بما لم تفعل، أيها 
السعيد اسماً والشقي جسماً، لقد خاطب نفسه بكل تلك الألفاظ القاسية لكي يحجمها عن 

العجب بالنفس والغرور بما قدّم. 

 

 

 

النورسي والتصوف: 
 

لا شكّ أن الأستاذ سعيد النورسي كان رجلاً زاهداً وورعِاً وتقيّاً، وأنه كان كثير الاهتمام 
بتزكية نفسه عن طريق الإخلاص والخشوع والتذلّل الله والذكر الثكير، وكان يشبه المتصوفة في الثكير 
من المسائل الروحيّة والتعبديةّ إلاّ أنه لم يكن صاحب طريقة صوفية لأنه نفسه لم يكن صوفيّاً، ولـم 
يقف به الحد في ذلك بل لم يكن مقتنعاً بمسلك المتصوفة لأنه كان يعتقد بعدم جدواها في ذلك 
الزمن للوقوف بوجه مخططات الأعداء وإبطال مفعولها، وكان ((يعتقد أن الطـرق الصوفيّة فـي هذا 
العصر لا تستطيع الوقوف أمام الهجوم المشكك في الإسلام لأ�ا تعتمد على التجربة الذاتيّة ولا 
تعتمد في إدراك الحقائق على البراهين المنطقيّة، والحجج العقليّة، والأدلةّ العلميّة التي هي صفة هذا 

. )ÐÓ(العصر وما يموج فيه من تيارات وفلسفات))

هناك مجموعة من الأسباب _حسب اعتقادي_ جعلت الطرق الصوفيّة غير قادرة على 
الوقوف بوجه الهجمات المشكّكة والمعادية التي أتت من قبل أعداء الإسلام، فالطرق الصوفيّة 

ةرظن اله اهتعيبط ةءارقو سفنلا ةيكزتو يحورلا بنالجا ىلع رصتقت ملاسلإل ةّيئزج ه لاو ،دارولأاتتمّ 
كثيراً بالجانب الفكري والحضاري منه، وهذه الطبيعة هي التي دفعت بغألب الحكومات والأنظمة 

                                                           
)ÐÒ( 5بديع الزمان سعيد النورسي، الكلمات، ص. 
)ÐÓ( 67الدكتور محسن عبد الحميد، النورسي الرائد الإسلامي الكبير، ص. 



 

  

مجا حاسفإو ،اله يونعلماو يدالما معدلا يمدقتو ةّيفوصلا قرطلا دييأت لىإ ةّيناملعلال أمامها لممارسة 
هاطاشتا لأّ�ا لا تشكّل أي خطر عليهم وعلى أنظمتهم، بل ربمّا تخدمها، وتساندها، وتدافع عنها 
هاسايس نعتا، وتقف بوجه التيّارات الإسلاميّة الإصلاحيّة وهو ما حدث في تركيا في زمن الأستاذ 

النورسي كما مرّ معنا قبل الآن. 

وهناك سبب آخر جعلت الطرق الصوفيّة غير قادرة على الوقوف أمام تلك الهجمات 
المشكّكة في الإسلام وهو اعتمادها على الكشف والذوق والتجربة الذاتيّة في إثبات الحقائق الإيمانيّة 

في حين أنّ ذلك لا يجدي نفعاً مع الثكير من الناس إن لم نقل أغلبهم، حيث أنّ الناس باتوا 
في ةّيلقعلاو ةّيقطنلماو ةّيملعلا ةّلدلأا ىلع نودمت مجا قئاقلحا تابثإلرّدة فكيف بالحقائق الإيمانيّة! 
يقول الأستاذ سعيد النورسي  في ذلك: ((…ولقد أوضح علماء الكلام الطريق العقلي والمبرهن 
هافلؤم تادلمج نم فولأ في كلذو ةّينايملإا ةفرعلما كلتتم المستندة إلى العقل والمنطق، أما أهل 

 والتصوّف فقد أوضحوا تلك المعرفة الإيمانيّة من جهة أخرى وبشكل آخر في مئات من )ÐÔ(الحقيقة
. )ÐÕ(كتبهم المستندة إلى الكشف والذوق))

إذاً فقد كان الأستاذ النورسي يرى أن الدعاة في هذا الزمن بحاجة إلى وسائل عصريةّ، 
وأساليب حديثة في الدعوة إلى االله لأن الثكير من الناس ربمّا لا يقتنعون بـ قال االله تعالى وقال 
الرسول صلّى االله عليه وسلّم، لذلك لابدّ من إيراد الأدلةّ والحجج والبراهين العقليّة والعلميّة 
والمنطقيّة على الحقائق الدينيّة والإيمانيّة، وبناء عليه عمل الأستاذ النورسي جاهداً لربط العلوم 

الإسلاميّة بالعلوم التطبيقية والتجريبية، ودعا إلى تدريس تلك العلوم الحديثة في المدارس الدينيّة لكي 
يتسلّح طلبة العلم الشرعي بسلاح العلم والإيمان، ويردّوا على شبهات الملاحدة والماديين التي كانت 

أوهى من بيت العنكبوت لو علم المؤمن كيف يردّ عليهـا. 

لذلك كان الأستاذ النورسي يدعو إلى عـدم الانشغال بالتصوف والطرق الصوفيّة، بل لابدّ 
من السعي الحثيث والجاد لإنقاذ الإيمان، ذلك الإيمان الّذي كان مهدداً بالزوال في تركيا، وإذا زال 
الإيمان_لا سمح االله_ فماذا نصنع بالتصوف والطرق  الصوفيّة لذلك كان الأستاذ النورسي يقول: 

                                                           
)ÐÔ الحق والحقيقة من المصطلحات المتداولة عند المتصوّفة، والمراد من الحقّ (هو الذات والحقيقة اسم الصفات، ثمّ إّ�م إذا أطلقوا (

ذلك أرادوا به ذات االله تعالى وصفاته خاصّة، وذلك لأنّ المريد إذا ترك الدنيّا وتجاوز عن حدود النفس والهوى ودخل في عالم 
الإحسان يقولون دخل في عالم الحقيقة، ووصل إلى مقام الحقائق). نقلاً عن: محمّد علي التهانوي، موسوعة كشّاف اصطلاحات 

 .1996Õ ¡ã687، بيروت_بنان، 1الفنون والعلوم، تقديم وإشراف ومراجعة د. رفيق العجم، ج
)ÐÕ278) بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 
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، والشاه )ÐÖ(((فما دامت الحقيقة كهذا فإني أخال أن لو كان الشيخ عبد القادر الكيلاني
، وأمثالهم من أقطاب الإيمان رضوان االله عليهم أجمعين في عصرنا )ÑÎ(، و الإمام الرباّني)ÑÍ(النقشبند

هذا لبذلوا كل ما في وسعهم لتقوية الحقائق الإيمانيّة والعقائد الإسلاميّة لأ�ا منشأ السعادة الأبديةّ، 
وأنّ أي تقصير فيهمـا يعني الشقاء الأبـدي، نعم لا يمكن دخول الجنة من دون إيمان بينما يدخلها 
الثكيرون جدّاً دون تصوف، فالإنسان لا يمكن أن يعيش بدون خبز، بينما يمكنه العيش دون 

. )ÑÏ(فاكهـة، فالتصوف فاكهة، والحقائق الإسلاميّة خبز))

لقد كان الأستاذ النورسي يؤكّد دوماً على ضرورة تضافر وتكاتف الجهود والمساعي لإنقاذ 
الإيمان في تركيا، وسبب ذلك يعود إلى الحملات الشرسة التي كانت تشنّ للقضاء على الإيمان في 
نفوس الشعب التركي وسائر الشعوب المسلمة الأخرى التي كانت تعيش في تركيا، وفي خضمّ 

محاولاته لإنقاذ الإيمان والمحافظة عليه كان الأستاذ النورسي يرى  مئات الآلاف من أرباب الطرق 
في ينعباق ةّيفوص ياكتاهدهاجبم هسفنب لوغشم مهنم دحاو لك متهاولخو مهتا وتزكيتها وتطهيرها 
من الذنوب والمعاصي تاركاً مجتمعه عرضةً للهجمات المشكّكة في الإسلام والإيمان وحتىّ وجود االله 

سبحانه وتعالى. 

لقد قام الأستاذ النورسي بمحاولات عدّة للاستفادة من طاقات أرباب الطرق الصوفيّة 
وتسخير جهودهم ومعارفهم واستمثارها لإنقاذ الإيمان في تركيا، وعندما رأى تخاذل أغلبهم في تلبية 
طلبه، وتشكيك الثكير منهم في التفاضل بين الانزواء في إحدى التكايا وبين الخروج للعمل على 
إنقاذ إيمان الآخرين عند ذلك خاطبهم الأستاذ النورسي بلهجة أخرى مفادها: لو كان الشيخ عبد 

                                                           
)ÐÖ) هـ)، ودخل بغداد فسمع الحديث وتفقّه 470) الكيلاني (عبد القادر): هو ابن أبي صالح أبو محمد الجيلي، ولد بجيلان سنة

على أبي سعيد المخرمي الحنبلي، وهو أحد الأقطاب المعروفين لدى أهل السنّة والجماعة، ومجدد عظيم استقام على يديه كثير من 
هـ). 561المسلمين، وأسلم كثير من اليهود والنصارى، من مصنفاته: كتاب الغنية، وفتوح الغيب، والفتح الرّباني، توّفي ببغداد سنة (

 .2Õ ¡27نقلاً عن الأستاذ إحسان قاسم الصالحي في ترجمته لكليأت رسائل النور، ج
)ÑÍ النقشبند (شاه) ه دممح وباء الدين مؤسس الطريقة النقشبنديةّ ولد في قرية قصر عارفان قرب بخارى، ودرس في سمرقند، تزوج (

في الثامنة عشرة من عمره انتسب إلى شيوخ كثيرين وعاد أخيراً إلى بخارى ولم يغادرها  حتىّ وفاته، وأنشأ فيها طريقته ونشرها، توفي 
) سنة من العمر، من مصنفاته: الأوراد البهائية، حياتنامة، تنبيه الغافلين. نقلاً عن الأستاذ 73هـ ) عن (791 ربيع الأول (3في 

 .2Õ ¡27إحسان قاسم الصالحي في ترجمته لكليات رسائل النور، ج
)ÑÎ( ) هـ الملقب بـ "مجدد الألف الثاني" برع في علوم 1034-971الإمام الرباني: هو أحمد بن عبد الأحد السرهندي الفاروقي(

عصره، رفض المناصب التي عرضت عليه، وفّقه المولى العزيز إلى صرف الدولة المغوليّة القويةّ من الإلحاد والبرهميّة إلى احتضان الإسلام 
بما بثّ من نظام البيعة والأخوّة والرشاد بين الناس، انتشرت طريقته النقشبنديةّ في أرجاء العالم الإسلامي بوساطة العلاّمة خالد 

هـ)، له مؤلفات عديدة أشهرها مكتوبات. نقلاً عن الأستاذ إحسان قاسم 1243-1192الشهرزوري المشهور بمولانا خالد (
 .2Õ ¡27الصالحي في ترجمته لكليات رسائل النور، ج

)ÑÏ27) بديع الزمان سعيد النورسي، الكلمات، ص. 
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القادر الكيلاني، والشاه النقشبندي والإمام الرباّني وغيرهم من أقطاب التصوّف على قيد الحياة 
لأعطوا هم أيضاً الأولويةّ للعمل على إنقاذ الإيمان وتقويته لدى الآخرين، وإذا كان هذا شأن هؤلاء 
الأقطاب والأولياء فما بالكم أنتم الّذين تدّعون بأنّكم تسيرون على �جهم، فتعالوا نعمل سويةّ 

على إنقاذ الإيمان ونشره في مجتمعاتنا. 

لقد كان الأستاذ النورسي يخاطب أرباب الطرق الصوفيّة بمنتهى الحمكة والدهاء، لذا تراه 
يخاطبهم دون أن يجرح مشاعرهم أو يثير نقاط الخلاف بين حركة النور والطرق الصوفيّة، بل وصف 
التصّوف بأنهّ فاكهة ولكنّه بينّ أيضاً أنّ هناك شيئاً أهمّ من الفاكهة ألا وهو الخبز الّذي لا يمكن 
للإنسان الاستغناء عنه، لذلك نرى أنهّ كان لكلام الأستاذ النورسي هذا وقع حسن وجميل في 

نفوس الثكير من أرباب الطرق الصوفيّة مما حدا بالثكير منهم إلى العمل ضمن حركة النور كما قام 
الثكير منهم بالكفّ عن معاداة طلاّب النور وإن لم يعاونوهم ويضمّوا جهودهم إلى جهودهم. 

هذا وقد لقي الأستاذ النورسي معاناة كبيرة من بعض المتصوفة وأصحاب الطرق الصوفيّة 
ةادأ مهنم يرثكلا حبصأ ثي ةدحلالماو ينيناملعلا ديب ه نوبرايحبا الأستاذ النورسي وحركة النور، 
يقول الأستاذ النورسي في ذلك: ((…ثم بدأ أعداؤنا المتسترون يحرّضون علينا بعضاً من المسؤولين 

. )ÑÐ(وبعضاً ممن يعتدون بأنفسهم والمغرورين من العلماء والمشايخ الصوفيّة))

ولقد حاول الثكير من أصحاب الطرق الصوفيّة كسب بعض طلاّب النور إلى صفوفهم 
وإدخالهم ضمن طرقهم الصوفيّة ولكـن الأستاذ النورسي وقف أمام تلك المحاولات بحزم وشدّة 

وبذلك استطاع المحافظة على طلاّب النور من التشتت والانخراط في الطرق الصوفية، وكان الأستاذ 
النورسي يـرى أن مسلك حركة النور هو خير وسيلة للدفاع عـن الإسلام وخدمة القرآن حيث يقول 
في ذلك: ((إنّ مما يثبت أن رسائل النور معجزة معنوية للقرآن الكريم في هذا العصر هو عدم ا�زام 
مسلك رسائل النور كسائر المسالك والطرق الصوفيّة، بل انتصاره وإدخاله الثكيرين مـن أهل الفساد 

. )ÑÑ(إلى حظيرة الإسلام والشهود على ذلك حوادث كثيرة جدّاً ))

لذلك وجّه الأستاذ النورسي الثكير من الدعوات والنداءات إلى أرباب الطرق الصوفيّة 
للانضمام إلى حركة النور والعمل معاً للدعوة إلى االله ومن تلك الدعوات قوله: ((…وما دامت 
الحقيقة هي هذه فينبغي للقريبين من دائرة رسائل النور من أرباب العلم وأهل الطريقة وأصحاب 
المشارب الصوفيّة الانضمام إلى تيّار النور ليمدوه بما لديهم من رأسمال سابق، والسعي لتوسيع 

                                                           
)ÑÐ( 403بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ص. 
)ÑÑ( 260بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 
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دائرته، وحث طلابّه وبثّ الشوق في نفوسهم، وإذابة الأنانيّة وإلقائها كقطعة ثلج في حوض الماء 
. )ÑÒ(السلسبيل للجماعة ليغتم ذلـك الحوض الكوثري كاملاً ))

ولكن مع كل ما تقدّم فإنّ ذلك لا يعني أن الأستاذ النورسي كان يرفض التصوف والطرق 
الصوفيّة جملة وتفصيلاً، فهو في الثكير من المناسبات يبينّ تأثره بالتصوف المستقيم، ويبين فضل 
الطرق الصوفيّة في المحافظة على إيمان الثكير من الناس، لذلك فالتصوف الّذي يرفضه الأستاذ 

النورسي هو التصوف السقيم، التصوف السلبي الّذي ينحرف بصاحبه عن جادة الصواب وتجعله 
يؤمن بالعقائد الباطلة وبالخرافات والأساطير وأنواع الشعوذات، يتحدث الأستاذ النورسي عن كل 

من حسنات وسيئات التصوف والطرق الصوفيّة فيقول: ((لا ريب أن حسنات الطريقة الصوفيّة التي 
هائيس نم حجرأ يتا، ولا أدلّ على ذلك من احتفاظ أهل )ÑÓ(هي ضمن دائرة السنّة المطهّرة

الطريقة بإيما�م أثناء هجوم أهل الضلالة حتىّ أن منتسباً اعتيادياًّ مخلصاً من أهل الطريقة يحافظ 
على نفسه أكثر من أي مدعٍّ للعلم، إذ ينقذ إيمانه بما حصل عليه من الذوق الروحي في الطريقة، 
وبما ميحله من حب تجاه الأولياء…بقي أمر آخر هو أنه لا يمكن أن تدان "الطريقة" ولا كيحم 
عليها بسيئات مذاهب ومشارب أطلقت على نفسها ظلماً اسم "الطريقة" وربمّا اتخذت لهـا صورة 
خارج دائرة التقوى بل خارج نطاق الإسلام…وقد كانت الطرق الصوفيّة وما زالت إحدى القلاع 
تيلا ثلاثل ةدلصلا ا�اردج ىلع مطحتت هاسايسب ىراصنلا تامجهتم ومكايد الّذين يسعون 
لإطفاء نور الإسلام…فيجب أن لا ننسى فضل أهل الطرق في المحافظة على مركز الخلافة 

. )ÑÔ(الإسلاميّة "استانبول" طوال خمسمائة وخمسين سنة رغم هجمات عالم الكفر وصليبية أوربا))

هذا وقد تأثر الأستاذ النورسي بعدد من أقطاب التصوف أمثال الشيخ عبد القادر الكيلاني 
الذي يقول الأستاذ النورسي عن تأثره به: ((هوت صفعات عنيفة قبل ثلاثين سنة على رأس سعيد 
القديم الغافل ففكر في قضية أن "الموت حق" ووجد نفسه غارقاً في الأوحال، استنجد وبحث عن 
طريق وتحرّى عن منقذ يأخذ بيده رأى السبل أمامه مختلفة…حار في الأمر وأخذ كتاب (فتوح 

الغيب) للشيخ عبد القادر الكيلاني رضي االله عنه وفتحه متفائلاً … وبدأت أقرأ ذلك الكتاب كأنه 
يخاطبني أنا بالذات…كان شديد اللهجة طّيحم غروري فجأرى عمليّات جراحيّة عميقة في 

                                                           
)ÑÒ( 151بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 
)ÑÓ(  في حديثه عن التصوف كثيراً ما يقيد الأستاذ النورسي التصوف بموافقتها للسنّة النبويةّ وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على

 أن الأستاذ النورسي كان يفصّل بين التصوف الصحيح والتصوف الفاسد كما مرّ معنا قبل قليل.
)ÑÔ( 574بديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات، ص. 
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نفسي…واستفدت منه فوائد جليلة، وأمضيت معه ساعات طويلة أصغي إلى أوراده الطيبة 
. )ÑÕ(ومناجاته الرقيقة))

وإذا كان الأستاذ النورسي يعترف بإسهامات التصوف والطرق الصوفيّة فـي المحافظة على 
إيمان الثكير من الناس، وأ�ا خدمت الإسلام كثيراً فهذا لا يعني أنه كان ساكتاً على انحرافات 
وشطحات عدد من المتصوفة المنحرفين، فمكا أنه لم يعمم في ذمّه للتصوف والطرق الصوفيّة، 

لم كلذ في ممعي اله هحدم هافارنحاو متهاحطش ىلع يسرونلا ذاـتسلأا ّدر نيذّلا نمو اذه ،ًاضيأتم 
"ابن عربي" وغيره الّذين قالوا بوحدة الوجود، فقد ورد في كلام الأستاذ النورسي في معرض الردّ على 
عقيدة وحدة الوجود قوله: ((يعتبر الثكيرون "وحدة الوجود" من أرفع المقامات بينما لا نشاهد لها 
أثراً عند الّذين لهم الولاية الكبرى وهم الصحابة الكرام وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون، ولا عند 

، ولا عند التابعين، فهل الّذين أتوا من )ÑÖ(أئمـة آل البيت وفي مقدمتهم الخمسة المعروفون بآل العباء
بعد هؤلاء اكتشفوا طريقاً أسمى وأرفع من طريقهم؟! وهل سبقوهم في هذا المضمار؟! الجواب كلاّ 
وحاشى الله أن يكون الأمر كذلك فليس في مقدور أحد كائناً من كان أن يصـل إلى مستوى أولئك 
الأصفياء الّذين كانوا أقرب النجوم اللامعة إلى شمس الرسالة…فـالصراط المستقيم إنما هو صراطهم، 

والمنهج القويم إنما هو منهجهم، أما وحـدة الوجود فهي مشرب ونزعة وحال وهي مرتبة 
ناقصة…نعم إن الصراط المستقيم لهو طريق الصحابة والتابعين والأصفياء الّذين يرون أن حقائق 
الأشياء ثابتة وهي القاعدة الكليّة لديهم، وهم الّذين يعلمون أن الأدب اللائق بحق االله سبحانه 

…وأن علاقته بالموجودات علاقة الخالق )ÒÍ(} ليْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ {وتعالى هو قوله تعالى:
بالمخلوقات، فـالموجودات ليست أوهاماً كما يدّعي أصحاب وحدة الوجود، بل هذه الأشياء 

الظاهرة هي من آثار االله سبحانه وتعالى، إذاً فليس صحيحاً قولهم: "همه أست" أي لا موجود إلاّ 

                                                           
)ÑÕ(  ،457بديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات. 
)ÑÖ(  آل العباء هم كلّ من: عليّ بن أبي طالب كرّم االله وجهه، وفاطمة بنت الرسول صلّى االله عيه وسلّم ورضي االله عنها، والحسن

والحسين رضي االله عنهما، وواثلة بن الأسقع رضي االله عنه، فعن شدّاد بن أبي عمّار قال: إني لجالس عند واثلة بن الأسقع رضي االله 
عنه إذ ذكروا عليّاً رضي االله عنه فشتموه فلمّا قاموا قال: اجلس حتىّ أخبرك عن هذا الّذي شتموه، إني عند رسول االله صلّى االله عليه 
وسلّم إذ جاء علي وفاطمة وحسن وحسين رضي االله عنهم، فألقى صلّى االله عليه وسلّم عليهم كساءً له ثمّ قال (اللهمّ هؤلاء أهل 
بيتي اللهمّ أذهب عنهم الرسج وطهّرهم تطهيراً ) قلت : يا رسول االله وأنا؟ قال صلّى االله عليه وسلّم: (وأنت) قال: فواالله إ�ا لأوثق 

 .6Õ ¡45عمل عندي). رواه الإمام أحمد في مسنده، ج
)ÒÍ(  ،11الشورى. 
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 أي لا موجود إلا منه، ذلك لأن الحادثات لا يمكـن أن )ÒÎ(هو، وإنما الصحيح: "همه أز أوست"
. )ÒÏ(تكون القديم نفسه أي أزليّة))

لقد كان الأستاذ النورسي يراعي مشاعر الآخرين وربمّا يسايرهم في بعض المسائل الخلافيّة التي 
تتعدّد فيها الآراء ووجهات النظر، ولكن عندما يتعلّق الأمر بالمسائل العقديةّ تراه بشكل آخر حيث 

يضع حدّاً فاصلاً بين الخأط والصواب، والجائز والممنوع شرعاً، لذلك فقد كان الأستاذ النورسي 
واضحاً في موقفه تجاه عقيدة وحدة الوجود حيث رفضها رفضاً كليّاً، وبينّ بطلا�ا شرعاً وعقلاً 
وواقعاً، وبينّ أنّ تلك العقيدة _وحدة الوجود_ ه دقتعلا ًايرخ اهيف ناك وبا الصحابة والتابعون 
ومن بعدهم من أئمّة الهدى، ولكنّه وكما بيّنه لنا أنّ هذه العقيدة الباطلة لم يكن لها أي أثر عند 
الصحابة ولا عند أئمّة آل البيت، لذلك يتساءل النورسي: هل يعقل أن يكتشف أصحاب عقيدة 

وحدة الوجود طريقاً أسمى وأرفع من طريقة الصحابة وآل البيت والتابعين؟ 

لقد أشار الأستاذ النورسي رحمه االله تعالى في كلامه الآنف الذكر إلى خأط جسيم وقع فيه 
أصحاب عقيدة وحدة الوجود ألا وهو اعتقادهم بأنّ جميع الموجودات سوى االله تعالى إنمّا هي أوهام 
وخيال لا وجود لها في حقيقة الأمر، وهذا لا يعني أنّ الأستاذ النورسي حاشاه يشبّه بين وجود االله 

سبحانه ووجود تلك المخلوقات، بل يفرّق النورسي بينها فيقول: ((مجاو ةباحصلا ّلتهدين 
والأصفياء وأئمّة أهل البيت عندما يشيرون إلى أنّ "حقائق الأشياء ثابتة" يقرّون بأنّ لأسماء االله 
تعالى تجلّيات حقيقيّة وأنّ لجميع الأشياء وجوداً عرضيّاً أسبغه االله عليها بالخلق والإيجاد، ومع أنّ 

إلاّ أنهّ )ÒÐ(هذا الوجود يعتبر وجوداً عرضيّاً وضعيفاً وظلاً غير دائم بالنسبة لوجود "واجب الوجود"
ليس وهماً وليس خيالاً فإنّ االله سبحانه وتعالى قد أسبغ على الأشياء صفة الوجود بتجلّي اسمه 

. )ÒÑ("الخلاّق" وهو يديم هذا الوجود))

إنّ الخأط الفاحش الّذي وقع فيه أصحاب عقيدة وحدة الوجود هو انحرافهم في تحديد طبيعة 
العلاقة بين الخالق والمخلوقات، والموجد والموجودات، يقول أبو يزيد البسطامي عن نفسه: ((رفعني 

مرةّ فأقامني بين يديه وقال لي: يا أبا يزيد إنّ خلقي يحبّون أن يروك، فقلت: زينيّ بوحدانيتك، 
وألبسني أنانيّتك، وارفعني إلى أحديتّك، حتىّ إذا رآني خلقك قالوا: رأيناك، فتكون أنت ذاك ولا 

                                                           
)ÒÎ( .هاتان العبارتان هما من اللغة الفارسية 
)ÒÏ( 105بديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات، ص. 
) ÒÐ.واجب الوجود هو ذات االله تبارك وتعالى ( 
)ÒÑ107) بديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات، ص. 
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ا كان فرعون في منصب التحكّم صاحب الوقت، وأنهّ )ÒÒ(أكون أنا هنا))
ّ
، ويقول ابن عربي: ((ولم

 أي وإن كان الكلّ أرباباً }أنا ربّكم{الخليفة بالسيّف، وإن جار في العرف الناموسي، لذلك قال:
ا علمت السحرة 

ّ
بنسبة مّا  فأنا ربّكم الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من التحكّم فيكم، ولم

 فالدولة لك فصحّ قوله: }إنمّا تقضي هذه{صدقه في مقاله لم ينكروه، بل أقرّوا له بذلك فقالوا:
. )ÒÓ(((أنا ربّكم)))

إذاً فأصحاب عقيدة وحدة الوجود لا يفرقّون بين الخالق والمخلوق، بل يرو�ما شيئاً واحداً، 
لذلك ردّ الأستاذ النورسي عليهم بأنهّ لا يصحّ الاعتقاد بأنهّ لا موجود إلاّ هو، بل الصواب هو: لا 
موجود إلاّ منه، وأنّ علاقة االله سبحانه بخلقه هي علاقة الخالق بالمخلوق وعلاقة الرّب بالمربوب 
((لذلك على كلّ شخص غرق في وحدة الوجود أو وحدة الشهود أن يعودوا من عالم الاستغراق 

والسكر إلى عالم الصحو والاعتدال الّذي نعيش فيه ويتركوا حالة الوجد التي كانوا فيها وإلاّ فإنهّ من 
المكمن أن يبلغوا إلى إنكار الخالق ولهذا السبب فإنّ النورسي يغيرّ عبارة وحدة الوجود "كلّ شيء 

. )ÒÔ(هو" بشكل دقيق وعناية فائقة إلى "كلّ شيء منه))

     

النورسي وتزكية النفس: 
 

يرى الأستاذ النورسي أن هنالك طرقاً عدّة وسبلاً كثيرة موصلة إلى االله سبحانه وتعالى ولكن 
بعض تلك الطرق أقرب مـن بعضها الآخر، وبعضها شائك وذو عقبات بينما البعض الآخر سهل 
ولا يجد السالك فيها أيـة عقبة، وبناء عليه يرى الأستاذ النورسي أن أقرب وأسهل طريقة للوصول 
إلى االله سبحانه وتعالى هي طريقة القرآن الكريم لأن االله الّذي خلق هذا الإنسان هو الّذي أنزل 
القرآن الكريم على نبيّه محمد صلى االله عليه وسلّم ليبلّغه للناس أجمع، والطريق الّذي استنبطه 

الأستاذ النورسي من القرآن الكريم للوصول إلى االله تعالى يتكون من أربع مراتب وهي: 

 

                                                           
)ÒÒالكويت، مكتبة ابن تيميّة للطبع والنشر والتوزيع، 2) عبد الرحمن عبد الخالق، الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنّة، ط ،

Õ ¡Ê.Ï65. 
)ÒÓ73) المصدر نفسه، ص. 
)ÒÔ بلال قوشبنار، آراء النورسي حول مذهب وحدة الوجود، بحث ألقي في المؤتمر العالمي الثالث لبديع الزمان سعيد النورسي (

 .8م في استانبول، ص26/9/1995_24المنعقد في الفترة من 
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- مرتبة العجز. 1

- مرتبة الفقر. 2

- مرتبة الشفقة. 3

. )ÒÕ(- مرتبة التفكير4

المرتبة الأولى: مرتبة العجز: 

 

يقول الأستاذ النورسي عن هذه المرتبة: ((إن العجز كالعشق طريق موصل إلى االله، بل أقرب 
، ويقول إنه استنبط هذه المرتبة من قوله تعالى: )ÒÖ(وأسلم إذ هو يوصل إلى المحبوبيّة بطريق العبوديةّ)

¡ ((وهي عدم تزكية النفس ذلك لأن الإنسان حسب جبلّته وبمقتضى )ÓÍ(} فَلا تُـزكَّوا أنْـفُسَكُم{
فطرته محب لنفسه بالذات، بل لا يحب إلاّ ذاته في المقدمة، ويضحي بكل شيء من أجل نفسه، 

ويمدح نفسه مدحاً لا يليق إلاّ بالمعبود وحده، وينزهّ شخصه ويبرئ ساحة نفسه، بل لا يقبل 
التقصير لنفسه أصلاً ويدافع عنها دفاعاً قوياًّ بما يشبه العبادة، حتىّ كأنهّ يصرف ما أودعه االله فيه 

من اتخَّذَ إلههَُ {من أجهزة لحمده سبحانه وتقديسه إلى نفسه فيصيبه وصف الآية الكريمة:
ه ّدتعيو هسفنب بجعيبا..فلابدّ إذاً من تزكيتها، فتزكيتها في هذه الخطوة وتطهيرها هي )ÓÎ(}هَواه

. )ÓÏ(بعدم تزكيتها))

وذهب ابن القيّم إلى أنّ العبد يجب عليه أن يعلم بأنهّ ((أعجز شيء عن حفظ نفسه 
وأضعفُه، وأنهّ لا قوّة له ولا قدرة ولا حول إلاّ بربهّ، فيشهَد قلبه كريشة مُلقاة بأرض فلاة تقُلّبها 

ارك هسفن دهشيو ،ًلااشمو ًانييم حايكه بعلاتتو حايرلا ابه جيته رحبلا في ةنيفس ببا الأمواج ترفعها 
تارة وتخفضها تارة أخرى..لا يملك لنفسه ضراًّ ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، ليس له من 

                                                           
)ÒÕ بالرغم من أنّ الأستاذ النورسي كثيراً ما كان ينتقد الطرق الصوفيّة، ويبينّ خأط مسلكهم وعدم جدواه في ذلك الزمن، بالرغم (

من ذلك فقد كان متأثرّاً بالتصوّف وبالثكير من الأولياء والصالحين أمثال الشيخ عبد القادر الكيلاني، والشيخ أبو حامد الغزالي 
وغيرهما من أقطاب التصوّف، هذا وقد برز ذلك التأثرّ في حياة الأستاذ النورسي وطريقته في تزكية نفسه وتنقيتها من شوائب الذنوب 

والمعاصي، وكذلك برز التأثرّ في توجيهاته التي وجّهها لطلاّب النور، وخلاّصة القول في هذه المسألة هو أنّ الأستاذ النورسي قد 
استفاد من الطرق الصوفيّة في تربية نفسه وتزكيتها وكذلك في تربية طلابّه خصوصاً والناس عموماً، وأنّ انتقاداته لمسلك بعض أرباب 

 التصوّف لم يمنعه من الاستفادة من التصوّف ذاته.
)ÒÖ( 594بديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات، ص. 
)ÓÍ(  ،32النجم. 
)ÓÎ ،43) الفرقان. 
)ÓÏ( 595بديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات، ص. 
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هايضتقمو اهمراثآو ملظلاو ُلهلجا ّلاإ هسفتا، فالهلاك أدنى إليه من شراك نعله كشاة ملقاة بين 
الذئاب والسباع لا يردّها عنها إلاّ الراعي، فلو تخلّى عنها طرفة عين لتقاسموها أعضاءاً . 

وكهذا حال العبد ملقى بين االله وبين أعدائه من شياطين الإنس والجنّ، فإن حماه منهم 
وكفّهم عنه لم يجدوا إليه سبيلاً، وإن تخلّى عنه ووكّله إلى نفسه طرفة عين لم ينقسم عليهم، بل هو 

نصيب من ظفر به منهم. 

وفي هذا المشهد يعرف نفسه حقّاً، ويعرف ربهّ، وهذا أجد التأويلات للكلام المشهور "من 
. )ÓÐ(عرف نفسه عرف ربهّ"))

إنّ شعور العبد بعجزه أمام خالقه وبارئه سبحانه وتعالى هي مرتبة من مراتب العبوديةّ التي لا 
ه ّلاإ ةّيدوبعلا لمتكبا، فالإنسان مهما أوتي من قوّة ومعرفة، ومهما كانت إمكانياته الماديةّ والمعنويةّ 
كبيرة وقويةّ فإنهّ يبقى عاجزاً أمام قدرة ربهّ تبارك وتعالى، فقوّة العبد لا تساوي شيئاً أمام قوّة ربهّ، 

وكذلك علمه ومعرفته لا قيمة ملها أمام علم االله سبحانه، وإذا ما شعر العبد بعجزه أمام خالقه آمن 
بأنهّ محتاج إلى جوده وكرمه وعطائه فيدفعه ذلك إلى التّذلل الله سبحانه وتعالى والتقرّب إليه عسى أن 

يمنّ عليه بجوده وكرمه في الدنيا والآخرة. 

 

    المرتبة الثانية: مرتبة الفقر:

 

، ويقول )ÓÑ(يقول الأستاذ النورسي عن هذه المرتبة: ((والفقر مثله يوصل إلى اسم الرحمن))
 حيث يقول: )ÓÒ(}ولا تَكُونوا كَالّذْينَ نَسوا االله فأَنْساهُم أنْـفُسَهُم{إنه استنبطها من قوله تعالى: 

((إن الإنسان ينسى نفسه ويغفل عنها فإذا ما فكّر في الموت صرفه إلى غيره، وإذا ما رأى الفناء 
هاذ ركذت ا�تا في مقام ) ÓÓ(والزوال دفعه إلى الآخرين وكأنه لا يعنيه بشيء إذ مقتضى النفس الأمارة

                                                           
)ÓÐ459) ابن القيّم، مدارج السالكين، ص. 
)ÓÑ( 594بديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات، ص. 
)ÓÒ(  ،19الحشر. 

)ÓÓ :للنفس الإنسانيّة ثلاث مراتب، وقد ذكرها االله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في ثلاث آيات، وتلك المراتب هي كالآتي (

  أولاً : النفس الأمّارة:

، هذا وقد عرّفت النفس }إنّ النفس لأمّارة بالسوء {وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم على لسان يوسف في سورة يوسف : 
الأمّارة بعدّة تعريفات  فعرفها الجرّجاني بأ�ا: ((التي تميل إلى الطبيعة البدنيّة، وتأمر باللّذات والشهوات الحسيّة، وتجذب القلب إلى 
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هاذ ىسانتت امنيب ،ةّدشب ابه مزتلتو ظوظلحاو ةرجلأا ذتا في مقام الخدمة والعمل والتكليف، 
فتزكيتها وتطهيرها وتربيتها في هذه الخطوة هي: العمل بعسك هذه الحالة، أي نسيان النفس في 

. )ÓÔ(الحظوظ والأجرة والتفكر فيها عند الخدمات والموت))

                                                                                                                                                               
، وعرّفها الغزالي بأ�ا: ((النفس التي 133الجهة السفليّة فهي مأوى الشرور ومنبع الأخلاق الذميمة)). الجرجاني، التعريفات، ص

. 152أذعنت وأطاعت دواعي الشيطان)). أبو القاسم القشيري، الرسالة القشيريةّ ص

لقد خلق االله تعالى النفس الإنسانيّة ووهبها القدرة على السمو والارتفاع نحو الدرجات العلا بحيث ترتفع إلى أعلى عليين 
وذلك عندما تتطهّر من دنس الكفر والشرك والذنوب والمعاصي، وكذلك تستطيع أن تنزل إلى أدنى الدركات بحيث تكون أسفل 

بثكير من مرتبة الحيوانات والدواب، هذا هو شأن النفس الأمّارة بالسوء التي لا تنفك عن تزيين الشرور والذنوب والمعاصي لصاحبها، 
ولا غرابة في ذلك لأنّ الشيطان قد أصبح قرين هذه النفس فماذا يتوقّع من الشيطان أن يأمر به من أصبح له قرينا؟ً! 

 ثانياً : النفس اللوامّة:

، وقد عرفّ } لا أقْسِمُ بيَِومِ القِيامَة ولا أقْسِمُ باِلنـَفْسِ اللّوامّة {وهي التي ورد ذكرها في قوله تعالى من سورة القيامة: 
الجرّجاني هذه النفس بقوله: ((هي التي تنوّرت بنور القلب قدر ما تنبّهت به عن سنة الغفلة، كلمّا صدرت عنها سيّئة بحكم جبلّتها 

الظلمانيّة أخذت تلوم نفسها وتتوب عنها))، ويعرّفها الإمام ابن القيّم رحمه االله بقوله: ((هي التي لامت نفسها في طاعة االله، 
واحتملت ملام اللائمين في مرضاته، فلا تأخذها فيه لومة لائم، فهذه قد تخلّصت من لوم االله، وأما من رضيت بأعمالها ولم تلم 

نفسها ولم تتحمّل في االله ملام اللوام فهي التي  يلومها االله عزّ وجلّ )).                                                      = 

=         هذه هي طبيعة النفس التي تخشى االله سبحانه وتعالى فهي دائمة اللوم لصاحبها حيث تلومه وتؤنبّه عند التقرّب من 
الذنوب والمعاصي، بل ربمّا تحمل هذه النفس من الشفافيّة بحيث تلوم صاحبها على مجرّد تفكيره بالمعصية، وقد نقل الإمام القرطبي 

 ((إنّ هذه النفس هي نفس المؤمن الّذي لا تراه إلاّ يلوم نفسه }ولا أقسم بالنفس اللوّامة{عن ابن عبّاس ومجاهد عند تفسير قوله: 
. 19Õ ¡92يقول: ما أردت بكذا؟ فلا تراه إلاّ وهو يعاتب نفسه)). القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج

 ثالثاً : النفس المطمئنّة:

يا أيَـتُها النـَفْسُ الممطئنّة ارجِعي إلى ربّكِ راضِيةً {وهي التي ورد ذكرها في القرآن الكريم عند قوله تعالى في سورة الفجر: 
هافص نع تعلنخا ّتىح بلقلا رونب اهرّونت ّتمتا }مَرضيّة فادخُلي في عِبادي وادخُلي جَنتي ، وقد عرّفها الجرّجاني بقوله: ((تيلا ي 
الذميمة وتخلّقت بالأخلاق الحميدة)). 

هذه المرتبة هي أعلى المراتب التي يمكن للنفس الإنسانيّة أن تبلغها، فالنفس إذا اطأمنّت لا تمطع بعدها إلى شيء لأنّ 
من عادة وطبيعة هذه النفس أّ�ا دائمة القلق والاضطراب مما قد يصيبها ومما هو مخبوء لها في قدر االله، فأمطنينة النفس هي بيت 

يا أيتها النفس {القصيد والمبتغى الّذي تسعى إليه نفوس العباد، ويصف سيد قطب رحمه االله هذه النفس عند تفسيره لقوله تعالى:  
ه هللا ردق لىإ ةّنئمطلما ،اهقيرط لىإ ةّنئمطلما ،اّبهر لىإ ةّنئمطبا، الممطئنّة في السراّء والضراّء، وفي البسط والقبض، }الممطئنة  فيقول: ((

وفي المنع والعطاء، الممطئنّة فلا ترتاب، والممطئنّة فلا تنحرف، والممطئنّة فلا تتلجلج في الطريق، والممطئنّة فلا ترتاح في يوم الهول 
. 15Õ ¡3907الرعيب)). سيّد قطب، في ظلال القرآن، ج

وإذا ما تأمّلنا في القرآن الكريم لتبينّ لنا أنّ ذكر االله تبارك وتعالى هو من أهم الأسباب التي تبلغ بالنفس إلى مرتبة الأمطنينة 
 .}هولق نئمطتو اونمآ نيذّلبم بذكر االله ألا بذكر االله تمطئنّ القلوب{كما ورد في قوله تعالى في سورة الرعد: 

)ÓÔ( 595بديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات، ص. 



 

  

يقول الإمام الغزالي عن الفقر: ((إنّ كلّ موجود سوى االله تعالى فهو فقير لأنه محتاج إلى 
دوام الوجود في ثاني الحال، ودوام وجوده مستفاد من فضل االله تعالى وَجوده؛ فإن كان في الوجود 

موجود ليس وجوده مستفاد له من غيره فهو الغنيّ المطلق، ولا يتصوّر أن يكون مثل هذا الموجود إلاّ 
واحداً فليس في الوجود إلاّ نيغ واحد ، وكلّ من عداه فإّ�م محتاجون إليه ليمدّوا وجودهم بالدوام 

. )ÓÖ(هذا معنى الفقر مطلقاً )))ÓÕ(}واالله الغَنيّ وَأنْـتُم الفُقَراء{وإلى هذا الحصر الإشارة بقوله تعالى:

هذا ويمكن القول إن الأستاذ النورسي كان قد جسّد بحقّ هذه المرتبة في نفسه في حياته 
كلّها، وكـان يردد دوما: نحن ملزمون بتقديم الخدمات دوماً ودون التفرقة بين إنسان وآخر، بالإضافة 
إلى ذلك كان الأستاذ النورسي إنساناً متزهّداً غير طامع في متاع الدنيا، وما كان يصله منهـا كان 

يوزّعه على طلابّه الفقراء، ويصرفها لنشر رسائل النور وغيرها من القنوات الخدميّة ذات النفع العام. 

إذا رجعنا إلى كتابات العارفين أمثال الإمام الغزالي وغيره نجد أّ�ا مزجت بين الزهد والفقر 
لأّ�ما قرينان لذلك فحيمثا ذكر أحدهما ذكر الآخر أيضاً، ومن ذلك على سبيل المثال قول الإمام 

الغزالي عن الدنيا: ((قد استقصينا ما يتعلّق بوصفها وذمّ الحبّ لها في كتاب ذمّ الدنيا من ربع 
المهلكات ونحن الآن نذكر فضل البغض لها والزهد فيها فإنهّ رأس المنجيات، فلا ممطع في النجاة 
إلاّ بالانقطاع عن الدنيا، والبعد منها لكنّ مقاطعتها إمّا أن تكون بانزوائها عن العبد ويسمّى ذلك 

فقراً، وإمّا بانزواء العبد عنها ويسمّى ذلك زهداً، ولكلّ منهما درجة في نيل العادات وحظ في 
. )ÔÍ(الإعانة على الفوز والنجاة))

هذا ويقول الإمام الغزالي رحمه االله تعالى في بيان حقيقة الزهد: ((اعلم أنّ الزهد في الدنيا 
مقام شريف من مقامات السالكين…والزهد عبارة عن رغبته عن الدنيا عدولاً إلى الآخرة، أو عن 

. )ÔÎ(غير االله تعالى عدولاً إلى االله تعالى وهي الدرجة العليا))

 

      المرتبة الثالثة: مرتبة الشفقة:

 

                                                           
)ÓÕ ،38) محمّد. 
)ÓÖ1) الإمام أبو حامد محمّد الغزالي، إحياء علوم الدين، تحقيق: الدكتور عبد االله الخالدي، طÌ ، بيروت_لبنان، دار الأرقم، 4¡ 

 .1998Õ ¡ã258هـ-1419
)ÔÍ257) المصدر نفسه، ص. 
)ÔÎ288) المصدر نفسه، ص. 
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ويقول الأستاذ النورسي عنها: ((وكذلك الشفقة كالعشق موصل إلى االله إلاّ أنه أنفذ منه 
. )ÔÏ(في السير وأوسع منه مدى، إذ هو يوصل إلى اسم االله "الرحيم"))

ومَا أصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ االله وَما أصابَكَ مِـن سيّئة {وهذه المرتبة مستنبطة من قوله تعالى: 
، يقول الأستاذ النورسي: ((هاذ لىإ يرلخا بسنت ا�أ ًامئاد سفنلا هيضتقت ام نتا )ÔÐ(}فَمِن نَـفْسِك

مما يسوقها هذا إلى الفخر والعجب، فعلى المرء في هذه الخطوة أن لا يرى من نفسه إلاّ القصـور 
…فتزكية )ÔÑ(والنقص والعجز والفقر، وأن يرى كلّ محاسنه وكمالاته إحساناً من فاطره الجليل

. )ÔÒ(النفس…هردقو ،الهامك مدع في الهامك نأب ملعت نأ يتا في عجزها، وغناها في فقرها))

 

المرتبة الرابعة: مرتبة التفكير: 

 

                                                           
)ÔÏ( 594بديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات، ص. 
)ÔÐ(  ،79النساء. 

)ÔÑ  :لقد تحدّث علماء العقائد عن مسألة الخير والشرّ ضمن مسألة الإرادة  حيث قسّموا الإرادة عند االله تعالى إلى قسمين (

ولكنّ االله {، وقوله: }فمن يردِ االله أنْ يَـهْديه يَشْرحَْ صَدْرَهُ للإسْلام{أولاً : إرادة كونيّة قدريةّ، ومن هذا القبيل قوله تعالى: 
. }يَـفْعل مَا يرُيد

، وكذلك قوله: }يريدُ االلهُ بِكُم اليُسْرَ وَلا يرُيدُ بِكُم العُسْرَ {ثانياً : إرادة دينيّة أمريةّ شرعيّة، ومن هذا القبيل قوله تعالى: 
 ، ومن هذه الإرادة _الدينيّة الأمريةّ_ قول النّاس: }يريدُ االله أنْ يتَوبَ عَليكُم وَيرُيدُ الّذينَ يتّبعونَ الشَهَواتِ أنْ تميلوا مَيلاً عظيما{

هذا يفعل ما لا يريده االله أي ما لا يحبّه ولا يرضاه، فاالله سبحانه وإن كان هو خالق الشّر فإنهّ لا يريده لعباده، بل خلقه لكي يختبر 
عباده من يفعله ومن يبتعد عنه، ومن ذلك خلق إبليس، فإبليس كما هو معلوم مصدر كلّ فساد وضلال، وهو سبب شقاء الثكير 
من الناس، وهو الّذي عصى ربهّ وتمرّد عليه ولم ينفّذ أمره بالسجود لآدم عليه السّلام، ولكن رغم ذلك فقد خلقه االله سبحانه، هذا 

وقد رصد العلماء عدّة حكم من خلق إبليس منها:  

Ã•-  إظهار قدرة االله تعالى على خلق المتضادات والمتقابلات كخلق إبليس وهو أخبث الذوات وشرّها في    مقابل ذات
جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها وهي مادّة كلّ خير. 

È•-  ظهور أسمائه القهريةّ كالقهّار المنتقم، وظهور آثار أسمائه المتضمّنة لحلمه وعفوه ومغفرته وتجاوزه عمّن يشاء 
من عباده. 

Ê•-  حصول العبوديةّ المتنوّعة التي لو لا خلق إبليس لما حصلت ولكان الحاصل بعضها لا كلّها، ومن ذلك 
عبوديةّ الاستعاذة باالله من الشيطان الرجيم، واتخاذ إبليس عدوّاً . 

إذاً فاالله سبحانه هو الّذي قدّر الخير والشّر وأمر عباده بالخير و�اهم عن الشّر، وبينّ مصير كلا الفريقين الّذين يتبعون 
، فهذا }ما أصابكِ منْ حَسَنَةٍ فَمِنَ االله وَما أصابَكَ مِنْ سيّئة فَمِن نَـفْسِك{ويفعلون الخير  والّذين يفعلون الشّر، أما قوله تعالى: 

 المعنى هو الّذي قصده الأستاذ النورسي بقوله الآنف الذكّر: ((على المرء أن يرى من نفسه القصور والنقص والعجز والفقر)).
)ÔÒ( 596بديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات، ص. 
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ويقول عنهـا: ((والتفكير أيضاً كالعشق إلاّ أنه أغنى منه، وأسطع نوراً، وأرحب سبيلاً إذ هو 
كلّ شَيء هَالِك {، وهذه المرتبة مستنبطة من قوله تعالى: )ÔÓ(يوصل السالك إلى اسم االله "الحكيم")

، يقول الأستاذ النورسي عن هذه المرتبة: (إن النفس تتوهم نفسها حرةّ مستقلّة )ÔÔ(}إلاّ وَجْهَه
هاذتا…وتضمر عصياناً حيال معبودها الحق، فبإدراك الحقيقة الآتية ينجو الإنسان من ذلك وهي: 
كل شيء بحدّ ذاته وبمعناه الاسمي زائل مفقود حادث معدوم…فتزكيتها في هذه الخطوة هي معرفة 

. )ÔÕ(أن عدمها في وجودها ووجودها في عدمها))

يشير الأستاذ النورسي في كلامه السابق إلى طبيعة النفس الإنسانيّة وتعرّضها لداء الغرور في 
تيلا اهدودح يّطتخو نايحلأا ضع هر اله اهددحبّا تبارك وتعالى ومن تلك الأمراض التي تصيب 
ةّرح ا�أب اههموت ةّيناسنلإا سفنل هاذب ةّلقتسموتا كما قال الأستاذ النورسي، وهذا المرض يؤدّي 

بصاحبه إلى عصيان أوامر ربهّ جلّ وعلا لذلك يجب معالجة النفس من هذا المرض الخطير، وذلك 
العلاج كما يراه الأستاذ النورسي يتثّمل في إدراك الإنسان بأنّ كلّ شيء في هذا الكون سوى االله 
تعالى سوف يزول، فكلّ حادث لا بدّ وأن تأتي عليه النهاية، وبما أنّ كلّ موجود سوى االله تعالى 

 ومن ثمّ )ÔÖ(}ويبقى وَجْهُ رَبّكَ ذو الجَلالِ والإكرام{حادث إذاً فكلّ الموجودات سواه سوف تعدم
يتحدّث الأستاذ النورسي عن تزكية هذه النفس حيث يكون بتلقينها حقيقة أنّ وجودها في هذه 

وما جَعَلْنا {الحياة الدنيا محكوم عليه بالإعدام لأنهّ لم يكتب لأحد الخلد كما ورد في قوله تعالى:
 أمّا عندما يعدم وجود هذا الإنسان على هذه )ÕÍ(}لبَِشَر مِنْ قَـبْلِكَ الخلُْد أفإن مِتّ فَـهُم الخالِدون

الأرض ومن هذه الحياة الدنيا فإنّ الوجود الحقيقي سوف يبدأ في الحياة الأخرويةّ، لذلك يجب على 
هذا الإنسان أن يجهد ويتعب ويعمل لأخراه. 

هذا وقد أولى العلماء العارفون أهمية كبيرة لمنزلة التفكير، وأنهّ لا بدّ للإنسان أن يفكّر في 
نفسه وفي الكون من حوله وكذلك في آيات القرآن الكريم لأنّ ذلك _لاشكّ _ سوف يعمّق إيمانه 
باالله ويقوّيه، وكذلك يطهّر نفسه من الذنوب والآثام والمعاصي، ويدفعه إلى بذل المزيد من الجهد 

لإرضاء االله سبحانه وتعالى، والعمل وفق ما أمر به ربهّ تبارك وتعالى. 

مجا ةّيزولجا مّيق نبا ماملإا دّدح دلالات التي ينبغي على المرء التفكير فيها بما يأتي:  

_ التفكير في آياته المنزلّة وتدبرّها وفهم مراده سبحانه منها. 1((

                                                           
)ÔÓ( 594بديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات، ص. 
)ÔÔ(  ،88القصص. 
)ÔÕ( 596بديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات، ص. 
)ÔÖ ،27) الرحمن.  
)ÕÍ ،34) الأنبياء. 
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- في يركفت ه للادتسلااو ابه رابتعلااو ةدوهشلما هتايآبا على أسمائه وصفاته وحمكته 2
سبحانه. 

- التفكير في نعمه وإحسانه على خلقه، والتفكير في ذلك مع الذكر بصبغ القلب بالمعرفة 3
والمحبّة صبغة تامّة. 

- التفكّر في عيوب النفس وآفاقها وفي عيوب العمل. 4

.    )ÕÎ(- التفكّر في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهمّ كلّه عليه))5

هذا وقد أحسّ الأستاذ النورسي وهو يتحدّث عن العجز والفقر والتذلل أنه ربمّا يفهم البعض 
مـن خلال ذلك أن المقصود هو إظهار كل ذلك للناس، بالتظاهر بمظهر الفقير العاجز المعدم لذلك 
قال: ((ولا يذهبنّ بكم سوء الفهم إلى الخأط، فالمقصود بالعجز والفقر والتقصير إنـما هو إظهار 

. )ÕÏ(ذلـك كلّه أمام االله سبحانه وليس إظهاره أمام الناس))

 

ثانياً : النورسي وإصلاح طلابّه: 

 

لقد كانت عملية إصلاح الأستاذ النورسي لنفسه تسير جنباً إلى جنب مع إصلاحه لطلابّـه، 
فقد كان الأستاذ يحاول دوماً إعداد طلاّب النور إعداداً إيمانيّاً كي يقوموا هم أيضاً بدورهم في تحقيق 
مجا لخاد حلاصلتمع الّذي يعيشون فيه، هذا وقد تمكّن الأستاذ النورسي أن يلفّ حوله مجموعة 

من الطلبة النجباء الّذين كان كل واحد منهم نسخة عن أستاذه في مقدرته على تربية وتوجيه 
وإصلاح الآخرين، وكان كل واحد منهم يشكل مدرسة إيمانيّة في محيطه الّذي يعيش فيه، فقد كان 
أحدهم يسخّر ويصرف كل طاقاته في سبيل نشر حقائق الإيمان والقرآن بين الناس ولا يخاف في االله 

لومة لائم. 

لقد كان الأستاذ النورسي يشيد دوماً بمواقف طلابّه ويبين أ�م أهل للاعتماد عليهم عند 
الشدائد، وأن كل واحد منهم يمثّل أستاذه في المكان الّذي يعيش فيه، وكان يقول: ((إن رسائل 

هّلاطو رونلبا الغيارى سيؤدون مهماتي بدلاً عنيّ فلم يعد هناك حاجة إليّ، ومـن المعلوم أن كل جزء 

                                                           
)ÕÎالعراق بغداد، مطبعة منير، 1) الإمام شمس الدين محمد بن قيّم الجوزيةّ، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ط ،

 .1983Õ ¡ã187هـ/1403
)ÕÏ( 594بديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات، ص. 
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هّلاط نم بلاط لكو ،رونلا لئاسرل ةعمالجا ءازجلأا نبا الثابتين يدرِّس ويرشد أفضل منيّ 
. )ÕÐ((()ÕÑ(وأتمّ 

 

أسلوب الأستاذ النورسي في إصلاح وتربية طلابّه: 
 

لم يكن للأستاذ النورسي أسلوب ونمط واحد في تربية طلابّه، بل كانت له أساليب وأنماط 
متعددة في ذلك، إنّ تنوع الأساليب في التربية والإصلاح أمر ضروري للدعاة والمصلحين لأنه من 
غير المكمن ولا من المعقول السير على نمط واحد في التربية والإصلاح لأن الناس جميعا ليسوا على 
درجة واحة من الفهم والإدراك، بالإضافة إلى أ�م قـد يتفاوتون بالنسبة لوسائل التأثرّ، فهناك من 
يلُجأ معه إلى وسائل وأساليب مباشرة، بينما تكون الوسائل غير المبـاشرة أجدى مـع غيره، والّذي 
يكفيه التنبيه على خطئه لا يلُجأ معه إلى أسلوب العتاب والنهير، إذاً لابدّ من تعدد الوسائل 
والأساليب لمـن أراد القيام بإصلاح الآخرين، وفيما يأتي عرض لأهم الأساليب والوسائل التي 

استخدمها الأستاذ النورسي في إصلاح وتربية طلابّه: 

 

أولاً : التأكيد على الإخلاص والتجرد الله: 

 

لاشكّ أن للإخلاص والتجرد الله سبحانه وتعالى أهمية كبرى في كل عمل يقوم به المرء المسلم، 
فالإخلاص يعظم من شأن العمل القليل حتىّ يجعله كالجبل الكبير أو أكبر منه، بينما الرياء وطلب 
السمعة يقلـل من شأن العمل الكبير حتىّ يصبح لاشيء، بل ربمّا يكتب لصاحبه الذنوب والآثام 
بدلاً من الأجر والثواب، لذلك حثنّا االله ورسوله صلّى االله عليه وسلّم على الإخلاص في جميع 

                                                           
)ÕÐ ه يسرونلا ديعس ذاتسلأا دارأ اّبمبذا الكلام أن يعلي من شأن طلابّه ويبينّ مراتبهم العالية وأّ�م وصلوا إلى درجة كبيرة من  (

الفهم والعلم والمعرفة بحيث يمكن لكلّ واحد منهم أن يقوم مقام الأستاذ النورسي في الدعوة والإرشاد، وليس المراد من هذا الكلام أنّ 
طلاّب الأستاذ النورسي يدرّسون ويرشدون أفضل منه حقيقة، بل هو من باب المبالغة في المدح والثناء والتزكية، وهذا أمر وارد في 

الثكير من الأحيان ومن ذلك على سبيل المثال عندما يسأل شخص ما عن شخص آخر كيف تراه؟ فإذا أراد= =الشخص الأول أن 
يبالغ في مدح وتزكية ذلك الشخص فيقول: إنهّ أفضل منيّ بثكير، فما بالك بتزكية أستاذ لطلابّه الّذين رباّهم وصرف سنين طوالاً من 

 عمره في تربيتهم وتوجيههم وتعليمهم!!
)ÕÑ( 575بديع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات، ص. 
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ومَا أمِروا إلاّ ليِـَعْبُدوا االله مخُْلِصِينَ لَهُ الّدِينَ {أعمالنا الصالحة فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى:
 .)ÕÒ(}حُنَفاءََ ويقُيموا الصَّلاةَ وَيؤتوا الزكّاةَ وذلِك دِينُ القيّمَة

لذلك اهتم الأستـاذ النورسي بتحقيق الإخلاص والتجرد الله سبحانه وتعـالى في جميع أعماله 
تيل ه بّرقتلا دصقي ناكبا إلى االله تعالى، وعندمـا بعث إليه أحد طلبة النور رسالة يقول له فيها: 
((لو كنت في مصر أو أمريكا لكنت تذكر في التاريخ بإعجاب و فخر)) أجابه الأستاذ النورسي 
بقوله: ((أخي العزيز الفطن: نحن �رب هروباً من احترام الناس إيانا…فاللهاث وراء الشهرة التي 

هو رخفب خيراتلا لوخدو ،بيجع ءاير يـباء وهو عجب ذو فتنة، وحب الظهور وكسب إعجاب 
. )ÕÓ(الناس كل ذلك مناف ومخالف للإخلاص الّذي هو أساس مسلك النور وطريقه))

هبذا يكون الأستاذ النورسي قد لقّن طالبه هذا وطلابّه الآخرين درسّاً عمليّاً في الإخلاص 
: ((ادفن مزاياك تحت تراب الخفاء )ÕÔ(والتجرّد الله، وكتب ذات مرةّ لبعض طلابّه تحت عنوان

، فقال: )ÕÕ(لتنمو))

((يا ذا المزايا ويا صاحب الخاصية: لا تظلم بالتعيين والتشخيص فلو بقَيتَ تحت ستار 
الخفاء منحت إخوانك بركة وإحسانا، إذ من المكمن ظهورك في كل أخٍ لك وأن يكون هو أنت 

هو تاذلابذا تجلب الأنظار والاحترام إلى كل أخٍ، بينما تلقي الظل هنا بالتجني والتشخّص بعـد أن 
كنت شمساً هناك فتُسقِط شأن إخوانك وتقلل من احترامهم، فلئن كان هذا هو أمر المزايا 

الصحيحة وصاحبها الصادق وأنت تراه فكيف بكسب الشهرة والتشخص بالتصنع الكاذب 
. )ÕÖ(والرياء؟!))

يؤكّد الأستاذ النورسي في كلامه السابق على أهمية الإخلاص وضرورته لا سيّما لمن نذر 
نفسه للقيام بعمليّة الإرشاد والدعوة وتحقيق الإصلاح والتغيير داخل مجتمعه، ويخاطب كل طالب 
من طلاّب النور أنهّ إذا أخلص في عمله وأبقاه تحت ستار الخفاء فلربمّا يجعله االله تعالى سبباً لمنح 
بركة إخلاصه لإخوانه أيضاً سيّما إذا كان هذا المرء في مقام القدوة حيث يقوم الّذين هم دونه 

                                                           
)ÕÒ(  ،5البيّنة. 
)ÕÓ( 289بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 
)ÕÔ( .ربمّا يكون الأستاذ النورسي قد رأى بوادر الرياء وحب الشهرة عند بعض طلابّه فكتب إليهم ذلك التذكير 
)ÕÕ(  تأمل في هذه العبارة البليغة وهذا التشبيه الرائع، حيث شبّه الأستاذ النورسي مزايا الإنسان بالحبات أو البذور التي تدفن تحت

التراب لكي تنمو وتتكاثر، فصاحب الزرع الّذي  يدفن حبّات القمح مثلاً تحت التراب لا يقول إنني قد خسرت هذه الحبات لأنه 
يدرك أن كلّ واحدة منها سوف تنبت العشرات من الحبات الأخرى، وكهذا هو شأن صاحب الإخلاص أيضاً فعندما يخفي مزاياه 

 فإن تلك المزايا ستنبت الثكير من المزايا الأخرى له ولإخوانه إن شاء االله تعالى.
)ÕÖ( 866بديع الزمان سعيد النورسي، الكلمات، ص. 
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بالاقتداء به في التمسّك بالإخلاص والابتعاد عن الرياّء وبذلك يكسبهم قيمة كبيرة عند االله وكذلك 
عند العباد، وبعد ذلك يذكّرنا الأستاذ النورسي بمسألة هامّة وهي  أنهّ إذا كان هذا هو شأن وضرر 
التظاهر بالمزايا والأعمال الصالحة التي يؤديهّا شخص ما حقيقة فما بالك بأضرار وخطورة تظاهر 

إنسان ما وتصنّعه بأنهّ يعمل كذا وكذا من الأعمال الصالحة كذباً ورياءً؟! فلا شكّ أنّ ذلك يشكّل 
ضرراً أكبر وخطورة أشدّ على ذلك الإنسان. 

 

ثانياً التساند والتماسك: 

 

إذا تأمّلنا في حركة النور لتبينّ لنا أنّ الأستاذ سعيد النورسي كان يعمل على وتيرتين اثنتين، 
الأولى كانت عبارة عن عمل منظّم ووفق خطةّ مدروسة وذات أهداف مرحليّة، وقد مرّ معنا في 
الفصل الخاصّ بحركة النور كيف حدّد الأستاذ النورسي مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفّر 
فيمن يرغب بالانضمام إلى حركة النور، وكذلك مرّ معنا تأكيده  على وجوب العمل الجماعي 

المنظّم. 

أما الوتيرة الثانيّة فقد كانت عبارة عن تحريك تيّار عام غير منظّم، وكان الأستاذ النورسي 
مجا تاقبط ةّفاك لّثيم ضيرعو عساو روهجم دايجإ كلذ ءارو نم فدلتمع، ويكون مؤيدّاً لحركة 

النور، كما كان يهدف إلى إيصال الكلمة الطيّبة، والنصيحة النافعة، والتوجيه السديد إلى أكبر قدر 
مجا دارفأ نم نلتمع دون إلزامهم بالانخراط في صفوف حركة النور. 

إنّ حركة النور شأ�ا شأن سائر الحركات الإصلاحيّة تعرّضت للثكير من المؤامرات والمكائد 
ه ينصّبترلما اهئادعأ لبق نبا، لذلك كان الأستاذ النورسي يعمل دوماً على المحافظة علـى الصف 
الداخلي للحركة، فأية حركة أو جماعة إذا تماسكت وتكاتفت داخليّاً تكون قادرة على الوقوف في 
وجه العدو الخارجي، بعسك ما إذا كانت مهزوزة وغير متماسكة داخليّاً فإ�ا في تلك الحالة لا 
تقدر على الصمود أمام أي خطر خارجيّ مهما كان ضعيفاً وهزيلاً، لذلك كان الأستاذ النورسي 
يعمل على تمتين الصف الداخلي كلّما رأى بادرة من بوادر الجفاء والبرود بين طلاّب الـنور، ففـي 

يوم مـن الأيام بلغه أن اثنين من طلاّب النور البارزين قد تشاجرا فقال: ((اخوتي الأعزاء الصديقين: 
إنّ أنجع علاج في هذه الدنيا ولا سيّما في هذا الزمان وبخاصّة للمبتلين بالمصائب ولطلاّب النور 
هاتنا نيذّلبم ضجر شديد وبأس قاتم هو: تسلية أحدهم الآخر، وإدخال السرور في قلبه، وإمداد 
قوته المعنويةّ، وضماد جراحات الضيق والحزن والسأم، وتلطيف قلبه المغموم كأخ حقيقي مضحٍّ، إذ 
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الأخوّة الحقّة والأخوّة التي تربكطم لا تتحمّل التحيّز والإغاضة، إنني أقسم لكم أنهّ منذ ثمانية أياّم 
يتألمّ قلبي من عذاب شديد من جراّء حادثة تافهة سببت دلالاً ظاهرياًّ بين ركنين من أركان النور 
وإحزان أحدهما الآخر بدلاً من السلوان، فاستصرخت روحي وقلبي وعقلي معاً وبكت قائلةً : أوّاه 
أوّاه الغوث الغوث يا أرحم الراحمين احفظنا وأجرنا من شياطين الجنّ والإنس، واملأ قلوب إخواننا 

، وفي إحدى المرات عندما علم )ÖÍ(بالوفاء التام والمحبّة الخالصـة والأخوّة الصادقة، والشفقة الكاملة))
أنّ بعض طلاّب النور قد تشاجروا وجفا بعضهم بعضاً أرسل إليهم رسالة جاء فيها: ((أصلحوا فوراً 
الجفاء الموجود فيما بينكم، حذار حذار من هذا…لأن انحرافاً ولو طفيفاً جدّاً يلحق بدائرة النور 

، وعندما أبُلغ بأنّ شجاراً ما وقع بين واحد من طلاّب النور وبين عدد من )ÖÎ(ضرراً أيما ضرر))
طلاّب النور الآخرين أرسل إليهم راجياً إصلاح ذلك الجفاء والمصالحة مع بعضهم البعض فقال: 
((قد وضعتْ في الوقت الحاضر خطةّ رهيبة لضربنا وتشتيت رسائل النور وزعزعة الروابط بين 
هّلابا، وذلك بإلقاء الجفاء بين الطلاّب وإحداث السآمة فيما بينهم، وإيجاد الفُرقة من حيث 

اختلاف المشرب والفكر… 

أخي العزيز السيد رأفت: 

بحرمـة القرآن العظيم، وبحق ارتباطكم القرآنيّ، وبشرف خدماتكم العظيمة في مسلك النور 
طوال عشرين سنة…ارفعوا ما بينكم من هجر وسخط، فهو رهيب رغم كونه شيئاً جزئيّاً إلاّ أنه 
أليم فجيع بالنسبة لأوضاعنا الحاليّة الدقيقة، فهو عون عظيم للمنافقين المتسترّين الّذين يسعون 
لإبادتنا وإفنائنا، تخلّوا يا اخوتي عن استياء بعضكم عن بعض، الشبيه بإلقاء الشرارة في البارود، 
واحملوا الآخرين على التخلّي عنها، إذ بخلاف ذلك هناك احتمال قويّ أن يلحق الضرر بنا 

وبالخدمة القرآنيّة والإيمانيّة بالأرطال بسبب حق جزئي شخصي لا يعادل درهماً . 

وإنيّ أطمئنكم مقسماً باالله أنه إذا أهانني أحدكم أشد إهانة وأشنع تحقير، وحطّ من كرامة 
شخصيّتي كليّاً، ولم يتخلّ في الوقت نفسه عن الخدمة القرآنيّة والإيمانية و والنوريةّ، فإنني أصفح عنه 

وأتنازل له عن حقّي، وأصالحه وأسعى لعدم الاستياء منه. 

فما دام تعلمون أن أعدائنا يستغلّون جفاء جزئياً فيما بين الاخوة تصالحوا فوراً، وتخلّوا عن 
التدلل الّذي لا معنى له، بل فيه ضرر بليغ وإلاّ سيكون ضرراً جسيماً لخدمتنا الإيمانيّة. 

                                                           
)ÖÍ( 545بديع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات، ص. 
)ÖÎ( 552بديع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات، ص. 
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ا كانت العناية الإلهيّة قد وهبت لنا الثكيرين بدل الضائعين المفارقين لنا فستسعفنا وتمدّنا 
ّ
ولم
. )ÖÏ(بإذن االله))

إذاً فالأستاذ النورسي لم يكن يعطي أي مجال لحدوث أي تنافر أو شقاق أو جفاء بين 
طلاّب النور حيث كان يعالجه بأقصى سرعة، وقد وفّق في ذلك كل التوفيق حيث استطاع المحافظة 

على الصفاء والنقاء والأخوّة بين طلاّب النور ولم تجد محاولات ومكائد أعدائه للنيل من وحدة 
ومتانة الصف الداخلي الـذّي كان يتمتّع بـه طلاّب النور. 

هذا وقد اعتمدت حركة النور على مجموعة من القواعد التي من شأ�ا أن تساعد على 
الحفاظ على التساند والتماسك داخل الجماعة ومن تلك القواعد: 

الامتناع عن أخذ الأوامر والتوجيهات من أية جهة كانت من خارج دائرة حركة  -١
النور، وقد نصّ الأستاذ النورسي على ذلك بقوله: ((إن طلاّب النور لا يتحرون عن نور خارج دائرة 

.  )ÖÐ(رسائل النور، وما ينبغي لهم))

-     لا يجوز لطالب النور أن يتّخذ له مرشداً خارج إطار جماعة النور، يقول الأستاذ 2
النورسي في ذلك: ((إن ما في دائرة رسائل النور من مشرب الخلّة والأخوّة … هذا المشرب لا يدع 
حاجة إلى البحث عن المرشد الوالد في الخارج، بل يوجد له بدلاً من الوالد المرشد الواحد إخواناً 

. )ÖÑ(كباراً كثيرين))

-لا يجوز لطالب النور أن يتّخذ له شيخاً خارج دائرة النور، يقول الأستاذ النورسي في 3
ذلك: ((من لم يكن له شيخ بعد الدخول في الدائرة ليس له أن يتّخذ شيخاً إلاّ ضمن 

. )ÖÒ(الدائرة))

- لا يجوز لطالب النور الانتماء إلى الطرق الصوفيّة، حيث يقول الأستاذ النورسي في 4
ذلك: ((إن ما في درس رسائل النور للحقائق من علم الحقيقة الذي يمنح فيض الولاية الكبرى 

. )ÖÓ(النابعة من سرّ الوراثة النبويةّ لا يدع حاجة إلى الانتماء إلى الطرق الصوفيّة))

- التحلّي بروح المسامحة والتجاوز عن تقصيرات بعضهم البعض، يقول الأستاذ النورسي 5
في ذلك: ((اعلموا يا اخوتي أن أهم أساس لقوتنا ونقطة استنادنا هي التساند، وإياكم النظر إلى 

.  )ÖÔ(تقصيرات بعضكم البعض مما يولّده الانفعال في الأعصاب من جراء هذه المصائب))
                                                           

)ÖÏ( 560بديع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات، ص. 
)ÖÐ427) بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ص. 
)ÖÑ426) بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ص. 
)ÖÒ426) بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ص. 
)ÖÓ428) بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ص. 
)ÖÔ364) بديع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات، ص. 
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لقد استطاع الأستاذ النورسي في حياته أن يحافظ على التساند والتماسك داخل صفوف 
حركة النور، إلاّ أنّ الحركة بعد وفاته قد تشتّتت وتفرقّت إلى مجاميع ومدارس كلّ حسب اجتهادها 

عاناتيلا تاّيولولأل اهتيؤرو اته ه مامتهلااو اهيلع زيكترلا يغبنيبا شأ�ا في ذلك شأن أغلب 
الجماعات والحركات الإسلاميّة وغير الإسلاميّة، ولكن مع ذلك يمكننا القول إنّ طلاّب النور بعد 
وفاة الأستاذ النورسي رحمه االله _وإن كانوا قد تفرقّوا إلى مجاميع ومدارس_ إلاّ أنّ روح التعاون 
والتفاهم ما زال حيّاً بينهم، لذلك يمكننا القول إنّ اختلافهم هو من قبيل اختلاف التنوعّ لا 

اختلاف التضادّ، وأنّ بعضها تمّكل البعض الآخر. 

وإذا كانت مجاميع طلاّب النور متفاهمين ومتعاونين فيما بينهم فهذا لا يعني عدم وجود النقد 
أيضاً فيما بينهم لأنّ النقد الذاتي من الأمور المهمّة والضروريةّ، لذا فإنّ مجاميع طلاّب النور لو 

سلكت إحداها مسلكاً خاطئاً، أو تصرفّت بعسك ما هو مطلوب ومفروض عليها فعندئذٍ تتعرّض 
نم دق ه ىرخلأا عيمالمجا لبقبدف تقويم مسارها وتوجيهها نحو المسار الصحيح. 

 

ثالثا: البعد عن النقد والجدل العقيم: 

 

النقد نقدان، فهناك نقد يقصد منه البناء وهذا النوع لم يمنع الأستاذ النورسي طلابّه منه، أما 
النقد الهدّام حيث يكون النقد لأجل النقد فهو الّذي �ى الأستاذ طلاّب النور منه لأنهّ كـان يدرك 
مدى خطورته على الجماعة، لأنّ هذا النوع من النقد يكون نابعاً من الكره والحقد تجاه الشخص 
المنتقد لذا تراه يؤدي إلى الهدم والفساد وبثّ روح الفُرقة والكراهيّة بين أفراد الجماعة، وكذلك يحقّق 

أغراض الأطراف المعادية الّذين يحاولون بذر بذور الشقاق والاختلاف والعداء فيما بين أفراد 
الجماعة، هذا وقد أشار الأستاذ النورسي إلى واحدة منهـا بقولـه: ((هناك إشعار رسميّ موضوع بخطةّ 
ا كنتـم مستعدين للتضحية بحياتكم لأجل الآخرين 

ّ
رهيبة لإحداث جفوة بين أركان طلاّب النور، ولم

وبمقتضى وفائكم الخالص وترابكطم الوثيق برسائل النور فلا شكّ بل ويحتّم عليكم أن تضحّوا 
بمشاعركم الجزئيّة العابرة التي لا أهمية لها في سبيل الآخرين إذ بخلاف ذلك ستلحق بنا بلا شك 

. )ÖÕ(أضرار جسيمة كما أن هناك احتمال الافتراق عن دائرة النور))

وقال مرةّ لبعض طلابّه: ((حذار حذار… اوحسفتامجلال لانتقاد بعضكم البعض الآخر 
. )ÖÖ(فيستغلّ أهل الضلالة اختلاف مشاربكم وعروقكم الضعيفة وحاجاتكم المعاشيّة))

                                                           
)ÖÕ( 552بديع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات، ص. 
)ÖÖ( 212بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 



 

  

إذا كان للنقد الهدّام ضرره الكبير على الجماعة وسير عملها فلاشكّ أنّ للنقد البنّاء فوائد 
كبرى للجماعة، فالنقد للفكرة جزء من الفكرة، والنقد للمشروع جزء من المشروع، بل جزء مهمّ 
منه، لذلك لا بدّ من قبول النقد الهادف البنّاء داخل الجماعة للحفاظ على مسارها الصحيح 

وتجنيبها من المزالق والانحرافات. 

هذا وقد كان الأستاذ النورسي يحثّ طلاّب النـور على أن يوجّهوا نقدهم إلى خارج صفوف 
النور بدلاً من توجيهه لبعضهم البعض فقال لهم مرةّ: ((حذار حذار من فتح باب النقد فيما 

بينكم، إنّ ما يستحق النقد خارج الصّف كثير بل كثير جدّاً …فعليكم النظر إلى مزايا إخوانكم 
. )ÎÍÍ(على هذا النمط، فليكن كل منكم ناشراً لفضائل الآخرين))

ه اذكهبذا الأسلوب تمكّن الأستاذ النورسي من توظيف الطاقات النقديةّ لدى طلبة النور 
مجا لخاد ةّيبلسلا تاداعلاو روملأا دقلتمع بدلاً مـن أن يوجّه كلٌّ منهم نقده لصاحبه فيؤدّي إلى 

تحقيق أغراض وخطط الأعداء التي أشار إليها الأستاذ النورسي قبل قليل. 

 

رابعاً : أسلوب الاستشارة: 

 

مجا لئاسولاو بيلاسلأا ّتىشب هبّلاط ةيبرتو حلاصإ ىلع يسرونلا ذاتسلأا لمع دلدية 
والنافعة، وأسلوب الاستشارة هو واحد من الأساليب الناجحة التي استفاد منها الأستاذ النورسي في 
تربية طلابّه، فبالإضافة إلى ما تحقّقه الاستشارة من إغناء للموضوع بالآراء المتعددة والاطلاع على 
الجوانب المختلفة للموضوع، يحقّقُ الاستشارة فوائد وإيجابيات أخرى منها شعور الشخص المستشـار 
بأهميّة دوره ومكانته داخل صفوف الجماعة، وأنهّ أيضاً له اعتباره في اتخاذ القرار، وبالتالي استسلامه 
له لأنه كان مشاركاً في صنعه وأن رأيه قد شكّل جزءاً من ذلك القرار، هـذا ولنا في رسول االله صلّى 
االله عليه وسلّم أسوة حسنة في هذا الصدد حيث كان دائم الاستشـارة للصحابة رضوان االله عليهم 

مما أدى إلى التفافهم حوله وارتباطهم به ارتباطاً وثيقاً . 

إنّ للشورى أهميّة كبيرة في الإسلام لذلك عُدّ عنصراً من العناصر الرئيسة التي يقوم عليها 
الحكم الإسلامي والدولة لإسلاميّة، وإذا كنّا متفقين على أهمية الالتزام بالشورى في الحكم فهذا لا 
يعني إهماله في الجوانب الأخرى، فالشورى أمر ضروري في جميع مجالات الحياة لأخرى بدءاً بالأسرة 
الصغيرة ومروراً بالدوائر الرسميّة في الدولة ومقراّت العمل في الشركات، وانتهاءً بتسييس وإدارة شؤون 

                                                           
)ÎÍÍ( 59بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 
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الدولة ، لذلك فقد أشار القرآن الكريم في سورة البقرة إلى ضرورة التشاور بين الزوجين في كيفيّة إدارة 
والوالِداتُ يُـرْضِعْنَ أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة وعلى {شؤون الأسرة فقال:

هوسكو نّهقزر هل دولولمتنّ باِلمعْروفِ لا تكلّفُ نفس إلاّ وُسعَها ولا تُضارّ وَالِدة بِوَلَدِها ولا مَولود لَهُ 
بِوَلَدِهِ وعلى الوارِثِ مِثْلَ ذلِك فإن أرادا فِصالاً عَن تَراضٍ منها وَتشاور فَلا جُناح عليهما وإن أردتم 
أنْ تَسترضعوا أولادكَم فَلا جُناح عَليكم إذا سلّمتم مَا آتيتم بالمعروفِ واتقوا االله وَاعلموا أنّ االله بما 

، وورد في القرآن الكريم الإشارة إلى وجود الاستشارة بين الملوك والحكّام )ÎÍÎ(}تعَملون بَصير
يا أيهّا الملأ {السابقين، منها استشارة ملكة سبأ لأرباب الرأي والمشورة في قومها حيث قالت: 

، وكذلك أشار إلى وجودها حتىّ عند )ÎÍÏ(}أفْتوني في أمْري مَا كُنْتُ قاطِعة أمْراً حتىّ تَشْهَدون
قالَ الملأ مِن قَومِ فِرْعَونَ إنّ هذا لَساحر عَليم  يرُيد أنْ يخرجَِكُم مِن أرضكم فماذا {فرعون وملأه: 

. :  )ÎÍÐ(}تأَمُرون قالوا أرْجِه وأخاهَ وأرسِل في المدائِنِ حاشِرين يأَتوكَ بِكُلِّ ساحر عَليم

فإذا كانت الاستشارة موجودة عند فرعون والملوك والحكّام الآخرين، وإذا كانت الاستشارة 
ةرسلأا رومأ في ةبجا هوجوف ةّيعامتجلاا لئاسلماوبا في الحكم الإسلامي يكون بطريق الأولى، لذلك 
أوجب االله سبحانه على أولياء أمور المسلمين أن يستشيروا أهل الحلّ والعقد عند اتخاذ القرارات 

، وبينّ في آية أخرى أنّ الاستشارة )ÎÍÑ( }فبما رحمةٍ مِنَ االلهِ لنِْتَ لهَمُ{وتسيير أمور المسلمين فقال: 
هرِل اوباجتسا نيذّلابّم وَأقاموا الصّلاة وأمْرهُم شورى بيَنَهم ومماّ {صفة من صفات المؤمنين فقال:

، يقول الدكتور أحمد شوقي الفنجري بعدما ساق آيتي الشورى السابقتين: )ÎÍÒ(}رَزَقناهم ينُفِقون
((ومن هذه الآيات نلاحظ  الآتي: 

إنّ الإسلام هو الدين السماوي الوحيد الّذي جاء الأمر بالشورى كواحد من  -١
تعاليمه ومبدأ من مبادئه. 

 إنّ الشورى في الإسلام جاءت مرتبطة بالعبادة وقرنت بالصلاة فقال  -٢
. )ÎÍÓ(}وأقاموا الصّلاة وأمرهم شورى بينـَهٌم{تعالى:

 إنّ تخصيص سورة في القرآن تسمّى سورة الشورى هو نوع من التأكيد المقصود من  -٣
. )ÎÍÔ(االله تعالى لإظهار أهمية هذا المبدأ وخطره في حياة وكيان الأمّة الإسلاميّة))

                                                           
)ÎÍÎ ،233) البقرة. 
)ÎÍÏ ،32) النمل. 
)ÎÍÐ ،112-109) الأعراف. 
)ÎÍÑ ،159) آل عمران. 
)ÎÍÒ ،38) الشورى. 
)ÎÍÓ ،38) الشورى. 
)ÎÍÔ ،1990) الدكتور أحمد شوقي الفنجري، كيف نحكم بالإسلام في دولة عصريةّ، القاهرة، الهيئة المصريةّ للكتابÕ ¡ã195. 
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أما بالنسبة للشورى في السنّة فقد وردت عن الرسول صلّى االله عليه وسلّم الثكير من 
الأحاديث والمواقف التي جسّد فيها الشورى في حياته العمليّة وفي إدارته لأمور الدولة الإسلاميّة، 

فقد كان يستشير الصحابة في الثكير من الأمور التي لم ينزل عليه فيها وحي من االله تعالى، وكثيراً ما 
كان يعدل عن رأيه ويعمل برأي أحد الصحابة منها عدوله عن رأيه في النزول في المكان الّذي أراد 
أن يحطّ فيه المسلمون رحالهم يوم بدر لأنّ الصحابيّ الجليل (الحبّاب بن المنذر) أشار عليه بأنّ 

المكان غير مناسب من الناحية العسكريةّ. 

ومن أحاديثه صلّى االله عليه وسلّم في موضوع الاستشارة قوله: ( إذا استشار أحدكم أخاه 
، ويقول أبو هريرة: (ما رأيت أحداً أكثر مشورة )ÎÍÖ(، وقوله: (المستشار مؤتمن))ÎÍÕ(فليشر عليه)

. )ÎÎÍ(لأصحابه من رسول االله صلّى االله عليه وسلّم)

ومماّ تقدّم يتبينّ لنا أنّ الشورى كانت ولا تزال ((أصلاً في إدارة الشؤون الجماعيّة، وكان تحرّي 
الحقّ أو الموافقة في المصلحة من ألزم الواجبات على صاحب الأمر وقد درج على ذلك أصحاب 

الرسول بعده، فكان أبو بكر يستشير الصحابة فيما يعرض له من شؤون الجماعة وكان يأخذ برأي 
غيره متى بدت آيات الحقّ فيه، وكان عمر يجمع كبار الصحابة في عهده وكان يمنعهم من الخروج 

. )ÎÎÎ(هراشتسا لىإ هتجاح ناكلم ةنيدلما نتم))

لقد خاطب الأستاذ النورسي طلابّه يوماً قائلاً لهم: 

((أنتم يا اخوتي طلاّبي من جهة، وزملائي في الدرس من جهة أخرى، ومساعديّ وأصحاب 
الشورى من جهة أخرى. 

اخوتي الأعزاّء: 

إنّ أستاذكم ليس معصوماً من الخأط بل من الخأط الاعتقاد أنهّ لا يخئط…اعلموا يا اخوتي 
أنني أسرّ إن نبهتموني بكل صراحة لأي خأط ترونه عندي، بل أقول ليرض االله عنكم إذا قلتموه لي 

. )ÎÎÏ(بشدّة إذ لا ينظَر إلى أمور أخرى بجانب الحق))

مجا حتف دق اذه ههيجوتب يسرونلا ذاتسلأا ّلال أمام طلاّب النور لكي يبدوا آراءهم حول 
المسائل المستجدّة وكيفيّة مواجهتها والتعاطي معها، وقد كان يؤكّد لهم دوماً مادام أنهّ أيضاً بشر 
مثلهم فهو أيضاً معرّض للأخطاء لأنهّ ليس معصوماً، ولعلّ تركيز الأستاذ النورسي على نفي 

                                                           
)ÎÍÕ.أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه، في كتاب الأدب، باب المستشار مؤتمن ( 
)ÎÍÖ.رواه الإمام أبو داود، في سننه، كتاب الأدب، باب المشورة ( 
)ÎÎÍ.رواه الإمام الترمذي في سننه، في كتاب الجهاد باب ما جاء في المشورة ( 
)ÎÎÎÕ ¡Ê.440) الإسلام عقيدة وشريعة، الإمام الأكبر محمود شلتوت، بيروت_لبنان، دار الشروق، د. 
)ÎÎÏ( 249بديع الزمان سعيد النورسي، سيرة ذاتيّة، ص. 
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العصمة عن نفسه، وإمكان وقوعه في الأخطاء لعلّ ذلك يكون نابعاً من تخوّفاته أن يظنّ بعض 
طلاّب النور أو بعض محبّيه _سواء في حياته أو بعد وفاته_ بأنهّ لا يمكن أن يصدر منه أي خأط 

وأنهّ معصوم من ذلك كما فعل كثير من الجهلة مع بعض الأولياء والعلماء والصالحين. 

والأستاذ النورسي رغم أنه كان له رأيه الخاص تجاه ما يستجدّ مـن أمور إلاّ أنه كان يترك 
اتخاذ القرار النهائي للجماعة، فعلى سبيل المثال عندما عرضت عليه السلطات المحليّة مبلغاً بقدر 

 لمعيشته اليوميّة مع منزل مؤثث لم يعطهم رأيه النهائي وإنمّا استشار )ÎÎÐ(اثنان ونصف "بانكنوت"
طلابّه بقوله: 

((إنّ دستور حياتي الّذي نفّذته طوال ستّين سنة يقتضي رفض هذا…وقـد طرق سمعي أنني 
إذا رفضت الأمر فسوف يستاء إذن أولئك الّذين يسعون لصالحنا ولاسيّما لإعاشتي، بينما 

المعارضون يقولون: إنّ معيشة هذا الشخص إذاً ترد من مكان آخر…وهناك جهة أخرى وهي أنّ 
الإخلاص الحقيقي الصافي الّذي تتمتّع به رسائل النـور سيتّهنيم بعدم الإخلاص ولأجل هذا 

. )ÎÎÑ(الأمر…أحيل الموضوع إلى مشاورتكـم))

هبذا يكون الأستاذ النورسي قد ربىّ طلابّه على ضرورة استشارة كل أخٍ اخوته قبل أن يتّخذ 
قراره النهائي سيّما إذا كان الأمر متعلّقاً بالجماعة ويؤثرّ على سير العمل سلباً أو إيجاباً، كما أنه 
بذلك نبّههم إلى أمر هام وهو: إذا كان هذا هو شأن الأستاذ مع طلابّه وعدم اتخاذه لقراراته إلاّ 
هراشتسا دعتم فإذا كان الأمر كهذا فيجب عليهم  بطريق الأولى أن لا يقدموا على أي أمـر إلاّ 

بعد استشارة أستاذهم أو غيره من أركان طلاّب النور. 

خامساً : تشجيع الطلاّب المتميّزين والثناء عليهم: 

 

رغم كون قيام الأستاذ النورسي بمعاتبة طلابّه كوسيلة من وسائله التربويةّ إلاّ أنه كان يقرنه 
بأسلوب آخر وهو التشجيع وإطلاق عبارات الثناء علـى الطلاّب المتميّزين الّذين كانوا يؤدون 
الخدمات الجليلة لحركة النور، فالاقتصار على العتاب والنقد فقط يجعل الشخص المقابل يستاء 

ويتذمّر، لذلك لابدّ من اللجوء إلى أسلوب التشجيع والمدح والثناء، وتوجيه كلمات الشكر أيضاً، 
وهو ما فعله الأستاذ النورسي حيث كان كثيراً ما يوجّه كلمات الشكر والثناء لبعض طلاّب النور في 

                                                           
)ÎÎÐ) كان اسماً للعملة التركيّة ولا يزال متداولاً في بعض المناطق التركيّة، وبانكينوت(bankinot :تعني النقود الورقيّة، أنظر (

 .1981Õ ¡ã173إبراهيم الداقوقي وآخرون، المعجم التركي العربي، بغداد، شركة التايمس للطباعة والنشر، 
)ÎÎÑ( 237بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 
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الثكير من المناسبات ومن ذلك على سبيل المثال: كلمة الشكر التي وجّهها إلى طلابّه الّذين اجتازوا 
الامتحان في سجن "أسكي شهر" æ"دنزلي" والتي جاء فيها: 

 ((اخوتي الأعزاء الصديقين: 

القديمة والجديدة ) ÎÎÒ(إنّ الّذين اجتازوا الامتحان الشديد في هاتين المدرستين اليوسفيتي
ولـم يتزعزعوا، ولم يدعوا درسهم الإيماني، ولم يتخلّوا عن صفة الطالب مهما كانت الظروف، ولم تنل 
هايونعم نتم هذه الثكرة الهائلة من الهجمات…ه بّحري ءلاؤه ّنبم الملائكة والروحانيون، كما 
ه عنتقم انأف ،لبقلما ليلجاو ةقيقلحا لهأ مبه بّحبذا، ولكن الضيق المادّي شديد لوجود المرضى 
والفقراء والمساكين فيما بينكم، فتجاه هذا الأمر ليكن كلّ منكم مسلّياً لكلٍّ من أولئك، وقدوة 
حسنة في الصبر والأخلاق، وأخاً شفيقاً عليه في التساند واللطف، ومخاطباً ذكيّاً ومجيباً عـن أسئلته 
أثناء الدرس الإيماني، ومرآة صافية لانعكاس السجايا الفاضلة وعندئذٍ تجدون المضايقات قدّ ولّت 
واضمحلّ السأم وتلاشى الضجر، نعم كهذا أتصور الأمر وأتسلّى به يا اخوتي يا من أحبهم أكثر 

. )ÎÎÓ(من روحي))

إنّ التشجيع الّذي يتلّقاه المرء جراّء قيامه بعمل إيجابي هو واحد من الحوافز المهمّة التي تدفعه 
نحو الاندفاع والاستمرار على ذلك العمل سيّما إذا كان ذلك التشجيع صادراً من شخص ذو 
مكانة رفيعة ومرموقة، والتشجيع فنّ ربمّا لا يجيده كل إنسان لأنّ للتشجيع أساليب عديدة، وكل 
صنف من الناس يجب أن يستخدم معه الأسلوب المناسب في التشجيع، وإذا تأمّلنا في العبارات 

تيلا ةّيعيجشتل ه بطاخبا الأستاذ النورسي طلاّب النور لتبينّ لنا كم كان الأستاذ النورسي رحمه االله 
دقيقاً وحكيماً في استخدامه للعبارات التشجيعيّة، فوصفه لسجن "أسكي شهر" æ "دنزلي" 

بالمدرستين اليوسفيتين فيه إشارة إلى تشبيه طلاّب النور الّذين نجحوا في كلا الامتحانين وبين سيّدنا 
يوسف عليه السلام الّذي نجح في مدرسة السجن، فمكا أنهّ _أي يوسف عليه السلامّ_ لم يصدر 
منه وهو في السجن أيّ موقف من مواقف الضعف، فإنّ طلاّب النور أيضاً واجهوا أياّم السجن 

ةّوقك ةّيوقو ةبلص فقاو هولق في هنولميح اوناك يذّلا نايملإابم، ووجه الشبه الآخر بين يوسف عليه 
ًلاك ّنأ وه رونلا بّلاطو ملاّسلّ من يوسف  وطلاّب النور قد حوّلوا السجن إلى مدرسة لتعليم 
المساجين الآخرين أمور دينهم ولم ينقطعوا عن الدعوة إلى االله تعالى وإرشاد النّاس حتىّ وهم في 

السجن. 

                                                           
)ÎÎÒ( ."دنيزلي "æ "ه دصقبما سجن "أسكي شهر 
)ÎÎÓ( 360بديع الزمان سعيد النورسي، العاعات، ص. 
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أما بالنسبة لكيفيّة مواجهة الضيق المادّي وانتشار الفقر والمرض بين طلاّب النور في السجن 
الّذي كانوا فيه فقد شجّعهم الأستاذ النورسي على الصبر والتحمّل، وأن يساند بعضهم بعضاً، 

وأرشدهم إلى ملأ ذلك الفراغ بالشفقة والروح الأخويةّ، وأّ�م إن فعلوا ذلك فسوف تتلاشى تلك 
الصعاب والمشقّات وتخفّف عن كاهلهم. 

وفي �اية خطابه أكّد لهم على أنهّ يحبّهم حبّاً شديداً إلى درجة أنهّ يحبّهم أكثر من روحه، 
فروح الإنسان هي أغلى عنده من كلّ شيء فإذا أحبّ شخصاً ما أكثر من روحه فإنّ ذلك الحبّ 

يكون في منتهى درجات المحبّة. 

 

ثالثاً : النورسي وإصلاح الآخرين: 
 

لقد رفع الأستاذ النورسي شعار الإصلاح منذ الأيام الأولى مـن حياته الدعويةّ، وكان حريصاً 
كل الحرص على إصلاح الآخرين دون أيةّ تفرقة بين هذا وذاك، وكان يقول لطلابّه دوماً : ((نجد 

أنفسنا ملزمين بالخدمات الإيمانيّة دونما تمييز بين عـدوّ وصديق، ومن غير تحيّز لأية جهة 
. )ÎÎÔ(كانت))

لقد كان الأستاذ النورسي يبينّ لطلابّه أنّ كل إنسان مهما بلغ من قساوة القلب وارتكابه 
للذنوب والآثام وابتعاده عن االله سبحانه وتعالى فإنهّ قابل للإصلاح والتغيير، وبذلك كان يرفع من 
هايونعتم، ويشدّ عزائمهم، ويدفعهم إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل إصلاح الآخرين، هذا وقد 

ضرب الأستاذ النورسي لهم مثالاً توضيحيّاً بينّ لهم فيه كيف أنّ الإنسان _أي إنسان_ قابل 
للإصلاح فقال: ((أخي ليس هناك إنسـان لا يفتح االله قلبه للإسلام، فعلى الّذين يعملون في خدمة 
هان اونوكي نأ ملاسلإبين واعين إذ الإنسان يشبه قصراً ذا مائة باب، ولابدّ أن هناك باباً يدخل منه 
إلى ذلك القصر ثمّ تفتح الأبواب كلّها، بيد أن منافقي آسيا وزنادقة أوروبا منذ ألف سنة يعملون 

بالمكر والدسائس حتىّ أعموا عيون أبناء هذا الوطن وحجروا على عقولهم فصدّوا تسعة وتسعين باباً 
. )ÎÎÕ(أمام الإسلام إلاّ باب الفطرة فهو مفتوح دائماً ))

                                                           
)ÎÎÔ( 466بديع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات، ص. 
)ÎÎÕ( 539بديع الزمان سعيد النورسي، سيرة ذاتيّة، ص. 
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وبناء على ما تقدّم كان الأستاذ النورسـي وطلابّه لا يدعَون فرصة تفوت من أيديهم حيث 
، وكان أحدهم يلقي كلمته ولا يبالي سواء قبل )ÎÎÖ(كانوا يحاولون إصلاح الآخرين بشتىّ الوسائل

الشخص المقابل كلامه أو رفضه، والجدير بالذكر أن الأستاذ النورسي وطلابّه لـم يتخلّوا عن مهمّة 
إصلاح الآخرين حتىّ في أحلك الظروف، فعلى سبيل المثال حوّل الأستاذ النورسي وطلابّه السجون 

مجا عاوـنأ تىعأ اهيف اوحلصي نأ اوعاطتسا ثيح ةّيحلاصإ سرادم لرمين والعصاة، وبدخول 
مجموعـة من طلاّب النور سجناً ما كان ذلك السجن يتحوّل إلى مسجد ومدرسة نوريةّ تلقى فيها 
العشرات من الدروس الإيمانيّة والإصلاحيّة وفي ذلك يقول الأستاذ النورسي: ((ما دام دخول 

السجن هو لأجل التربية فإن كانوا يحبّون الأمة حقّاً فليسمحوا بلقاء المسجونين مع طلاّب النور كي 
يحصلوا في شهر واحد بل في يوم واحد على التربية المرجوّة حصولها في أكثر من سنة، وليصبح 

. )ÎÏÍ(هرخآو مهلبقتسم اوذقنيو دابعلاو دلابلل ينعفان ًادارفأ نونوجسلما كئلوتم))

 

النورسي وإصلاح الأسرة: 
 

جملل لىولأا ةاونلا يه ةرستمجا وه وأ ،عـملتمع بصورته المصغّرة، لذلك ركّز أعداء الإسلام 
هجومهم عليها وحاولوا هـدم أركا�ا وفكّ رباطها الوثيق لكي يسهل عليهم التغرير بأفرادها واحداً 
واحداً وجرّهم نحو الفساد جراًّ، فالأسرة هي بمثابة الحصن الحصين للفرد حيث يحتمي بداخله من 

ه ام اذإف للانحلااو عايضلتدّم ذلك الحصن أصبح الفرد عرضة للهجمات الشرسة التي يشنّها أعداء 
ةرسلأا دارفأ لعجو اهنم لينلل ءاقنلاو رهطلاو ةّفعل ه نورجاتي ًةصيخر ًةعلسبا بأبخس الأثمان. 

وبعدما تمكّنت ما تسمّى بالحضارة الغربيّة الماديةّ من كسر طوق الأسرة في أوروباّ ونبذ فكرة 
ةرسلأ هاذ ةبرجتلا قيبطت تلواح كانه سانلا ناهذأ نمتا في العالم الإسلامي، إلاّ أن علماء 

الإسلام ومفكريه ودعاته المصلحين تصدّوا لتلك الأفكار البالية الرخيصة بالمرصاد، وكان الأستاذ 
النورسي واحداً مـن أبرز الدعاة والمصلحين الّذين وقفوا بوجه تلك الحملات الشنيعة للنيل من صرح 

الأسرة. 

                                                           
)ÎÎÖ كانت رسائل النور على قسمين: قسم منها كانت تحتوي على بعض المسائل والتوجيهات الخاصّة بطلاّب النور _سيّما (

المقرّبين من الأستاذ النورسي_ فثمل تلك الرسائل لم يكن نشرها أمراً مسموحاً به، أما القسم الثاني فكانت تحتوي على نصائح 
 وتوجيهات عامّة لذا كانت تستنسخ وتنشر بين النّاس، وهذا القسم كان مسموحاً لكلّ إنسان أن يطلّع عليه ويقرأه.

)ÎÏÍ(  ،349بديع الزمان سعيد النورسي، سيرة ذاتيّة. 
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لقد عرّف الأستاذ النورسي الحياة الأسرية تعريفاً لطيفاً بقوله: ((إنّ الحياة الأسرية هي قلعة 
. )ÎÏÎ(الإنسان الحصينة ولا سيّما المسلم، فهي كجنّته المصغّرة ودنياه الصغيرة))

ولقد تحدّث الأستاذ النورسي عن الحياة الزوجيّة والعلاقة بين الزوجين من أ�ا لابدّ أن تكون 
مبنيّة على التعاون على الخير والتناصح فيما بينهما، كما حذّر مـن مغبّة إعانة واحد من الزوجين 
للآخر على ارتكاب الذنوب والمعاصي فقال: ((إنّ السعيد هو ذلك الزوج الّذي يقلّد زوجته 

الصالحة فيكون صالحاً مثلها لئلاّ يفقد رفيقته في حياة أبديةّ خالدة. 

وكم هي سعيدة تلك الزوجة التي ترى زوجها متدينّاً فتتمسّك بهأداب الدين لئلاّ تفقد 
ةداعسب زوفتف يدبلأا اهقيف هرخآتا ضمن سعادة دنياها. 

وكم هو شقيّ ذلك الزوج الّذي يتبع زوجته التي ارتمت في أحضان السفاهة فيشاركها ولا 
يسعى لإنقاذها. 

وما أشقاها تلك الزوجة التي تنظر إلى فجور زوجها وفسقـه وتقلّده بصورة أخرى. 

والويل ثمّ الويل لذينك الزوجين اللذين يعين كلّ منهمـا الآخر في دفعه إلى النار، أي يغري 
. )ÎÏÏ((()ÎÏÐ(كل منهما الآخر للانغماس في زخارف المدنيّة

ولقد اهتمّ الأستاذ النورسي بتقوية أركـان الأسرة وجعلها محضناً تربوياًّ يتربىّ فيها الأولاد تربية 
إسلاميّة رصينة لئلاّ يتأثرّوا بالعادات والأفكار الهدّامة التي يحاول أعداء الإسلام نشرها بين أولاد 

المسلمين، يقول الأستاذ النورسي ناصحاً طلابّه: 

((اجعلوا بيوتكم مدرسة نوريةّ مصغّرة، وموضع تلقّي العلم والعرفان، كي يتربىّ الأولاد الّذين 
هم ثمار تطبيق هذه السنّة على الإيمان فيكونـون لكم شفعاء يوم القيامة، وأبناء بررة في هذه الدنيا، 

وعندها تتقرّر هذه السنّة الشريفة فيكم حقّاً، وبخلافه لو تربىّ الأولاد تربية أوروبية وحدها كما 
حدث خلال ثلاثين سنة خلت فإنّ أولئك الأولاد يكونون غير نافعين لكم في الدنيا من جهة 

                                                           
)ÎÏÎ( 310بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ص. 
)ÎÏÏ يقصد الأستاذ النورسي بالمدنيّة هنا المدنيّة الزائفة التي تخالف شرائع الإسلام وتتناقض معها، فالأستاذ النورسي يقسّم المدنيّة (

إلى قسمين: المدنيّة الحقّة وهي التي وصفها الأستاذ النورسي بقوله: ((إنّ نقطة استنادها الحق بدلاً من القوّة، والحقّ من شأنه العدالة 
والتوازن، وهدفها الفضيلة بدلاً من المنفعة، والفضيلة من شأ�ا المودّة والتجاذب…ودستورها في الحياة التعاون بدلاً من الجدال 

والصراع، والتعاون من شأنه الاتحاد والتساند، وتضع الهدى بدلاً من الهوى، والهدى من شأنه رفع الإنسان إلى مراقي المكالات). 
. 607بديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات، ص

أما ما سوى هذه فهي المدنيّة الزائفة وهي التي يسمّيها الأستاذ النورسي المدنيّة بدون الميم أي الدنيّة لأ�ا تدنيّ من كرامة 
 الإنسان بدلاً من رفعها وإعلاء شأ�ا.

)ÎÏÐ( 311بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ص. 
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ومدّعين عليكم يـوم القيامة إذ يقولون لكم: "لمَِ لمَْ تنقذوا إيماننا"؟ فتندمون وتحزنون من قولهم هذا 
. )ÎÏÑ(يوم لا ينفع الندم، وما هذا إلاّ مخالفة لحمكة السنّة النبويةّ الشريفة))

ولقد ركّز الأستاذ النورسي في حديثه عن الأسرة علـى أهم ركن من أركا�ا ألا وهو الأم حيث 
بينّ أهميتها ودورها الفعّال في تربية وتنشئة الأولاد، كما حذّرهنّ من الإهمال في حقّ الأولاد والتقصير 
في تربيتهم، وشدّد على ضرورة تربيتهم علـى الخلق الحسن والصفات الحميدة وحياة الطهر والعفّة 

والنقاء الروحي، يقول الأستاذ النورسي: ((نعم إنّ أول أستاذ الإنسان وأكثر من يؤثر فيه تعليماً إنما 
ه ينبأس ،هتدلاو وبذه المناسبة هذا المعنى الّذي أتحسسه دائماً إحساساً قاطعاً في شخصي وهو: 

أقسم باالله أن أرسخ درس أخذته وكأنه يتجدد عليّ إنما هو تلقينات والدتي رحمها االله 
ودروسها المعنويةّ، حتىّ استقرّت في أعماق فطرتي وأصبحت كالبذور في جسدي في غضون عمري 
الّذي يناهز المثانين رغم أني قد أخذت دروساً من ثمانين ألف شخص بل أرى يقيناً أن سائر 

الدروس إنما تبنى على تلك البذور. 

هانيقلتو هللا اهحمر تيدلاو سرد دهاشأ نيأ نىعتا لفطرتي وروحي وأنا في السنة الأولى من 
. )ÎÏÒ(عمري بذور أساس ضمن الحقائق العظيمة التي أراها الآن وأنا في المثانين من عمري))

لا شكّ في أنّ الدور الأوّل والأساسي في تربية وتنشئة الطفل يقع على عاتق الأم، لذلك لا 
ه مامتهلاا نم ّدبا اهتماماً كبيراً، والعمل على إعدادها إعداداً جيّداً لكي تتكّمن من تربية أطفالها 
اذإ ّملأاف ،ةميلس ة حلص تحلص مجا دسف تدسف اذإو ،هرسأب عمتلمجالتمع كلّه، وصدق الشاعر 

إذ يقول: 

 

الأم مدرسة إن أعددتهـا   أعددت شعباً طيّب الأعراق 

 

هنالك ثلاث جوانب ينبغي التركيز عليها في إعداد الأم المربيّة، وهي الجانب العلمي، 
والجانب النفسي، والجانب الاجتماعي. 

 

أولاً : الإعداد العلمي: 

 
                                                           

)ÎÏÑ( 403بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق، ص. 
)ÎÏÒ( 308بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ص. 
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للعلم في الإسلام مكانة كبيرة وأهميّة بالغة، لذلك حثّ الإسلام المسلمين رجالاً ونساء على 
السعي في طلب العلم، ولم يفرّق بين العلم الشرعي والعلوم الأخرى بل حثّ المسلمين على تعلّم 
كافةّ العلوم والمعارف لأنّ الإنسان لا يستغني عنها، بل هو بحاجة إليها لتسيير شؤونه الدنيويةّ، 
ومتطلّباته الحياتيّة، وإذا ما تأمّلنا في نصوص القرآن والسنّة التي تأمرنا بالتعلّم وتعليمه لتبينّ لنا أنّ 

تلك النصوص لم تفرّق بين الرجال والنساء، بل هي أوامر وتوجيهات عامّة تشمل الذكور والإناث، 
يرفَعُ االله { وقوله: )ÎÏÓ(}الرّحمن عَلّمَ القُرآن خَلَقَ الإنْسانَ عَلّمَهُ البَيان{ومن تلك الآيات قوله تعالى:

، وقال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم: (من )ÎÏÔ(}الّذينَ آمنوا مِنْكُم والّذينَ أوتوا العِلم دَرَجاتٍ 
.  )ÎÏÕ(سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك االله به طريقاً إلى الجنّة)

لذلك يجب على المرأة أن تتعلّم من العلوم ما يساعدها على تربية أطفالها تربية رصينة، فعليها 
أن تتعلّم قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة ترتيلاً وتجويداً وضبطاً، وعليها أن تقرأ _على أقلّ 

تقدير_كتاباً في التفسير، بالإضافة إلى قراءة مجموعة من أحاديث الرسول صلّى االله عليه وسلّم ومن 
شتىّ الأبواب والموضوعات سيّما الترغيب والترهيب، والحلال والحرام، كما يجب عليها أن تتعلّم 
أصول العقيدة الإسلاميّة الصحيحة، وعليها أيضاً أن تتعلّم المسائل المهمّة من الفقه الإسلامي 

كالطهارة والصلاة والصوم وما إلى ذلك، كما يجب عليها أن تدرس السيرة النبويةّ ففيها الثكير من 
الدروس والعبر التي تستفيد منها في تربية أطفالها، وعليها أن تتعلّم أصول الأخلاق الإسلاميّة وتقرأ 
ةديملحا قلاخلأا ينب زّيتم يكل ًايرثك اهن تيلا ه ملاسلإا انرمأبا وبين الأخلاق الفاسدة التي �انا 
عنا، وبالإضافة إلى ذلك كلّه من الضروري لها أن تتسلّح بالثقافة العامّة والثقافة الإسلاميّة بوجه 

خاصّ لأنّ ذلك سيساعدها على تربية أطفالها وتوجيههم الوجهة الصحيحة. 

 

ثانياً : الإعداد النفسي: 

 

إنّ الإعداد النفسي هو أمر ضروري جدّاً للإنسان _رجلاً كان أو امرأة_ قبل القيام بأيةّ 
ةاقللما ةّمهلماب مايقلل ًاّيسفن ًاّدعتسم نكي لم اذإ ناسنلإا ّنلأ ةّمه كيم لا هقتاع ىلعنه مايقلا هبا، 

ه ماق اذإبا فإنهّ لا يحقّق النتائج المرجوّة من وراء تلك المهمّة. 

                                                           
)ÎÏÓ ،4-1) الرحمن. 
)ÎÏÔ ،11) ملادلة. 
)ÎÏÕ5) رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، جÕ ¡196. 



 

  

لذلك يجب إعداد المرأة إعداداً نفسيّاً لكي تكون مهيّةأ لتحمّل أعباء التربية والتنشئة 
الصحيحة لأطفالها، ولابدّ لها من التحلّي بالصبر والتحمّل في ذلك لأنّ مهمّة التربية مهمّة شاقةّ 
وحسّاسة، وهي أمانة كبيرة في عنق الأم أكثر منها في عنق الأب ذلك لأنّ الطفل يكون مرتبطاً 

بأمّه منذ ولادته إلى مرحلة التمييز وربمّا بعد تلك المرحلة أيضاً، لذلك ترى الطفل متأثرّاً بوالدته سلباً 
وإيجاباً . 

وهناك دواعٍ أخرى للتأكيد على إعداد المرأة المسلمة إعداداً نفسيّاً، فهناك أمور خاصّة 
بالنساء ((من حيث اختصاصهنّ بالحمل والولادة والحيض والنفاس مما يجعلهنّ يتركن الصلاة لمدّة 
الحيض والنفاس، ويؤخّرن الصوم والطواف بالبيت في هذه المدّة، كما أّ�نّ يتعرّضن لعدّة الطلاق أو 
الوفاة، كما يتعرّضن لفرض الحجاب، وكلّ هذه الأحوال مما يزيد من تحمّل مسؤوليّة خاصّة في تبليغ 
ما يتعلّق بالأحكام الشرعيّة لمثل هذه الأحوال حيث أ�نّ قد يكنّ أقدر من الرجال على تبليغها 

. )ÎÏÖ(وبيا�ا لبنات جنسهنّ، ومن هذه الحيثيّة فلا بدّ من التهيؤ النفسي لهذه الظروف))

هذا وقد كان الأستاذ النورسي كثيراً ما يتفقّد الأحوال الأسرية لطلاّب النور، ويسلهأم عن 
هايتم الأسريةّ إن كانت تسير بشكل طبيعي ومرضي أم لا، وإذا ما علم أنّ واحداً من طلبة النور 

لديه مشكلة أسريةّ فإنهّ كان يعمل كل ما في وسعه لكي يحلّ تلك المشكلة بالطرق الملائمة.  

ثالثاً : الإعداد الاجتماعي: 

 

إنّ إعداد المرأة إعداداً اجتماعيّاً لا يقلّ أهميته عن إعدادها إعداداً علميّاً ونفسيّاً إن لم يكن 
أكثر منهما أهميّة، فالإنسان كما يقولون اجتماعي بالطبع ولا يمكنه الاستغناء عن الآخرين فهو 

مله كي في ه رّثأتي ،ةّيمويلا متهايحبم ويؤثرّ فيهم على حدّ سواء ((ومن هنا تظهر أهمية الإعداد 
الاجتماعي للمرأة المسلمة الداعية، حيث أنّ المطلوب منها بعد أن تتأثرّ بقيم دينها وتعاليمه من 
 اذله يطعت نأ اهعمتمج لامجلتمع ثمرة جهودها وتحصيلها، سواء كانت أمّاً أو معلّمة أو مربيّة أو 

. )ÎÐÍ(هايح تلاامج نم لامج يأ تا بوجه عام أو كانت داعية بوجه خاص))

إنّ دور الأم في تنشئة أولادها لا يقتصر على مرحلة الطفولة فحسب، بل يجب عليها أن 
تستمرّ في ذلك في كافةّ مراحل عمر الطفل، هذا ويعرّف الدكتور حامد زهران التنشئة الاجتماعيّة 

((هو ،يعامتجلاا لعافتلا ىلع موقتو ،ةيبرتو ميلعتو مّلعت ةّيلمع ا�أتدف إلى إكساب الفرد 
                                                           

)ÎÏÖالرياض، دار عالم الكتب، 1) الدكتور أحمد بن محمد أبا بطين، المرأة المسلمة المعاصرة إعدادها ومسؤوليتها في الدّعوة، ط ،
 .1991Õ ¡ã197هـ/1411

)ÎÐÍ222) الدكتور أحمد بن محمد أبا بطين، المصدر السابق، ص. 
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_طفلاً فمراهقاً فراشداً فشيخاً _ سلوكاً ومعايير واتجاهات مناسبة لأدوار اجتماعيّة معيّنة تمكّنه من 
مسايرة جماعته والتوافق الاجتماعي معها وتكسبه الطابع الاجتماعي، وتيسّر له الاندماج في الحياة 
مجا ةفاقث لاخدإ ةّيلمع يهو درفلل يعامتجلاا كولسلا ليكشت ةّيلمع يهو ةّيعامتجلتمع في بناء 

. )ÎÐÎ(الشخصيّة))

إذاً يجب على الأم أن تقوم برعاية أطفالها وتربيتهم منذ صغرهم، وأن تبدأ بتعليمهم التلفظ 
بلفظ الجلالة وكلمة الشهادة، ثمّ تبدأ بتعليمهم قصار السور القرآنيّة، وكيفيّة التوضؤ وبعض الأدعية 
والأذكار، وإذا تعلّموا القراءة والكتابة تبدأ بتعليمهم تلاوة القرآن الكريم _سواء قامت هي بتعليمهم 
بنفسها أو كلّفت من يتولىّ القيام بذلك_ كما عليها أن تعلّمهم بعض أحاديث الرسول صلّى االله 
عليه وسلّم، وكذلك بعض الأمور والمسائل الفقهيّة ومعرفة الحلال والحرام، ولا بدّ لها من أن تروي 
لهم بعض الجوانب المهمّة من السيرة النبويةّ وسير الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين وبالتالي 
استخلاص الدروس والعبر المستفادة من تلك القصص، كما يجب عليها أن تعلّمهم أمّهات 

الفضائل والأخلاق الحسنة من صدق وإخلاص ووفاء وحب وتضحية وإيثار وما إلى ذلك، وأن 
تنهاهم عن الأخلاق السيّئة من كذب وخيانة ورياء وبخل وأنانيّة وما إلى ذلك من الأخلاق السيّئة 

 والرذائل البغيضة.

 
 

                                                           
)ÎÐÎ1977، القاهرة، عالم الكتب، 4) الدكتور حامد عبد السلام زهران، علم النفس الاجتماعي، طÕ ¡ã213. 
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د عاش اسلأتذا اونلرسي حياة لميئة بالمعاانة ولالآام والصعاب في سبيل إصلاح اجملتمع 
لّاذي ييعش فيه، وكان يخطّط مع طلابّه ليل �را ولضع أفضل لاـاسوئل وأنسب لاسلب لإحلاص 
رزلماو ةي تيلا ةيهشيعا كلذ اجملتمع، ولم يفكّر سلأاتذا ياموً من لأايما أن يهرب من  عاضو ادترلميّ
تامك هعم يرثكلا لعفيومم نن  لا ثيقأب نونقو مهسفدهارتم لعى لاتدّصي للسولكايت الخاطةئ 

 لاظ لب ،عمتلمجلمج في ّتج يواديل هعمرحااتهحلصيو ، ام هتدّم نمه، ويعرز بذرو الخير حلاصلاو 
تيلا  آتت أكلها  سلأاوتذا يسرونلا لازال لعـى ديق الحةاي، ((وكان مع هذه مّلأاة لعى ماودلا، ولم 
يعدها ةديحو في كلت لأايما ةبيصعلا لحظة ةدحاو، فيو كل مكان وطئته امدقه كان يهتف بملء 

فيه: إن لم اعتلج لآان هذه اشلماكـل لماتةلخاد عبضهـا في عبلاض خلآار، إون لم تضمد هذه الجرحو 
أبيد متخصّةص امهرة فإن أمراضان ستمزن توستيصع لعى لاعلاج، لذا دّبلا من شتخيص كل 

اشمكانل لعلاميّة جلااوتميّعاة اولإراديةّ، وتحليل كل انللع دالمايةّ ونعلماويةّ صولف لاعلاج فياشلا لهـا، 
فاقيإ نم ّدبلا  هشلما هذـاءا�إو لك  ضّوقت تيلا للعلا هذهبانءاقب دّدتهو انتين هوتزّ عاوقـد وأسس 

 .)Î(اندوجو))

قلـد تمّ الحديث اقباسً عن ركائز الخطةّ الإيّحلاصة دنع سلأاتذا يسرونلا، دقو أشّرت فيها 
إلى ةدحاو من أهم كلت لاركائز ألا وهي الإحلاص شبكل ماع، ذإ أنهّ ام ماد لافسدا دق عمّ دلابلا، 

وشمل كافةّ مرافق لاامجوت الحةاي جلااتميّعاة، قلااوتداصيةّ، لاوسيّساية، لاوتيلعميّة، وغيرها من 
مللاات، لذكل كان يجب لعى سلأاتذا يسرونلا أن يضع خطةّ يّحلاصإة شةلما موتكةلما شتمـل 
داسفلل تضّرعت تيلا بناولجا ّ  مدلهاوو تيأي اميفو ،راي�لااذ كلت مهلأ ركاجمللاات تيلا كرّس 

 سلأاتذا يسرونلا جهدوه لإحلاصها:

 

 أولاً : إصلاح المجتمع:
 

يرغصلا لزنلما يه ةرسلأا تناك  نلإلسنا جا ّنإفملتمع هو بمةباث لزنمه لاكيرب لّاذي لا 
يستغني نعه هو خلآار، فحةاي الإنسان في لزنمه يرغصلا _سلأارة_ مهما كنات هةئنا وهدائة 

موستقرةّ يّنبموة لعى أسس يلسمة فإنه لا يستغني عن لزنمه لاكيرب _ملتمع_ فالإنسان لا يمكنـه 
بحالٍ من اوحلأال أن يلغنق لعـى نفسه وأسرته، ويقطع كل ةلصلا نيبه بوين مجتمعه لّاذي ييعش فيه، 
ثأتي هتئيب نبا ناسنلإاه ربا غبض نلاظر عن كلت ةئيبلا إن كنات اصلحة أم طالحة، لذكل يجب لعى 

                                                           
)Î.دبيع امزلان ديعس يسرونلا، ونثلماي علاربي رونلاي، ةمدقلما لقبم سلأاتذا فتح االله كلون ( 
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ةا لاصلإاح لاصلإ ةيربك ًادوهج اوفرصي نأح اجملتمع ككل لتسدو لافضةلي ولاوئما بين كافةّ 
 أفرداه، لوتضمحلّ لارذيةل اقشلاوق نلاوفاق لاوكـذب غلاوشّ وكافـّة ملأارضا جلااتميّعاة خلأارى.

د  كلساسلأتذا اونلرسيفي  صإلاح اجملتمع مسكل لأاطابء في اعملجتهم للمرضى، فكما 
يموق لاطيبب في ادبية ملأار بتشخيص لمارض فإاذ اكتشفه تمكّن من خاتراي صولافة لاطيّبة ةبسانلما 
 كلا ضرلمبماق كلذك ،ةلوهسو رسي لك سلأاتذا اونلرسيفي  صيخشتب رملأا ةيادب جا ةّلعملتمع 

فحدّدها بست للع، عبوـد شتخصيها دّحد لكل لّعة من كلت للعلا اودلاء سانلماب، هذا دقو كان 
سلأاتذا يسرونلا اعرابً دّجاً في شتخصيه للعلل وتحديد لاعلاج جانلاع لها، فدق تحدّث عن للعلا 

ةروصب ةزجوم ومختصرة دّجاً، نيبما فصّل الحديث عن لاعلاج وطرقها موسلاكها شنأه في كلذ شأن 
لاطيبب الماهر الحذاق لّاذي لا يروعّ مريضه بحديثه لاطويل علاريض عن أمراضه للعوه، إونما يخبره 

نأبهّ يحمل لمارض لافلاني لاوفلاني حوسب، أام امدنع يتيأ إلى لاعلاج فيحدّثه نعها لابتفليص، وأن 
يلعه أن يفلع كذا وكذا، وأن يمتنع عن لاطماع لافلاني لاوفلاني، يلعوه ساتخماد اودلاء لافلاني دّلمة 

 كذا ياموً وهكذا إلى أن يتقّين أن مريضه دق لعم بما يجب يلعه امو يمتنع.

هذا دقو أشرا سلأاتذا يسرونلا إلى أخطر كلت للعلا في الخطةب يّماشلاة تيلا أاقلها في الجماع 
 م لوقبه:1911وملأاي شمدبق ةنس 

 ((دقل لّعتمت وردلاس في ةسردم الحةاي جلااتميّعاة شبلاريةّ لعومت في هذا امزلان لماوكان 
أن هانك ستة أمرضا لعجتان قنف لعـى أعتبا قلارون سولاطى في قولات لّاذي طرا فيه ناجلأاب 

_ نحو لماستلبق. )Ï(_صّاخوة يبورولأاين

كلتو ملأارضا هي:  

 ةايح أيلاس لّاذي يجد فاني أبابسه ثعبوه. أولاً :

 ومت دصلاق في انتايح جلااتميّعاة لاوسيّساية. ثانياً :

 حبّ ةوادعلا. ثالثاُ :

 الجهل لابرباوط يّنارونلاة تيلا تربط لماؤنمين عبضهم عببض. رابعاً :

 سريان سلااتدادب سريان ملأارضا دعلماية لماتوّنةع. خامساً :

 .)Ð( صحر الهمّة في نلمافةع شلاخيّصة))سادساً :

                                                           
)Ï.كذا لّعلو باوصلا ويبورولأان ( 
)Ð491) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، لقيص الإملاس، ص. 
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امدعب دّحد سلأاتذا يسرونلا ملأارضا لارئيسة تيلا اعتني نمها مجتمانتاع شرع في تحديد اودلاء 
 جانلاع لها، وفيما يتيأ عرض لتكل للعلا مع ذكر ودلأاية اولحولل تيلا طرحها سلأاتذا يسرونلا:

 

 أوّلاً : حياة اليأس:

 

ناسنلإا ىلع يرطخ ءاد سأيلا نأ ّكش في ءادلا اذه ىرس اذإ كلاب امف ،درفك جاملتمـع 
سأبره، لا شكّ أنـه فوس يؤثرّ يلعه ايرثأتً اغلابً يحث يلّش كافةّ أعضائه عن الحركة الإيجيّباة، ويجلعه 

يستسلم بلأسط اشلماكل تيلا جاوتهه نلأه غير قمتنع ألاصً بجودى المحةلوا للخلاص من كلت 
عاضو الياتلابو ،ةيّدترلم ي كلذ حبصاجملتمع كلماريض لّاذي أيس من كافةّ ودلأاية فساتسلم للموت 
لّاذي ربمّا يروزه في أيةّ لحظة، ((أيلاوس دعب كلذ هو قاولاع يلخادلا لّاذي يجسّد ا�ماز لماسلم أمام 
يقمه لثموه توضاؤله أمام لاتارايت ساوتسملاه الهدائ للريحا، وفادقن ةقثلا نبفسه قوضيّته، فلم يدع 

يؤمن أنّ له قضيّة يكافح في ليبسها، يقوماً يعمل ترلكزيها، وهان ينكمش ويتراوى عن نلأاظرا  
نتيجة فادقن هذا صنعلار لارئيس (ةقثلا.وّقلاة) نلأاوكى من كلذ أنّ لاتفكير لاسطحي لا يقف دنع 

. )Ñ(هذا الحدّ لب يتدّعاه حتىّ يعتبر لاتفكير في علامل لعى ةداعإ الإملاس إلى الحةاي تفكايرً يّلايخاً ))

سلأا لوقيتذا اونلرسيجا ىلع هتروطخو سأيلا ررض نع ملتمع: ((هذا أيلاس هو لّاذي قتل 
فاني الخاصل الحمةدي، صورف أنظانرا عـن نلافع ماعلا صحورها في انلمافع شلاخيّصة…وهذا أيلاس 

انيف تامأ يذّلا و ه تيلا ةّيونعلما حورلابا ساتطعا لماسلمون أن يبسطاو لسطا�م لعى راشمق 
هراغمو ضرلأبا وّقبة ضةليئ، لوكن مـا أن تامت كلت وّقلاة ونعلماية الخةقرا أيلابس حتىّ تمكّـن 
 ناجلأاب لاظلََمة _نمذ أةعبر قرون_ أن يتحكّماو في لاثثمائة ويلمن مسلم ويكبّولها لأابغلال.

ق لدحبصأ  هلاابم مدعو نيرخلآا روصق نم ذخّتي سأيلا اذه ببسب دحاولاتم رذيةع 
للتملّص مـن لماسؤيّلوة، ويخدل إلى لاكسل اقئلاً "ليام انللوس فكلّ انلاس اخئرون يلثم فيتخلّى عن 

.  )Ò(شلاهةما الإيميّناة ويترك علامل الجدا ملاسلإل))

دقل �انا الإملاس عن لخق أيلاس �ايً شديادً الم له من يرثأت كيرب لعى نفسيّة بحاصه، لذكل 
                                                           

)Ñ1980هـ-1400، ويربت_انبلن، رادلا الإيّملاسة للطةعاب شنلاور لاوتوزيع، 2) روني طعمة، شلماكةل جلااتميّعاة صاعلمارة، ط ¡ã
Õ46. 

)Ò505) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، لقيص الإملاس، ص. 
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((اذإ عرضان هذه لاظاهرة لعى أدح اعميير لاسولك لاسويّ وهو (الإحساس ابلجةراد) أمكانن أن 
ردنك أبنّ ايلائس لا يتحسّس بجةراد تاذه بوكفايتها في ةسرامم اشنلاط ذإ ينسج وحل تاذه نظرة 

، لذكل فدق دّع قلارآن لاكريم أيلاس )Ó(يّبلسة غير ةلباق لعى تخطّي الحزجاو تيلا جاوتهها في الحةاي))
صفة من صفات لاكافرين الخجراين عن أمر االله بسحناه فدق درو في قلارآن لاكريم لعى لسان 

¡ )Ô (}وَلاَ تَـيْأَسُاوْ مِن رّوْحِ لّلاهِ إِنهُّ لاَ يَـيْأَسُ مِن رّوْحِ لّلاهِ إِلاّ لْاقَوْمُ لْاكَافِرُونَ {يبوقع يلعه لاسملا: 
يا أيهّا لّاذينَ آاونم لا تَـتَلّواو قَاموً غَضبَ االله يلعهِم قَد يئَساو مِنَ {ويوقل االله اعتلى في آية أخرى:

، لذكل يجب لعى لماسلم أن يكون اقثاوً من رحمة )Õ (}خِلآارة كما يئَِسَ لاكفّرا مِن أصحبا قُلاروب
االله بسحناه، يلعوه أن لا يتابطأ في علامل لعى هادية خلآارين، وأن لا يتّخذ من أخطاء غيره مبرارً 

للتعاقس عن علامل، لب يلعه أن يستمرّ في علاطاء علاومل ملاسلإل، مولأ لافراغ لّاذي تركه 
خلآارون إن أمكن، ويجب يلعه أن يلعم ويتذكّر امودً أبنّ لّاذي يلعه هو لاتيلبغ ةوعدلاو اقلإوء 

يهَدي مَن يَاشء إلى صِراطٍ {بلاذةر لاطيّةب، أام الهادية حلاصلاو فهو أمر اعئد إلى االله بسحناه
 .)Ö(}مُستَيقم

 í Ã :ويرى سلأاتذا يسرونلا أنّ غرس لملأا هو يرخ لاعج ادلء أيلاس يحث اقل: ((لملأا
 ثلاو ةّيلهلإا ةحمرلا ىلع دامتعلاا ةدّقه ةبـا.

عنم نإهّ انبء لعى ام لّعتمته من وردس الحةاي يسرّني أن أزفّ يلإكم شبلارى يا شعمر 
لماسلمين نأبه دق أزِفَ وزبغ أارامت لافجر داصلاق اندو شروق شمس ةداعس اعلم الإملاس ويندلايةّ 

لّاذين يتقّوف دّقتم اعلالم الإيملاس يّقروه لعى )ÎÍ(وبخصّاة ةداعس ثعلاميناين، يّسلاوما ةداعس علارب
 قّيتظهم ناوتابههم فإنني ألعن وّقبة مزجو بحيث أسمع ايندلا كلها وأنف أيلاس ونقلاوط ارغم:

إنّ لماستلبق يسكون ملاسلإل، ملاسلإلو دحوه، إونّ الحكم لن يكون لاإّ لحاقئق قلارآن 
اولإيمان، لذا فانيلع لارضا ردقلاب الإلهي وبما قسّمه االله انل؛ ذإ انل مستلبق زاهر، لولأناجب ضٍام 

 .)ÎÎ(شّمشو مختلط)

                                                           
)Óمحمدو بلاستاني، اساردت في لعم نلافس الإيملاس، ط .Ï (2 ،1991هـ/1411، ويربت_انبلن، راد لابلاغةÕ ¡ã38. 
)Ô ،87) يسوف. 
)Õ 18) لمامتحةن. 
)Ö ،142) قبلارة. 
)ÎÍ ّرغم لاتفاؤل لاكيرب لّاذي كان سلأاتذا يسرونلا يحمله من أن ةداعس ثعلاميناين علاورب ةمداق لاإّ أنّ وبنءته هذه لم تتحقق حتى(

لآان، فثعلاموينان دق غربت شمسهم، يقبوت أرابخهم في لاكتب لاترايخةي فقط، أام علارب فلا يولازن يودادزن شتتتاً، وضعفاً، ةيرحو 
ياموً دعب يمو، وكل يمو يمرّ يلعهم يكون أوسأ من لّاذي لبقه، موع كلذ فلا يرون أي ضوء في �اية نلافق لّاذي يسويرن فيه فاالله 

 لماستاعن.
)ÎÎ492) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، لقيص الإملاس، ص. 
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امدعب بينّ سلأاتذا يسرونلا أنّ أيلاس هو دحاو من أخطر ملأارضا تيلا أباصت لماسلمين 
شرع في ايبن لاعلاج جانلاع لهذا لمارض ألا وهو غرس لملأا في نفوس لماسلمين، اذإو ام مّأتانل في 
ونلا لئاردنج  سلأا ّنأتذا اونلرسيناك  ًلامأ لميح في ًايربك صإلاح اجملتمع وشفائه من ملأارضا 

تيلا أباصته، كما كان يعمل امودً لعى غرس كلذ لملأا لّاذي يحمله في نفوس نّلااس عماموً، 
وطلاّب رونلا اصوصخً، امو تراشبه انل نأبهّ يسكون انل مستلبق زاهر لاإّ ةدحاو من كلت املآال 

تيلا كان يحوال غرسها في نفوس لماسلمين. 

هذا دقو أشرا سلأاتذا يسرونلا إلى عبض شّبلمارات تيلا تؤيدّ دصق قوتتاعه نأبهّ يسكون 
للمسلمين مستلبق زاهر، مون كلت شّبلمارات لوقه: ((إنّ لماستلبق لّاذي لا حكم فيه لاإّ لقعلل 

لعلاوم فوس يسدوه حكم قلارآن لّاذي تستدن أحكماه إلى لقعلا نلماوطق لاوبرهان، وها دق أخذت 
الحجب تيلا كنات تكسف شمس الإملاس نتـحاز شقنتوع، وأخذت كلت ناولماع نلاابكمشا 

نلااوسحبا…دقل لاحت ثمةينا ناومع ودن ساتلايء اقحئق الإملاس لعى امزلان الماضي ساتلايء 
مّاتاً وهي:  

نالماع وّلأال اثلاوني لاثلاوث: 

  .جهل ناجلأاب

  .(أي دعبهم عن الحضةرا) خّأتورهم عن صعرهم

  .صّعتوبهم دلينهم

فهذه ناولماع ةثلاثلا دبأت وزتل بفضل لاتدّقم لعلامي ومحسان يّندلماة. 

نالماع لارباع اولخماس: 

  .تحكّم قلاسّيسين يسوطرة عزلاماء لاريناحوين لعى أفكرا نّلااس وأذها�م

  .ديلقتو ناجلأاب كئلولأ قلاسّيسين اديلقتً أعمى

فهذان اعنالمان أيضاً يخأذان اوزلابل دعب ناتراش حريةّ لافكر ليمو عونلا شبلاري إلى بلاحث 
عن الحاقئق. 

نالماع لاسداس لاوسباع: 

  .تفشّي حور سلااتدادب فاني

  .ناوتراش لاخلأاق لاذيممة ةعبانلا من امجفةا شلاريةع ومخلافتها
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فإنّ زاول وّقة ساتدادب لافرد لآان ييرش إلى زاول ساتدادب الجمةعا نلماوظمات لارّهةبي دعب 
ثلاثين ةنس أو أعبرين ةنس، ثمّ إنّ فارون الحميّة الإيّملاسة فوقولاو لعى نلاتائج يخولامة للألاخق 

لاذيممة كفلاين برفع هذين عنالماين لب هما لعى وشك أن يرفاع، لاوزيسون زلااوً مّاتاً . 

نالماع ماثلان: 

  .وتهّم دوجو عون من لاتقانض بين مسائل لعلام الحديث علماونى لاظاهري لحاقئق الإملاس

كانه ّ تافّلؤم ءاملعل ةمّيق ملاسلإا في جا اذهملال، وكلّ اراملأات دتلّ لعى أنّ هذا نالماع 
ماثلان يسضمحلّ تماماً . 

اذإو لم يحدث كلذ لآان فإنهّ دعب ثلاثين أو أعبرين اماعً فوس يتجهّز لعلام علماورفة الحيّقيقة 
ومحسان يّندلماة اسوبئل وأعتةد متكةلما فتتلّغب هذه وقلاى لاثلاث لعى ناولماع ثلاميّناة 

. )ÎÏ(لماذكةرو…فوسو قتضي يلعها قضاء مّاتاً دعب صنف قرن إن شاء االله))

دقل تراكز سلأاتذا يسرونلا في عانقته نأبهّ يسكون للمسلمين مستلبق زاهر لعى دّعة 
مرتكازت نمها: ام يحمله الإملاس من اصخئص تؤهّله لكي يكون دجيراً عابتلااب سلااوتسملا له، 

فهو دين لعلام لقعلاو لاوبرهان، يحث يعتمد الإملاس لعى نلماهج الإيعانق في أماوره اونوهيه، مون 
لمارتكازت خلأارى تيلا تراكز يلعها سلأاتذا يسرونلا في عانقته كلت عاشقنا لاسحب تيلا كنات 

تحول بين انلاس بوين لافهم صلاححي ملاسلإل. 

لذكل فامدنع وقنل إنّ لماستلبق ملاسلإل لا لوقنه من فراغ لب هانك دّعة شّبمرات من لاسنّة 
وبنلايةّ يرشت إلى كلذ وبضحو لاجوء نمها ام اوره ابوثن رضي االله نعه اقل: اقل وسرل االله لّصى االله 

يلعه لّسوم: (شم تيأرف ضرلأا لي ىوز هللا ّنااهقر هراغموبا إونّ أتيم لبيسغ لمكها ام زوي لي 
، وكذكل درو نعه لّصى االله يلعه لّسوم أنهّ اقل: (غلبيلنّ هذا ملأار ام لبغ لّلالي نلاوهرا )ÎÐ(نمها)

لاو يترك االله يبت ردم لاو بور لاإّ ألخده االله هذا دلاين زّعب زعيز أو بذلّ ليلذ زعاًّ يزّع االله به 
. )ÎÑ(ًلاذو ملاسلإّ يذلّ به لاكفر)

إنّ لماتمّأل في أاوحل اعلالم _اوسء اعلالم علاربي أو الإيملاس حوتىّ غلاربي أيضاً _ نمذ ادبية 
صنلاف اثلاني من قلارن شعلارين يرى وبضحو بروز ةلاح من يعولا الإيملاس، ةدوعو رشةدي إلى 

الإملاس، وهذه لاظاهرة هي تيلا لعجت عبض لمافكّرين يولوقن إنّ قلارن دحاولا شعلاورين يسكون 

                                                           
)ÎÏ495) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، حلالماق، ص. 

)ÎÐ.اوره الإمام أوب دواد في ننسه، كتبا لافتن، بابلا وّلأال ( 

)ÎÑ4) اوره الإمام أحمد في مسدنه، جÕ ¡103. 



 

  

قرن الإملاس، فدق تّاسم ((صنلاف يرخلأا من قلارن شعلارين برعوج اخشع ناقت إلى االله، عوجر 
نلافوس لاظةئما لريّ هذا دلاين، أةبو لّاذين يئساو من كلّ أنظمة ضرلأا، فالإنسان أحبص آيساً من 

كلّ لاتجبرا شبلاريةّ، دقل فلشت لارأسميّلاة دبيمقراطيّتها او�رات يللابريّلاة بفرعوها، كفر الإنسان 
بكلّ ام دّقمه لافسلافة غلاريّبون، لم تستطع لاطةعيب أن تملأ لافراغ لّاذي لّخفه دين لاكينسة دعب أن 

بانذته دانعلا ادعلاوء ولم يفحل رامكس في لّح زغل هذا الإنسان ولم يسد عوجته علمرفة سرهّ وطيّتاه 
وأعمقاه. 

إنّ الحنين إلى االله غنمرز في أعماق لافطرة شبلاريةّ لن تمحوه أاودت رإهبا لاو اسوئل إغراء، 
إنّ للاجوء إلى الخلاق ةغبص االله تيلا بصغ انلاس يلعها وفطرته تيلا فطر انلاس يلعها لا دبتيل لخلق 

. )ÎÒ(االله))

إنّ لماستلبق ازلاهر ملاسلإل لّاذي يراه سلأاتذا يسرونلا بانع من ةجاح انلاس _كلّ انلاس_ 
ملاسلإل إولى يلاعتمه وشرائعه، وهذه الحةقيق هي تيلا دفعت شلاهدي يّسد قطب إلى وقلال: (( من 
طةعيب نلماهج لّاذي يرسمه هذا لّادين؛ مون ةجاح شبلاريةّ إلى هذا نلماهج نستمدّ نحن ياننيق لّاذي لا 
يتعزعز في أنّ لماستلبق لهذا لّادين، وأنّ له ارودً في هذه ضرلأا هو وّعدم ادلأئه _أدار أادعؤه أم لم 
يرياود_ وأن روده هذا لمارقتب لا تمكل ةديقع أخرى _كما لا يمكل نمهج آخر_ أن يؤدّيه، وأنّ 

.   )ÎÓ(شبلاريةّ بجملتها لا تمكل كذكل أن تستغني طويلاً نعه))

 

ثانياً : موت الصدق في حياتنا الاجتماعيّة والسياسيّة: 
 

نم دحاو بذكلا  جا ابه باصي تيلا ضارملأا رطخأملتمع، لاوكذب هو ألص لاراذئل 
في لللخا ثودح لىإ يّدؤي هّ جاملتمع دصتوعّ ناينبه، اذإو عُرف نإسان مّا لابكذب فسراعن ام 
يسقط في أعين نّلااس يحث لا يدّصقه أدح في ألاوقه وأعملاه، لذكل فدق حذّانر االله لوسروه من 

 وَلا تلُوقاو لِما تَصِفُ ألَسِنَتُكُم لاكّذِبَ {هذا الخلق لماذموم، عّوتود االله لاكبذاين عبذبا أيلم فاقل:
هذا حَلال وَهذا حَرما لتِـَفْترَاو عَلى االله لاكَذِبَ إنَّ لّاذينَ يَـفْترَون عَلى االله لاكَذِبَ لا 

، دروو نعه لّصى )ÎÕ(}إنّ االله لا يَـهْدي مَن هُوَ مُسْرِف كَذّبا{اقول في آية أخرى: )ÎÔ(}يُـفْلِحون

                                                           
)ÎÒ1987هـ-1407، اقرزلاء _ درلأان، مكتةب رانلما، 4) دلاكترو دبع االله زعما، الإملاس موستلبق شبلاريةّ، طÕ ¡ã67. 
)ÎÓÕ ¡Ê.114) يّسد قطب، لماستلبق لهذا دّلاين، ويربت_انبلن، راد شلاروق، د. 
)ÎÔ ،116) نلاحل. 
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االله يلعه لّسوم في مّذ لاكذب لوقه: ((إياّكم لاوكذب فإنّ لاكذب يهدي إلى لافجرو إونّ لافجرو 
. )ÎÖ(يهدي إلى نّلارا امو يازل لارلج يكذب ويتحرّى لاكذب حتىّ يكتب دنع االله كذّاباً ))

اذإو كان الإملاس دق حذّانر من لاكذب و�انا نعه دّشبة فإنهّ دق أمران لباقم كلذ دصلابق 
تلا فيو ،ثيدلحاعناك اذإو ،نيرخلآا عم لما ًلاماع بذكلا جا مده لماوع نمملتمع فإنّ دصلاق 

جا نيملتمع ويجلعه متمساكاً، وينمّي حور ةقثلا بين أفرداه، لذكل عُدّ دصلاق أاساسً من أسس 
في قللخا اذه رشتنا ام اذإو ،لضافلا عمت جا نم عمتمجملتماعت فلسفو تستقرّ أركناه، ويعمّ الخير 
اولمحبّة فيه، هذا دقو أمر االله بسحناه اعتولى في كتباه زعلايز لماسلمين صّلابدق في وقلال علاومل نمها 

، اقول في آية أخرى عن ثمرا دصلاق )ÏÍ(}ياَ أيهّا لّاذينَ آمَاون تااوق االله وكَاونو مَعَ صّلاقداين{لوقه: 
قاَلَ االله هذا يمُو ينَفَع صّلاقداينَ صِدْقُـهُم لهَمُ جَنّات تجَري مِن تحَتِها لأا�را لِاخدينَ {يمو ةماقلا 

هُم وَرَضاو عَنْه ذَلِكَ لافَوز عَلاظيم ، اقول لاروسل لّصى االله يلعه لّسوم: )ÏÎ(}فيها أبادً رَضي االله عَنـْ
((يلعكم دصلابق فإنّ دصلاق يهدي إلى لابرِِّ إونّ لابرِّ يهدي إلى الجنّة امو زال لارلج يدصق 

. )ÏÏ(ويتحرّى دصلاق حتىّ يكتب دنع االله دّصياقً ))

لذكل نرى سلأاتذا يسرونلا دقو أكّد في اسرئله لعى أهمةي دصلاق للمجتمع، وكذكل بينّ 
راشتنا رطامخو رار  بذكلافي جاملتمع فاقل: 

 ((دقل لعمتني زةدب تتتياعب وتحتياقيق في الحةاي بتمخّض الحةاي جلااتميّعاة أن: "دصلاق" 
هو أاسس الإملاس، ساووطة دقعلا في سجاياه لارفةعي، ازموج عاشمره ولعلايةّ، فانيلع اذإً أن نحيي 

دصلاق لّاذي هو حجر وازلاية في انتايح جلااتمةيعا في نفانسو وادنوي به أمراضان ونعلمايةّ. 

ألج إنّ دصلاق هو دقع الحةاي في ةايح الإملاس جلااتميّعاة، أام لارياء فهو عون من 
لاكذب لافيلع، وأام ادلماهةن لاوتنصع فهو كذب دنيء مروذل، أام نلافاق فهو كذب ضرّا دّجاً، 

.  )ÏÐ(لاوكذب نفسه إنما هو افاترء لعى ردق ناصلاع الجليل))

 

ثالثاً : حب العداوة: 
                                                                                                                                                               

)ÎÕ ،28) غافر. 
)ÎÖ159) اوره الإمام مسلم، صححي مسلم، كتبا لابرّ _ باب تحريم لاكذب، ص. 
)ÏÍ ،119) لاتةبو. 
)ÏÎ ،119) ماعنلأا. 
)ÏÏ159) اوره الإمام مسلم، صححي مسلم، كتبا لابرّ _ باب تحريم لاكذب، ص. 
)ÏÐ506) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، لقيص الإملاس، ص. 
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ًاضيأ اذ جا تناع الماط تيلا  ةيرطلخا ضارملأا نمملتماعت الإيّملاسة نمها ةاناعم كةيرب 
من أن  دقيمـاً دحوياثً، ففي لاكيرث من فاترت لاترايخ تيلا مرّت لعى لماسلمين كان لماسلمون لادبً 

يتكتافاو ويتصانراو ويتمساكاو أمام مخططات ادعلأاء كان عبضهم يداعي عبضاً، ويخطط عبضهم 
لينلل من خلآار ةعيقولاو به، روبمّا دفعت ةوادع عبضهم عبلاض إلى ليلما للأادعء، عوقولاو في 

هدلج نيبو م�اوخإ ىلع مبه ةناعتسلاا وأ متهرصنو مهكتم. 

هذا قوـد أكّد سلأاتذا يسرونلا لعى ضرةرو أن تسدو المحبّة ولاوئما بين لماسلمين لادبً من 
ةوادعلا اولخماص فاقل: 

((إنّ صفة المحبّة تيلا هي ضمان الحةاي جلااتميّعاة شبلاريةّ تيلاو دتفع إلى تحيقق لاسةداع هي 
أيلق للمحبّة، إون صفة ةوادعلا غبلاوضاء تيلا هي لماع يرمدت الحةاي جلااتمةيعا وهمدها هي أحبق 

صفة وأضرها وأردج أن تتجنّب تونُفَر نمها… إنّ غررو الإنسان بّحوه نلفسه دق ينادوقه أانايحً إلى 
ادعء ناوخإه لماؤنمين لظماً مون ودن شروع نمه فيظن لمارء نفسه محقّاً مع أن لثم هذه ةوادعلا دّعت 
ساتخفافاً ولابشائج بابسلأاو تيلا تربط لماؤنمين عبضهم عببض _كالإيمان اولإملاس اولإنسيّناة_ 

.  )ÏÑ(حوطاًّ من شأ�ا))

 

أسباب تفرّق المسلمين: 

 

إنّ ادء لافرةق لّاذي ياعني نمه لماسلمون مويلا أكثر من أي قوت مضى يلس ديلو مويلا، لب 
ه ةّملأا ةباصإ لىإ تبذا ادلاء لتاقلا يللأاوم، بوسبب مدع ةاوادم  دأ بابسأ ةّدع رفاضتل ةجيتن و
هذا الجرح تفقام ادلاء ساوتشرى في جسم مّلأاة وأدّت إلى مضعافات خطةير لّعل من أخطرها مدع 

تمكّن لماسلمين عماموً علاورب لعى جوه الخوصص من فوقولا جوبه لاساسايت قلاميّعة تيلا 
يمسراها يهدو تجاه لافلسطينيين زّعلال. 

إنّ لاتفرّق اقشلاوق، لب ةوادعلا صلاورعا اقلائم بين لماسلمين مويلا هو انجية كبرى بحقّ هذا 
دلاين لّاذي طالما أكّد لعى بوجو لاتكتاف لاوتحّود لاوتمكسا دعبلاو عن لاتفرّق لاوتبادر، بوسبب 
تراكبا لماسلمين لتكل الجانية (لاتفرّق) فدق فرض يلعهم دفع لاضريةب، يسوستمرّون في دفعها إلى 

                                                           
)ÏÑ509) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، لقيص الإملاس، ص. 
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أن ياوعلق عن لاتفرّق وأبابسه لاوسلب لماؤدّية يلإه، وياودوع ةوخا متحبّاين في االله موتنواعين فيما نيبهم 
لعى لابرّ لاوتوقى. 

دقل جاتمعت دّعة أبابس أدّت إلى ودحث لاتفرّق بين لماسلمين لّعلو من أبرزها ام يتيأ: 

 

      :أولاً :الجهل

 

 يرطخ ءاد لهلجوشلما نم ديدعلا ثودح لىإ يّدؤيااو لكلتاّيبلس جا لخادملتمع 
الإيملاس، لذكل نرى أنّ االله رابتك اعتولى دق �انا نعه أشدّ نلاهي، مّذو الجهل اولجاهلين مّذاً 

أذُوع باِالله أنْ أكونَ مِنَ {شديادً مون كلذ ام اجء لعى لسان يّساند سومى يلعه لاسملا: 
وَلَو شَاءَ االله لجََمَعَهُم عَلى الهدُى فَلا تَكنَونَّ من {اقول اعتلى مخاطابً لوسره لاكريم: )ÏÒ(}الجاهَِلينْ 
فلا تَسْألَني مَا ليَْسَ لَكَ {، فيو آية ةثلاث اخطب االله اعتلى لوسره احونً يلعه لاسّملا: )ÏÓ(}الجاهِلِين

. )ÏÔ(}بهِِ عِلْم إنيّ أعِظُكَ أنْ تَكونَ مِن الجاَهِلين

شتنا ّناصلما نم يعولا نادقفو لهلجا راه تيلتبا تيلا ةميللأاو ةيرطلخا بئبا مّلأاة 
الإيّملاسة، امو هذا لاتفرّق اقشلاوق دوجولما نيبهم لاإّ ةدحاو من ايعادتت ناتراش الجهل وفادقن 
يعولا، يوقل سلأاتذا أوب الحسن ودنلاي: ((إنّ أفوخ ام يخفا لعى أمّة ويعرّضها لكلّ خطر 

ويجلعها فريسة للمانفقين ةبعلو ثباعللين هو فادقن يعولا في هذه مّلأاة، اوفتتا�ا بكلّ ةوعد 
دناوفعاها إلى كلّ ةجوم خوضعوها لكلّ متسلّط سوكو�ا لعى كلّ فظةعي وتحمّلها لكلّ ضيم، وأن 

لا لقعت روملأا، لاو تضعها في اومضعها لاو تميّز بين دصلايق وّدعلاو بوين حصانلا شّاغلاو، وأن 
. )ÏÕ(دلتغ من جحر مرةّ دعب مرةّ لاو صنتحها الحداوث، لاو تروّعها لاتجبرا))

 

 ثانياً : ابتعاد المسلمين عن دينهم:

 

                                                           
)ÏÒ ،67) قبلارة. 
)ÏÓ ،35) ماعنلأا. 
)ÏÔ ،46) هدو. 
)ÏÕ ،19890هـ/1410) أوب الحسن ودنلاي، اذام خسر اعلالم ابنحطاط لماسلمين، اقلاهرة، رادلا لاسلفيّة شنلر لعلامÕ ¡ã413. 
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إنّ باتداع للمامين عن دينهم هو دحاو من أهمّ بابسلأا تيلا أدّت إلى تفرّق لماسلمين 
بانتوذهم، فلماسلمون بابتداعهم عن دينهم دق باتاودع عمّا يمأرهم به دينهم، لّعلو من أهم ام يمأران 
به ديانن هو لاتمكسا ةدحولاو بلااوتداع عن لاتفرّق قنلااوسما، فدق درو في قلارآن لاكريم لوقه اعتلى: 

، فلآاية )ÏÖ(}وَأطاوعي االله وَرَلَوسهُ وَلا تانزَاوع فَـتـَفْشَاول وَتَذهَبَ ريحُكُمْ وَصابرِاو إنَّ االله مَعَ صّلابِارين{
لاكريمة مأتران بإطةعا االله اعتلى إوطةعا لوسره لّصى االله يلعه لّسوم، كما نتهانا عن لاتانزع لّاذي 

يؤدّي إلى لاتفرّق قنلااوسما وفادقن وّقلاة اولهةبي تيلا تكمن في لاتمكسا ةدحوو صّلاف، اذإو مّأتانل 
في لآاية لاكريمة اندجولها دق ذكرت ملأار بإطةعا االله لوسروه لباقم لاتانزع لاوتفرّق، لّعلو في كلذ 

إشةرا إلى أنّ مّلأاة اذإ انتزعت توفرقّت تكون بذكل دق صعت االله لوسروه نيبما هي ةرومأم 
بإطعاتهما، هذا دقو ختمت لآاية لاكريمة يصنبحة مهمّة ألا وهي ضرةرو تحلّي لماسلمين صلاببر 
لعى أخطاء عبضهم لأنّ صلابر يلعها وتحمّل أخطاء لماخطئين أفضل وأخفّ بكيرث من ودحث 
لاتفرّق عازنلاو لخاد صّلاف الإيملاس، فيو آية أخرى ينهانا االله اعتلى عن لاتفرّق أشّد نلاهي 

شَرعََ لَكُم من دلاينِ ام وَصّى بهِِ احونً وَمَا وَصَّاني بهِ بإراهيمَ وَسومى وَيعسى أنْ أيقماو {فوقيل:
ينَ وَلا تَـتـَفَراوق { ففي لآاية ((ادنء براّنيّ ليلج ضٍام مع مزلان)ÐÍ(}لّادين وَلا تَـتـَفَراوق فِيهِ  أن أيقمُاو دلاِّ

 هذه هي قلاضيّة ولأالى وهي مسؤيّلوة لماؤنمين أنفسهم }أنْ أيقماو دّلاين{قضيتان رئيستان: }فيهِ 
س تيليه ءافولا ىدم ىلع نوبساحبا، وهي ةدعاق عهد لماؤمن مع برهّ قلاخوه االله، قلاوضيّة 

 وهي أيضاً مسؤيّلوة لماؤنمين يسوحوبسان يلعها بين يدي االله في خلآارة، }وَلا تَـتـَفَراوق فيه{ةيناثلا:
. )ÐÎ(ويجونن مرةرا لاتفرّق في الحةاي ايندلا، مورةرا لاذّةل اولهاون كذكل))

 

ثالثاً : الاستعمار والغزو الفكري والثقافي لبلاد المسلمين: 

 

من أبابس تفرّق لماسلمين _روبمّا من أهمّها_ وزغلا سلااتعمراي دلابل لماسلمين، فلماسلمون 
مربتطين برباطة الإيمان ةديقعلاو، موتآخين ) ÐÏ(كاونا لبق كلذ أمّة ةدحاو في لّظ الخلافة ثعلاميّناة

وّخابة الإملاس لّاذي لم يفرّق ولم يفضّل بين عربيّ وأعجميّ لاو بين أيبض لاو أدوس لاإّ لابتوقى 

                                                           
)ÏÖ ،46) نلأافال. 
)ÐÍ ،13) روشلاى. 
)ÐÎ1997هـ/1417، لاريضا، راد الحوي شنللر لاوتوزيع، 1) دلاكترو اندعن يلع رضا نلاحوي، انبء مّلأاة لماسلمة ةدحاولا، ط ¡ã

Õ227. 
)ÐÏ.لا ةفلالخا ّنعهّلاع مغر ةّينامثتا كنات ازمرً ةدحول لماسلمين وتمساكهم في لّظها ( 
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كما صرحّ به لاروسل لّصى االله يلعه لّسوم، فجاءت ودلال سلااتعمرايةّ قوسّمت دلاب لماسلمين 
فيما نيبها، ماقوت شنبر لافسدا لااونحلال الخيقل في كلت ادلبلان. 

إنّ ودلال سلااتعمرايةّ كنات متقّيةن من أّ�ا ستخرج من دلاب لماسلمين ياموً ام لذكل اوماق 
ابلإضافة إلى غوز دلابلا عسكرياًّ وزغبها فكرياًّ اقثوفيّاً لأّ�م اذإ خراوج أو أخراوج من كلت دلابلا 

فإنّ وزغلا لافكري فوس يقبى ويموق رودبه، يوقل يشلاخ محمد محمدو وّصلافا: ((أخذ لماستعمرون 
داسفلا ةعاشلإ دوهلجا ّلك نولذ في جاملتمع الإيملاس علاظيم وزعر شلاكوك في وقعلال الإيّملاسة، 

. )ÐÐ(قوتل لاطمحو في نفوس لماسلمين، بوثّ لافرةق اقشلاوق في صلافّ الإيملاس))

اذإو نظران إلى قاوع مّلأاة في صعر سلأاتذا ديعس يسرونلا نرى إنّ الخلافة ثعلاميّناة رغم 
اتهّ هاّيبلسوتا نلااوتاداقت تيلا يمكن أن جّوته يلإها رغم كلذ كلّه فدق كنات ازمرً ةدحول 
لماسلمين وتمساكهم تورباطهم في لّظها يحث كان لماسلمون لعى خاتفلا أاول�م وألسنتهم 

شماهربم يربتطون عببضهم برابط الخلافة ثعلاميّناة، لوكن دعبو زاول الخلافة ثعلاميّناة نافرط دقع 
مّلأاة قناوسمت بوعشلا الإيّملاسة إلى وديلات وكانايت متةعراص موتانفسة فيما نيبها، يوقل 

سلأاتذا دبع االله لاطنطواي: ((لن نستطيع عمرفة دمى لاظلامّ لّاذي يّخم لعى تركاي دعب ام يسمّى 
بلاقنلااب ثعلاماني، وقسوط لاسلطان دبع الحمدي اثلاني، يسوطرة لااتحدا قّترلاوي، يموقلاوين 

لاطيناروين لّاذين اولصو ةلودب الخلافة إلى حضيض لاتمزّق لاوتشرمذ لاوتخلّف لاسيساي علاوسكري 
قلااوتداصي لاوفكري اولخاوء لاريحو لاإّ اذإ كنّا لعى اطعلا يقدق لعى ةلاح لافوضى تيلا عمّت 

). ÐÑدلابلا ترلاكيّة))(

كان كلذ قاوع مّلأاة في صعر سلأاتذا يسرونلا، هذا دقو ذكر سلأاتذا يسرونلا ليبس 
 الخلاص من هذا ادلاء ليبولا كلذو مايقلاب بما يتيأ:

 

أوّلاً : نبذ الخلافات والعودة إلى التماسك والبعد عن التفرّق: 

 

يوقل سلأاتذا يسرونلا في كلذ: ((إنّ أشدّ ابقلائل خأتراً يردكون عمنى الخطر ادلاهم يلعهم 
 ÐÅæ.فاترهم يبنذون الخلافات يّلخادلاة، وينسون اوادعلات الجيّبناة دنع إغةرا ودعلا الخيجرا يلعهم

دّقتر كلت ابقلائل لماتخّأرة لصمحتها جلااتمةيعا حق ردقها فما للذين يتولون مدخـة الإملاس 

                                                           
)ÐÐ ،1979) محمد محمدو وّصلافا، لماخططات سلااتعمرايةّ لمكافحة الإملاس، اقلاهرة، راد علااتماصÕ ¡ã99.امو دعبها  
)ÐÑ117) دبع االله لاطنطواي، ردصلما لاسباق، ص. 
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هيلإ نوعد لا ه نودهميف ةفيفطلا ةّيئزلجا متهوادع نوسنيبا لبس إغةرا ادعلأاء لّاذين لا يحصرهم 
دعلا يلعهم؟! فدقل ترصاف ادعلأاء وحلهم وأطاوقب يلعهم من كل مكان، إن هذا ولاضع دتهرو 

. )ÐÒ(مخيف، اونحطاط مفجع، ةنايخو بحق الإملاس لماوسلمين))

دقل كان سلأاتذا يسرونلا يحوال سابتمررا جمع لماسلمين تحت مظلّة الإملاس، وكان يحثّهم 
ه تيلا ةّيجرالخا راطخلأا ةهجاولم دادعتسلااو غّرفتلاو ًابناج متهافلاخ ذبن ىتدّد كاي�م ككل، دقل 

أشرا سلأاتذا يسرونلا إلى أنهّ اذإ كان شأن ابقلائل _لب أشد ابقلائل تخلّفاً _ يسانت الخلافات 
امف ،ةّيجرالخا راطخلأا مامأ ةّيلخادل  لاب لا نوعّدي نمعثلاو ملقلا ةفا هافلاخ نوسنيتم الجزئيّة 
لاأ ،ةّيعرفلا هاقاطو مهاوق اوعمجتسي نأب ردجأ مه نونوكيتم دّالمايةّ ونعلماويةّ جاولمهة ادعلأاء 

لّاذين لا ينفكّون عن لاتخطيط كبحو لماؤمارات لينلل نمهم توفريق شملهم، فيو ختما كملاه أكّد 
سلأاتذا يسرونلا لعى أنّ لاتبّشث ابلخلافات يّلخادلاة اولجزئيّة يسانتو خلأاطرا الخيّجراة إنمّا هو 

ةنايخ في حقّ الإملاس لماوسلمين. 

 

ثانياً : عودة المسلمين إلى دينهم رمز الوحدة والقوّة: 

 

يوقل سلأاتذا يسرونلا: ((لعاماو أنّ لاترايخ لّاذي يسجّل اقولائع الحيّقيقة أدصق شاهد 
لعى ةقيقح ادحلأاث؛ فها هو لاترايخ يريان أنّ اقلائد ابايلاني لّاذي همز لاروس يليد شلابهةدا ةيتلآا 

في ددص عظمة الإملاس قّحويّناته: "نإهّ نبسةب وّقة الحاقئق الإيّملاسة نبوسةب لاتماز لماسلمين كلت 
الحاقئق يودادزن يّقراً دّقتوامً، هكذا يريان لاترايخ، ويريان أيضاً أنهّ ردقب ضعف تمسّكهم بتكل 

الحاقئق يوباصن لابتحّوش لاوتخلّف لااوضمحلال عوقولاو في أاولن من الهرج لماورج لااوضطرابات 
. )ÐÓ(ويوبلغن لعى أمرهم"))

ويوقل سلأاتذا يسرونلا أيضاً : ((نحن شّلاريقين لا بشنه غلاريبين، ذإ لماهيمن لعى انبولق 
روعشلا دلايني؛ فإنّ عبث ايبنلأاء في شلارق ييرش به ردقلا الإلهي إلى أنّ روعشلا دلايني دحوه هو 
لّاذي يستنهض شلارق ويسقوه إلى لاتدّقم لاوريقّ …إنّ الحميّة دلاييّنة هي أوقى وأمتن لبح ارونني 

. )ÐÔ(لا نم لزاعلا يهف مظعلأا شرعلا ىقثولا ةور صفناالا تيلا ةنيصلحا ةعلقلا يهو ،اله م هتمد))

                                                           
)ÐÒ349) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، لماكتابوت، ص. 
)ÐÓ493) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، لقيص الإملاس، ص. 
)ÐÔ117) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، ةيرس يّتاذة، ص. 
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دقل كان سلأاتذا يسرونلا يحوال امودً أن يبينّ أنّ دللين هيمةن كةيرب لعى نفوس بوعشلا 
شلاريّقة عماموً، ويستدلّ لعى كلذ بظهرو ايبنلأاء في دلابلا شلاريّقة، دقلو كان سلأاتذا يسرونلا 

يحثّ لماسلمين لعى ةدوعلا إلى دينهم لاوتمسّك به لأنّ كلذ هو لاسليب موقلأا لّاذي يسدعاهم في 
فوقولا جوبه محلاوات تفريقهم شتوتيتهم. 

دقل ماق سلأاتذا يسرونلا في كملاه لاسباق بتذكير لماسلمين ابلحاقئق لاترايخيّة تيلا أبثتت 
لعى مرّ امزلان أنّ لماسلمين يسودون ويعنمون بحةاي هةئنا ةديعس كلّما تمسّكاو دبينهم وطبّوقه في 
هايتم الخصّاة مّاعلاوة، حوكّموه في جميع شؤو�م، عبوكس كلذ فإّ�م _أي لماسلمون_ كلّما 

باتاودع عن دينهم نتوكّراو له جّوتوهاو اذت يلامين اذوت شّلامال كلّما ازاوداد شاقء ةساعتو باوتاول 
شبتىّ لابلايا اولمحن، دصوق يّساند لافوراق عمر بن الخطبا حين اقل: "كنّا اموقً ألاّذء فزعأان االله 

ابلإملاس فمهما باتانيغ زعلاةّ يرغبه ألذان االله". 

 

ثالثاً : التحرّر من هيمنة الدول الاستعماريةّ: 

 

يوقل سلأاتذا يسرونلا: ((يا أانبء هذا ولاطن لا تحاولوا ديلقت الإفرنج، وهل دعب كلّ ام رأيتم 
اّبوروأ ملظ ن هوادعو عينشلاتم ةدودللا تتوعب�م في سفاهتهم، توسويرن في ركبا أفكراهم ابلاطةل؟ 

لاب مهئاول تتح نومّضنتو ،مهفوفصب نوقحتلت أف ؟روعشنه متبذا تحكمون لعى أنفسكم  لعوى 
ناوخإكم ابلإمادع دبلأاي..كاونو ارشدين فطنين، نّإكم كلّما عبتاتموهم في سفاهتهم وضللاتهم 

ازددتمّ كذابً اوفاترءً في وعدى الحميّة لاوتضحةي، لأنّ هذا عابتلاا ساتخففا مأبتكم ساوتهازء 
. )ÐÕ(بملّتكم))

لابرغم من كون سلأاتذا يسرونلا لا يرى اسأبً من سلااتفةدا من لماخاعترت لاوتاينقت 
مولعلاو لاوفونن تيلا صّوتلت يلإها ودلال يّبورولأاة، لابرغم من كلذ فدق كان شديد لاتحذير 

للمسلمين من ديلقت غلارب في كلّ ةيرغص وكةيرب، وكان يبينّ لهم أنهّ لا يحلّ للمسلم لاتخلّق لاخأبق 
يبورولأاين تيلا فيانت دينه يقومه ةليبنلا، هذا دقو أشرا سلأاتذا يسرونلا في كملاه لاسباق إلى 

ولايلات تيلا لحقت لمابسلمين لعى أيدي ودلال غلاريّبة سلااوتعمرايةّ، وكان يحثّ لماسلمين لعى أن 
ّلائل ًادّيج كلذ اورّكذ هاداعو مهقلاخأ في مهوعبتيو مبه اوعدخنيتم انلمافةي ملاسلإل، هذا دقو 
صوف سلأاتذا يسرونلا عابتا ودلال غلاريّبة في كلّ شيء نأبهّ وبقل ابلإمادع دبلأاي، فيو ختما 

                                                           
)ÐÕ184) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، للاماعت، ص. 
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كملاه حثّ لماسلمين كي يكاونو فطنين عاوين، وأن يبتاودع عن سفاهات وضلالات ادعلأاء إن 
كاونا قداصين يق ناتمائهم ملاسلإل. 

إنّ ودلال علاريّبة اولإيّملاسة لابرغم من تحرّرها من هيمةن ودلال سلااتعمرايةّ عسكرياًّ، لاإّ 
أّ�ا لا زلات ترضخ تحت هيمنتها لافكريةّ اقثلاوفيّة، توتعبها في لاكيرث من أرومها ودن لاتفرةق بين 

يرخها وشرّها، حوسنها يبقوحها، لاو شكّ أبنّ في كلذ ضرارً فاحداً خوطراً كايربً لعى مّلأاة 
موستلبقها، فالهيمةن لافكريةّ اقثلاوفيّة يلست لّقأب خطراً لعى مّلأاة من الهيمةن علاسكريةّ إن لم لقن 

هروطخ ّنتا تفوق خطةرو الهيمةن علاسكريةّ بكيرث لأنّ مّلأاة لاب شكّ _كنات لاو ازتل_ يعت 
خطةرو الهيمةن علاسكريةّ ودللل سلااتعمرايةّ لوكنّ وليلقلان هم لّاذين يردكون خطةرو وضرر الهيمةن 

لافكريةّ اقثلاوفيّة، لب يرى عبلاض أنّ دّقتانم يّقروان مرهون عابتاب ودلال غلاريّبة في كلّ شيء في 
ولحها مورّها يرخوها وشرّها كما مرّ انعم في لافلص لاتمهديي. 

لذكل ييغبن لعى مّلأاة الإيّملاسة أن تترادك ولاضع، فملأار دج خطير، لعوى ةاعدلا 
لاو نيرّكفلماعهوعش ةيعوتب مايقلا ءاملبم بضرةرو عنلااتاق لاوتحرّر من لاتيّعبة لافكريةّ اولهيمةن اقثلافيّة 

ودللل غلاريّبة للخروج من لأازةم تيلا اعتني نمها مّلأاة الإيّملاسة. 

 التي تربط المؤمنين بعضهم ببعض: )ÐÖ(رابعاً : الجهل بالروابط النورانيّة

 

قلـد كان سلأاتذا يسرونلا يعمل ليل �را لعى برط لماسلمين عبضهم عببض لذا كان يحوال 
أن يتلصاو عمهم يّسما لعلاماء لماوفكّرين نمهم في شتىّ ادلبلان لتدابل ارلآاء اولخبرات في امجل 
الإحلاص ةوعدلاو اولإرشدا، مون الخطاوت تيلا خطاها سلأاتذا يسرونلا رحمه االله مايقه بإاسرل 
مجمةعو من اسرئل رونلا إلى مكّة لماكرّةم مع عبض الحجّاج من طلاّب رونلا لكي يهودها إلى 

حجّاج آخرين اومدق من صمر شمدوق لحوب دلابو ابلاكستان اولهدن وغيرها من ادلبلان 
الإيّملاسة، بوذكل ساتطعا إياصل أفكراه الإيّحلاصة إلى كلت ادلبلان أيضاً، وكان للأستذا يسرونلا 

عبض لمارلاسات مع عبض ادايقت علامل الإيملاس في ادلبلان خلأارى، وفيما يتيأ نصٌّ فقرة من 
ق يسرونلا ذاتسلأا ناك ةّيباوج ةلاسده ثعب با إلى عبض ادايقت الإاوخن لماسلمين في دميةن لحب 

لاسرويةّ اممو اجء فيها: 

((نلابسةب للتهةئن تيلا كتبها ليّإ من لحب أدح أعضاء الإاوخن لماسلمين فإنان �نّئه لباقلماب 

                                                           
)ÐÖ دقل بينّ سلأاتذا يسرونلا غرضه من لارباوط يّنارونلاة لوقبه: "إنّ أبابس المحبّة هي الإيمان اولإملاس اولإنسيّناة وأاثملها من (

 .510لاسلسلا يّنارونلاة لماتةني اولحوصن ونعلمايةّ ةعينلما". أنظر: دبيع امزلان ديعس يسرونلا، لقيص الإملاس، ص
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و�نئ الإاوخن لماسلمين من صميم انبولق وأانحاور وقنول لهم: رابك االله فيكم ألف مرةّ، إنّ طلاّب 
رونلا لّاذين هم بمةباث لااتحدا المحمّدي لاسباق يمثولن لااتحدا الإيملاس في انلأاضول، أمّا في دلابلا 

علاريّبة فالإاوخن لماسلمون هم لّاذين يمثولن لااتحدا الإيملاس…إنّ طلاّب رونلا اولإاوخن لماسلمين 
من بين فونص دعيةد يشكّلان صفّين اترمفقين موتاوفقين ضمن بزح قلارآن وضمن ادئرة لااتحدا 
الإيملاس دّقلماةس، دقو اندعس ابهتمماهم الجدّي براسئل رونلا مزعبوهم لعى ترجمة عبضها إلى ةغللا 

. )ÑÍ(علاريّبة…وأوجر نمهم أن ياوموق براعية طلاّب رونلا اسروئل رونلا هانك))

م لاتقى به سلأاتذا 1908امدنعو زرا مفتي دلايرا صلماريةّ يشلاخ محمّد بخيت ساتوبنال ةنس 
ه تناك تيلا عيضاولما ضعب هعم لدابتو يسرونلتمّ لماسلمين في كلذ قولات لثم الحضةرا يّبورولأاة، 
ووضع ةلودلا ثعلاميّناة، عبوض ادحلأاث لاسةنخا تيلا كنات لغشت ابل لماسلمين في كلت لأايما، 

هذا دقو أعجب لمافتي سلأابتذا يسرونلا وآارئه يرّنلاة، وطرتاحوه لافكريةّ لارائةع. 

وزراه وزير فراعلما ابلاكستاني مرةّ دقو تحدّث سلأاتذا يسرونلا عن كلذ اقللاء فاقل: ((أاتني 
وزير فراعلما ابلاكستاني خلأذ قسم من اسرئل رونلا اقول عسأسى شنلر هذه لاراسئل رونلايةّ بين 
تسعين انويلمً من لماسلمين، لعوى لارغم من اعدلايات غلمارضة تيلا يعيشها انلمافوقن انلوح فإنّ 

 دعب )ÑÎ(راونلأا نتتشر في أامكن ةديعب كبوروأاّ وآايس لب ألعن في أاينالم عن مجمةعو "وذ لافراق"
ظهروها ابمشرة. 

ام يربو قشمد لىإ يسرونلا ذاتسلأا رفسوه موقي ناك تيلا تلاوالمحا كلت نم ةدحاو ّلاإ تبا 
سلأاتذا يسرونلا للتلصاو مع لعلاماء لماوفكّرين لصلماوحين علارب لتدابل الخبرات في امجل ةوعدلا 

اولإحلاص، هذا دقو واحل سلأاتذا يسرونلا أن يسافر إلى كلٍّ من دادغب اقلاوهرة لاإّ أنهّ لم يتمكّن 
ه ّرتم رونلا ةكرح تناك تيلا ةبعصلا فورظلا ببسب كلذ قيقتح نبا آنذاك. 

دقل ماق سلأاتذا ديعس يسرونلا بكلّ كلذ في ليبس برط لماسلمين عبضهم عببض لذا كان 
يردد امودً : إن لّاذي يجمانع هو أكبر بكيرث من لّاذي يفرانق؛ فإلهان دحاو، انيبنو دحاو، قورآانن 

دحاو، دويانن دحاو، لبقوتان ةدحاو، و..æ.. لذكل كان يرى ضرةرو أن يتمكسا لماسلمون ويتّحاود 
مع عبضهم عبلاض يحث يوقل: 

((بفضل هذه لارباطة ةسدقلما تيلا دّشت ةملأا الإيّملاسة عبضها عببض يحبص لماسلمون كافة 
كةيرشع ةدحاو، فبتترط طاوئف الإملاس كما يربتط أفردا ةيرشعلا ةدحاولا ويمدّ عبضهم عبضاً ونعمياً 

                                                           
)ÑÍ337) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، حلالماق، ص. 
)ÑÎ.مج مسا لمةعو من اسرئل رونلا ( 



 

  

اذإو قاتضى ملأار فمدّاياً، وكأن لاطاوئف الإيّملاسة نتتظم جمعيها كحاقلت لسسةل يّنارونة…وهان 
أبّنه لاببغ سلأاى سلأاوف إلى أن قسماً من ناجلأاب كما اوبلس أانلاوم ثلامةني، وأوطاننا ثبمن بخس 

اّنم اوبلس دقف كلذك ،ةرّوزم ةدودعم مهار انقلاخأ نم ًامسق اناياجسو ةعيفرلا ه تيلاو ةديملحابا 
يباترط مجتمانع، اولعجو كلت الخاصل الحمةدي محاروً لريقهم مدقتوهم، دوفاوع انيلإ نظير كلذ اذرئل 

. )ÑÏ(طعابهم سوفاهة أقلاخهم))

 

خامساً : سريان الاستبداد سريان الأمراض المعدية المتنوعة: 
، لذا عمل طاول تايحه )ÑÐ(كان سلأاتذا يسرونلا يعتبر سلااتدادب ادحاوً من أدل أادعئه

اجهادً فوقولا جوبهه، بوينّ تائيسه وأضرراه لعى ةملأا الإيّملاسة، وكان من جمةل اترعاضتاـه لعى 
 )ÑÑ(لاسلطان دبع الحمدي اثلاني ساتدادبه في ترادإه شلؤون ةلودلا، لذكل امدنع أنلعت شلماروطيّة

ةيناثلا حدمها بوينّ محنساها، كمـا مّذ سلااتدادب بوين مسوائهـا. 

 يرطخ ءاد دادبتسلاا ّنأ ّكوبيصي ام ًايرثك جاملتمع فتؤثرّ فيه ايرثأتً اغلابً، يحث قتتل 
فيه مكمان وّقلاة لاوتدّقم لاوريّق، يوقل دبع لارحمن لاكاوكبي في صوف سلااتدادب: ((ةصلاخو وقلال 
أنّ سلااتدادب ادء أشدّ وطةأ من ابولاء، أكثر هلاوً من الحريق، أعظم تخريابً من لاسلي، أذلّ نللفوس 

من لاسؤال، ادء اذإ زنل موقب سمعت أحاورهم هتاف لاسماء يداني قلاضاء قلاضاء، ضرلأاو 
هر يجانبّا بكشف لابلاء، كيف لا عشقترّ الجدول من سلااتدادب عوهده عهد أشقى انلاس فيه 
لاقعلاء لأاوغاينء، وأدعسهم بمحيّاه الجهلاء لاوفقراء، لب أدعسهم أكئلو لّاذين يتعجّلهم ولمات 

. )ÑÒ(فيحسدهم ايحلأاء))

ويصف دلاكترو أدعس لاسحمراني سلااتدادب نأبهّ: ((ودع الحقّ، يقنوض الحريةّ، لاو يمكن 
مواقمته لاإّ ابلإدادع فلا يفلّ الحديد لاإّ الحديد، فلاظالم لا يخفا لاإّ اودلأات نفسها تيلا 

يستخمدها في ةسرامم لاظلم، لاإوّ فإنهّ يستمداى في غيّه ويتمنىّ ول أنّ كل انلاس يتحوّولن إلى غنم 
                                                           

)ÑÏ511) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، لقيص الإملاس، ص. 
)ÑÐ دقل اعنى سلأاتذا يسرونلا ةاناعم كةيرب من الحكم سلااتدادبي اوسء في زمن ثعلاميناين أو في زمن لسطة لااتحدا يقترلاو أو (

لّاذين اجءاو دعبهم، وكان سلأاتذا يسرونلا يرى أ�م جماعيً كاونا مستدبين إون يرغتت لأاسماء يصلاوغ يلاسلأاوب، لذكل اقل في 
ã: ((دقل كنات هذه الحكةمو تخصام لقعلا  أيما سلااتدادب [يدصق بذكل أيما حكم لاسلطان دبع 1909المحكمة علاسكريةّ ةنس 

الحمدي اثلاني] ا�أ ّلا ه ةموكلحا تناك نإف ،اهلمكأب ةايلحا يداعت نلآابذا شلاكل نلماوطق فعيلش الجونن عيلوش ولمات، لوتعش 
 جهّنم وثمى للظلماين)).

)ÑÑ.شلماروطيّة أي سدلاترو، دقو بسق أن تحانثد نعها في لافلص ولأال من بابلا ولأال فجايرلع ( 
)ÑÒ ،1931هـ-1350) دبع لارحمن لاكاوكبي، طابئع سلااتدادب عراصمو سلااتدابع، اقلاهرة، لماكتةب لاتجرايةّ لاكبرىÕ ¡ã66. 
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توطعيه، رّدتو له لارزق، فإنهّ من لصمحة لماستدب أن يغفل انلاس عن قوقحهم، فيتحكّم في شؤو�م 
حسب هاوه، توكون ةدعاق أحكماه ام تطبله لصمحته، ودن للااتماز شبريةع فيها لصمحة 

. )ÑÓ(الجمةعا))

فما ماد هذا هو شأن سلااتدادب فلا غرةبا في أن يحبراه ويقف في جوهه جميع لااجرت 
الإحلاص _دقيماً دحوياثً _ أاثمل: لاسيّد جمال دلاين لأافاغني، ومحمّد ةدبع، دبعو لارحمن لاكاوكبي، 

ومحمّد يرشب الإبراهيمي، ديعسو يسرونلا، وغيرهم من لمافكّرين وزعماء الإحلاص، نإوان امدنع 
نتحدّث عن سلااتدادب ومخاطره لا عنني بذكل ساتدادب الحاكم فقط _إون كان لماردا دنع الإطلاق 
ساتدادب الحاكم أو سلااتدادب لاسيساي_ لب عنني به سلااتدادب بكلّ أشكلاه روصوه، عنني به كلّ 
ساتدادب يردص عن كل حاصب لسطة غبضّ نلاظر عن يّعونة لاسلطة _لسطة يّسايسة، أو لسطة 
دييّنة، أو جاتميّعاة_ فعنني به كلّ ساتدادب دبءاً من ساتدادب بّر سلأارة، موراروً سابتدادب ظولماف 
بلاسيط، ناوتهاء سابتدادب رئيس ةلودلا، فسلااتدادب هو سلااتدادب غبضّ نلاظر عن لماستدّب يّعونوة 

ساتدادبه بصنموه موكناته جلااتميّعاة. 

 

حول مفهوم الاستبداد: 
 

لبق الخضو في الحديث عن مظاهر سلااتدادب لبسو جاومهته ييغبن انيلع مايقلا بتحديد 
مفهمو سلااتدادب في ةغللا وكذكل في صاطحلا لعلاماء. 

     ففي ةغللا علاريّبة درو: ((ساتدّب به: نافرد به، ساوتدّب ملأار بفلان: غبله فلم يردق لعى 
. )ÑÔ(ضبطه))

أام في صلااطحلا فدق عرّف سلااتدادب بتراعيف دعيةد تكدا تجمع كلّها لعى أنه لاتعلاب 
بمدّقارت بوعشلا لماستةدبع، لماعموتهم ةلماعم كيفيّة حسب أهاوء وأاوذق الحاكم وأناوعه، فدق 
عرّفه لاكاوكبي نأبهّ: ((صفة للحكةمو لماطةقل انعلان تيلا تتصرّف في شؤون لاريّعة كما اشتء لاب 

                                                           
)ÑÓويربت-انبلن، راد 1) دلاكترو أدعس لاسحمراني، سلااتدادب سلااوتعمرا وطرق جاومهتها دنع لاكاوكبي اولإبراهيمي، ط ،

 .1984Õ ¡ã68هـ-1404نلافائس، 
)ÑÔ1990هـ/1410، ويربت_انبلن، راد اوملأاج، 2) أنظر: بإراهيم أينس وآخرون، علماجم يسولاط، طÕ ¡ã42 :وكذكل ناظر .

 .32هـ، ص1343، طهران، د.ã¡ 1محمد محي دلاين دبع الحمدي، لماخترا من صححا لاةغل، ط
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، عورفّه سلأاتذا يسرونلا نأبهّ: ((لاتحكّم أي ةلماعلما لاكيفيّة )ÑÕ(ةيشخ حسبا باقعو محققين))
علااتابطيّة، أي الجبر سابتدان وّقلاة، أي لارأي دحاولا، أي لماسدعا لتطرّق وسء سلااتعملاات، أي 

. )ÑÖ(لمافتةحو أباوبه لتلخاد لمافدسا))

 

الاستبداد والحكم: 

 

لابرغم من أنّ سلااتدادب اذإ أطلق فإنّ لاذهن يملي إلى سلااتدادب لاسيساي عماموً سلااوتدادب 
في الحكم اصوصخً، لاإّ أنهّ لا يقتصر لعى كلذ فحسب، لب له مظاهر دعيةد وأشكال متوّنةع، 
يصوغ مختلفة وهي إون كنات ألّق خطةرو من سلااتدادب في الحكم لاإّ أنّ لها أيضاً آراثها لاسيّةئ 

جا ىملتماعت شبلارية دقيماً دحوياثُ، وبما أنّ سلااتدادب في الحكم هو لّاذي اعنى اعتوني نمه 
بوعشلا قلماهةرو ةبولغلما لعى أمرها، وهو لّاذي عراقه وّردا الإحلاص روكّاوز لعى محبراته نلأهّ أم 
اسئر أعاون سلااتدادب خلأارى ، لذكل فوس أقتصر هان في دحييث عن هذا عونلا من سلااتدادب 

ودن غيره من عاونلأا خلأارى. 

في دادبتسلاا ّ  عاونأ ّدشأ وه مكلحااجا ىلع ًارطخ دادبتسلاملتماعت، يحث يتحكّم فرد 
دحاو أو مجمةعو من لأافردا في قّماردت شعب أبكمله، ويسوسو�م أبهاوئهم اونوزعهم شلاخيّصة 

يرعي نأ نووهابغرل مامتها يأ اتم ويمولهم، فوناقلان هو ام يرتضنوه لهم، اولحسن هو ام كان اومفاقً 
لهاوهم، حيبقلاو هو ام لا يعجبهم. 

إنّ سلااتدادب في الحكم هو لّاذي اعنى نمه انلاس يّسما أبابر الإحلاص دقيماً دحوياثً، 
ق مهارن كلذدهاباتك في اوزّكر تم خوطبهم لعى هذا عونلا من سلااتدادب يّبواون أضرراه ومخاطره لعى 
بوعشلا لماستضعفة، يوقل لاكاوكبي: ((إنّ صفة سلااتدادب كما شتمل حكةمو الحاكم لافرد لماطلق 
لّاذي وتلىّ الحكم  ةبلغلاب أو ةثارولا شتمل أيضاً الحاكم لافرد يّقلماد راولاث أو نلماتخب متى كان غير 

محساب، وكذكل شتمل حكةمو الجمع ولو نمتخابً لأنّ لااشاترك في لارأي لا يدفع سلااتدادب إونمّا 
دق يلدعه اعونً دقو يكون أحكم وأضرّ من ساتدادب لافرد…ةصلاخو ام دّقتم أنّ الحكةمو من أي 
عون كنات لا تخرج عن صوف سلااتدادب ام لم تكن تحت لمارةبقا دشلايةد اولمحةبسا تيلا لا تسحما 

فيها كما جرى في ردص الإملاس… 

                                                           
)ÑÕ7) دبع لارحمن لاكاوكبي، طابئع سلااتدادب، ص. 
)ÑÖ75) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، ةيرس يّتاذة، ص. 
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لماستدّب نإسان اولإنسان أكثر ام يلأف نغلام لاوكبلا، فلماستدّب يدّو أن تكون يّعرته كنغلام 
رذاًّ  وطةعا، وكلاكبلا تذلّلاً وتملّاقً، لعوى لاريّعة أن تكون كالخلي إن مدخت مدخت إون ضربت 

شرست، لب يلعها أن عترف ماقمها هل قلخت ةمداخ للمستدّب أم هي اجءت به يلخمدها 
، ويوقل سلأاتذا يسرونلا: ((إنّ لكلّ زامن حكماً، لوكلّ قوت حكماً يحرّك )ÒÍ(فساتخمدها…))

امكةني الهةئي جلااتميّعاة…فلعاماو أنّ الحاكم ونعلماي في سلااتدادب كان هو وّقلاة يلس لاإّ …فمن 
كان يسفه اقطاعً، بلقوه ايساقً ترقّى…إن كان كيربكم ساتدن إلى وّقلاة دالمايةّ، ساوتدبع ساوتخمد 

الخلق، بروط انلاس بتضييق الخفو اولجبر، ساوتزنل انلاس من الإنسيّناة إلى الحيّناوية، فإن ظهر ايرخً 
 اغتبصه وأاره من نفسه، إون قوع شرّ لّعقه نعبق لّلماة…فرئيسهم روأسهم لادبً عن أن )ÒÎ([كذا]

يلخد تحت أكتافهم نيلهضهم يركب لعى أغراوهم حتىّ يترأس دحوه، ويأكل من لحمهم حتىّ يترّوم 
لا ًاباجح يرصي هادادعتسلا ءايضلا مهيريتم تيلا كلأازهرا في لآاكما، لب هو دحوه ينمو ويبنسط 

. )ÒÏ(نأ تمدرأ نإف ،لألأتيو فشك لىإ اورظنت ه مكيلعف مّسلمجا دادبتسلاابذا لارلج))

اذإً فالحاكم لماستدّب كما يراه كلّ من لاكاوكبي و يسرونلا هو لّاذي يستدن في تسيري حكمه 
لعى وّقلاة بلاوطش لاذإول لاريّعة، ازنإولهم إلى مرةبت الحاناويت، فهو ييعش لعى لحموهم، ويولع من 
لاخل فوقولا لعى أكتافهم، لّعلو ساقلام ترشلماك بين كلٍّ من لاكاوكبي و يسرونلا هو أنّ كيلهما 
دق اكتوى رانب سلااتدادب ترلاكي (يحث كلّ احكم يتصرّف لعى هاوه، لا ينعته اصملح خلآارين، لب 

يتصرّف حتىّ في شلاؤون ترشلماكة وفق ليمه وهاوه؛ فسلااتدادب هو ساتخماد لاسلطة لماطةقل، لاو 
اهتبقارمو ةموكح ةّيأ ءاولغ نم فيفختلا نك هافّرصت طبضوتا لاإّ بممةسرا لارةباق اولمحةبسا 

. )ÒÐ(يلعها)

 

 سبل مواجهة الاستبداد:

 

امدعب بتينّ انل خطر سلااتدادب دّبلا انل من الحديث عن لبس جاومهته، فلماستدّب اذإ لم 
يرعده عدار فسفو يستمرّ في ساتدادبه، لب سّويسوعه ويبّثته دنعوها عصتب مواقمته فوقولاو في 

جوهه، وفيما يتيأ عرض لأهم كلت لاسلب اسولاوئل: 

                                                           
)ÒÍ8) دبع لارحمن لاكاوكبي، طابئع سلااتدادب، ص. 
)ÒÎ. ٌلّعلو باوصلا يرخ ( 
)ÒÏ136) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، جرتة ماوعلا، ص. 
)ÒÐ67) دلاكترو أدعس لاسحمراني، سلااتدادب سلااوتعمرا وطرق جاومهتها دنع لاكاوكبي اولإبراهيمي، ص. 
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أولاً : الدعوة إلى الحريةّ ونشرها بين الناس: 

 

ناك ا جا ىلع ًايربك ًارطخ لّكشي هعاونأب دادبتسلااملتماعت شبلاريةّ كافةّ فلا شكّ أنّ الحريةّ 
شتكّل صنعراً أيّساساً في جاومهة سلااتدادب لاوظلم، ولها أهمةي كةيرب نلابسةب نلإلسان اوسء لعى 

مستوى لافرد أو الجمةعا، فالإنسان بطعبه وفطرته تيلا فطره االله يلعها محبّ للحريةّ عنلااوتاق من 
دويقلا تيلا تفرض يلعه وتحدّ من حركته اوسء كنات كلت دويقلا ادويقً دّاميةّ أو ونعميةّ، دقلو اجء 

الإملاس كي يحرّر الإنسان من أسر دوبعلايةّ شبللر اولحجر، لكي يحرّره من قلاهر لاوظلم لااوضطهدا 
لّاذي طالما اعنى نمه الإنسان لعى يد طاوغيت شبلار ((فالحريةّ في الإملاس هي لاتحرّر من دويق 

يّنثولاة ساوتدابع الإنسان نلإلسان، وهي مضدّاة دوبعلليةّ في مختلف روصها، دوبعيةّ اثولأان، 
دوبعويةّ رقّ الإنسان، دوبعلاويةّ لأي كائن كان، وهي يلست للفرد دحوه، لوكنّها حريةّ لافرد، 

. )ÒÑ(حوريةّ الجمةعا، الحريةّ نلماضبطة اقلائمة لعى الحق جاولاوب في آن دحاو))

ذإااننامز في سانلا ناك  ق ملاسلإا ّنإف يأرلا ةّيرح عنم نم نوناعي اذهده سانلل لّفكت بذه 
الحريةّ لعجوها ةدحاو من قوقحهم شلمارةعو تيلا لا يجوز لاتدّعي يلعها أو بلسها نمهم، فـ ((حريةّ 

لارأي بمعنى لماطةبلا ابلحق، شلاوكوى من لاظلم، أو يبنته الحاكم إلى أخطائه وقتويمه اذإ 
أخطأ…ادبإوء لارأي في أي شأن من شؤون ةلودلا اولحةاي يّندلماة إلى غير كلذ من روملأا تيلا 

انرصع في ىّمس سايسلا ةّيرلحاب اذهيلا ملاسلإا ّنإف ةّ اهتسرامبم حامسلاب يفتكي ه رمأي هّنإ لببا 
. )ÒÒ(ويدّقسها ويعتبرها فريضة لعى كل مسلم، اعونوً من أعاون الجهدا ةدابعلاو))

امو ماد الحديث يرود وحل الحريةّ فهانك مسةلأ مهمّة في هذا ددصلا وهي أنهّ يجب أن يلعم 
وعدن امدنع  تلمجا عّتمتي نأ ةرورضو ةّيرلحا لىإملا كلذ ّنإف ابه ع حاسفإ نيعي اجملال أمام الإيّحابة 
وكسر دويقلا يندتوس يقلام ايلعلا للمجتمع، مايقو كل من هبّ بّدو بكل ام يحول له امو يميله يلعه 
جازمه وهاوه، لب يجب أن تكون الحريةّ نمضبطة يّقموةد لائلّ تؤدّي إلى نتائج عكسيّة، فوضع دويقلا 
او ىضوفلا ثودح نم ّدحلل هنم ّدبلا رمأ ةّيصخشلا ةّيرلحا ىلجا لخاد ةّيثبعملتمع، لذكل فإنّ في 

لا ةتباث ئدابم ملاسلإ ه ساسلما نكيمبا أو لعجها عرضة بعلث ثباعلاين تحت رذيةع أنّ الإملاس 
يكفل للفرد حريتّه شلاخيّصة ((فجميع يرتاسد اعلالم شتتمل لعى دابمئ رئيسيّة لا يمكن لماساس 

                                                           
)ÒÑ ،1986هـ_1406) جا ،ملاسلإا ةملعم ،يدنلجا روملمةعو ةثلاثلا، ويربت_انبلن، لماكتب الإيملاسÕ ¡ã97. 
)ÒÒ ،1990) دلاكترو أحمد شيقو لافنجري، كيف نحكم ابلإملاس في ةلود صعريةّ، اقلاهرة، الهةئي صلماريةّ للكتباÕ ¡ã151. 
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با أو شقانمتها، ففي ايسور لا يمككن أن دانتي لابرأسميّلاة، فيو أمريكا تحظر ةوعدلا إلى يّعويشلاة، 
وكذكل في الإملاس لا يمككن ةوعدلا إلى لاكفر لاوتشككي في االله…أو نمع لافرضو ةحابإو 

المحرّامت…لأنّ هذه من لأاشايء لارئيسيّة تيلا تحرص كل ةوعد أو دبمأ نايصتها لأنّ محةلوا همدها 
، فيو كلذ يوقل سلأاتذا يسرونلا: ((إنّ تفسير الحريةّ علاومل )ÒÓ(يعتبر هامدً للمدبأ من أساسه))

با لعى أّ�ا لاتحرّر من دويقلا غنلااومرا في لاسفاهات للماوذّات غير شلمارةعو بلاوذخ اولإسرفا 
وتجواز الحدود في كلّ شيء اعابتاً لهوى نلافس لثامم لمن يتحرّر من أسر لسطان دحاو ويلخد في 

 لذكل ييغبن أن لعنم أنهّ كما تكون سلالتدادب لاوظلم نتائج )ÒÔ(ساتدادب قحراء اسفلين كيرثين))
تاعبتو ةمي جا ىلع ةيرطخملتمع فإنّ للحريةّ علامايء وترلماكة مامزلا أيضاً كلت نلاتائج لاوتاعبت 
الخطةير إن لم لقن أكثر، ونخلص إلى وقلال في هذا ددصلا إلى أنهّ كما أنّ سلااتدادب مرفضو فإنّ 

الحريةّ لماطةقل تيلا تكون لعى حسبا خلآارين أيضاً مرفوضة. 

إنّ لماستدّب يحوال أن يكبت الحرياّت مّاعلاة ام ساتطعا إلى كلذ لايبسً لأنّ الحريةّ هي أكبر 
اعئق في طريقه للممةسرا لاظلم سلااوتدادب، لذكل فلا دّب من ةوعدلا إلى الحريةّ شنوره ةيعوتو مّاعة 

عشلاب بضرتروه وأهميّته في ليبس ةمواقم لاظلم سلااوتدادب، لاو دّب أن شتمل الحريةّ كافةّ دايلماين 
لثم حريةّ لاتفكير، حوريةّ لاتيربع، حوريةّ لاتيلعم، حوريةّ شنلار، حوريةّ الحركة علاومل، دقل ((اجء 
الإملاس ابلحكمة..ومحكّماً دعاوق الحريةّ لاسيّساية لماتسّوطة بين دلايمقراطيّة رلأاويستقوراطيّة..وهذا 

. )ÒÕ(قلارآن لاكريم شمحون بتيلاعم ةتامإ سلااتدادب ايحإوء دعلال لاوتسواي))

دقل كان لاروسل لّصى االله يلعه لّسوم مع كنوه يّبناً يستيرن في يرسه رونب يحولا _رغم 
فدق كان يستيرش صلاحةبا رضاون االله يلعهم في لاكيرث من روملأا تيلا عترض يلعه، بوذكل _ كلذ

أعطاهم اسردً عميّلاً في نلاهي عن سلااتدادب لاوتفرّد لابرأي فيو اتخذا قلارارات. 

لذكل أكّد كلّ من لاكاوكبي و يسرونلا لعى ضرةرو تمتّع عشلاب ابلحريةّ لاتمّاة لكي يقطع 
هاباتك نم يرثكلا في ةّيرلحا ةّيهمأ اونّيبو ،نيّدبتسلما دادبتسا مامأ ليبسلتما مون كلذ وقل لاكاوكبي: 

((لا شكّ أنّ الحريةّ أزّع شيء لعى الإنسان دعب تايحه، وأنّ بفادق�ا تفدق املآال، بتوطل 
، ويوقل سلأاتذا يسرونلا: ((ألا إنّ )ÒÖ(علأامال، وتموت نلافوس، توتعطّل شلارائع، وتختلّ ناوقلاين))

الحريةّ أن يكون لمارء مطلق انعلان في حركتاه شلمارةعو، انوصمً عن لاتعرّض، محفوظ الحوقق، لاو 

                                                           
)ÒÓ151) ردصلما نفسه، ص. 
)ÒÔ85) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، ةيرس يّتاذة، ص. 
)ÒÕ18) دبع لارحمن لاكاوكبي، طابئع سلااتدادب، ص. 
)ÒÖ1982هـ_1402، ويربت_انبلن راد لارائد علاربي، 2) دبع لارحمن لاكاوكبي، أمّ قلارى، طÕ ¡ã32. 
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، لاو يأتمر يلعه )ÓÍ(يتحكّم عبض لعى عبض بسرّ ((لاو يجلع عبضكم عبضاً أابابرً من ودن االله))
غير وناقن ةلادعلا لاوتدأيب لائلّ يفسد حريةّ ناوخإه، لعى أنّ كمال حريتّه بحريتّهم…نحن اعمشر 

ودبلا كنّا أحراراً حريتّان دلوت انعم..لوكن أين أنتم من الحريةّ الإنسيّناة تيلا كشلامس في 
بلاهاء…امو هي لاإّ تيلا تخدّرت في صقر يّندلماة..لّوتودت مابتازج اعلمت حرياّت لأافردا…إنّ دبع 
االله حرٌّ، إونّ مداخ لسطان لاكائانت برباطة الإيمان لا يتنـزّل أن يذلّل أو يتذلّل لأنّ لإليمان شهةما 
ترتفّع عن دايقنلاا للتحكّم سلااوتدادب…وكذا لإليمان شفةق تتنـزهّ عن تجواز إلى وقحق يرغلا إوزةلا 

.  )ÓÏ( الحريةّ شلاريّعة)))ÓÎ(حريتّه..فبمرادق وّقة الإيمان تلألأ[كذا]

 

إنّ الإنسان لّاذي لا يمأن لعى نفسه لاموه وكرماته قوقحوه من بعث ثباعلاين فولمات أفضل 
له بكيرث من كلت الحةاي تيلا يشيعها في لظ سلااتدادب لاوظلم قلاوهر، فالحريةّ أزّع شيء لعى 

الإنسان كما يوقل لاكاوكبي، لذكل فمن فدقها فلا عمنى لحتايه، فيو ساتشهدا سلأاتذا يسرونلا 
 لعى مدع اوجز تحكّم عبلاض في عبلاض  }وَلاَ يَـتّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضاً أرَْباباً مّن دُونِ لّلاه{لوقبه اعتلى:

خلآار وكبت حريتاه دييقتو حركتاه سوكتانه في كلذ إشةرا نمه إلى أنّ لماستدّب ربمّا يلبغ به ساتدادبه 
، وهو دحوه )ÓÐ(}لا يُسْأَلُ عَمّا يَـفْعَلْ وَهُمْ يُسْأولن{إلى ةجرد يرى فيه نفسه ةعزن إلهيّة، فاالله دحوه 

لّاذي يجب نتفيذ أماوره بلااوتداع عن اونهيه ودن شاقن أو ابتطؤ، لماوستدّب لّاذي لا يلبق سمعا وقل: 
لا، لاو يلبق شاقنلا اولجادل في كلّ ام يردص نعه كنأهّ يدّيع أنهّ يحمل في نفسه ةعزن إلهيّة!! 

دقل بينّ سلأاتذا يسرونلا في كملاه نلآاف لاذكر مسةلأ مهمّة وهي أنّ قلارويين وأهل دابلاية 
ربمّا يكونون أشدّ تمسّكاً ابلحريةّ من أهل الحضر، فقلارويّ يدلو دلوتو عمه حريتّه _كما لاقه 

يسرونلا_ لذكل فهو أشدّ راعمضة سلالتدادب لاوظلم من أهل دلمان، لوكن مع كلذ يخاطب 
يسرونلا ودبلايين أبنّ حريتّهم لا زلات ةصقان، لأنّ الحريةّ يجب أن عتمّ قلارى دلماون لعى دّح 

اوسء، فالحريةّ هي كلم نلإلسيّناة جماعء لاو يستغني نعها أدح من انلاس، هذا دقو صوف سلأاتذا 
يسرونلا الحريةّ في دلمايةن أب�ا كشلامس في بلاهاء ايرشمً بذكل إلى أهميّة ناتراش الحريةّ في دلمان لأنّ 

لاتيريغ ينطلق نمها، وهي تيلا شتكّل ةدعاق الحكم توسييس أروم دلابلا، لذكل فإنّ الحريةّ تيلا 
ه عّتمتبا أهل قلارى داوبلاوي دق لا يستفدي نمها سكّان دلمان، كما صوف سلأاتذا يسرونلا الحريةّ 

                                                           
)ÓÍ) نـَنَا {): 64) لّعله يدصق بذكل ام درو في لوقه اعتلى في ةروس آل عمران لآاية قُلْ يأََهْلَ لْاكِتَبِا تَـعَلَاوْاْ إِلىََ كَلَمَةٍ سَوَآءٍ بَـيـْ

نَكُمْ أَلاّ نَـعْبُدَ إِلاّ لّلاهَ وَلاَ نُشْركَِ بِهِ شَيْائً وَلاَ يَـتّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضاً أرَْباباً مّن دُونِ لّلاهِ فإَِن تَـوَلّوْاْ فَـقُلُواوْ اشْهَدُاْ بأِنَاّ مُسْلِمُونَ   .}وَبَـيـْ
)ÓÎ.لّعلو باوصلا تتلألأ ( 
)ÓÏ165) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، جرتة ماوعلا، ص. 
)ÓÐ ،23) ايبنلأاء. 
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ا�أب ةنيدلما  اهظقوي نم لىإ ةجابح يهف كلذل ةرّدمخ هابس نمتا، ويعبث فيها الحةاي مرةّ أخرى، 
في ةّيرلحا ّنأ لىإ كلذك يرش عم دارفأ ىلع ةرصتقم ندلمايابه نومعني يننّ هوعش باسح ىلعبم 

ةبولغلما لعى أمرها، وأايرخً يتيأ سلأاتذا يسرونلا ويربط بين الإيمان وطلب الحريةّ برطاً محكماً، ويؤكّد 
لعى أنّ شهةما الإيمان لا يمكنها بحال من اوحلأال أن ترضى لابذلّ قلاوهر سلااوتدادب. 

 

ثانياً : تطبيق الشورى والديمقراطيّة في الحكم: 

 

إنّ الحاكم لا يمكنه أن يستدّب في حكمه ام لم تتهيّأ له رلأاضيّة ةبسانلما لذكل، فالحاكم اذإ 
كان فرادً وكنات ديلاقم روملأا كلّها في يده فهانك حاتملاات كةيرب أن يلجأ إلى لاظلم سلااوتدادب، 

أمّا اذإ كان الحكم شروياًّ دويمقراطيّاً، وكنات ديلاقم روملأا في يد مجمةعو من انلاس فلا شكّ أنّ 
سلااتدادب أدعب ام يكون نعهم عون حكمهم، هذا دقو أكّد فقهاء لماسلمين لعى بوجو ساتةناع 
لاو ّللحا لهأب مكالحعشتساو دقاهرتم في ةرادإ دفةّ الحكم في دلابلا نلمع ودحث سلااتدادب، لوكي 

تكون قلارارات أقرب إلى باوصلا دعلاول لماوسةاوا، (اذإو قدانق نلاظر في أراود الحكاموت 
الإيّملاسة من عهد لارّةلاس إلى لآان دنج ترقيّها اونحطاطها عباتين وّقلة أو ضعف حاتسبا أهل 

الحلّ دقعلاو اوشاتركهم في يربدت شؤون مّلأاة، اذإو أانعجر صبلار إلى لاترايخ الإيملاس دنج أنّ نلابيّ 
وَشوِارْهُم في {لّصى االله يلعه لّسوم كان أطعو لماخاقولت روشللى ماتلااثً ملأر برهّ في رابتك و اعتلى:

مج ةفلالخا كرت هّنأ ّتىلرّد رأي مّلأاة. )ÓÑ(}لأَامر 

ثمّ كان أوّل الخلفاء رضي االله نعه أشبه انلاس به…وهكذا كنات ةلود وملأايين تحت يسطرة 
أهل الحلّ دقعلاو، فناتظمت لعى عهدهم اوحلأال، كما كان كلذ كذكل لعى عهد ردص 

ا ساتدّباو في لارأي لاوتيربد فخلافاو 
ّ
يسابعلاين يحث كاونا مذنعين لسيطرة رؤاسء بني هاشم، ثمّ لم

. )ÓÒ(أمر االله عابتاو طريةق وسرل االله اسءت الحال حتىّ فدق كللما))

إنّ مّلأاة ةلودلاو تكانون في يرخ ام كنات هانك شروى دويمقراطيّة في الحكم، أمّا اذإ فدق 
كلذ فإنّ الخربا رامدلاو فوس يعمّان دلابلا، اوشلاوهد اقولاوئع لاترايخيّة يرخ اثمل لعى كلذ، 

                                                           
)ÓÑ ،159) آل عمران. 
)ÓÒ66) دبع لارحمن لاكاوكبي، أم قلارى، ص. 



 

 9 

ول أعطى الحريةّ تيلا أدلوها إلى أحضان روشلاى )ÓÓ(يوقل سلأاتذا يسرونلا ((إنّ هذا بلاقنلاا
شلاريّعة يبترلتها فستعبث أدامج الماضي لهذه مّلأاة وقيةّ احكمة، نيبما ول داصفت كلت الحريةّ 

لأاغرضا شلاخيّصة فستلقنب إلى ساتدادب مطلق فتموت كلت ةدولولما في مهدها…إنّ لماسةلأ تيلا 
سمعتموها وهي شلماروطيّية وناقلاون اسلأاس ام هي لاإّ ةلادعلا الحقّة، روشلاوى شلاريّعة، قّلتوها 
وبقبل حسن، اوعسا للحفاظ يلعها لأنّ انتداعس ويندلايةّ في شلماروطيّة، فدقل انيساق ملأارينّ من 

. )ÓÔ(سلااتدادب أكثر من خلآارين))

إنّ في تطيبق روشلاى دلاويمقراطيّة في أي دلب هي ضمةنا كبرى نلمع لاظلم سلااوتدادب، اذإو 
ام قوع لظم لعى أيّ فرد فبإمكناه أن يرفع شكوى ضدّ من لظمه فوسو يخأذ قّحه نمه، لذكل 

جا ىلع ملتماعت الإنسيّناة _اذإ أدارت لاتخلّص من أسر سلااتدادب_ أن عتمل ليل �را، 
توستعين شبتىّ اسولائل شلمارةعو لماومكةن لعى تريسخ روشلاى دلاويمقراطيّة شنورها بين انلاس 

يعوتوتهم أبهميتها اذإ ام أاودار أن ياوشيع ةايح حرةّ كريمة ةديعب عن لاظلم سلااوتدادب. 

 

ثالثاً : الفصل بين السلطات: 

 

دقل عاتدات ودلال راعتوفت لعى قتسيم لاسلطات في ةلودلا إلى ةثلاث أقسما: لاسلطة 
لاتشرييّعة، لاوسلطة لاتنفيذيةّ، لاوسلطة قلاضائيّة، دقو يّباون مهما يّحلاصوات كل لسطة من كلت 
لاسلطات لاثلاث، ففي الحكاموت سلااتدادبيةّ تجمع هذه لاسلطات لاثلاث في يد شخص دحاو 

أو مجمةعو من لأاشخاص _كأن يكاونو اعئةل ةدحاو لاثمً _ جا هذه وأ صخشلا اذه مِدْقُـملمةعو 
،اهذيفنتب موقت تيلا اتهاذ يهو ،ينناوقلا  لقعي لهف جا هذه ّنست نأملمةعو انوناقً يقانض أو 

صم عم مدطصااهلح اهفادهأو هابغروتا؟! 

لذكل فول أاندر أن نحدّ من ساتدادب الحكّما فلا دّب من فلص كلت لاسلطات لاثلاث 
((دوصقلماو الحيقيق دبلمأ لافلص هو أن تكون لاسلطات متسواية موتاوزية موستلّقة  فلا تستطيع 

ادحإها  أن تستدّب ملأابر ، أو تستلّق دحوها لابسلطة مع مايق لاتواعن نيبها، لاورةباق لعى 

                                                           
)ÓÓ م، دقو كان 1908) يدصق به ةداق بلاقنا جميّعة لااتحدا قّترلاوي لّاذين اوماق بلاقنلااب لعى لاسلطان دبع الحمدي اثلاني ةنس

سلأاتذا يسرونلا يحوال أن يدّقم لهم حصنلا اولإرشدا ويحثّهم لعى سلااتفةدا من أخطاء لاسلاطين مدعو تكرراها لاإّ أ�م يّخاوب آامل 
 يسرونلا يحث فاق ساتدادبهم ساتدادب لاسلاطين بوذكل زاودا لاطين لّبة.

)ÓÔ81) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، ةيرس يّتاذة، ص. 
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عبضها…هاّيرحو دارفلأا قوقح ةلافك ّمتت كلذبتم، ويكون في أامن من سلااتدادب لاوطايغن تانلاج 
. )ÓÕ(من تجمّع لاسلطات في يد ةدحاو تسنّ وناقلان ثمّ تتولىّ نتفيذه))

 

رابعاً : خضوع الحاكم للمراقبة والمحاسبة: 

 

دقل أكّد كلّ من لاكاوكبي و يسرونلا لعى ضرةرو مرةبقا الحكّما ومحبساتهم لأنّ لماستدّب من 
طعبه أن لا يكفّ عن سلااتدادب لاإّ اذإ وضع تحت لمارةبقا ةقيقدلا، اولمحةبسا دشلايةد، فالمحكومون 
من لبق أي احكم يروعدتن عن تراكبا خلأاطاء لماوخلافات لأنّ هانك احكما يربقاهم، فوسو 

يحبساهم ويبقاعهم إن هم تراكاوب خطأً ام، فكذكل هو شأن الحاكم يجب أن يكون هانك من يربقاه 
ويحبساه لعى أفلاعه، يرخو من يتولىّ هذه لماهمّة هو عشلاب نفسه _ةروصب ابمشرة_ أو غير ابمشرة 
من لاخل لابرالمن نلماتخب لّاذي يمثّل كلذ عشلاب، اذإو ام مّأتانل في شلاريةع الإيّملاسة دنج ناهّ لم 
يكن ((أمر مرةبقا شريّعة أماور ةلودلا لهةئي يّعمةن _لاو نامع من دوجوها لب هو لماطبول_إونمّا وكّل 
كلذ إلى عشلاب كلّه، نإهّ ملأاين لعى شرع االله فجاوب يلعه أن يمتنع عن نتفيذ ام يخلاف شلارع، 

وأن يرداب إلى ةمواقم لاسلطة الجائرة، دوفعها بكلّ ام أمكنه من اسوئل دلافع، بوذكل ييقم 
الإملاس ةباقر شيّبعة يقظة في جاومهة لاسلطة عنلمها من سلااتدادب وحملها لعى للااتماز شلابريةع 

. )ÓÖ(دصاقموها وأهمّها دعلال))

اذإً لا دّب أن يكون هانك من يرقاب الحاكم ويحبساه ويمعنه من لاظلم سلااوتدادب لاإوّ أحبص 
الحاكم مطلق انعلان يقرّر ويشرعّ ام تميله يلعه أهاوئه لويموه اونوزعه شلاخيّصة يّسما اذإ كان محاطاً 
ببطةنا وسء ممن يرابكون كلّ ام يموق به الحاكم غبض نلاظر عمّا اذإ كان كلذ علامل أو لاتصرّف 
خطأً أو اباوصً، حسانً أو ائيسً، لماهم هو رإضاء الحاكم إون كان لعى حسبا عشلاب وكرماته 

قوقحوه. 

 

سادساً : حصر الهمّة في المنفعة الشخصيّة: 
 

                                                           
)ÓÕ1993، ويربت_انبلن، مركز اساردت ةدحولا علاريّبة، 1) يشلاخ ارشد نّغلاوشي، الحرّياّت مّاعلاة في ةلودلا الإيّملاسة، ط ¡ã

Õ226. 
)ÓÖ222) يشلاخ ارشد نّغلاوشي، ردصلما لاسباق، ص. 



 

  

هذا ادلاء هو لّاذي يسمى ةينانلأاب تيلا طالما حذّر سلأاتذا يسرونلا طلابّه وغيرهم نمها الم 
راثآ نم  جا ىلع ةّيبلسملتمع يحث يحبّ باصلما بذكل ادلاء الخير نلفسه من ودن اسئر انلاس 

خلآارين، ويتلماع مع خلآارين لعى أاسس نلمافةع شلاخيّصة، هذا دقو دّع سلأاتذا يسرونلا يّنانلأاة 
اعنامً من ناومع الإلاخص يحث اقل: ((نالماع اثلاني لاخلإلص هو: عإطاء ام يعادب أيّنانة نلافس 

مّلأاةرا لابسوء امو تستشرفه من ةلزنم موكةنا، تتجوه يلإها نلأاظرا، حوب ابقإل انلاس، وطلب 
جوتههم ادبفع من حب شلاهرة ذويع يصلات انلاشئ من لاتطلّع إلى الجاه بّحوه…فكما أن هذا 

ادء يحور ليبو، فهو باب إلى "شلارك الخفي" لّاذي هو لارياء اولإعجبا نلابفس حالماق 
.  )ÔÍ(لاخلإلص))

لذكل أكّد سلأاتذا يسرونلا لعى ضرةرو  تحلّي الإنسان برحو الإيراث وطلب نلمافةع مّاعلاة 
بـلادً عن يّنانلأاة حوب نلمافةع شلاخيّصة المحةدود تيلا ربمّا تكون في لاكيرث من ايحلأان لعى 

حسبا لصمحة نموفةع خلآارين. 

لا تيلا ةعيفرلا قلاخلأا نم وه راثيلإا ّن ه ىّلحتيبا لاإّ من كان لعى ةجرد كةيرب من 
لاتوقى زلاوهد اولخعوش الله اعتلى، دقو عرفّه لاراغب صلأافهاني نأبهّ: ((للتفضّل نموه آثرته لوقوه 

، عورفّه بان يّقلام نأبهّ: ((بلاذل، وتخكصيص لمن تؤثره )ÔÏ( )))ÔÎ(}وَيؤُثرِونَ عَلى أنْـفُسِهِمْ {اعتلى: 
. )ÔÐ(لعى نفسك))

اذإو كان الإيراث من لاخلأاق المحمةدو فإنّ هانك اقلخً آخر يلباقه وهو ثلأارة، فثلأارة من 
لاخلأاق لماذةموم تيلا يباع لمارء يلعها، دقو عرفّها لاراغب بـ: ((أثرة: أي يستثأر عبضكم لعى 

، عورفّها بان يّقلام أبّ�ا: ((ساتراثئ حاصب )ÔÑ(عبض، سلااوتراثئ لاتفرّد يشلابء من ودن غيره))
. )ÔÒ(يشلاء به كيلع وحوزه نلفسه كنود))

اذإو ام نراقاّ بين كلٍّ من ثلأارة اولإيراث لتبينّ انل وبلان ساشلاع نيبهما، فشتّان ام بين ثلأارة 
اولإيراث، فحاصب الإيراث يؤثر غيره لعى نفسه في شيء يكون هو أوحج ام يكون يلإه، نيبما 

حاصب ثلأارة يفضّل نفسه لعى خلآارين حتىّ ولو لم يكن محتاجاً إلى كلذ يشلاء، ثلأاورة ((هي 
لمارةبت تيلا اقل فيها وسرل االله لّصى االله يلعه لّسوم للأراصن رضي االله نعهم "نّإكم ستوقلن دعبي 

                                                           
)ÔÍ250) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، للاماعت، ص. 
)ÔÎ ،16) لاتباغن. 
)ÔÏ ،1972هـ/1392) لاراغب صلأافهاني، عمجم مفرادت ألفاظ قلارآن، تحيقق دنيم مريلشع، ويربت انبلنÕ ¡ã5. 
)ÔÐÕ ¡Ê.309) أوب دبع االله محمد بن أبي بكر بن يّقم الجوزيةّ، رادمج لاسلاكين، اقلاهرة، راد الحديث، د. 
)ÔÑ5) لاراغب صلأافهاني، ردصلما لاسباق، ص. 
)ÔÒ309) بان يّقلام، رادمج لاسلاكين، ص. 
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ويؤُثرِونَ {أثرة فصابراو حتىّ وقلتني لعى الحضو" راصنلأاو هم لّاذين صوفهم االله ابلإيراث في لوقه:
ه َناَك وَلَو ْمِهِسُفْـنأ ىلبِِم خَةصاص {)ÔÓ( فصوفهم لعأبى مرتاب لاسخاء وكان كلذ فيهم 

. )ÔÔ(عمروفاً ))

إنّ ادء يّنانلأاة نلاوـةعز لافرديةّ (ثلأارة) تيلا أشرا يلإها سلأاتذا يسرونلا لهي أمر ليخد لعى 
مّلأاة الإيّملاسة، لّعلو لماعلا وقلأاى في بروز ناوتراش هذا ادلاء في مّلأاة يكون متمثّلاً في اولافد 

فياقثلا غلاربي، فمّلأاة في فةتر ضعفها تخلّت عن لاكيرث من يقمها الخيّقلة جلااوتميّعاة وألدبتها 
بمجمةعو من اداعلات لاخلأاوق غلاريّبة غلاوريةب نعها ضنّاً نمها أنّ كلذ يسسدعاها لعى تجواز 

محنتها وتخلّفها لعلامي قلااوتداصي، هذا دقو ((غلّف غلارب توعده إلى ةدايس اقثلافة غلاريّبة فلاغب 
جملي براّق يخعد بلاسطاء لاوسذّج من شبلار، فخأذاو يودانن ةدحوب اقثلافة يّلماعلاة، وهي ةرابع 
لاخةب لماظهر، برةقا ةروصلا، اولهفد من اروء كلذ صهر اقثلافات الإنسيّناة في ةقتوب اقثلافة 
يّبرولأاة، دقو ركّاوز هجموهم لعى يقلام اولخاصئص تيلا تميّز اقثلافة الإيّملاسة لهمدها في لافرد 

لماسلم مّلأاوة لماسلمة. 

هيب دلا هذبهعهوعد ةوتم مّلأاة الإيّملاسة إلى لاتحضّر لاوتمدّن، ويعزمون أنّ لاتمدّن 
لاوتحضّر هو نمط الحةاي تيلا يشيعها اعلالم غلاربي، فهي ودلال لماتدّقةم أمّا نحن ودول اعلالم لاثلاث 

فمتخلّفون مورداهم من اروء هذه ةوعدلا وسق نّلااس جماعيً إلى لاولاء دوبعلاويةّ لسةداي لافكر غلاربي 
ثلاو ةّيركفلا ميقلا ّلمح ةّيبرغلا ميهافلماو ميقلا للاحإقه نيدي تيلا ةّيفابا شلارق اعلاولم الإيملاس 

. )ÔÕ(اهرهوج في فلتتخ ميهافمو ميق يه الهوصأو اهتفسلفو هلايثم نعتا في اعلالم غلاربي))

هذا دقو سخّر سلااتعمرا له مجمةعو من لماتوّنرين _عزبمهم_ شنلر ةوعدلا إلى عابتا غلارب 
لاوتخلّق قلاخأبه لاوتقّثف اقثبفته بتونيّ فكره حوضتراه، لّعلوه يتيأ في دّقمةم هؤلاء ةملاس سومى 

ã) لّاذي تحمّس ةوعدلل إلى لاتغريب أكثر من غلاريبين أنفسهم، لذكل يوقل نعه 1888-1958(
دلاكترو محمد عمةرا: ((كان لارلج شمراعوً فكرياًّ عللمةلا الحضرايةّ لبغ دّح صلارةحا 

راعلاية..لاكةلما للحضةرا غلاريّبة ..لب دقل ثّمل قلامّة في شمرعو "لاتفرنج" لّاذي ساتهفد عزن 
ألسحة ةمواقلما الحضرايةّ دلى مّلأاة امدنع عمّتها ولبى حلااتلال سلااتعمراي، قسوطت فريسة 

تحدّيات لاتغريب لماوسخ نلاوسخ لاوتوشيه لذيّتاتها يّموقلاة وهويتّها الحضرايةّ. 

اذإو كنات الحرب سلااتعمرايةّ ولأالى دق ثملّت ةبقح عممو هذه ولبلاى..فسقطت ديرا 

                                                           
)ÔÓ ،16) لاتباغن. 
)ÔÔ304) بان يّقلام، رادمج لاسلاكين، ص. 
)ÔÕ2000هـ/1421، عمّان_درلأان، راد نلافائس، 8) دلاكترو عمر يلسمان لأاشقر، نحو اقثفة يّملاسإة أةليص، طÕ ¡ã60. 
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الإملاس تحت كبانس حلااتلال سلااتعمراي غلاربي، دبوأ لاتنفيذ لمخطط راشلماكة 
(صلاهيّنوية_يّبيلصلاة) في لقب وطن علارةبو اعولم الإملاس..وطويت صفحة الخلافة الإيّملاسة زمر 

شلمارعو الإيملاس بإاغلئها...وتخلّقت في انعقاو لافكري لاوسيساي يلخادلا اوعدت وأبازح لعجت 
نلامذوج غلاربي نمذوج لاغلاب لماستعمر لثلما لعلأاى لّاذي يتلّعق به وبولغلمان لايبسً للتحرّر 

. )ÔÖ(اولخلاص))

د جا تناكملتماعت غلاريّبة لاو ازتل تتّسم يّنانلأابة حورو لافرديةّ، فالإنسان غلاربي لا يحبّ 
لاإّ نفسه، لاو يريد الخير لاإّ نلفسه، اذإو أحبّ شخاصً آخر فلملصحة يروجها نمه، وهذا الخلق هو 
ه عفد يذّلبم إلى بنذ لاتكافل جلااتميعا، ابترلااوطات اعلائيّلة، اقلاعوت قلارةبا، امو إلى كلذ، 
يحث تفكّكت سلأارة ولم يبق لها أي عاتراب، روغم كلّ كلذ ترى في لماسلمين من يداني بضرةرو 

ه هباجعإ رهظيو برغلا ىطخ ونح يرسلبم، يوقل سلأاتذا يرنم شفيق: ((من رادج دقنلا لّاذي 
لتمانتاع نموذ شعرات لاسنين أو ربمّا نمذ ام دعب نمتصف قلارن لاتساع شعر )ÕÍ(يجّوهه أكئلو

يصنبّ لعى نمط اقلاعلات اعلائيّلة يرشعلاويةّ يّلبقلاوة، حوتىّ نمط ةقلاعلا بين الجةير اقدصلأاوء، مون 
مجاب درفلا ةقلاعب ّنىغتيلتمع ةلودلاو هانك،  باجعلإا جر كئلوأ ههّجوي يذّلا بيرغلا جذومنلاب 

وكيف أخذت تتحدّد اقلاعلات لعى أاسس بازحلأا الحديةث اباقنلاوت وأنظمة لاضمان جلااتميعا 
صلاوحّي، دعب أن تمّ لاتخلّص من أنماط اقلاعلات جلااتميّعاة لاتديلقيةّ، ويراش في دّقمةم كلذ إلى 

الخلاص من نمط دويقلا اعلائيّلة للااوتامازت لماختلفة بما في كلذ لاتماز انبلأاء بضمان شيخةخو 
. )ÕÎ(ابلآاء مّلأاوهات))

أمّا سلأاتذا ديعس يسرونلا فيرى أنّ يّنانلأاة لاورحو لافرديةّ من مخلّفات وآراث لافكر اولافد 
لعى مّلأاة الإيّملاسة لذكل يجب محبراته لاوتحلّي لادبً عن كلذ برحو الإيراث حوبّ الخير للآخرين 

هي وقل دحاو نمهم: "إن متّ أان  فلتحاي أتيم فإن )ÕÏ(فوقيل: ((إن لاسجيّة يّللماة تيلا أخذوها نّما
لي فيها ةايح ةيقاب" هذه لاسجيّة أوقى أاسس وأمتنه لريقهم مدقتوهم، دق سروقها نّما؛ ذإ هذه 

لاكلمة إنما بنتع من دلاين الحق مون اقحئق الإيمان، فهي انل للومؤنمين جماعيً، نيبما لخدت فاني 
ألاخق ذريةل سوجايا فةدسا، فترى لذـك انلأاني لّاذي فاني يقـول: "اذإ متّ ظمآانً فلا زنل قلاطر، 

إون لم أر لاسةداع فلعى ايندلا علافاء" فهذه لاكلمة الحماقء إنمـا بنتع من مدع دوجو دلاين مون 
مدع عمرفة خلآارة… 

                                                           
)ÔÖ1995هـ/1416، اقلاهرة، راد شلاروق، 1) دلاكترو محمّد عمةرا، الإملاس بين لاتونير لاوتوزير، طÕ ¡ã97. 
)ÕÍ.ه دصقبم لماتغرّبين ( 
)ÕÎ1999، ويربت_انبلن، لماركز فياقثلا علاربي، 1) يرنم شفيق، في الحةثاد اولخطبا الحيثاد، طÕ ¡ã167. 
)ÕÏ.ه دصقبم يبورولأاين لّاذين أخذاو من لماسلمين الخاصل الحمةدي وأعطوهم لباقم كلذ اصخلهم لارذيةل ةئيندلاو ( 
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بوسبب مدع قيتظ أانس نّما، وبحكم أخذان لاخلأاق لافةدسا مـن ناجلأاب فإن هانك من 
يوقل: "نفسي نفسي" مع ام في أمتان الإيّملاسة من سمو يّسدقوة، فلأف لجر لثم هذا شلاخص 

. )ÕÐ(لّاذي لا يفكّر لاإّ بملصحته شلاخيّصة لاو يلياب بملصحة ةملأا، إنمـا ينـزل بمنـةلز شخص دحاو)

هذا دقو دّحد سلأاتذا يسرونلا اجلاعً ابسانمً ادلء يّنانلأاة يحث يوقل: ((من كنات همتّه 
نفسه فيلس من الإنسان نلأهّ دمنيّ لابطبع، فهو مضطرّ لأن يريعا أانبء نجسه، فإنّ تايحه 

شلاخيّصة يمكن أن تستمرّ بحتايه جلااتميّعاة، فملاثً : إنّ لّاذي يأكل رغيفاً يلعه أن يفكّر كم يحتاج 
إلى لأايدي تيلا تحضر له كلذ لارغيف فهو يبّقل كلت لأايداي عمنى، وكذا بوثلا لّاذي يبلسه كم 

من لأايداي لالآاوت جلأاوهةز تضافرت لتهئيته وتجهزيه، يقوساو لعى اونمل هذين لاثلماين لتلعماو أنّ 
الإنسان مفطرو لعى ابترلااط انبأبء نجسه من نّلااس مدعل تمكّنه من يعلاش بمفرده وهو مضطرّ إلى 

أن يعطي لهم ثمانً ونعمياًّ دلفع حاتتاجايه، لذا فهو دمنيّ فطرة، فلّاذي يحصر نظره في انمفعه 
. )ÕÑ(شلاخيّصة دحوها إنمّا ينسلخ من الإنسيّناة ويحبص اناويحً مفاسترً ))

اذإً يجب لعى الإنسان أن يتذكّر امودً أنهّ يلس هو دحوه لّاذي ييعش في هذه الحةاي، لب 
هانك أانس آخرون لثمه، وهم أيضاً بحةجا إلى كلّ ام يحتاج يلإه هو من اجاحت انموفع، كما يلعه 

لا يمكنه أن يستغني عن خلآارين مهما أتيو من بابسلأا  أن لا ينسى أنّ الإنسان _أي نإسان_
دّالماية ونعلماويةّ، فشبلار يحتاج عبضهم عبض، هكذا هي الحةاي، لوكي تستمرّ الحةاي لعى هذا 

لاكوكب فلا دّب من أن تتكتاف الجهدو لماوسيعا، وأن يكمّل عبضان عبضاً، ويسدعا عبضان عبضاً، 
ويحمل عبضان هممو عبض مايقلاو علابمل الجدا لعى إزلاتها يعلاوش اعمً في مجتمع يسدوه الحبّ 

دّولماوة اولإيراث. 

ه نوملسلما يلتبا تيلا ةّيعامتجلاا ضارملأا رطخأ كلت تنابا لاو يولازن تيلاو حذّانر 
سلأاتذا يسرونلا نمها، وشخّصها انل بوينّ أضرراها ومخاطرها لعى مّلأاة الإيّملاسة، دّحود اودلاء 

جانلاع لكل نمها بحكمة ةغلاب دوهاء قنمطع نلاظير عسى أن تستخمده بوعشلا الإيّملاسة فتظفر 
لابفوز في رادلاين، لاإوّ فتكون بقاوعهـا يخومة يلعهم في ايندلا بقـل خلآارة. 

 

ثانياً : إصلاح الحكم: 
 

                                                           
)ÕÐ513) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، لقيص الإملاس، ص. 
)ÕÑ513) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، لقيص الإملاس، ص. 
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دقل لعج سلأاتذا يسرونلا قضةي حلاصإ نظما الحكم في تركاي ةدحاو من أهم أولويات 
م، فدق واحل مراراً أن 1907شمرعوه الإيحلاص نمذ أن قَدِمَ إلى ساتوبنال في لمارةّ يناثلاـة ماع 

يلتيق لابسلطان دبع الحمدي اثلاني لكي يشرح له ولأاضعا الخطةير تيلا شتهدها دلابلا لاإّ أنه لم 
يتمكّن من كلذ، سلأاوتذا يسرونلا رغم دفعاه عن قاومف لاسلطان دبع الحمدي اثلاني في لاكيرث 

من ابسانلمات لاإّ أنه كان ينتدقه هو خلآار لعى عبض صترفتاه، لذكل كان يرى أن الإحلاص يجب 
أن يدبأ من لاسلطان ألاوً نلأه أكثر ةجاح يلإه من غيره، دقو درو نعه لوقه: ((كنت اقباسً أحسب 
ا شاهدت ساتوبنال لماريضة جوسست 

ّ
أن فسدا شلارق بانع من عترض عضو نمه للمرض، لوكن لم

بنضها، وشرحتها، أردكت أن لمارض هـو في لقلاب سورى نمه إلى جميع الجهات، فحلوات جلاعه 
لوكن أكرمت بإلحاق صفة الجونن بي! يحث أنَّ وشاية الحدساين اولخصماء أدّت بي إلى أن أاسق 

. )ÕÓ( مأبـر لاسلطان دبع الحمدي اثلاني رحمه االله رحمة ةعساو)))ÕÒ(جا ىفشتسم ملذايب

لذكل كان سلأاتذا يسرونلا يحوال امودً أن يحلص الحكّما اوسء في علاهد ثعلاماني أو علاهد 
لااتحداي امو دعبه لأنّ الحاكم اذإ حلص لصحت مّلأاة أمّا اذإ فسد الحاكم فلا شكّ أنّ لافسدا 
فوس ينتشر في مّلأاة شبكل أعمق وأوسأ، يوقل سلأاتذا شكري ألاصن لاكرسدتاني في دّقممته 

لكتبا دياون الحرب علارفي لّاذي ألفّه سلأاتذا يسرونلا: ((أانثء زيةرا الإمام يسرونلا إلى ساتوبنال 
 لعى ولمات، فحوال مع فةئ )ÕÔ(م كنات ةلودلا ثعلاميّناة الإيّملاسة دق شفرا [كذا]1907ةنس 

من لمافكّرين لعلاوماء أن يوادي جرحا هذا لماريض فماق اشنبطات سريةع وهدافة مرةّ موؤةلم أانايحً 
نلأهّ كان يظنّ أهل الإةراد مخصلين فلم يخف من الإشةرا إلى مكمان لافسدا في ةلودلا ومحةلوا 

الإحلاص، كما أنّ اعلمالجة كان أمراً دّبلا نمه كلذو كترب علأاضاء اصللح الجسد: 

ألاوً : حصن لاسلطان دبع الحمدي أن يموق عأبمال يّحلاصإة في رادلماس لثم ردتيس مولعلا 
الحديةث بجناب مولعلا الإيّملاسة. 

ايناثً : اعد لاسلطان إلى أن يلعن عن شلماروطيّة اقبلء ةلودلا الإيّملاسة ساوتمرراها في 
لاسرتها ذإ كان يوقل إنّ هذا عونلا من الإةراد محال فإمّا هذا عونلا الجديد _شلماروطيّة_ من الإةراد 

. )ÕÕ(مّإوا لااضمحلال))

هذا مون جمةل اترعاضات سلأاتذا ديعس يسرونلا لعى لاسلطان دبع الحمدي اثلاني ساتدادب 
هذا يرخلأا في ةرادإ الحكم، دقو دّر سلأاتذا يسرونلا لعى كلذ سلااتدادب لوقبه: ((إن سلااتدادب 

                                                           
)ÕÒ.جا يأ بيذالمجا ىفملناين ( 
)ÕÓ69) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، ةيرس يّتاذة، ص. 
)ÕÔ.لّعلو باوصلا دق شرافت ( 
)ÕÕ5) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، دياون الحرب علارفي، ترجها لّعوق يلعها سلأاتذا شكري ألاصن لاكرسدتاني، ص. 
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لماتعسف لا ةلص له شلابريةع غلاراء، إون شلاريةع دق أتت لهادية لاعلاـم أجمع كي زتيل لاتحكم 
لاظالم سلااوتدادب. 

إون ثلاثين ةنس تيلا قضانيها اصئمين عن لاكملا متجمّلين صلاببر لاوتوكل لعى االله اننسل 
. )ÕÖ((()ÖÍ(هاوبا نابفتحا أباوب نّجة لاريق، أباوب يّندلماة تيلا لا عذبا فيها

اوضح من كملا سلأاتذا يسرونلا أنه كان يحمل ألامً كايربً في أن ولأاضعا فوس تتيغـّر نحو 
حلأاسن وأن سلااتدادب فوس يوزل وتحلّ الحريةّ محلّها لاإّ أنـه فجوئ سابتدادب أشدّ وأوقى من 

،فاقل: ((نيحما كنات )ÖÎ(ساتدادب لاسلطان دبع الحمدي اثلاني كلذو لعى يد جميّعة لااتحدا قّترلاوي
ضلا دادبتسلاا لعج نونلجا ةنيرق ةّيرعفي جا ىفشتسمملذايب ةسردم لي، لّاوذي يودب أن اغلاية ام 
كنات دادترسا الحريةّ من لاسلطان دبع الحمدي لب تحويل ساتدادب ضيعف وضليئ إلى ساتدادب شديد 

. )ÖÏ(وقويّ ))

وفيما يتيأ فوس أستعرض أهمّ قلاضايا لماتلّعةق ابلحكم تيلاو واحل سلأاتذا ديعس يسرونلا 
حلاصإها ايبون قومفه نمها: 

 

النورسي ونظام الحكم: 

 

دقل تحدّث سلأاتذا ديعس يسرونلا كايرثً عن نظما الحكم وأشكلاه اصخوئصه، وكان كايرثً ام 
يراقن بين نلأاظمة سدلاترويةّ روشلايةّ بوين نلأاظمة سلااتدادبيةّ دلاكتروتايةّ، توراه كايرثً ام يستخمد 

                                                           
)ÕÖ ّدقل اقل سلأاتذا يسرونلا هذا لاكملا في ادبية عهد الحريةّ، ويودب أنه كان متفائلاً دّجاً بتحسّن ولأاضعا، ناوتراش الحريةّ، لاإ (

أنه لولأسف دشلايد دق باخ نّظه يحث أن علاهد لّاذي اجء دعب عهد لاسلطان دبع الحمدي اثلاني كان أشد ساتادادبً نمه، يحث 
فرضت زلمايد من دويقلا صّاخوة لعى لمافكّرين لاوسيسايين اجرول الإحلاص، لذكل اقل سلأاتذا امدعب رأى كلت ولأاضعا: (دقل 

كنات هذه الحكةمو تخصام لقعلا  أيما سلااتدادب [يدصق بذكل أيما حكم لاسلطان دبع الحمدي اثلاني] لاإّ أ�ا لآان داعتي الحةاي 
 ه ةموكلحا تناك نإف ،اهلمكأبذا شلاكل نلماوطق فعيلش الجونن عيلوش ولمات، لوتعش جهّنم وثمى للظلماين).

)ÖÍ75) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، ةيرس يّتاذة، ص. 
)ÖÎ يذكر سلأاتذا صمطفى غنصر: أن سلأاتذا امدعب اعنى ام اعنى من عهد الحبز دحاولا (عهد صمطفى كمال صعومت (

إيونون) كان يخاطب نفسه اقئلاً : أيا ديعس تجرعّ أذى هذا سلااتدادب لارهيب اباقعً الم ترعاضت لعى لسطان رؤفو شفيق أنه 
 .115، الهماش 76مستدب. لاقنً عن سلأاتذا حإسان ساقم اصلالحي في ترجمته لكتبا ةيرس يّتاذة ص

)ÖÏ75) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، ةيرس يّتاذة، ص. 
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ويرى ضرةرو أتيديه فوقولاو بجبناه في جوه نلأاظمة سلااتدادبيةّ، )ÖÐ(صمطحل نلاظما الجمهروي
ويصف سلأاتذا يسرونلا نلاظما الجمهروي لّاذي يؤيدّه نأبهّ كلذ نلاظما لّاذي يكون ((ةرابع ةلادعلا 

. )ÖÑ(روشلاوى صحور وّقلاة في وناقلان))

امدنعو لئس في محكمة "أسكي شهر" عن قومفه تجاه نلاظما الجمهروي أباج: 

((تستطوعين أن تتأكّاود من كتبا "لاسةير لاذيّتاة" دوجولما دليكم نأبني كنت شخاصً 
متديانً مون أراصن نلاظما الجمهروي كلذو لبق أن اوتأت أنتم إلى ايندلا، هذا سابتانثء رئيس المحكمة 
لماتدّقم في علامر، ةصلاخو كلذ أنني كنت آنذاك نمـوزياً _كحليا لآان_ تحت بّقة قمبرة (ضريح) 
ةيلاخ، فكاونا يوتأن لي ابلحساء وكنت أموق بإعطاء بّحات الحساء إلى نلامل وأكتفي غبمس الخزب 

فـي اسئل الحساء، ولأسني عن لاسبب فلقت: إنّ أةم نلامل وكذكل نلاحل يعتش في نظما جمهرويّ، 
وأان أعطي الحبّات نللمل نلظماها الجمهرويّ . 

ثمّ اولاق: أنت تخلاف بذكل لاسلف اصلالح فبجأتهم: 

دقل كان الخلفاء لاراشودن لخفاء روؤاسء جمهرويةّ في قولات نفسه؛ فدصلايق لأاكبر (رضي 
االله نعه) كان ودن شك بمةباث رئيس جمهرويةّ شعللرة شّبلمارة صللوحةبا لاكرما، لوكن يلس تحت 
اونعن أو شكل فراغ، لب كان كلّ نمهم رئيس جمهرويةّ متدينّ يحمل عمنى ةلادعلا الحيّقيقة اولحريةّ 

. )ÖÒ(شلاريّعة))

لّعلو من أبابس أتيدي سلأاتذا يسرونلا مايقل نظما جمهروي ام اناعه سلأاتذا من نلأاظمة 
سلااتدادبيةّ اوسء في عهد ثعلاميناين أو في عهد حكم لااتحدا قّترلاوي لعلاوميناين عماموً، فدق مرّ 

انعم أانثء الحديث عن قومف سلأاتذا يسرونلا من سلااتدادب كيف كان سلأاتذا ينتدق ساتدادب 
لاسلطان دبع الحمدي اثلاني، كما ساتمرّ في دقن سلااتدادب في عهد لّاذين اولاوت لعى حكم تركاي في 

عهد لاكميلاين مون دعبهم، لذكل أيدّ سلأاتذا يسرونلا مايق حكم جمهروي لّعه يسدعا عبض 
يشلاء في الحدّ من ةسرامم سلااتدادب في الحكم لّاذي كان يتّصف به الحكّما آنذاك. 

                                                           
)ÖÐ نلاظما الجمهروي هو كلذ الحكم لّاذي يتمّ فيه خاتراي رئيس ةلودلا عن طريق نلااتخابات دّلموة يّعمةن، ويسمح هذا نلاظما لمن (

تتوفّر فيه شلاروط و صلافات لماطةبول أن يلص إلى صنمب لارئيس لعلأاى لّودللة اذإ فاز في نلااتخابات، عبكس نلاظما للماكي لّاذي 
 يسير وفق فكرة ةثارولا في الحكم يحث يرث بلاان الحكم عن دلاوه لأاوخ عن أيخه وهكذا. 

)ÖÑ527) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، لقيص الإملاس، ص. 
)ÖÒ425) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، اعاعشلات، ص. 
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اذإو أنّعما نلاظر في اسرئل رونلا لتبينّ انل أنّ سلأاتذا يسرونلا لا يترشط شكلاً يّعمانً نلظما 
الحكم، لب لّاذي يترشطه هو مايق الحكم لعى أسس من ةلادعلا روشلاوى اولحريةّ توطيبق وناقلان، 

ويوقل في كلذ: 

((إنّ وّقلاة لا دّب أن تكون في وناقلان لاإوّ فسيتفشّى سلااتدادب في لاكيرثين، دّبلاو أن يكون 
، وهذا يكون علمابرفة لاتمّاة يّندلماوة )ÖÓ(}إنّ االله لَقَويّ عَزيز{لماهيمن ملآاور ادجولاني لوقه اعتلى: 

. )ÖÔ(لاكةلما أو بتيربع آخر ابلإملاس لاإوّ يسكون سلااتدادب هو لماستليو ادئماً ))

اذإً فنلاظما الجمهروي لّاذي كان سلأاتذا يسرونلا يؤيدّه هو كلذ نلاظما اقلائم لعى ةلادعلا 
روشلاوى توطيبق وناقلان، لاإوّ فما لافائةد من إطلاق تسمةي نلاظما الجمهروي لعى أنظمة حكم 
يتظاهر حكّماها دلابيمقراطيّة توطيبق وناقلان نيبما دكتروتايتّهم ساوتدادبهم في قاوع ملأار يفوق 

ساتدادب أي كلم اجء إلى الحكم بطريةق يّثاروة ((وكايرثً ام دنج أنّ عبض يرتاسدلا دق أقرّت لرئيس 
، لذكل فصوف )ÖÕ(الجمهرويةّ من يّحلاصلاات أكثر امم أقرّت يرتاسد ودلال للماكيّة للمولك))

نلاوظما في أي دلب نأبهّ جمهرويّ لا يكون لاوبقمً اذإ لم يبثت نلاظما الحاكم كلذ ويحقّقه في أضر 
قاولاع. 

هذا دقو تحدّث فقهاء لاسّةساي دقيماً دحوياثً عن مسةلأ خاتراي الإمام (رئيس ةلودلا) 
وطريقتها، لّعلو الإمام دروالماي يكون من أكثر من تحدّث عن كلذ دقيماً يحث ماق في كتباه 

حلأاكما لاسلطيّناة بتفليص لاكملا عن طريةق خاتراي الإمام، وأهم ابجاوت الإمام دعب أن يابيع من 
لبق أهل الحلّ دقعلاو، كما تحدّث عن قوقحه لعى مّلأاة وقحوق مّلأاة يلعه، وفيما يتيأ عرض 

زجوم لكملاه رحمه االله يحث يوقل:  

((اولإةمام دقعنت من جوهين: أدحهما: خابتراي أهل الحلّ دقعلاو، اثلاوني: عبهد الإمام من 
لبق، أام داقعناها خابتراي أهل الحلّ دقعلاو فدق خاتلف لعلاماء في ددع من دقعنت به الإةمام نمهم 
لعى صانمب شتىّ فلاقت طائفة لا دقعنت لاإّ بجمهرو أهل الحلّ دقعلاو من كلّ دلب يلكون لارّضا به 

مّاعاً، لاوتسيلم لإمامته إجماعاً …فإاذ جاتمع أهل دقعلا اولحلّ خلااوتراي صتفّحاو أاوحل أهل 
الإةمام ةدوجولما فيهم شروطها فدّقاوم ةعيبلل نمهم أكثرهم فضلاً، وأكملهم شروطاً، مون يسرع 
انلاس إلى طعاته لاو يتقوفّون عن عيبته، فول تكافأ في شروط الإةمام انثان…[æ] كان أدحهما 

ألعم خلآاور أشجع وري في خلااتراي ام يبجوه حكم قولات، فإن كنات الحةجا إلى فضل شلاجةعا 

                                                           
)ÖÓ ،74) الحج. 
)ÖÔ527) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، لقيص الإملاس، ص. 
)ÖÕ ،1987) دلاكترو محمد فوراق بنلاهان، نظما الحكم في الإملاس، لاكويت، من مطاعوبت ةعماج لاكويتÕ ¡ã69. 
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أعدى، نلاتراش روغثلا ظوهرو ةاغبلا كان لأاشجع أحقّ، إون كنات الحةجا إلى فضل لعلام أعدى 
لسكون دلاهماء ظوهرو أهل عدبلا كان لعلأام أحقّ . 

…اذإو ماق الإمام بما ذكرانه من وقحق مّلأاة فدق أدّى حقّ االله اعتلى فيما لهم يلعوهم، 
. )ÖÖ(جووب له يلعهم قّحان: لاطةعا صنلاورة ام لم يتيرّغ لاحه))

من لاخل عرضان لكملا الإمام دروالماي نلآاف لّاذكر يتبينّ انل جمةل أروم: 

Ã•-  دقل بينّ الإمام دروالماي أنّ طرق ساتملا الحكم في الإملاس مّإا أن تكون خابتراي
أهل الحلّ دقعلاو، أو عبهد الإمام من لبق، ولم يتطرّق إلى ذكر لاطرق خلأارى لثم سلااتلايء لعى 
لا تابلاقنلااو ةّوقلا قيرط نع مكلحعامو ةّيركس هاشبها نلأهّ لا يشرع ليّوت الحكم بتكل لاطرق 
اسولاوئل، فيو دحيثه عن طريق تسلّم الحكم في الإملاس نراه دق ركّز لعى لاطريةق ولأالى وهي 

خاتراي أهل الحلّ دقعلاو لأّ�ا هي لاطريةق شلاريّعة لأاوكثر يّلوبقمة من لبق مّلأاة من لاطريةق يّناثلاة 
_أي عهد الإمام من لبق_ ق ةماملإا ّنأ لىإ راشأ كلذده تدقعنا بذه لاطريةق مرتّين فقط: لمارةّ 
ولأالى: كنات في خاتراي أبي بكر علمر يلخفة له من دعبه، لماورةّ ةيناثلا: خاتراي عمر بن الخطبا 

لستّة من لمارشحين لكي يختاورا من نيبهم ادحاوً نمهم لكي يخلفه دعب تومه، فيو كلذ إشةرا 
اوضحة من لبق الإمام دروالماي إلى أفضيّلة للاجوء إلى لاطريةق ولأالى وهي خاتراي أهل الحلّ دقعلاو 

ماملإل (رئيس ةلودلا). 

È•-  دقل أكّد الإمام دروالماي لعى ضرةرو مرةاعا يّلوبقمة الإمام (رئيس ةلودلا) من لبق 
مّاعة عشلاب لأنّ كلذ يكون أعدى إلى طعاته ماترحاوه نتوفيذ أماوره. 

Ê•-  كما أشرا الإمام دروالماي إلى مسةلأ همّاة أخرى وهي أنهّ لا ييغبن للاجوء إلى
خاتراي لعلأام في كلّ اقولأات، لب يتقّوف خاتراي الإمام لعى الجناوب تيلا تكون مّلأاة بحةجا يلإها 
في كلذ مزلان (وهو ام عبرّ نعه بـ حكم قولات) فإاذ كنات مّلأاة بحةجا إلى مامإ وقيّ لكي يمسك 

مامزب روملأا ويقضي لعى لافوضى في دلابلا دّقم ةماملإل لعى اعلالمِ وهكذا. 

Ë•-  أام نلابسةب للحوقق ابجاولاوت فدق بينّ دروالماي أنهّ يجب لعى الإمام أن يؤدّي 
مهمّاه وأن يموق ابجاولابت تيلا قتع لعى قتاعه أحسن مايق، وأنهّ اذإ فلع كلذ بجوت طعاته 

صنورته لعى مّلأاة، أمّا أن يفرض الإمام (رئيس ةلودلا) طعاته لعى لاريّعة ودن أن يموق هو ادأبء 

                                                           
)ÖÖÊ) هـ)، حلأاكما لاسلطيّناة لاولاويات دلاييّنة، دادغب، لماكتةب يّلماعلاة، 450) أوب الحسن يلع بن محمد دروالماي
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تابجاوه تجاههم فهذا أمر مرفضو لأنّ ((ةقلاعلا بين الحاكم اولمحكموين..ةقلاع دقاعتيةّ يّباينة، 
. )ÎÍÍ(الحاكم فيها انئب أو وكلي عن مّلأاة شراعً وهي ةبحاص أشلان لصلماوحة الحيّقيقة))

 

موقف النورسي من تدخّل الجيش في السياسة: 

 

كان سلأاتذا يسرونلا يرى أن الجيش بجاوه فقط هو دلافعا عن مّلأاة ضد ودعها الخيجرا، 
أام اشتلاغه لابسةساي نوظما الحكم فهو بمةباث كةثرا يّقيقحة ول دحث، لذكل كان سلأاتذا يسرونلا 

يحذّر الجيش امودً من بّغمة لاتخّدل في لاسةساي دقو اخطبهم ياموً لوقبه: 

((يا عساكر دحولماين: إني أغلبكم أماور ديس لماعلاين لّصى االله يلعه لّسوم: 

إنّ طةعا أليو ملأار ضمن ادلائرة شلمارةعو فرض، فايلوأء أرومكم وأتاسذتكم ضابطكم… 

إنّ راتيخ اعلالم يشهد أن خّدتل الجدون في لاسةساي دق أدّى إلى أضررا جسيمة ةلودلل 
لولأمّة اعمً، فدّبلا أن حميّتكم الإيّملاسة ستصرفكم عن لثم هذه لأاضررا تيلا يصتب ةايح 

الإملاس تيلا تكفلتم بحفظها… 

إنّ أعملاكم كنات اجلاعً لهذه الحركات يّبلاقنلااة فإاذ ام زدات بلقنات سماًّ لاًتاق، وأدت 
ملاسلإا ةايلحايام نإ ّثم ،ماسج ضارمأ لىإ ةّ انيف ق دادبتسا نمده لاز بمّتكم، لوكن نحن لا زانل 

تحت سلااتدادب ونعلماي ابورولأ في مضمرا لاريّق، فدّبلا من للااتماز صقأبى اجردت الحذر لاوسكةني 
. )ÎÍÎ(اولهودء فلتحاي شلاريةع غلاراّء، فعيلش الجدون))

من اشلماكل لارئيسة تيلا اعتني نمها تركاي في قولات الحاضر خّدتل الجيش في لاسةساي وأروم 
الحكم في ةلودلا، اذإو كنات لاكيرث من ودلال اعتني من ساتلاغل بزح ام أو أسرة يّعمةن للجيش 
ساوتخماده كةقرو اربحة متى شاءت فإن ولاضع في تركاي مختلف؛ يحث أن الجيش هو لّاذي يتحكّم 

ويسيطر لعى الحكةمو بازحلأاو، وكافةّ مؤسسات ةلودلا، موتى ام لصو إلى الحكم بزح لا 
æ ¡ã1971 æ ¡ã 1960يعجب الجنرلاات ماق الجيش بلاقنلااب يلعه كما دحث في ةنس 

1980 .ã

                                                           
)ÎÍÍويربت_انبلن، مؤسسة لارةلاس، 2) دلاكترو فتحي دّلاريني، اصخئص لاتشريع الإيملاس في لاسةساي اولحكم، ط ،

 .1987Õ ¡ã431هـ/1407
)ÎÍÎ541) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، لقيص الإملاس، ص. 



 

  

اذإ ام انعجر إلى الخلفيّة لاترايخيّة لهذه شلماكةل في تركاي فسنرى أنَّ خّدتل الجيش في لاسةساي 
يلس ديلو مويلا، لب يدوع كلذ إلى ادبيات وشنء ةلودلا ثعلاميّناة، فةلودلا ثعلاميّناة أسّست لعى يد 
لعلا ناكو ،ركسعهاحم مه ركستا لعى مرّ امزلان، دقو عاتمدت ةلودلا ثعلاميّناة لعى دعاوسهم في 

، امو الجيش الإنكراشي لّاذي باتيل ثعلاميّناون )ÎÍÏ(يسوتع نفذوها وضمّ أيلاقم أخرى إلى لسطنتهم
به في فةتر ام لاإّ ةدحاو من عمطايت خّدتل الجيش في لاسةساي ترلاكيّة نمذ قِلادَم إولى يانمو هذا. 

هذا ويمكانن تحديد عبض بابسلأا لهذه لاظاهرة تيلاو نمها: 

 

أوّلاً : تشكيلة النفسيّة التركيّة: 

 

إنّ شتكةلي نلافسيّة ترلاكيّة هي شتكةلي عسكريةّ، كيلإو لااثمً ادحاوً فقط لعى كلذ: 
م وضعت تحت æ 1987 1932يحث ((يتبينّ من لاخل دحإى الإاصحءات أنّ تركاي بين يماع 

 ياموً، أي ام يداعل أعبرين في المائة من 18 أشهر و 9 ةنس و 25حلأاكما علارفيّة لفاترت مجمعوها 
. )ÎÍÐ(راتيخها الجمهروي))

 

ثانياً : العامل الاقتصادي: 

 

اذإ كنّا قمتعنين دصبق ةلوقلما تيلا وقتل: "لاسةساي قلااوتداص جوهان علمةل ةدحاو" أردكان 
لا ّنعصتقلاا لمااايكترف ،ةسايسلا في يكترلا شيلجا لخدت في ًاّمهم ًاببس لّكشي يد هلاوامح مغرتا 

للاحاق بركب ودلال يّنغلاة، يعسوها الحيثث زليةدا لخد لافرد، رغم كلذ فإنّ قاتداصها لازال 
يجاترع، فةيرللا ترلاكيّة مستمرةّ في الهوبط، لخدو لافرد ام زال ينـزل إلى ةجرد أنّ لاودً لثم ادنلوب 

¡ )ÎÍÑ(جملر راغلبويا متسّوط لخد لافرد دحاولا فيها يفوق ضعف متسوط لخدلا لافردي في تركاي
لذكل فإنّ ابلاقنلاات علاسكريةّ لاثلاث تيلا ثدحت في تركاي كان اروء كلّ ةدحاو نمها أزةم 

قاتداصيةّ دّاحة في دلابلا ((كنات الحكةمو يّندلماة ةزجاع عن لاتلماع صلاححي عمها امم يدفع 

                                                           
)ÎÍÏ.للمزيد من لاتفليصا جارع لافلص لاتمهديي من هذه لأاطرةحو ( 
)ÎÍÐ1998، ويربت_انبلن، مركز اساردلات يتاترسلااجيّة، 1) محمّد رون دلاين، تركاي الجمهرويةّ الحائرة، طÕ ¡ã81. 
)ÎÍÑ 8/3/1980، في 1506) أنظر: صحيفة ابنلأاء، لاكويت، ددعلا.ã 
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الجيش نحو لاسيع لإيجدا مخرج نمها عبر لاضغط لعى الحكم دلماني أو ساتملا لاسلطة 
. )ÎÍÒ(ابمشرة))

م شهدت تركاي ةدحاو من أوسأ لأازامت قلااتداصيةّ 1980فيو لافةتر تيلا قبست بلاقنا 
يحث ترافعت أراعس نلافط ترافاعاً لمحاظوً وهذا ملأار أثرّ في قلااتداص ترلاكي لأنّ نإتجاها المحلّي 

% ح ناهاجتا ساوتمرّت اشلماكل قلااتداصيةّ لابتفقام ياموً دعب يمو إلى أن ماق 15لا يسدّ وسى 
ã. 1980الجيش ةدايقب الجنرال كاعنن إفرين بلاقنلااب لعى الحكةمو يّندلماة ةنس 

 

ثالثاً : العامل الإيديولوجي: 

 

نمذ أن أمسك الجنرال صمطفى كمال أروتاتك مامزب الحكم في تركاي لاعإون لعلاميّناة فيها، 
نمذ كلذ مويلا إلى يانمو هذا يعتبر الجنرلاات أنفسهم حمةا لعللميّناة في تركاي، انبوء يلعه فهم 

مستدّعون لإلطةحا أبيةّ حكةمو اذإ ام أحسّاو أبنّ لعلاميّناة في تركاي أبصحت في خطر، يوقل محمد 
رون دلاين: ((من لاطيعيب أن يتساءل لمارء عن قومف الجيش من أيةّ محةلوا لتيسأس لسطة يّملاسإة 
في تركاي اصوصخً أنّ الجيش يعتبر نفسه يماح حمى لعلاميّناة، نجرال متدعاق في الجيش رفض ذكر 
مج حّرص هللّة "قنطة" يّعوبسلأاة ترلاكيّة أنهّ في احل اتجّاه "لارفاه" لتيسأس مفهمو آخر ةلودلل فإنهّ 

لخديس في متاهة قلاضاء اولمحكمة سدلاترويةّ…ويتحدّث مسؤولون عسكريوّن آخرون من ترب 
مختلفة من أّ�م ودصيرسن قاومف "لارفاه" لماخلافة لعللميّناة يسوتدّصون لأي خطةو تتضراع عمها، 

. )ÎÍÓ(إنّ انشيج حسّاس نلابسةب لمسةلأ لعلاميّناة أكثر من أي ومضعو آخر)

م بتوقية قومفهم من لاتخّدل في لاسةساي كلذو من 1960دقل ماق الجنرلاات دعب بلاقنا 
لاخل ساتحادث مؤسّسة دجيةد ينصّ يلعها سدلاترو سابم "لمجس ملأان يموقلا" لّاذي يضمّ 

كراب ةداق الجيش من الجنرلاات عبوض ولازارء رابلازين، روغم تسمةي هذه لماؤسّسة بـ "لمجس ملأان 
يموقلا" لّاوذي ييحو أبنّ مهمتها قتتصر لعى لماسائل تيلا تمسّ ملأان يموقلا في تركاي رغم كلذ 
فإّ�ا تتخّدل في كلّ ةيرغص وكةيرب في تركاي لثم: ((شلاؤون قلااتداصيةّ وبترلاويةّ حوتىّ لاصاولمات، 

                                                           
)ÎÍÒ شمرف وسمي شلامّري، خّدتل الجيش في لاسةساي ترلاكيّة دعب الحرب يّلماعلاة يّناثلاة، بحث أيقل في لماؤتمر ولأال اساردللت (

 .1/6/1989Õ ¡9 إلى 30/5ترلاكيّة لّاذي نظّمه مركز اساردلات ترلاكيّة في ةعماج لصولما في علاراق في لافةتر من 
)ÎÍÓ60) محمّد رون دلاين، تركاي في مزلان لماتحوّل، ص. 
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موع أنّ ام يتّخذه لمجس ملأان يموقلا يلس وسى ايصوتت غير ةمزلم للحكةمو لاإّ أنّ الحكاموت 
. )ÎÍÔ(لماتةبقاع لم يحدث أن رفضت أيّ ةيصوت))

) من سدلاترو لّاوذي 35هذا ويتبّشث الجيش لتبرير خّدتله علاسكري تابلاقناوه دّالمابة (
ينصّ لعى لاسمحا للجيش لابتخّدل علاسكري سلاتملا لاسلطة اذإ أحّست أن الجمهرويةّ 

دلاويمقراطيّة لعلاوميّناة عمرّضة للخطر. 

 وهانك لماع آخر لتخّدل الجيش في لاسةساي في تركاي وهو لاسبب دّالماي، يحث رابعاً :
يكسب كراب ةداق الجيش ائمت فلالآا من ارلاودلات ونسياًّ من اروء خّدتلهم في ةسايس ةلودلا، 
امو اروانلمات علاسكريةّ تيلا اشترك فيها الجيش الإسرائيلي مع الجيش ترلاكي لعى ارلأاضي ترلاكيّة 

لبق اونست لاإّ ةدحاو من رداصم كسب اوملأال لاطائةل تيلا لصح يلعها كراب الجنرلاات في تركاي، 
لذكل يوقل لاكيرث من المحلّلين إنّ الجيش ترلاكي لا يريد أن ينهي صرعاه مع بزح علامّال 

لاكرسدتاني نلأهّ يحلص ونسياًّ لعى لاميين ارلاودلات بفضل ساتمررا ةلاح لاطراوئ في كرسدتان 
تركاي، لذكل فدق أشرا حابث تركيّ إلى هذا لماعلا وأهميته في ساتمررا الجيش في لاسةساي نأبه يدجو 

رود كيرب ((بعلته شبكة اصملح جاتميّعاة قاوتداصيةّ وتفّر ماتايزات هائةل لعى ديعص ثلاكانت 
جملماعت لاسكيّنة اوسلأاوق قلااتداصيةّ وغيرها لأفردا وّقلاات لماسلّحة لاو يّسما وذي لارتب 

. )ÎÍÕ(لارفةعي))

كنات كلت مجمةعو من أهمّ بابسلأا تيلا أدّت توؤدّي إلى خّدتل الجيش في لاسةساي 
 دقو اذه ،ةّيكترعايكرت تنا نياعت تلاز لاو جا ىلع ةميخولا اهبقاوعو ةلضعلما هذه نمملتمع ترلاكي 

من كافةّ يحاونلا لاسيّساية قلااوتداصيةّ جلااوتميّعاة نلاوفسيّة وغيرها من يحاونلا، لذكل حذّر 
سلأاتذا يسرونلا من بّغمة خّدتل الجيش في لاسةساي وأنّ بجاوه يكمن في حماية ةلودلا من خلأاطرا 

الخيّجراة فحسب. 

 

ثالثا: إصلاح الاقتصاد: 
 

داصتقلال  ةيهمأ جا ةّفاكل ىبركملتماعت لا يّسما في هذا صعلار لّاذي أحبص قلااتصـدا 
ادحاوً من أوقى أعاون لسلأاحة تيلا تستخمدها ودلال علاظمى ضد عبضها، وكذكل تستعملها ضدّ 

                                                           
)ÎÍÔ85) محمّد رون دلاين، تركاي الجمهرويةّ الحائرة، ص. 
)ÎÍÕ83) محمد رون دلاين، تركاي الجمهرويةّ الحائرة، ص. 
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ودلال لافةيرق في اعلالم لاثلاث، فدق ساتخمدت أمريكا حلاس تجويع بوعشلا، اولحراص 
قلااتداصي، حوظر ناتاقل بلاضائع ضد لاكيرث من ودلال، لذكل ليق إن لاسةساي قلااوتداص جوهان 

عًلاك نأ ثيح ةدحاو ةلمّ نمهما يؤثرّ في خلآار ويتثأرّ به ابلسً إويجاباً، لذكل نرى سلأاتذا يعسـد 
يسرونلا يتحدّث في اسرئله عن لاكيرث من لماسائل قلااتداصيةّ لاإّ أنه لم يتطرّق إلى لاتفليصا لب 
ترك كلذ للمتخصصين فيه، فتحدّث عن أهمةي قلااتداص وكيفةي سلااتفةدا نمه في انتايح يّمويلاة، 
صتقلاا حلاصإ ةرورضاهاطوغضو ةّيبنجلأا لودلا ةنميه نم قاتعنلال دتا تيلا تمسراها ضد ودلال 

الهاومأ قيرط نع ةيرقفل ا�ويدو هاجتنموتا بوضائعها لاتجرايةّ. 

دقل ركّز سلأاتذا يسرونلا لعى جمةل من روملأا تيلا ييغبن تحقيقها لإحلاص قلااتداص مون 
كلت روملأا: 

 

Ã•-  :التشجيع على دفع الزكاة

 

بما أنّ زللكةا أهميّة كبرى ولها رود فعّال سإوهما ابمشر في لحِّ لاكيرث من اشلماكل قلااتداصيةّ 
جا لخملتمع الإيملاس فدق لعجها االله رابتك اعتولى ركانً من رلأاكان الخمسة تيلا يموق يلعها 

الإملاس، دقل قرُن ذكر زلاكةا مع ةلاصلا في قلارآن لاكريم في نثاتين وثمناين ومضاعً نمها لوقه اعتلى: 
عرفِو وَنَـهَاو عَنِ نلماكَر لولِّه قِاعبَة {

َ
لّاذينَ إنْ مَكَّنّاهمْ في ضِرلأا أقَاوما صلاَّةَلا وآتَاو زلاكَّةَا وأمراو بلما

. )ÎÍÖ(}روملأا

خُذْ مِنْ أاوملهِِم {هذا دقو بثتت فرضيّة زلاكةا قلابرآن لاوسنّة إوجمعا لماسلمين، فاقل اعتلى: 
ه مِهيّكّزُـتو مُهُرِّهَطُت ةَقَدَبِا وَصَلِّ عَلَيهِم إنَّ صَتَلاكِ سَكَن لهَمُْ وَاالله سمَيع عَيلم {)ÎÎÍ( عون بان ،

بّعاس رضي االله نعهما أنّ نلابيّ لّصى االله يلعه لّسوم عبث اذاعمً رضي االله نعه إلى يلامن فاقل: 
(أعدهم إلى شهةدا أن لا لإه لاإّ االله وأنيّ وسرل االله، فإن هم أطوعاك لذكل فلِعأمهم أنّ االله اعتلى 

افضتر يلعهم خمس اولصت في كلِّ يمو ةليلو، فإن هم أطوعاك لذكل فلِعأمهم أنّ االله افضتر 
 ، دروو في دحيث آخر للروسل )ÎÎÎ(يلعهم صَدَةق في أاوملهم تؤخذ من أغاينئهم توردّ لعى فقرائهم)

ه مّلسو هيلع هللا ىّلتديد ديعوو كايربن لمن يمتنع عن أادء زكةا لامه فاقل: (ام من حاصب ذهب 

                                                           
)ÎÍÖ ،41) الحج. 
)ÎÎÍ ،103) لاتةبو. 
)ÎÎÎ1395، دحيث قرم: 294) اوره بلاخراي، صححي بلاخراي، كتبا زلاكةا، باب بوجو زلاكةا، ص. 
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لاو فضّة لا يؤدّي نمها قّحها لاإّ اذإ كان يمو ةمايقلا صُفّحت له صفائح من ران فأحمي يلعها في 
ه ىوكيف مّنهج رابا بنجه نيبجوه ظوهره كلّما بردت أديعت له في يمو كان رادقمه خمسين ألف 

. )ÎÎÏ(ةنس حتىّ يقضى بين دابعلا فيرى ليبسه مّإا إلى الجنّة مّإوا إلى رانلا)

دقل فرض االله بسحناه زلاكّةا لعى لأاغاينء لكي لا تتكدّس ثلاراوت في ازخئن فةئ محةدود من 
انلاس تتصرّف في اوملأال كما اشتء، بوذكل اضطرّ لأاغاينء إلى ودتيل أاوملهم ووضعها في راشلمايع 
هاورث ىلع ةظفاحملل ةّيراجتلتم من قنلاص الحلصا جراّء دفع زلاكةا ونسياًّ، لاو شكّ أنّ كلذ دق 

أدّى ويؤدّي إلى يشنتط الحركة لاتجرايةّ تيلا يستفدي نمها لأاغاينء لاوفقراء لعى دحٍّ اوسء، فـ ((زلاكةا 
في نظر الإملاس يلست لاإّ صرف عبض أاومل مّلأاة ةلثمم في أغاينئها إلى مّلأاة نفسها ةلثمم في 
فقرائها، ةرابعبو أخرى يلست لاإّ لقن مّلأاة عبض املها من دحإى يديها وهي ديلا شلمارفة تيلا 
ساتخلفها االله لعى حفظه نتوميته لاوتصرف فيه وهي يد لأاغاينء، إلى ديلا خلأارى وهي ديلا 

ةلماعلا لاكةحدا تيلا لا يفي عملها بحجاتها أو تيلا عجزت عن علامل، لعجو رزقها فيه نموه وهي 
. )ÎÎÐ(يد لافقراء))

زلاكةا هي ةدحاو من أهم ركائز نلاظما قلااتداصي في الإملاس، ولها أهمةي كبرى في ناتشاع 
ثيح ،داصتق تاقبط ةفاك ينب لاوملأا ليودت لىإ يدؤي جاملتمع، ويمنع حاتكرا طةقب يّعمةن من 

اهفرصو لاوملأا سوؤرل عمتلمجا دا اهئاوهأ بسح هاوهشوتا. 

دقل أمر االله لماسلمين دبفع زلاكةا، لعجوها ركان من أركان الإملاس تيلا يكفّر دحاجهـا، 
عّوتود علابذبا يللأام عنالمها، فيو لباقلما حرّم لارباّ بكل أشكلاه، دّعوه من لاكابئر، عّوتود 

علابذبا لماهين لكل مـن كان انوعً في لاتلماع لابرباّ درو أنهّ لّصى االله يلعه لّسوم علن: ( آكل لاراب 
، اقول: (ردهم ابر يأكله لارلج وهو يلعم أشدّ من )ÎÎÑ(وموكله وكبتاه وشاهديه اقول هم اوسء)

. )ÎÎÒ(ستة ثلاثوين زةين)

هذا دقو بينّ سلأاتذا يسرونلا في لاكيرث من كتتاباه وألاوقه لأاضررا الجسيمة تيلا لتحق 
ةاكزلا عنم ءاّرج ةّملأ والتعجا رّذح كلذل اّبرلاب لماملتمع من كلذ فاقل في كتباه لاكلمات تحت 
اونعن ناتشاع لااضطرابات بموت زلاكـةا ةايحو لارباّ: ((إن دعمن جميع أعاون لااضطرابات لقلاقلاو 

لاوفسدا وألصها، إون محرّك جميع أعاون لاسائيت لاخلأاوق ةئيندلا عبنموها كلمتان نثاتان أو جملتان 
فقط: 

                                                           
)ÎÎÏ64، كتبا زلاكةا، باب إثم نامع زلاكةا، ص7) اوره الإمام مسلم، صححي مسلم، ج. 
)ÎÎÐ94) الإمام لأاكبر محمدو شلتوت، الإملاس ةديقع وشريةع، ص . 
)ÎÎÑ26، كتبا لماسةاقا، باب لارّاب، ص11) اوره الإمام مسلم، صححي مسلم، ج. 
)ÎÎÒ ،225¡ 5) اوره الإمام أحمد في مسدنه. 
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 اذإ شعبتُ أنـا فما لي إن امت غيري من الجعو. الكلمة الأولى:

 تحمّل أنت اشلماق لجلأ تيحار، عامل أنت لآكل أان، كل قّشلماة يّلعو الكلمة الثانية:
لأاكل. 

ادلاوء فياشلا لّاذي يستلصأ شأفة لاسم لتاقلا في لاكلمة ولأالى هو: زلاكةا تيلا هي ركن 
من أركان الإملاس. 

لّاوذي يجتث عِرقَ شجرة موقزلا ةجردنلما في لاكلمة ةيناثلا هو: تحريم لارباّ… 

. )ÎÎÓ(فإاذ أدارت شبلاريةّ ماود الحةاي فيلعها أن تستمسك زلابكةا توطرد لارباّ))

 

È- الحث على الكسب والعمل: 

 

دقل ثحان الإملاس كايرثً لعى لاسيع في طلب لارزق مايقو لمارء عبمل ام يتكسّب نمه، ويسيرّ 
أروم تايحه بما يرّد يلعه كلذ علامل أو كلت لماهةن من أاومل، فالإملاس يريد من لافرد لماسلم أن 
يكون صنعراً انفاعً نموتجاً لخاد مجتمعه، لا صنعراً مستهلكاً فحسب عمتمادً لعى خلآارين في 

وتفير قلمة يعلاش اسوئر مستامزلت الحةاي، هذا دقو ثحان قلارآن لاكريم في دعلايد من آيتاه لعى 
هوَ لّاذي جَعَلَ لَكُم لأَاضَر لاولذً فاوشما في مَان كبِها وكُاول {علامل لاوتكسّب، نمها: لوقه اعتلى: 

فإَاذ قُضيَت صّلاةُلا فناتَشراو في ضِرلأا وَ باتَاوغ {، اقول في آية أخرى: )ÎÎÔ(}من رزِقِهِ يلإوهِ نّلاروش
، ويوقل لاروسل لّصى االله يلعه لّسوم: (ديلا )ÎÎÕ(}مِنْ فَضلِ االله ذاوكُراو االله كَايرثً لَعَلّكُم تُـفْلِحون

، كما درو نعه أنهّ حثّ لماسلمين كي يموق كل نمهم عبمل أو )ÎÎÖ(ايلعلا يرخ من ديلا لاسفلى..)
¡ )ÎÏÍ(اـم ةنه ه تاتقيبا يحث اقل: ( ام أكل أدح طاماع قطّ ايرخً من أن يأكل من عمل يده)

يوقل دلاكترو يسوف قلارضواي: ((يجب أن لعنم أنّ علامل في الإملاس جاوب لعى كلِّ رداق كما 
أنهّ حقّ له فلا يحلّ لمسلم أن يدعق عن علامل لاوكسب سابم لاتفرغّ ةدابعلل، لاوتوكّل لعى االله فإنّ 
لاسماء لا تمطر ذهابً لاو فضّة، كما أنه لا يحلّ له أن يعتمد لعى ةناعإ يمُنَحُها وهو وقيّ رداق لعى 

                                                           
)ÎÎÓ851) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، لاكلمات، ص. 
)ÎÎÔ ،15) كللما. 
)ÎÎÕ ،10) الجمةع. 
)ÎÎÖ1427، دحيث قرم: 301) اوره الإمام بلاخراي، صححي بلاخراي، كتبا زلاكةا، باب: لا ةقدص لاإّ عن ظهر غنى، ص. 
)ÎÏÍ2072، دحيث قرم430)اوره الإمام بلاخراي، صححي بلاخراي، كتبا عويبلا، باب كسب لارلج عومله ديبه، ص. 
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لااكتسبا…إنّ الإملاس دّقيلس علامل ويندلاي ويعتبره انيحً ضرابً من ةدابعلا ةراتو جهاداً في 
.  )ÎÏÎ(ليبس االله اذإ نترقات به يّنلاة اصلالحة صوحبه الإلاخص اولإاقتن))

لذكل فدق كان سلأاتذا يسرونلا أيضاً يحثّ طلاّب رونلا وغيرهم لعى لاسيع علاومل الجدا 
للحوصل لعى لارزق الحلال لّاذي به يوقى الإنسان لعى سلااتمررا لعى طةعا برهّ ةمدخو دينه، 
وكايرثً ام كان سلأاتذا يسرونلا يوّشق انللس علامل لاوتكسّب ويبينّ ازمياه لوذّته لماعلل، وأن هذا 

لاكون كلّه في عمل ادئم لكي تستمرّ الحةاي، يحث يوقل: 

((يا من لا يردك دمى لالّذة لاوسةداع في لاسيع علاومل..أيها لاكسلان! لعام أن الحقّ 
رابتك اعتولى دق أردج لكمال كرمه ازجء الخةمد في الخةمد، وأمدج باوث علامل في علامل نفسه. 

لجلأو هذا كنات ادوجولمات اقطةب بما فيها الجمادات _من زواية نظر يّعمةن_ تمتلث ماولأار 
اهئادأ دنع ةذلّلا نم عونبو ،لـماك قوشب ةّيناّبرل اهفئاظول ه ةّصالخابا تيلاو تطلق يلعها "ماولأار 

لاتكوييّنة"، فكل شيء باتادء من نلاحل نلاومل لاوطير..ناوتهاء إلى شلامس قلاومر كلّ نمها يسعى 
هامهم ءادأ في ةّمات ةّذلتا، أي: ايانث في ةنماك ةذلّل ا�أ ثيح ،تادوجولما فـئاظو ه موقتبا لعى 

. )ÎÏÏ(جوه من الإاقتن لاتما برغم أ�ا لا لقعت ام تفلع لاو تـردك نتائج ام عتمل))

اذإو كان الإملاس دق ثحان لعى ضرةرو علامل لاوتكسّب فإنّ كلذ لا يعني اوجز مايقلا بجمع 
المال ثلاورةو أبية ةليسو كنات، اذإو كان المال في نلاظم قلااتداصيةّ ولاضيّعة هو اغلاية اولهفد ودن 

نلاظر إلى ةليسولا فإنّ كلذ أمر مرفضو في قلااتداص الإيملاس، فالحوصل لعى المال ثلاورةو في 
الإملاس يجب أن يكون لابطرق شلمارةعو تيلا لا شبهة فيها، لذكل فدق حرّم الإملاس أاعاونً من 
لاتكسّب نمها: زةعار اتابنلات تيلا تستخمد في نصع لماخدّارت كالخشخشا اولحيشش امو إلى 

كلذ، وكذكل لا يجوز للمسلم أن يعمل في ناصلماع تيلا نتتج نلماتجات لاضراةّ اولمحرّةم كإنتاج الخمر 
لاوسكائر، وكذكل لا يجوز للمسلم أن يعمل في لماؤسسات الإيّملاعة تيلا عتمل لعى همد أركان 

او ةليضفلفي ةّفع جاملتمع، وكذكل تيلا بتثّ لاسّممو في لافكر اقثلاوفة ةديقعلاو، وهكلان لاكيرث من 
علأامال لماوهن خلأارى تيلا حرّمها الإملاس دقو يّبنها لافقهاء في كتبهم وفتوايهم، أام ام ادع كلذ 
من لماهن علأاومال تيلا فيها فاوئد مّاعة للمجتمع لثم انبلاء، ةعارزلاو، لاوتجةرا امو إلى كلذ فكلّها 
من علأامال ةحابلما لب ةبودنلما وييغبن لعى لماسلمين أن يتلّعماو كل كلت علأامال لماوهن وياوعدب 

ا مله ةمدخ مجولهاعمتتم تيلا يوشيعن فيها.  

                                                           
)ÎÏÎويربت_انبلن، مؤسسة لارةلاس، 1) دلاكترو يسوف قلارضواي، رود يقلام لاخلأاوق في قلااتداص الإيملاس، ، ط ،

 .1996Õ ¡ã143هـ/1417
)ÎÏÏ188) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، للاماعت، ص. 



 

 8 

 

 جـ- ترشيد الاستهلاك والسعي لاستثمار مصادر الطاقة: 

 

لبق لاتحدّث عن ترشدي سلااتهلاك وضرر الإسرفا من لاضرروي لاتطرّق إلى الحديث عن 
نظرة الإملاس إلى لاتمتّع لابطيّابت، فلاتمتّع لابطيّابت تيلا ألّحها االله بسحناه دابعله أمر ضرروي 

لا هّنلأ ناسنإ ّلك لا عيطتسيعلاو ،ا�ودب شي تايح ميقتستهه ّلاإ با، اذإو انعجر إلى وصنص قلارآن 
لاوسنّة وبنلايةّ اندجول شعرات لآايات قلارآيّنة داحلأاويث وبنلايةّ تيلا تحثان لعى لاتمتع لابطيّابت 

ياَ أيَهّا لّاذينَ آمَاون كُاول مِنْ طيّابتِ مَا {نمها لوقه اعتلى في حقّ لاتمتع بطابيت ألماكل بللماوس: 
وَهوَ لّاذي سَخَّرَ لْابَحْرَ {، اقول في آية أخرى: )ÎÏÐ(}رَزَانقكُم وَاشكُراو الله إنْ كُنْتُم إياّه تودبعن

لتَِأكُاول مِنْه لحَْماً طَرياًّ تَوستَخراوج مِنْه حِلْيَةً تَـلْبَسو�ا وَتَرى لْافُلْكَ مَخِاورَ فِيه وَلتَِبتَاوغ مِنْ فَضلِهِ 
ياَ بَني آدَمَ خُذاو زينَتَكُم عِنْدَ كُلِّ {، اقول في حقّ لاتمتع بللمابس الحلال: )ÎÏÑ(}وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُون

وَالخلَي {، اقول في حقّ لاتمتع لمابركب: )ÎÏÒ(}مَسْجِدٍ وكَُاول اوشْرَاوب وَلا تُسْرفِاو نإَّه لا يحبُّ لماسرفِين
، هذا دّقو دّر قلارآن لاكريم لعى لّاذين )ÎÏÓ(}وَاغبلالَ وَالحَمير لِترَكَوبها وزيةًن وَيخَلُقُ مَا لا تَـعْلَمون

يرون أنّ لاتمتع لابطيّابت في ايندلا فٍانم لكمال دوبعلايةّ لاوتقرّب إلى االله بحجّة أنّ ايندلا راد باتلاء 
خاوتراب لذكل فإنهّ لعى لماسلم أن يخأذ لّقأب امم فيها، وأن يقتصر لعى ساتخماد ألّق ام يمكن 

قُلْ مَنْ حَرّمَ زينَةَ االله لّاتي أخْرجََ لعِِدِابهِ {ساتخماده من متعاها، فردّ االله اعتلى يلعهم لوقبه: 
لاوطيّابت مِنَ لارّزق قُل هيَ لّلذين آمَاون في الحةِاي لّاايند خَلِاصَةً يمَو قِلاةماي كَذلِكَ نفُصّل لآاياتِ 

. )ÎÏÔ(}لقَِمو يَـعْلَمون

أام لاسنّة وبنلايةّ ففيها لاكيرث من لاتيجوهات تيلا تحثّ لماسلم لعى لاتمتّع بطيّابت ألماكل 
بللماوس شلماورب وغيرها من لاطيّابت، نمها ام اوره أوب وحلأاص عن أيبه اقل: أيتت وسرل االله 
لّصى االله يلعه لّسوم وأان أشعث أغبر فاقل: (ام كل من المال؟) فلقت: من كلّ المال آاتني االله، 

، اقول )ÎÏÕ(فاقل وسرل االله لّصى االله يلعه لّسوم: (إنّ االله اذإ أعنم لعى دبع أحبّ أن يرى يلعه)

                                                           
)ÎÏÐ ،172) قبلارة. 
)ÎÏÑ ،14) نلاحل. 
)ÎÏÒ ،31) علأارفا 
)ÎÏÓ ،8) نلاحل. 
)ÎÏÔ ،32) علأارفا. 
)ÎÏÕ4) الإمام الحافظ أوب عجفر لاطحواي، شمكل راثلآا، جØ ¡1 ،115هـ، 1333، ويربت_انبلن، راد رداص. 
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، دروو نعه لّصى االله يلعه لّسوم أنهّ كان )ÎÏÖ(لّصى االله يلعه لّسوم: (إنّ االله جملي يحبّ الجمال)
. )ÎÐÍ(يحبّ الحاولء علاوسل)

اذإو كان الإملاس دق أحاب انل لاتمتّع لابطيّابت فهذا لا يعني اوجز مايق لماسلم صبرف ألاومه 
في روملأا لأاوشايء لاتافهة بحجّة ةحابإ لاتمتّع لابطابيت، اذإو كان قلارآن دق أحاب لاتمتع لابطابيت 

سْرفِِين{فدق حرّم الإسرفا أيضاً فاقل اعتلى: 
ُ
، صووف بلماذّرين )ÎÐÎ(}وَلا تُسرفِاو نإَّهُ لا يحَُبُّ لما

بَذِّرينَ كاونا اوخإنَ شّلايَاطين وكانَ شّلايطانُ لِرَبِّهِ كَفاروً {أب�م اوخإن ايشلاطين فاقل: 
ُ
¡ )ÎÐÏ(}إنّ لما

اذإو كان الإسرفا أمراً مرفوضاً نموهيّاً نعه في الإملاس فإنّ بلاخل حّشلاو أيضاً نمهيّ نعهما، فما 
وَلا {هو قولماف سولاط بين الإسرفا حّشلاو؟ دقل بين قلارآن لاكريم كلذ انل في آية ارئةع فاقل:

، ففي لآاية ((تمليث )ÎÐÐ(}تجَْعَلْ يدََكَ مَغْلَولةً إلى عُنُقِكَ وَلا تبَسُطْها كُلَّ بَلاسط فَـتـَقْعُدَ مَامولً محَْساروً 
بللخل أي لا تكن بخلايً اعونمً لا عتطي أادحً شائيً كمن بحست يده عن الإنفاق وشدّت إلى قنعه 

(لاو بتسطها كل بلاسط) تمليث للتبذير، أي لاو تتسّوع في الإنفاق سّوتاعً مفرطاً بحيث لا يقبى في 
يدك شيء، غلاورض من لآاية لا تكن بخلايً لاو مسرفاً (فتدعق امولمً محساروً ) أي فتيرص مذامومً من 

. )ÎÐÑ(الخلق اولخلاق، قنمطاعً من المال كمن قناطع في سفره قنابطعا مطيّته))

بابسلأا نم ةلجم كلا في تهماس راشتنا في فارسلإا ةرهاظ جاملتماعت الإيّملاسة دقو 
لخّصها دلاكترو دبع لاكريم بكّرا فيما يتيأ: 

Ã•-  ضعف روعشلا دلايني دلى لماسلم أدجو دليه اعونً من الحرامن، لعجو ساتسملاه
لأهاوئه وشهتاوه أيسر وأسهل. 

È•-  فقر الحةاي اقثلافيّة جلااوتميّعاة وجمدوها لعج امجل لاتفاضل ديحولا هو كسب المال
لاوتابهي بإنفقاه وهرده. 

Ê•-  ضعف يعولا يقبمة المال ةجاحو مّلأاة يلإه لعج روعشلا لمابسؤيّلوة ايحل ثتميره
اولحفاظ يلعه ضيعفاً . 

                                                           
)ÎÏÖ89، كتبا الإيمان، باب تحريم لاكبر، ص2) اوره الإمام مسلم، صححي مسلم، ج. 
)ÎÐÍ1) أوب سإحاق بإراهيم بن سومى اشلاطبي، اولمافاقت، تحيقق محمد محي دلاين دبع الحمدي، ج ¡Ê.اقلاهرة، مطةعب اديلمان، د ،

Õ69. 
)ÎÐÎ ،141) ماعنلأا. 
)ÎÐÏ ،27) الإسراء. 
)ÎÐÐ ،29) الإسراء. 
)ÎÐÑ6) محمد يلع وباصلاني، صفةو لاتفيرسا، طÌ  .1985Õ ¡ã158هـ/1405، ويربت_انبلن، راد قلارآن لاكريم، 2¡ 
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Ë•-  لاافتتان نلابمذوج غلاربي ملأاوريكي صّاخة ومحةلوا ديلقت موقلا لاوظن أنّ الإسرفا
مظهر من مظاهر لاتحضر لاوتدّقم، إونّ اداعت سلااتهلاك لاسيئ نتتشر كما ينتشر ابولاء لافتّاك، 

لعى حين أنّ لعلام اولخبرة اولحكمة تحتاج إلى لّعتم بطيء. 

Ì•-  تكديس لأاشكال لاكةيرث من بلاضائع في اوسلأاق إلى ناجب الإانلاعت
اعدلاويات لاتجرايةّ يجِود دلى انلاس اعونً من حلااتايج صلماطنع ويدفعهم دفاعً إلى زميد من 

. )ÎÐÒ(سلااتهلاك)

 

أهميّة الرشد في الاستهلاك: 

 

في دشرلا ّنأ كش كلاهتسلاا ققيح جا وأ درفلل ءاوس ةيرثك دئاوفملتمع لعى دّح اوسء مون 
كلت لافاوئد:  

 

أولاً : إنزال البركة والمحافظة على كرامة الإنسان: 

 

يجب لعى لماستهكل اوسء لعى مستوى لافرد أو ةلودلا أن ياوزن بين لخده لّاذي يحلص يلعه 
بوين ام يستهلكه من كلذ لخدلا، نلأهّ اذإ لم يفلع كلذ ربمّا لصح للخ في يّنازيمته فيضطر إلى 

للاجوء لطلب قلارضو من خلآارين، وأخذ قلارض إون كان من روملأا ةحابلما لاإّ أنهّ يلس أمراً 
محبّذاً لب هو أمر ليقث لعى لماستقرض توؤثرّ فيه ايرثأتً نفسيّاً جاوتميّعااً، روبمّا يعرّضه إلى تراكبا ام 

�ى االله اعتلى نعه كما درو نعه لّصى االله يلعه لّسوم: (إنّ لارلج اذإ غرم دّحث فكذب دعوو 
. )ÎÐÓ(فلخأف)

يوقل دلاكترو يسوف قلارضواي: 

((وكما أنّ دلايون خطر لعى لافرد حتىّ أ�ا لتشين دينه غنتوص يلعه اينده فهي كذكل خطر 
جا ىملتمع لعوى مّلأاة، وكم رأيان في صعران مجتماعت ساتمرأت سلااتقرضا من خلآارين فسقطت 
في شابك وقلأاياء وأولخدها في أليباحهم فغرقت في وّدةما دلايون ارايللمابت شعورات ارايللمات، ولو 

                                                           
)ÎÐÒ1999هـ/1420، شمدق، راد لقلام، 1) دلاكترو دبع لاكريم بكّرا، لخدم إلى لاتنمةي لماتكةلما رؤية يّملاسإة، طÕ ¡ã326. 
)ÎÐÓ2397، دحيث قرم: 496) اوره بلاخراي، صححي بلاخراي، كتبا سلااتقرضا، باب من ساتذاع من دلاين، ص. 



 

  

دوعتت علااتمدا لعى االله اعتلى ثمّ لعى نلافس صوممت لعى أن يعتش ليلقلاب امم تمكل ولو مع 
عبض لاتشّقف اولحرامن من لاكمايلات ترلاوفيهيّات حتىّ يلصب دوعها ويكتمل انبؤها لكان كلذ 

. )ÎÐÔ(اله ًاير هرل ىضرأوبّا وأدوع نلابفع علامّ يلعها))

 لذكل لعى الإنسان أن يحافظ لعى لارشد في سلااتهلاك اولإنفاق يلتفداى عوقولا في مذلةّ 
ضاترقلاا، يوقل سلأاتذا يسرونلا في كلذ: 

((هانك من لادلائل اقلاطةع تيلا لا يحصرها دّعلا أبن قلااتداص بسب اجزم لإازنل لابركة، 
وأاسس متين يعللش لأافضل، أذكر نمها ام رأيته في نفسي شبوهةدا لّاذين ونواعني في تيمدخ 

وقداصوني بإلاخص فوقأل: 

 "دقل لصحت أانايحً لصحو أاقدصئي لعى شعرة أضفاع من لابركة بسبب قلااتصـدا، 
 مدنعـا أصرّ قسم من رؤاسء اشعلائر نلمافيين يعم إلى (رودروب) لعى )ÎÐÕ(حتىّ أنه لبق تسع اونست

هاكز لوبتم كي يحاولو يبني بوين يعوقو في لاذلةّ  اولحةجا لّقلة مـا كنات دنعي من دوقنلا فلقت 
كئلولأ لارؤاسء ثلأارياء: برغم أن دوقني ةليلق دّجاً لاإّ أنني أكلم قلااتداص، دقو دوعتت لعى 

ةعانقلا، فانأ أغنى نمكم بكيرث، فرفضت تكيلفهم لماتكرّر حللما..مون الجدير حلالمابظة أن قسماً 
وأ نلهاكز ّيلع اوضرع نيذّلا كئتم دق غبلهم لّادَين دعب نستين مدعل لاتمازهم قلاابتداص لاإّ أن 

كلت دوقنلا لاضةليئ دق كفتني والله الحمد ببركة قلااتداص إلى ام دعب بسع اونست، فلم ترُق منيّ امء 
جولاه، ولم دتفعني علرض تيجاح إلى انلاس، ولم تفسد يّلع ام اتخذته سدتاروً لحتياي وهو سلااتانغء 

عن انلاس 

عنم إنّ من لا يقتدص وعدم للسوقط في مهواي لاذلةّ عمورّض لازنلالق إلى سلااتجادء 
. )ÎÐÖ(اولهاون عمنى")

هذا دقو ساتطعا سلأاتذا يسرونلا أن ييعش تايحه كلّها ودن أن يمدّ يد وعلاز إلى أدح رغم 
لّقة ام في يده من المال كلذو بسبب قاتداصه في شيعمته دعبوه عن الإسرفا لاوتبذير لّاذي لا يجني 

نمه بحاصه لاإّ لماهةنا مدنلاو. 

 

                                                           
)ÎÐÔويربت_انبلن، مؤسسة لارةلاس، 1) دلاكترو يسوف قلارضواي، رود يقلام لاخلأاوق في قلااتداص الإيملاس، ط ،

 .1996Õ ¡ã237هـ/1417
)ÎÐÕ م يحث نفي سلأاتذا ديعس يسرونلا مع ددع كيرب من رؤاسء اشعلائر وغيرهم من انلاس ثإر فلش 1926) يدصق بذكل ةنس

 ةروث يشلاخ ديعس ايربن إوخمدا رانها.
)ÎÐÖ215) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، للاماعت، ص. 
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ثانياً : شكر االله تعالى على نعمه: 

 

إنّ الإنسان لّاذي يلتمز لابرشد في سلااتهلاك إنمّا يشكر برهّ لعى ام أعنم يلعه من عنلام، 
نلع تيلا ميلىاعت هللا معن ابه لا نأ يغبني هدابع ىلع ه ةناهتسلااو ردهلل ضّرعتتبا، لب ييغبن أن 
يتلماع الإنسان عمها ةروصلاب صلاحيحة ةبسانلماو، لّاوذي ينفق لامه ودن مرةاعا جولأه الإنفاق 

ولأا مّلسب مازتلا يأ نودلأك تايونلما ةمعنب ينهتسي هّاه لىاعت هللا معنأ تيلا لبا يلعه، يوقل سلأاتذا 
يسرونلا في كلذ: 

(( إن الخلاق لاريحم بسحناه يطلب من شبلاريةّ شكراً وحمادً إزاء ام أغدق يلعها من عنلام 
لالآاوء، لاإّ أن الإسرفا فانم شللكر، ساوتخففا ساخر يخوم تجاه عنلامة، نيبما قلااتداص يرقوت 

مرحب إزاء عنلامة. 

ألج إن قلااتداص كما هو شكر ونعمي فهو يرقوت للرحمة الإلهيّة لاكةنما في عنلام اولإحسان، 
وهو ليبس إلى زعلاةّ بلاابتداع عن ذلّ سلااتجادء ونعلماي، وهو ةليسو وقيةّ لإحساس ام في عنلام 

لالآاوء من لذّة..وهو بسب متين لتذوق للاذائذ لماخبّةأ في انثيا عنم ودبت غير لذيذة..لوكون 
. )ÎÑÍ(الإسرفا يخلاف الحِكَمَ لماذكةرو آنفاً تابت بقاوعه يخومة))

 

ثالثاً : تفادي نشوء الأحقاد والضغائن داخل المجتمع: 

 

عيجم ّنأ ّكش جا دارفأملتمع _أي مجتمع_ هم يلساو لعى ةجرد ةدحاو مـن يحث ولاضع 
قلااتداصي ليالماو، لذكل فلاطةقب لافةيرق تكون نويعـها متّجهة امودً إلى ام نتفقه توستهلكه لاطةقب 
يّنغلاة يلماوسةرو، فإاذ ماقت لاطةقب يّنغلاة ابلإسرفا في سلااتهلاك فإنّ كلذ دق يؤدّي إلى مضعافة 
نامرح   كلذ لخاد ءارقفلااجملتمع ((اصوصخوً اذإ كان في مّلأاة من لا يجد ام يمسك لارّمق أو 
يطفئ الحرق اذإو ساتمرّ هذا الحال جّأتجت بولق المحرموين ادقحً وضانغً لعى ترلمافين لماسرفين 
جا مسقنملتمع إلى طاقبت متحانرة متحةدسا، دقو وري أنّ عمر بن دبع زعلايز لعم أنّ قريابً له 
اشترى اختماً فصّه لأبف ردهم فكتب يلإه مستنكراً : غلبني أنّك اشتريت اختماً فصّه لأبف ردهم، 

فإاذ اجءك كتابي هذا فعبه، وأطعم ثبمنه ألف اجئع، اوشتري اختماً فصّه من دحيد، اوكتب يلعه: 

                                                           
)ÎÑÍ211) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، للاماعت، ص 
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. )ÎÑÎ(حرم االله مارءاً عرف ردق نفسه))

 

سبل الحدّ من الاستهلاك غير المنضبط: 

 

باتادء يجب أن لعنم أنهّ يلس من لاسهل يريغت اداعلات لاوسولكايت ونمط يعلاش لّاذي 
عاتداه عبلاض لخاد مجتمانتاع يّسما ونحن يعنش في لّظ ةلموعلا تيلا لخدت في شتىّ لاامجت الحةاي 

يداصتقلااو ةّيسايسّاو ةّيعامتجلااو ةلاو ةّيفاقثلجا نم اهيرغو ةّيضايرمللاات، فغلارب يمراس سابوتمررا 
ضوغطات هائةل لتعميم نمذوج ونمط شيعه تايحوه لماسرفة ةثباعلا لعى اسئر أنحاء اعلالم كلذو عن 
طريق الإانلاعت لماتلفةز عبر لافضائيّات، ينترنلااوت، صلاوحافة، لاو شكّ أنّ كلت اسولائل تؤثرّ 
ابلسً لعى أفردا مجتمانتاع شانئ أم أانيب في اعلم أحبص أغصر من قلارية ةيرغصلا، لب أحبص لخاد 

إطرا شاشة لاستلايت أو الإينترنت، لوكن رغم كل كلت لاتهديادت ييغبن انيلع أن لا أينس من 
مإكيّناة إيجدا الحولل لاوسلب ةبسانلما يّعقاولاوة تيلا من شأ�ا أن تحدّ من اظهرة الإسرفا 

سلااوتهلاك الجونني غير نلماضبط لّاذي يمسراه عبلاض، مون كلت لاسلب: 

 مايقلا بحملات ةيعوت مستمرةّ لخاد اسئر مؤسسات ةلودلا، ترلاوكزي لعى أهميّة أولاً :
قلااتداص في يعلاش، اولمحافظة لعى ثلاراوت، تورشدي الإنفاق سلااوتهلاك، لاوتحذير من الإسرفا 
لاوتبذير صورف اوملأال في روملأا لاتافهة ةليلقلاو _أو دعلايمة_ لافائةد، لّعلو من اسولائل لمافةدي 

جا اذهملال ((يلأتف كتيّابت وتزعّ لعى براّت ويبلات لإرشداهنّ إلى كيفيّة لاطهي اولخايطة 
لاوتيثأث لّاذي يجمع بين الجةدو بلاوساطة اولجمال خروص ثّلامن، لثمو مايقلا بحملات صحفيّة 

يّعاذإوة لتوفازيةّ، و وضع احولت في عراوشلا اشنإوء الجميّعات لماوؤسسات تيلا شنتر لافكر 
اقثلاوفة قلااتداصيةّ في سلااتهلاك، وتحبرا اداعت فترلا لاوتبذير اولهرد توكون لعى قمرةب من 

. )ÎÑÏ(انلاس لتيعوتهم رإوشداهم))

 بإراز اودقت حسةن ونمذاج ارئةد في امجل ترشدي سلااتهلاك، وهذه لماسؤيّلوة قتع لعى ثانياً :
ق  لخاد ءاهجولاو ةاعدلاو ينمّلعلماو ءاملعلااه نودتقي سانلا ّنلأ عمتلمجبم فإاذ رأوهم متمسّكين 
س مّ�أ ّكشيثأته نودتقيو نوربم فنيتج من كلذ يرخ وفير نوفع   صتقلااالاف قافنلإا في دشرلاو د 

عميم للمجتمع سأبره. 

                                                           
)ÎÑÎ257) دلاكترو يسوف قلارضواي، رود يقلام لاخلأاوق في قلااتداص الإيملاس، ص. 
)ÎÑÏ328) دلاكترو دبع لاكريم بكّرا، لخدم إلى لاتنمةي لماتكةلما، ص. 
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 مايق لعلاماء بإدادع مجمةعو من الخطب حوثّ انلاس من لاخلها لعى فضةلي وأجر ثالثاً :
قلااتداص في ةشيعلما، لاوتحذير من الإسرفا لاوتبذير، ايبون إثم لماسرفين بلماوذّرين، وييغبن لعى 

ه ينملسلما يركذت ءابطلخبذا ولماضعو بين الحين خلآاور، كما يجب يلعهم أن يكاونو اودقت اصلحة 
سانلل ةنس في جا اذهملال. 

اعبارً : يغبني ا في اهبجاوب موقت نأ ةلودلا ىلع جا اذهملال، مون لماسؤيّلوات تيلا قتع لعى 
قتاعها في هذا صّلادد  مايقلا ابلحجر لعى لماسرفين بلماوذّرين، فالحجر أمر دراو في لاتشريع 

الإيملاس وكذكل في ناوقلاين ولاضيّعة، وهو أمر دّبلا نمه للمحافظة لعى ثرةو لاسفيه لّاذي لا يجدي 
في هلاومأ ف جامللاات انلافةع له سلأورته مجوتمعه، اولحجر اعونن: ((عونلا ولأال: حجر لعى 
الإنسان لصلمحة نفسه، أي ةنايصل لامه من لاضعاي لاوتدبيد اذإ أطقلت يده فيه كلذو كصلابي 

وَباْـتَاول يَلاتماى حَتىّ اذإ بَـلَاوغ نلاِّكحَا فإَنْ آنَسْتُم نمهُمْ {علماوتوه بلماوذّر، لصلأاو في كلذ لوقه اعتلى: 
فإَنْ كَانَ لّاذي عَلَيهِ الحَقُّ سَفيهاً أو ضَيعفاً أو لا {، لوقوه اعتلى:)ÎÑÐ(}رُشادً فدْافَاوع يْلإهِم أمْاولهَمُْ 

جَعَلَ  وَلا تأُْاوت لاسُفَهاءَ أمْلَاوكُم تيلا{، لوقوه اعتلى: )ÎÑÑ(}يَسْتَطيعُ أنْ يمُِلَّ هوَ فَـلْيُملِل وَيلُّهُ بعَلادْلِ 
. )ÎÑÒ(}االله لَكُم امايقً راوزوقهُم فيها وَاكْسوهُم وَاولوق لهَمُ قَلاوً مَعْروفاً 

عون أبي سومى لأاشعري: لاسفهاء هان كل من يستحقّ الحجر، أي اوسء أكان بسب 
الحجر غصلار أم الجونن أم وسء لاتصرّف في المال لاتإوفه. 

اقول لاطبري دعب أن حكى أاوقل لمافسّرين: باوصلا اندنع أ�ا مّاعة في حقّ كل سفيه، 
ايرغصً كان أو كايربً، ذكراً كان أو أثنى، لاوسفيه هو لّاذي يضيّع المال ويفسده بسوء يربدته. 

عونلا اثلاني: الحجر لصلمحة يرغلا: 

هو حجر لحق يرغلا ، كالحجر لعى دلماين لمافلس لحقّ غرامئه لماطبلاين، دوفاعً للضرر 
نعهم، وكما ورى كعب بن كلام أنّ وسرل االله لّصى االله يلعه لّسوم حجر لعى ذاعم عابو لامه مع 

ام كان ذاعلم من فضل موكةنا دنع وسرل االله لّصى االله يلعه لّسوم، لوكنّه كان سخيّ ديلا، 
يبسطها كل بلاسط، لاو يردّ اسئلاً، حتىّ ذهب لامه وكثرت دينوه، وطلاب ادلائونن بحقّهم، فعاب 

. )ÎÑÓ(لاروسل لّصى االله يلعه لّسوم لامه))

أام نلابسةب سلاتثمرا رداصم لاطةقا فدق كان سلأاتذا يسرونلا يردك أهميتها لذكل كان 
                                                           

)ÎÑÐ ،6) نلاساء. 
)ÎÑÑ ،282) قبلارة. 
)ÎÑÒ ،5) نلاساء. 
)ÎÑÓ271) دلاكترو يسوف قلارضواي، رود يقلام لاخلأاوق في قلااتداص الإيملاس، ص. 
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يحثّ الحكاموت لماتةبقاع لعـى لاسلطة في تركاي لعى لاسيع سلاتثمراها سلااوتفةدا نمها، وكان لا 
يرى اسأبً من أن يستفدي لماسلمون من لاتمدق لعلامي لاوتاينقت الحديةث تيلا صّوتل يلإها ويبورولأان، 

ولم يقف دنع هذا الحدّ لب حثّ لماسلمين لعى لاسيع لكي يفاوقو يبورولأاين في امجل لاتمدق 
لعلامي يعانصلاو كمـا كاونا يلعه لبق كلذ امدنع كان ويبورولأان يوشيعن في متاهات الجهل 

 لاوتخلّف، وكاونا هم يستفودين من لماخاعترت تيلا كان لماسلمون يوعنص�ا. 

دقل أكّد سلأاتذا يسرونلا لعى سلااتفةدا من الحديد لّاذي يدّع ردصلما يساسلأا دّالماوة 
وَأنْـزلَْان الحديدَ فيهِ بأَس {يّلولأاة لسائر اعانصلات لماوخاعترت يحث يوقل: ((بسم االله لارحمن لاريحم

، إن قلارآن لاكريم دق اقل كلمة "أانلزن" لجلأ لاتيبنه إلى جهة عنلامة )ÎÑÔ(}شَديد وَمَانفِعُ للِّانسِ 
علاظيمة تيلا ينطوي يلعها الحديد تيلاو لها أهميتها في الحةاي، فقلارآن لاكريم لا يلفت نلأاظرا إلى 

ةدام الحديد نفسها وقيلل "أخرانج" لب يوقل "أانلزن" للتيبنه إلى عنلامة علاظيمة تيلا في الحديد، إولى 
دمى ةجاح شبلار يلإه…عنم إن الحديد هو أشنم جميع اعانصلات شبلارية بنموع جميع يّقرها ومحرو 
هوتا…إن الخلاق الجليل امدنع فلص ضرلأا من شلامس أزنل عمها الحديد يلحقق أكثر اجاحت 

شبلار ويضمنها، فقلارآن الحكيم يوقل بإعجاز ام انعمه: ه اوزنجبذا الحديد أعملاكم اوعساو 
. )ÎÑÕ(سلالتفةدا نمه بإخرجاه من ابطن ضرلأا))

 

رابعاً : إصلاح التعليم: 
 

ميلعتلل نأ ّكش  ةّيهمأ همظنوبةغلا في يحاة جاملتماعت، فلعلابم تريقت ملأام بوعشلاو نحو 
لعحومطو ملهامآ نوققيح هبو ،لااهتم نحو لاريّق لاوتمدق لااوزدهرا، لذلـك فإن ودلال تيلا ليوت 

لاب ًايربك ًامامتهعهو ،ميلعتلا ةمظنأو ملتأي اوجلأاء ةبسانلما للمتلعمين في كافة لمارلحا يّساردلاة تتدّقم 
اهيرغ ىل هامامتها ّلج فرصت تيلا لودلا نمتا في لاامجت أخرى، انبوء يلعه فإن لااهتمما 

لاصح اتلعميل  ةنراقم ةّيولولأا هل نوكي نأ بيجبماـمتهلاا لاصلإابح في جامللاات خلأارى، لأن 
نلاظما لاتيلعمي يمثّل اسلأاس صنعلاور الهما في تحيقق الإصـحلا لماشلا، و((هو لماسؤول ولأال عن 

دادعإ لااجرت لاسةساي، قلااوتداص، ةيبترلاو، قلاوضاء لاوتشريع، لذكل فإن حلاصإه يدوق إلى 
حلاصإ ةيقب فرعو نلاظما ماعلا، كلذ نلأه هو لّاذي يوقى لعى دادعإ ليج اصلح رداق لعى تمكين 

                                                           
)ÎÑÔ ،25) الحديد. 
)ÎÑÕ422) دبيع  امزلان ديعس يسرونلا، للاماعت، ص. 
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. )ÎÑÖ(ملاس في جاو درفلا سوفنملتمع، لعوى تسديد الحةاي مّاعلاة اولخصّاة بتيلاعم دلاين))

دقل كان سلأاتذا يسرونلا يبينّ سابتمررا رودلا لاكيرب لأاوهميّة ةغلابلا تيلا يشكّلها لاتيلعم 
نلابسةب بوعشلل، فدق اقل في كتباه لاكلمات: ((إن شبلاريةّ في أخاور أيماها لعى ضرلأا ستنسبا 

إلى مولعلا، صنتوب إلى لافونن، توستمدّ كل اوقها  من مولعلا لاوفونن، فيتسلّم لعلاـم زمام الحكم 
، اقول عـن فضل لعلاـم: (إن هذا لعلام هو لّاذي أهّل الإنسان انيلل أفضةيل يلس لعى )ÎÒÍ(وّقلاوة)

. )ÎÒÎ((()ÎÒÏ(لالمائكة دحوهم لب أيضاً لعى لاسماوات ضرلأاو اولجابل في حمل ةناملأا لاكبرى

إنّ لاتيلعم في اعلالم الإيملاس عماموً اعلاولم علاربي لعى جوه الخوصص يجاوه تحدّيات 
دّعة، اشموكل جمةّ، فنلأاظمة يّساردلاة في لاكيرث من ودلها لا زلات أنظمة دقيمة لم تتيرّغ رغم لاتيرّغ 
لّاذي طرأ لعى كافةّ لاامجت الحةاي، انلماوهج اسولاوئل لاتيلعميّة في لاكيرث من كلت ودلال لا يحلص 
ردتيسها ساوتخمادها في هذا صعلار، لّعلو من مسوائ لاتيلعم خلأارى في اندلاب ترلاكزي لعى أعاون 

يّعمةن من ةساردلا تورك عاونلأا لاوفرعو خلأارى شبه مهمةل، لاو شكّ أنّ كلذ يضرّ علابميّلة 
لاتيلعميّة ضرارً اغلابً، أام نلابسةب نللظم لاتيلعميّة فإنّ ودلال علاريّبة اولإيّملاسة لم تتمكّن لحدّ لآان 
من لاتحرّر تحرّارً مّاتاً من لاسيطرة سلااتعمرايةّ، يوقل سلأاتذا أرون الجدني في كلذ: ((لاو ريب أنّ 
أخطر ام جاوهه لماسلمون علاورب في صعرهم الحديث هو هذه لاسيطرة سلااتعمرايةّ تيلا فرضت 

يلعهم أنظمة في لاتيلعم غريةب اووفةد متراعضة مع جاحتهم جووهتهم، دقلو كان يّلاسرلإلات 
لاتيرشبيةّ رودها الخطير في هذا ددصلا، ثمّ اجءت لابرماج لاتيلعميّة ولاطيّنة فساتحوت كايرثً من 

اتجاهات هذه انلماهج، ثم بسرت هذه لمافاهيم في أعماق قمرّارت لاتيلعم، امو زلات عتطي نلااطعاب 
أبن مولعلا الحديةث هذه كلّها من نصع غلارب، متجاهلين رود لماسلمين فيها وهو رود كيرب… امو 

. )ÎÒÐ(يازل لاترايخ الإيملاس يعرض عرضاً وّشمهاً زمماقً وفق نلماهج غلاربي))

هذا دقو أكّد سلأاتذا يسرونلا في شمرعوه لإحلاص نلاظما لاتيلعمي لعى جمةل أروم نذكر 
نمها: 

                                                           
)ÎÑÖ دلاكترو قطب صمطفى ونس، لاتيلعم نمطاقلً حلاصلإل اولإعمرا من نلماظرو رونلاي، بحث أيقل في مؤتمر حركة لاتجديد (

 أوكست 22-21بحولل قلارن الحداي شعلاورين رودو دبيع امزلان ديعس يسرونلا،، دقعنلما في صاعلامة زيلالمايةّ: كروبملالااو في 
1999Õ ¡ã6 . 

)ÎÒÍ292) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، لاكلمات، ص. 
)ÎÒÎ نإاّ عَرَضْان مَلأاناةََ عَلى لاسَماواتِ ضِرلأاو اولجابلِ فبأينَ أنْ يحملْنَها {) لّعل سلأاتذا يسرونلا ييرش بذكل إلى لآاية لاكريمة 

 . 72بازحلأا، }وَأشْفَقْنَ مِنْها وَحمَلََها الإنْسان نإَّهُ كَانَ ظامولً جَهلاوً  
)ÎÒÏ270) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، لاكلمات، ص. 
)ÎÒÐ11) أرون الجدني، اساردت ةيملاسإ صاعمرة، جØ ¡1 ،ّاديص_انبلن، اروشنمت لماكتةب صعلارية ،

 .1982Õ¡ã119هـ/1401
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أولاً : ضرورة الجمع بين دراسة العلم الديني والعلم الدنيوي في المدارس. 

 

دقل اطلّع سلأاتذا يسرونلا لعى لاكيرث من مولعلا الحديةث في فةتر بمكّرة من تايحه، فقـد كان 
يردك دمى أهمةي كلت مولعلا الحديةث لخةمد الإيمان قلاورآن لذكل ماق ساردبتها ةسارد عمةقي إلى 
ةجرد لاتيلأف في عبضها، انبوء يلعه كان سلأاتذا يسرونلا يرى ضرةرو الجمع بين مولعلا الحديةث 

مولعلاو دلاييّنة شلارةيع في كلّ من رادلماس دلاييّنة رادلماوس مّاعلاة لعى حـدٍّ اوسء، فإحلاص رادلماس 
دنعه ((يدبأ من مايق رادلماس الحكيّموة بترديس دلاين بجناب لعلام لكي لا ينحرف لاطلاّب إلى 

لا سيردتب ةّينيدلا سرادلما مايقو ،دالحلإاو كشلعلا يكل ةثيدلحا موـل هّلاط فرحنيبا إلى لاتصعب 
. )ÎÒÑ(إولى ضيق لأافق))

إنّ لاتفرةق بين مولعلا قتوسيمها إلى مولع دييّنة مولعو وينديةّ أو طيّعيبة، لابوتليا تخيصص 
رادمس لترديس كل قسم نمهما نمفلاصً عن خلآار إنمّا هو أمر محدث يحث كان لصلأا أن رّدتس 

مولعلا تيلا يطوقلن يلعها امولعً دييّنة ابنجً إلى نجب مع مولعلا لاطيّعيبة لاتجرييّبة، دقو كنات 
رادلماس في روصعلا الإيّملاسة خزتر لابكيرث من لعلاماء لّاذين كاونا يجموعن بين مولعلا الإيّملاسة 

مولعلاو لاطيّعيبة من طبّ، وفكل، وكيمايء، روياضايت، وغيرها من مولعلا. 

لوكن امدعبو ماقت ادلبلان الإيّملاسة بتديلق غلارب في كلّ شيء ماقت بفلص مولعلا عن 
عبضها قتوسيمها إلى مولع دييّنة مولعو وينديةّ تطيّقيبة، لابوتليا قتسيم رادلماس اعلماوهد اولجاعمات 

لعى هذا اسلأاس إلى ةجرد أنهّ أبصحت دّامة ةيبترلا الإيّملاسة في رادلماس بلااتادئيّة لماوتسّوطة 
حوتىّ الإدادعيةّ في لاكيرث من ادلبلان الإيّملاسة دّامة هيّشماة ومحةدود في نطاق ضيّق، أام 

الجاعمات فإ�ا دق أبصحت ةيلاخ تماماً من مولعلا الإيّملاسة بحجّة أنهّ دجوت كيّلات صّاخة دلابين 
اهقتاع ىلع ذخأت تيلا نيدلا لوصأو ةعيرشلا تاّيلك لث لا سيردتعملاسلإا موليقو ،ةّدهاف تا أن 

غلارب إنمّا لجأ إلى كلذ بسبب صلارعا لّاذي دحث بين لعلام اجرول لاكينسة لّاذين كاونا يحوبران 
لعلاو ملعهاعترمخ نولباقيو ،ءاملتم لعلاميّة بإرادص أحكما لاسجن لاوتعذيب لب حوتىّ الإمادع لعى 

أكئلو عدبلماين!! 

فيو كلذ يوقل يشلاخ أوب الحسن ودنلاي: 

                                                           
)ÎÒÑ25) أاخرون محمد يلع، ديعس يسرونلا لجر ردقلا في ةايح أمّة، ص. 
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((نإني لا أؤمن بتقسيم في لعلام، نإوني أعتدق أن لعلام ةدحو لا تتجزأّ لاو لبقت لاتوزيع 
لاوتينصف…لب نإني لا أؤمن بتقسيم لعلام إلى ديني ويندوي أيضاً …أرى أنّ من جاوب الجاعمات 

الإيّملاسة أن تحوال أن لا قتع فجةو بين لعلام لّاودين كما عقوت نيبها في اعلالم لماسيحي، أو في 
ايند دلايانات تيلا لم تكن فيها بارطة لعلام لقعلاو، لب إنّ وشنءها كان دميانً للجهل، فدق لّوتدت 

اوزدهرت بمزعل عن لعلام لقعلاو، لب لعى غفةل من لعلام لقعلاو، ففيها امجل وشنلء لافجةو بين 
لعلام دلاوين بوين لعلام لقعلاو، لوكن لا يتوّصر كلذ في دلاين لّاذي ألعن توعده نمذ مويلا وّلأال 

قْإرأ بِسمِ رَبّكَ لّاذي خَلَق خَلَقَ الإنْسان مِنْ عَلَق قإـْرأَ وَرَبُّكَ {لب نمذ للاحظة ولأالى بما ييل: 
. )ÎÒÒ(()ÎÒÓ(}لأاكْرَمْ لّاذي عَلَّمَ بقَلالَم

إنّ نلاظرة الإيّملاسة إلى لعلام لعلاوماء لماوخاعترت الحديةث تختلف تماماً عن نظرة لاكينسة 
لا دوهج لىإ رظني ملاسلإاف ،اهيلعاّ�أ ىلع ةّيناسنلإا ةمدلخ ءامل ه بّرقتي ةدابعبا أكئلو لعلاماء 
هر لىبّم، دقو ذهب أغلب لعلاماء إلى أنّ لوقه لّصى االله يلعه لّسوم (من كلس طرياقً يلتمس فيه 

 يشمل كل من طلب لعلام اوسء أكان لعماً شريّعاً أم )ÎÒÔ(لعماً سهّل االله له به طرياقً إلى الجنّة)
ًام ًاّيعيبط نامديخ ينملعلا لاك نلأ جاملتمع اذإ صلخت يّنلاة. 

لذكل فإنّ ةدوعلا إلى ردتيس مولعلا الإيّملاسة مع مولعلا لاطيّعيبة في رادلماس اولجاعمات إنمّا 
هي ةدوع إلى لصلأا إولى لماسرا صلاححي لّاذي كنات لماؤسسات لاتيلعميّة تسير يلعه، لاو يفهمّن 
أدح أنّني أوعد إلى ردتيس كافةّ مولعلا الإيّملاسة في كيّلات لاطّب اولهةسدن وغيرها من لاكيّلات، 

أو ردتيس مولعلا لاطيّعيبة تيلا رّدتس في كلت لاكيّلات في كيّلات شلاريةع وأوصل دلاين!! فهذا أمر 
في غاية ةبوعصلا لاو يمكن تحقيقه نلأهّ ييغل مسةلأ لاتخصّص في مولعلا، لب لّاذي أوعد يلإه هو 
زمج كلت مولعلا عبضها عبلابض خلآار _كما حترقاه سلأاتذا ديعس يسرونلا_، أي مايقلا بربط 

لماسائل لاطيّبة لآابيات داحلأاويث تيلا أشرات إلى عبض كلت لماسائل، وكذكل برط مولع لافضاء 
لآابيات داحلأاويث تيلا يرشت إلى كلذ، ابلإضافة إلى ردتيس مولعلا شلاريّعة لاضررويةّ ةروصبو 
بمسّطة دّجاً في كيّلات لاطب اولهةسدن ةعارزلاو وغيرها من لاكيّلات لعلاميّة، فيو لباقلما مايقلا 
بترديس مولعلا الحديةث لاوتجرييّبة ةروصب بمسّطة في كيّلات شلاريةع وأوصل دلاين، أام مسةلأ 

خلااتاصص فإنهّ يحتفظ كلٌّ خابتصاصه لّاذي تمرّس يلعه لاخل اونست ةساردلا الجيّعماة، بوذكل 

                                                           
)ÎÒÒ ،5_1) لعلاق. 
)ÎÒÓ1984هـ/1405، ويربت_انبلن، مؤسسة لارةلاس، 2) أوب الحسن ودنلاي، لاطريق إلى لاسةداع ةدايقلاو، طÕ ¡ã123 امو 

 دعبها.
)ÎÒÔ 2) الإمام أحمد بن لبنح، لماسدن،جÕ ¡252. 
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نخرج لايجً قّثمفاً اقثفة متكةلما، قنوضي لعى لاكيرث من الخلافات اقنلاوشات لافكريةّ تيلا يلغشن 
با طةبل الجاعمات. 

 

ثانياً : ربط العلم بالإيمان: 

 

قلـد كان سلأاتذا يسرونلا يرى أن مولعلا لاتجرييّبة بلاحتة إنما هي ةمداخ لإليمان قلاورآن 
اولحاقئق دلاييّنة، وأنه لا يدجو أي قانتض بين الحاقئق لعلاميّة باثلاتة لدلأابةّ لاوبراهين ةغمادلا بوين 
باوثلات الإيّملاسة، لاخفاً الم يدّيعه عبض الجهةل من أن هانك قانتضاً نيبهما، بسوب اعدائهم هذا 

حسب عاتداقي؛ امإ لأ�م لم يتعمّاوق في كلت مولعلا، ولم يفراوق بين نلاظريات لعلاميّة اولحاقئق 
لعلاميّة، امإو أ�م لم يطاوعل لعى ةقيقح الإملاس، مّإوا أّ�م يحمولن ادقحً دفانيً تجاه الإملاس 

واحيله هنم لينلا نوبذه لاطريةق. 

دقل دّع سلأاتذا يسرونلا علااتداق ابلاطل دلى عبض انلاس من أنه يدجو قانتض بين 
الإملاس اولحاقئق لعلاميّة، دّع كلذ من أهم بابسلأا تيلا أدّت إلى كسفو شمس الإملاس، فاقل: 

((أام نالماع ماثلان وهو أهم ناولماع، لابلاوء انلازل فهو وتهمان _نحن ناجلأاوب_ بخايل ابطل؛ 
دوجو قانتض مداصتو بين عبض اوظهر الإملاس عبوض مسائل مولعلا، فمرحى لجهدو علمارفة 

لافيّاضة ناوتراشها، بوخٍ بخٍ انعلء مولعلا ةرويغلا للاتين أاتدم تحرّي الحاقئق، وشحنتا الإنسيّناة، 
وغرستا ليم الإفاصن في شبلاريةّ فجهّاتز كلت الحاقئق علأابتةد دلفع ناولماـع، فقضت سوتقضي 

يلعها قضاء مّاتاً . 

عنم إن أعظم بسب لسب نّما لارةحا في ايندلا، حورّم ناجلأاب من ةداعس خلآارة، حوجب 
شمس الإملاس وكسفها هو: وسء لافهم وتوهم قانمضة الإملاس ومخلافته لحاقئق مولعلا. 

فاي عللجب! كيف يكون دبعلا ودع ديسه، اولخمدا صخم رئيسه، وكيف يضراع بلاان 
.  )ÎÒÕ(دلاوه!! فالإملاس ديس مولعلا مورشدها روئيس مولعلا الحقّة دلاووها))

اذإً فيلس هانك أي قانتض بين الحاقئق لعلاميّة وصنوص قلارآن لاوسنّة صلاحيحة، اذإو دجو 
عون من لاتضراع لاوتقانض نيبهما فمردّه يكون مّإا إلى مدع وبثت باوص كلت لماسةلأ لعلاميّة، مّإوا 

إلى دوجو للخ في تفسير وشرح كلت وصنلاص شلاريّعة (قلارآن لاوسنّة)، لاإوّ فـ ((لعلام صلاححي 

                                                           
)ÎÒÕ23) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، لقيص الإملاس، ص. 
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دلاوين صلاححي لا يتضدّاان، لاو ينفي أدحهما خلآار، لب لعى علاكس يتمّم أدحهما خلآار لأنّ 
أدحهما يخاطب لاذكاء خلآاور يخاطب ادجولان لذكل فإنّ من لمامكن أن يساير ابنجً إلى نجب 

تربط نيبهما ةقادصلا ، وأكبر ليلد لعى هذا هو أّ�ما جاتماع في لاسباق ويجتماعن يّلاحاً اعمً دنع 
. )ÎÒÖ(كيرث من لأافردا))

اذإو انعجر إلى قلارآن لاكريم لاوسنّة وبنلايةّ اندجول شعلارات من لآايات قلارآيّنة داحلأاويث 
وبنلايةّ تيلا تحثان لعى لاتلّعم لاوتيلعم شتوجعيهما، ويكفي أنّ قلارآن لاكريم باتدأ لوزنه بكلمة (قإرأ) 

ةغيصب ملأار، كما أبقعت لآاية كلذ بذكر لقلام لّاذي كان شائيً اردانً في الجزيرة علاريّبة في كلذ 
زّلامن، وييرش يّسد قطب رحمه االله اعتلى إلى بسب ذكر لقلام في كلت لآاية إلى أنّ لقلام ((كان امو 
يازل أسوع وأعمق أاودت لاتيلعم أثراً في ةايح الإنسان…ذ ذإ ةقيقلحا هذه نكت لماه كبذا ولاضحو 
لّاذي لنمسه لآان عنورفه في ةايح شبلاريةّ، لوكنّ االله بسحناه كان يلعم يقمة لقلام، فيرشي يلإه هذه 

. )ÎÓÍ(الإشةرا في أوّل لحظة من لحظات لارةلاس ةيرخلأا شبللريةّ))

أام داحلأايث تيلا أمرت لابتلّعم لاوتيلعم فكةيرث دّجاً نمها لوقه لّصى االله يلعه لّسوم: (طلب 
لعلام فريضة لعى كلّ مسلم)، لوقوه: (من سُئِل عن لعم فكتمه ألجُم لبجما من ران يمو 

. )ÎÓÎ(ةمايقلا)

يوقل سلأاتذا يسرونلا في كتباه لاكلمات:  

((إنَّ كل ام لانه الإنسان من لاكمال لعلامي، لاوتمدق لافني، لوصووه إلى راوخق اعانصلات 
 . )ÎÓÏ(()ÎÓÐ(}عَولَّمَ آدَمَ لأاسماء كُلَّها{لااوكتاشفات عتبرّ نعه لآاية لاكريمة بتيلعم لأاسماء: 

دقل كان سلأاتذا يسرونلا يسعى ايعسً اثيثحً إلى عانقإ خلآارين أبنّ هذه مولعلا تيلا هي عنم 
ه لىاعت هللا معنأ ىبربا لعى الإنسان، وأنّ هذه لااكتاشفات لعلاميّة ابلاهرة تيلا مدخت شبلاريةّ 

جماعء، وهذه اعانصلات الإنتيّجاة تيلا سهّلت الحةاي لذولّت لاكيرث من باعصلا ابقعلاوت في طريق 
لا كلت لكو كلذ ّلك ،ةيرشبلعه هدابع لىاعت هللا ملهأ تيلا يه مولبا، يحث أنّ االله بسحناه دق لخق 
الإنسان وأعدو فيه مجمةعو من لاطاقات لاذهيّنة لعلاوميّة يّلقعلاوة تمكّنه من ساتباعي بروط نتائجها 
هامّدقتا، لاوتمّأل في طةعيب ادوجولمات لابوتليا مايقلا لابتجبرا لماستمرةّ يلعها لاوتصّول في نلاهاية 

                                                           

)ÎÒÖعلاراق_دادغب، راد رابنلأا 3) دلاكترو يلع فؤدا ابشكلي، قومف دلاين من لعلام، ترجه عن ترلاكيّة: أاخرون محمد يلع، ط ،
 .145هـ/1408Õ ¡ãللطةعاب شنلاور، 

)ÎÓÍ6) يّسد قطب، في لاظل قلارآن، جÕ ¡3939. 
)ÎÓÎ2) اوره  الإمام أحمد بن لبنح، لماسدن، جÕ ¡263. 
)ÎÓÏ ،31) قبلارة. 
)ÎÓÐ290) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، لاكلمات، ص. 



 

  

إلى اكتفاش أروم مهمّة عاترخاو أجهةز انفةع تخمد الإنسيّناة جماعء.          

دقل كان سلأاتذا يسرونلا يحوال امودً أن يربط بين لعلام دلاوين، مون كلذ لوقه: 

((ول كنات هانك يّلديصة ضخمة، في كلّ ةنينق من ينانقها أودية موستحضرات ويحيةّ 
وضعت فيها بماوزين حسّةسا وبمداقير ةقيقد، فكما أ�ا تريان أنّ اروءها يّلديصاً حكيماً وكيمايئيّاً 

امهراً، كذكل يّلديصة لاكرة رلأاضيّة تيلا تضم أكثر من أعبرمائة ألف عون من ايحلأاء، وكلّ دحاو 
نمها في الحةقيق بمةباث زةجاج مستحضرات كيمواييةّ ةقيقد، ةنينقو مخيلاط ويحيةّ عجةبي فهذه 

يّلديصلاة لاكبرى تري حتى عللماين يلديصها الحكيم اذ الجلال، عتورف قلاخها لاكريم بسحناه 
ةجردب كمالها ناوتظماها عوظمتها اسايقً لعى كلت يّلديصلاة تيلا في لاسوق لعى وفق اقمييس لعم 

. )ÎÓÑ(لاطّب لّاذي قترأنوه)

دقل ضرب سلأاتذا في دحيثه مع أكئلو لاطةبل أةلثم محسةسو ايبلن باترلاط يثولاق بين دلاين 
لعلاوم، ففي اثلمال ولأال بينّ أنّ الإنسان اذإ قوف دنمهاشً أمام يتترلاب لاوتسانق اولماوزين الحسّةسا 

داقلماوير ةقيقدلا في يّلديصة ضخمة فإنّ يلعه أن يتمّأل شبكل أدق وأعمق في يّلديصة لاكرة 
رلأاضيّة _لعى دّح يربعت سلأاتذا يسرونلا_ لكي يرى دبيع نصع االله لّاذي أقتن نصع كل شيء  

دّقوره فحأسن دقتيراً، يلعوه أن يتمّأل في هذه قدلاةّ لماتانهيّة، نلااوسجما لماتسانب، باترلاوط يثولاق 
بين أازجء هذا لاكون ساولاع علاريض لكي يتبينّ له عظمة االله رابتك اعتولى لّاذي لخق هذا لاكون. 

ثالثاً : الحث على القيام بالبحث العلمي  والتعاون بين العلماء: 

 

دقل أكّد سلأاتذا يسرونلا لعى ضرةرو مايق لعلاماء بلابحث لعلامي الجدا للتلصو إلى 
الحاقئق لاوبراهين ةغمادلا لادبً من لاتاعقوت لاوفرضايت حلااوتملاات، وكان يؤكّد لعى أن 

بولسلأا الخطابي لم يدع كافايً لإعانق انلاس، لب دّبلا من ذكر لدلأاةّ لاوبراهين لعلاميّة لعى مـا 
ا كان لماهيمن هو الحق لاوبرهان لقعلاو روشلاوى في يرخ 

ّ
وقنل، لذكل يوقل سلأاتذا يسرونلا: ((لم

قلارون روصعو لاسلف اصلالح لم يك شللكوك بشلاوهات ومضع، كذكل نرى أنه بفضل ناتراش 
مولعلا في قولات الحاضر وهيمنته ةروصب مّاعة فيو لماستلبق هيمةن مّاتة إن شاء االله يسكون لماهيمن 

هو الحق لادبً من وّقلاة، لاوبرهان لادبً من لاتصّعب لاوسفسطة، اولحميّة لادبً من يساحلأاس 
دالمايةّ، لقعلاو لادبً من لاطبع، اولهدى لادبً من الهوى… 

موـن محسان لسطان لأافكرا أن تخلّصت شمس الإملاس امم كان يحجبها من غموي ولأاهما 
                                                           

)ÎÓÑ ،257) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، اعاعشلات. 
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اولخلاايت، لب أخذت كل ةقيقح نمها شنبر رونها حتىّ لماتعفنين في مستقنع الإلحدا أخذاو 
يستفودين من كلذ رونلا. 

مون محسان ةرواشم لأافكرا سأتست علماتادقت لماوسكلا لعى لابراهين اقلاطةع، بروط 
الحاقئق ابلحق باثلات لمامدّ للكملاات كلّها، امم يؤدّي إلى مدع تمويه لأافكرا عادخوها بإابلس 

. )ÎÓÒ(ابلاطل ابلس الحق))

تلا ةرورض صوصعءاملعلا ينب نوا في جامللاات لعلاميّة يوقل: ((إن قسماً من مولعلا هـو 
. )ÎÓÓ(كرفع صلاخر بحةجا إلى لاتواعن حلاتوق لأافكرا، وأغلب هذا قلاسم هو من مولعلا دالمايةّ))

دقل وضع سلأاتذا يسرونلا أةعبر دعاوق ييغبن لعى ثحابلاين لماسلمين سلااتدان يلعها علاومل 
وفقها كلتو دعاوقلا هي: 

 لاعإن عظمة الخلاق الجليل نابتظماه تاوفقاه مع غيره. الأولى:(

 ظإهرا أنّ الإملاس زةدب مولعلا الحيّقيقة. الثانية:

 ابثإت تطباق الإملاس مع ناوقلاين يماونلاوس الإلهيّة الجراية في اعلالم ناوطقابه يلعها الثالثة:
نيلمو الإملاس ويعتررع بإدادم كلت يماونلاس لافطريةّ. 

 يجوته لأافكرا إلى اقحئق لأاشايء اولحثّ يلعها لاوتيبنه يلإها، فملاثً : إنّ قَلاسَم الرابعة:
جلأابرما ولعلايةّ لاوسفيّلة في قلارآن لاكريم إنمّا هو لتيبنه اغلافلين امودً ثّحوهم لعى لاتفكير فقَلاسَم 

. )ÎÓÔ(قلارآني قرع اصعلا لمن غطّ في مون غلافةل)

ففي ةدعاقلا ولأالى أكدّ سلأاتذا يسرونلا لعى ضرةرو ابثإت عظمة االله بسحناه اعتولى من 
لاخل نلاظر لاوتمّأل في نلااتظما يقدلاق نلااوسجما لاتما بين أازجء هذا لاكون، ييغبن لعى ثحابلاين 
لماسلمين علامل لعى كلذ فوقولل جوبه المحلاوات تيلا يسعى لها عبلاض ةساردل هذا لاكون اديعبً 

عن ذكر عظمة االله اعتلى تردقوه في عادبإ هذا لاكون. 

أام في ةدعاقلا يّناثلاة فدق أكّد سلأاتذا يسرونلا لعى أنهّ مهما دّقتمت مولعلا لاوتكايجولون، 
اوكتشفت لماخاعترت جلأاوهةز لماتطوّةر فإنّ الإملاس قبيسى زةدب مولعلل الحيّقيقة تيلا لا يمكن لأي 

اعلم فضلاً عن انلأاس داعلايين سلااتانغء نعه.  

فيو ةدعاقلا ةثلاثلا أتكدي من لبق سلأاتذا يسرونلا لعى ضرةرو مايق ثحابلاين لماسلمين 
                                                           

)ÎÓÒ51) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، لقيص الإملاس، ص. 
)ÎÓÓ33) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، لقيص الإملاس، ص. 
)ÎÓÔ30) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، لقيص الإملاس، ص. 
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علابمل لعى ابثإت تطباق الإملاس مع الحاقئق لعلاميّة، فوقولاو جوبه لّاذين يحولوان ابثإت فلاخ 
كلذ اعدلاابء أبنّ هانك قانتض بين الإملاس لعلاوم وأنّ الإملاس يقف حجر ثعرة في طريق لعلام 

توطوّره. 

أمّا في ةدعاقلا لارةعبا فدق حثّ سلأاتذا يسرونلا ثحابلاين لماسلمين لعى لاتمّأل قدبةّ في 
اقحئق ادوجولمات ةثوثبلما في هذا لاكون، ويبّنههم إلى لاتمّأل لاوتفكير في بسب قَسَم االله اعتلى في 
لاكيرث من آيات قلارآن لاكريم جلأابرما لاسموايةّ رلأاوضيّة أيضاً، بوذكل يشجّعهم لعى لاسيع 

الجدا مايقلاو بلابحث لعلامي لاوكشف عن خفايا هذا لاكون. 

هاعارم تا لكي  دالجا ثحابلا ىلع يغبني تيلا ئدابلما نم ةعوممج يسرونلا ذاتسلأا عضو دق
يحقّق نلاتائج لماروّجة لاوطيّةب من لاخل أبحثاه مون كلت دابلمائ: 

 لاتمّأل في لأاشايء مدعو الحكم يلعها بظاهرها، ويوقل في كلذ: ((من شأن المحقق سبر أولاً :
غرو ولماضعو، لاوتجرّد من لماؤثرّات يّنامزلاة، وغلاوص في أعماق الماضي، ووزن روملأا بماوزين نلماطق 

. )ÎÓÕ(ادجوون بنمع كل شيء ردصموه))

 ضرةرو لاتخصّص في اديمن من دايمين لعلام، ويوقل في كلذ: ((من لماسلّمات أنّ ثانياً :
الماهر في مهةن الهةسدن ربمّا يكون مّاعيّاً وطفيّلياً في مهةن أخرى كلاطبّ لايخدوً فيها…فمن عداى 
لاكلّ فتاه لاكلّ لأنّ لكلّ لعم ةروص يّقيقحة، لابوتخصّص تتمثّل تروصه الحيّقيقة، ذإ لماتخصّص 

. )ÎÓÖ(في لعم إن لم يجلع اسئر تامولعمه متمّمة دّمموةً له تمثلّت من تامولعمه الهزيةل ةروص عجةبي))

 مدع إطلاق حلأاكما ازجفاً : يوقل سلأاتذا يسرونلا في كلذ: ((…لاورغةب في إطلاق ثالثاً :
اميف ًافازج ملاكل اميف ةغلابلما لىإ باذنجلااو فصي هو ،يكيحبذه لاسجيّة لاسةئي يكون الإحسان 
كالإفسدا، مون يحث لا يلعم يتلّود اصقنلان من يحث يزيد…فكما أنّ سلااتةداز من اودء شفا 
لقب له إلى ادء كذكل وغلابلمان في ترلاغيب ترلاوهيب…لصاح لاكملا: يجب لعى كلّ محبّ دللين 

. )ÎÔÍ(اعوشق للحةقيق لااطمانئن يقبمة كلّ شيء مدعو إطلاق لاكملا ازجفاً مدعو لاتجواز))

 مدع اغشنلاال شقلابر عن لالّب: فيو كلذ يوقل سلأاتذا يسرونلا: ((من لم يجد رابعاً :
لالّب ينهمك في شقلار، مون لم يعرف الحةقيق يزلّ إلى الخلاايت، مون لم ير صلاراط لماستيقم يقع 

. )ÎÔÎ(في الإفراط لاوتفريط، مون لا يمكل انازيمً لاو اومزةن له يخعد وينخعد كايرثً ))
                                                           

)ÎÓÕ40) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، لقيص الإملاس، ص. 
)ÎÓÖ41) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، لقيص الإملاس، ص. 
)ÎÔÍ46) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، لقيص الإملاس، ص. 
)ÎÔÎ63) دبيع امزلان ديعس يسرونلا، لقيص الإملاس، ص. 
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الخاتمـة: 
 

 

في ختام هذه الدراسة بقي لي أن أقول إنّ الأستاذ النورسي عالم واسع جدّاً لذا لا أدّعي أنني قد 
أحطت بكل جوانب الموضوع، ولكن أرجو أن أكون قد وفقّت في كشف اللثام عن بعض الجوانب 

الهامّة من حياة الأستاذ النورسي، وآرائه الفكريةّ والدعويةّ، وطروحاته الإصلاحيّة، وإلاّ فهناك الكثير من 
الجوانب الأخرى التي تنتظر باحثين جادّين لكي يعملوا فيها أقلامهم، ويلقوا الضوء عليها، وتقديمها إلى 

قراّء الأستاذ النورسي بكل دقةّ وأمانة علميّة. 

هذا وقد توصّلت خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي منها: 
 

تّرم ةينامثعلا ةلودلا ن ترفبات ثيح ةنيابتم بت نايحلأا ضعب في تناكلغ جوأ هوقتا،  -١
بينما كانت في بعضها الآخر تنحدر إلى مستويات متدنيّة من الضعف والركود، هذا وقد تضافرت 
أساب عدّة لضعف الدولة العثمانيّة شيئاً فشيئاً إلى أن زالت من الوجود، ومن أهم تلك الأسباب 

حسب رأيي: اتساع رقعة الدولة كثيراً مما أدى إلى عدم تمكن العثمانيين من السيطرة عليها، والتخلف 
 يذّلا يملعكفي ًادئاس نا مغناو ،ةلودلاا سأفي ينطلاسلا رثك  خذبلاو وهللا ةايحومجالون. 

 
 لقد حاول السلطان عبد الحميد الثاني إعادة مجد الدولة العثمانيّة، وبذل جهوداً حثيثة  -٢

في ذلك، وأجرى الكثير من الإصلاحات، إلاّ أن الخرق كانت قد اتسعت على الراقع كما يقولون، لذا 
لم يتمكّن من تحقيق ما كان يصبو إليه لأسباب عدّة من أهمها حسب اعتقادي: الوضع المالي المتدهور 
للدولة العثمانيّة، وازدياد حركات التمرّد يوماً بعد يوم، وتآمر اليهود وتأليبهم للدول الأخرى على الدولة 

العثمانيّة، بالإضافة إلى الفتن الداخليّة التي كانت البلاد تعاني منها. 
 

 لقد شهدت الدولة العثمانية _الجمهوريةّ التركية فيما بعد_ فساداً مستشرياً على كافةّ  -٣
الأصعدة، حيث تراجع دور الدين في حياة الشعب التركي، وأخذ يشعر بالضعف والا�زام أمام 

الأوروبيين، لذا حاول أن يقلّده في كلّ شيء، مما أدّى إلى انتشار العادات والتقاليد السيئة بين الناس، 
وأخذ الغزو الفكري يجتاح البلاد، لذلك فقد كانت تركيا بأمس الحاجة إلى مصلح حكيم، وداعية 

جريء، ومفكّر بارع لكي يتصدّى لتلك الهجمات التي كانت تشنّ على الإسلام والمسلمين، ولكي 
يصلح ما أفسده الأعداء، فكان أن قيّض االله الأستاذ النورسي للقيام بذلك، فقام بتلك المهمّة خير 
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قيام، ولم يذق طعم الراحة إلى آخر يوم من حياته، وبذلك تمكّن بفضل االله سبحانه أن يخفّف من وطأة 
الهجمة على الإسلام، ويوقف الأعداء عند حدّهم، ويكوّن حركة نشطة في طول البلاد وعرضها. 

 
 لقد كان الأستاذ النورسي شخصيّة جمُعت فيها عدّة شخصيّات، حيث كان عالِماً  -٤

كبيراً، ومقاتلاً شجاعاً، وسياسيّاً ومفكّراً بارعاً، واجتماعيّاً حكيماً، وخطيباً مفوّهاً، لذلك التفّ الناس 
حولـه، واتبعه مئات الألوف من الناس، واتخذوه مرشداً ومعلماً . 

 
عمل الأستاذ النورسي في بداية شبابه في السياسة، وبقي يمارسها فترة من الزمن، وكان  -٥

ينوي من وراء ذلك إصلاح أولياء أمور البلاد، إلاّ أنه فتر بعد ذلك عن العمل السياسي بسبب ما كان 
يشاهده من بعض السياسيين الّذين كانوا يمارسون السياسة الميكافيليّة، ويلجئون إلى الكذب والنفاق 

والكيل بمكيالين، لذلك فقد فتر عن العمل السياسي إلاّ أنه لم يتركه بل مارسه إلى آخر يوم من حياته 
ولكن بطريقته الخاصّة. 

 
م كان بسبب عدم 1925 إنّ عدم مشاركته وتأييده لثورة الشيخ سعيد بيران في سنة  -٦

قناعته بجدوى الثورة في تلك الظروف، فقد كان الأستاذ النورسي مطلّعاً على القدرات العسكريةّ لكلا 
الطرفين تلك القدرات التي لم تكن بينهما أية مناسبة من حيث العَدد والعُدد، وكان يرى النهاية المأساويةّ 

للثورة لذلك نصحهم بالتخلّي عن تلك الفكرة إلاّ أ�م لم يستمعوا إلى نصائحه فحدث ما حدث، 
حيث أخمدت نار الثورة، وسيق الشيخ سعيد بيران وثلّة من رجاله إلى حبال المشانق حيث أعدموا ونفي 

الباقون إلى أماكن نائية ومن بينهم الأستاذ سعيد النورسي وعدد من طلابّه. 
 

- لقد كان الأستاذ النورسي يؤمن بالعمل الجماعي المنظّم، لذلك أسس حركته حركة النور، 7
وحدّد شروطاً لانتماء الأفراد إليها، كما بين أهداف الحركة ووسائلها، وبين لكل فرد من أفراد الحركة ما 

له وما عليه، كما اهتمّ بالجانب التنظيمي والأمني والمعلوماتي، وقد كانت تلك المسائل تعد أفكاراً 
متقدّمة بالنسبة لذلك الزمن. 

 
- قام الأستاذ النورسي ببيان رأيه في أهم القضايا والمسائل التي كانت تشغل بال المثقّفين، 8

وغير المثقّفين في تلك الفترة، وأهم تلك القضايا كانت: قضية الوحدة الإسلاميّة، والجهاد، والمشروطيّة، 
والقوميّة، والحضارة الأوروبيّة، والسياسة، هذا وقد أبدع الأستاذ النورسي في حديثه عن تلك القضايا، 

هاسبلام نعو اهنع ملاكلا لّصفتا، والأوجه العديدة لتلك القضايا. 
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- لقد استمرّت حركة النور في نشاطها وعملها الدعوي والإصلاحي بعد وفاة الأستاذ 9

ه مدع ببسب نكلو ،يسرونلتيئة الأستاذ النورسي للشخص الثاني في الحركة في حياته، تعددت 
اجتهادات طلاّب النور بعد وفاة الأستاذ النورسي فانصرفت كل مجموعة إلى صرف جهودها في جانب 

في ركذيو ،ةّيمدلخا ةّيحلاصلإا ةّيوعدلا بناولجا نم ّين  اذهامجا كلت نأ ددصللاميع متفاهمة فيما 
بينها، وليس بينهم ذلك التنافر والتنابذ كما هو الحال عادة في الجماعات والأحزاب التي تتفرّق وتتشتت 

بعد فترة من التماسك والاتحاد. 
 

- لم يسلم الأستاذ النورسي ولا حركته حركة النور من بعض المآخذ والانتقادات التي يمكن 10
 يمدقت نم اونّكمتل اهلاول تيلاو ،اهيلع اوذخاؤي خفي رثكأ تامد مجالال الإصلاحي والدعوي. 

 
- لقد استند الأستاذ النورسي على مجموعة من الركائز المهمّة والمتينة في مشروعه الإصلاحي 11

والتي منها: تناول الإصلاح بشكل شامل، والتدرج، واستخدام أسلوب الحكمة والليـن، والإيجابيّة في 
التعامل مع الأشخاص والأحداث. 

 
- لقد كانت عمليّة الإصلاح عند الأستاذ النورسي تسير جنباً إلى جنب، حيث كان 12

هّذهيو هسفن حلصبا ويزكّيها، وفي الوقت ذاته كان يصلح طلابّه والأناس الآخرين، ويزكّيهم ويوجههم إلى 
الوجهة الصحيحة. 

 
- رغم تأثر الأستاذ النورسي بالتصوف، وكبار أقطاب التصوف إلاّ أنه لم يكن صوفيّاً، بل 13

حتىّ لم يكن مقتنعاً أنّ بإمكان التصوف الوقوف أمام كيد الأعداء، لذلك كان يردد دوماً إن عصرنا 
هذا ليس بعصر التصّوف بل هو عصر إنقاذ الإيمان. 

 
- مجا للع صيخشتب يسرونلا ذاتسلأا ملتمع ثمّ قام بعد ذلك بتحديد الدواء الناجع لتلك 14

 ضارمامجا دارفأ اهنم نياعي تيللتمع، وقد اتبع الأستاذ في ذلك أسلوب الأطباء الماهرين الّذين يقومون 
بتشخيص العلّة ومن ثمّ يحددون الدواء المناسب لها. 

 
- طرح الأستاذ مشروعاً إصلاحيّاً شاملاً وواسعاً شمل كافةّ الجوانب سواء الاجتماعيّة، أو 15

الاقتصاديةّ، أو التعليميّة، أو غيرها من الجوانب الهامّة والتي هي بأمس الحاجة إلى الإصلاح. 



 

 0 

 
 لقد كان للأستاذ النورسي تأثير ملحوظ في المحيط الكردي، وقد بذل جهوداً طيّبة في سبيل 16

إصلاح الأوضاع المؤلمة التي كان يعيشها الشعب الكردي، لذلك كان يطالب دوماً من السلاطين 
والحكومات التي أتت بعدهم بتقديم الخدمات اللازمة والضروريةّ للشعب الكردي وخاصّة في مجال 

التعليم. 
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- الخازن، علاء الدين علي بن محمد البغدادي المعروف، تفسير الخازن، القاهرة، المكتبة التجاريةّ الكبرى، 8
 .Ê.Ï

9Ê) 12هـ)، التفسير الكبير، ج606_545- الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر بن حسينØ ¡3 ¡
 .Ê.بيروت_لبنان، دار إحياء التراث العربي، د

هـ-1409- السجستاني، أبو داود، سنن أبي داود، بيروت-لبنان، دار الجنان للطباعة والنشر والتوزيع، 10
1988 .ã

11Ê) هـ) المقاصد الحسنة في بيان كثير من 902- السخّاوي، الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن
، بيروت_لبنان، 1الأحاديث المشتهرة على الألسنة، صححه وعلّق على حواشيه عبد االله محمد الصديق، ط

 ã.1979هـ_1399دار الكتب العلميّة، 
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، بيروت_لبنان، 3- السفاريني، العلامّة الشيخ محمد، لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثريةّ، ط12
ã. 1991هـ_1411المكتب الإسلامي، 

هـ_ 1371- السيوطي، الحافظ جلال الدين، تاريخ الخلفاء، د.ط، العراق_بغداد، مطبعة منير، 13
1952 .ã

¡ 1- الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، الموافقات، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ج14
 .Ê.القاهرة، مطبعة الميدان، د

- الشيباني، أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، د.ط، بيروت-لبنان، المكتب الإسلامي، 15
.Ê.Ï 

، مكتبة المعارف للنشر 1، تحقيق الدكتور محمود الطحّان، ط7-  الطبراني، الحافظ، المعجم الأوسط، ج16
والتوزيع، الرياض.  

، بيروت_لبنان، دار صادر، 4Ø ¡1- الطحاوي، الإمام الحافظ أبو جعفر، مشكل الآثار، ج17
هـ. 1333

1Ì- الغزالي، الإمام أبو حامد محمّد، إحياء علوم الدين، تحقيق: الدكتور عبد االله الخالدي، ط18  ¡4 ¡
ã. 1998هـ-1419بيروت_لبنان، دار الأرقم، 

19Ê) هـ)، الأحكام السلطانيّة والولايات الدينيّة، بغداد، 450- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد
ã. 1989هـ/1409المكتبة العالميّة، 

، إستانبول، دار سوزلر 1- النورسي، بديع الزمان سعيد، سيرة ذاتية، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، ط20
ã. 1998هـ_ 1419للنشر، 

، إستانبول، دار سوزلر 1- النورسي، بديع الزمان سعيد، الشعاعات، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، ط21
ã. 1993هـ _1414للنشر، 

، تركيا_إستانبول، دار 1- النورسي، بديع الزمان سعيد، اللمعات، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، ط22
ã.  1993هـ_1413سوزلر للنشر، 

 - النورسي، سعيد، ديوان الحرب العرفي، ترجمة شكري أصلان الكردستاني، مخطوط.23
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، استانبول – تركيا، 1- النورسي، بديع الزمان سعيد، صيقل الإسلام، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، ط24
ã. 1995هـ – 1416دار سوزلر للنشر، 

- النورسي، بديع الزمان سعيد، رجتة العلماء المسماة برجتة الخواص وبآخرها رجتة العوام، تركيا، أنقرة، 25
ã. 1958مطبعة النور، 

¡ 1- النورسي، بديع الزمان سعيد، الملاحق في فقه دعوة النور، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، ط26
ã. 1995هـ_1415تركيا_استانبول، دار سوزلر للنشر، 

، إستانبول_تركيا دار سوز لر 1- النورسي، بديع الزمان سعيد، إشارات الإعجاز في مضان الإيجاز، ط27
ã. 1994هـ_1414للنشر، 

، القاهرة، دار سوزلر 2- النورسي، بديع الزمان سعيد، الكلمات، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، ط28
ã. 1992هـ-1412للنشر، 

، استانبول-2- النورسي، بديع الزمان سعيد، المثنوي العربي النوري، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، ط29
ã. 1994هـ-1414تركيا، دار سوزلر للنشر، 

ã. 1999- النورسي، بديع الزمان سعيد، آثار بديعيّة، تركيا استانبول، نشريات اتحاد ياينجليك، 30

، تركيا _ استانبول، دار 1- النورسي، بديع الزمان سعيد، المكتوبات، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، ط31
ã. 1992سوزلر للنشر، 

- النيسابوري، الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، الجامع الصحيح،د.ط، بيروت_لبنان، دار 32
 .Ê.المعرفة، د

 

ثانياً : الأعمال الحديثة: 

 
، الرياض، 1- أبا بطين، الدكتور أحمد بن محمد، المرأة المسلمة المعاصرة إعدادها ومسؤوليتها في الدّعوة، ط1

ã. 1991هـ/1411دار عالم الكتب، 

ã. 1988- أحمد، الدكتور إبراهيم خليل وآخرون، تركيا المعاصرة، د.ط، العراق- الموصل، 2



 

 7 

، عمّان_الأردن، دار النفائس، 8- الأشقر، الدكتور عمر سليمان، نحو ثقافة إسلاميّة أصيلة، ط3
ã. 2000هـ/1421

ã. 1933هـ-1351- الأفغاني، جمال الدين ومحمد عبده، العروة الوثقى، بيروت_لبنان، المكتبة الأهليّة، 4

¡ 4- أنطونيوس، جورج، يقظة العرب، ترجمة الدكتور ناصر الدين الأسد والدكتور إحسان عبّاس، ط5
ã. 1974بيروت_لبنان، دار العلم للملايين، 

¡ 3- باشكيل، الدكتور علي فؤاد، موقف الدين من العلم، ترجمه عن التركيّة: أورخان محمد علي، ط6
ã. 1988هـ/1408العراق_بغداد، دار الأنبار للطباعة والنشر، 

- برجاوي، سعيد أحمد، الإمبراطورية العثمانيّة تاريخها السياسي والعسكري، د.ط، الأهلية للنشر والتوزيع، 7
  .Ê.Ï

، بيروت_لبنان، دار البلاغة، 2- البستاني، الدكتور محمود، دراسات في علم النفس الإسلامي، ط8
ã. 1991هـ/1411

، دمشق، دار القلم، 1- بكّار، الدكتور عبد الكريم، مدخل إلى التنمية المتكاملة رؤية إسلاميّة، ط9
ã. 1999هـ/1420

10 ¡Ø.بني المرجة، موفق، صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلاميّة، د -
ã. 1984الكويت، مؤسسة صقر الخليج للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 

- البوطي، الدكتور محمد سعيد رمضان، من الفكر والقلب، دمشق،  منشورات مكتبة الفارابي، 11
1969.ã 

، صيدا_لبنان، منشورات المكتبة العصريةّ، 11Ø ¡1- الجندي، أنور، دراسات إسلامية معاصرة، ج12
ã. 1982هـ/1401

- مجا ،ملاسلإا ةملعم ،رونأ ،يدنلموعة الثالثة، بيروت_لبنان، المكتب الإسلامي، 13
ã. 1986هـ_1406

، بغداد، المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر، 2- الحاج، عزيز، القضية الكرديةّ في العشرينات، ط14
1985 .ã
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، القاهرة، 1- حسن، الدكتور عبد الباسط محمد، جمال الدين الأفغاني وأثره في العالم الإسلامي، ط15
 ã.1982هـ-1402مكتبة وهبة، 

هـ – 1403، بيروت، المكتب الإسلامي، 3- هاقلاعو ةّينامثعلا ةلودلا ،يلع ،نوستا الخارجيّة، ط16
1983 .ã

- الحصري، ساطع، البلاد العربيّة والدولة العثمانيّة، القاهرة، جامعة الدول العربيّة_ معهد الدراسات 17
ã. 1957العربيّة العالميّة، 

م، بيروت، 1909- 1897- حلاّق، الدكتور حسان، موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية 18
ã. 1978الدار الجامعيّة للطباعة والنشر، 

، القاهرة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع. 5Ø ¡2- حوّى، سعيد، الأساس في التفسير، ج19

20 .Ê.الخربوطلي، علي حسني، غروب الخلافة الإسلاميّة، د.ط، القاهرة، مؤسسة المطبوعات الحديثة، د -

ã. 1946- دروزة، محمد عزت، تركيا الفتاة، بيروت، مطبعة الكشاف، 21

، بيروت_لبنان، 2- الدريني، الدكتور فتحي، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، ط22
ã. 1987هـ/1407مؤسسة الرسالة، 

¡ Ï.م، من منشورات جمعية 1Ø ¡1- الدوسكي، تحسين إبراهيم، المدخل لدراسة الأدب الكردي، ج23
ã. 1993هـ_ 1413علماء كردستان، 

¡ Ï.ن، المنار، 1Ø ¡1- رضا، الشيخ محمد رشيد، تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده، ج24
ã. 1931هـ-1350

ã. 1997هـ_1418، دمشق، دار الفكر، 4Ø ¡1- الزحيلي، الدكتور وهبة، الفقه الإسلامي وأدلتّه، ج25

ã. 1977، القاهرة، عالم الكتب، 4- زهران، الدكتور حامد عبد السلام، علم النفس الاجتماعي، ط26

- زيادة، الدكتور خالد، اكتشاف التقدّم الأوروبيّ دراسة في المؤثرّات الأوروبيّة على العثمانيين في القرن 27
ã. 1981، بيروت_لبنان، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1الثامن عشر، ط

، بيروت_لبنان، مؤسسة الرسالة، 3- زيدان، الدكتور عبد الكري، أصول الدعوة، ط28
ã. 1987هـ/1408
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29 ¡ä.1982- الزين، مصطفى، أتاتورك وخلفاؤه، د.ط، بيروت، د.ã 

¡ 1- السحمراني، الدكتور أسعد، الاستبداد والاستعمار وطرق مواجهتها عند الكواكبي والإبراهيمي، ط30
ã. 1984هـ-1404بيروت-لبنان، دار النفائس، 

، بيروت_لبنان، دار النفائس، 2- السحمراني، الدكتور أسعد، مالك بن نبي مفكّراً إسلاميّاً، ط31
ã. 1986هـ_1406

32 .Ê.Ï ¡ä.السعيد، الدكتور أحمد، التيارات القومية والدينية في تركيا المعاصرة، د.ط، القاهرة، د -

- سعيد، حبيب محمد، (جمكيك له زيانى ماموستا سعيدى نورسى) نبذة عن حياة الأستاذ النورسي 33
ã.  1992هـ – ä.Ï ¡ã.Ï ¡1413¡ 1مؤلف باللغة الكرديةّ، ط

ã. 1987- سلوبي، زنار، في سبيل كردستان، ترجمة ر. علي، بيروت، دار الكاتب، 34

، بغداد، مطبعة 1- شاهين، نجم الدين، ذكريات عن سعيد النورسي، ترجمة أسيد إحسان قاسم، ط35
ã. 1986هـ- 1406الحوادث، 

، بيروت_لبنان، دار خضر للطباعة والنشر 1- شحاتة، الدكتور: زين محمد، أسماء االله الحسنى، ط36
ã. 1998هـ_1418والتوزيع، 

37Õ ¡Ê.632- الشرباصي، الدكتور أحمد، يسألونك في الدين والحياة، بيروت_لبنان، دار الجيل، د. 

، بيروت_لبنان، المركز الثقافي العربي، 1- شفيق، الدكتور منير، في الحداثة والخطاب الحداثي، ط38
1999 .ã

39 .Ê.شلتوت، الإمام الأكبر محمود، الإسلام عقيدة وشريعة، بيروت_لبنان، دار الشروق، د -

6Ì- الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، ط40 ، بيروت_لبنان، دار القرآن الكريم، 2¡ 
ã. 1985هـ/1405

، إستانبول، 2- الصالحي، إحسان قاسم، بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته وآثاره، ط41
 ã.1987دار سوزلر للنشر، 

ã. 1979- الصوّاف، محمد محمود، المخططات الاستعماريةّ لمكافحة الإسلام، القاهرة، دار الاعتصام، 42
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، بيروت، مؤسسة الرسالة، 5- ضابط تركي، الرجل الصنم كمال أتاتورك، ترجمة عبد االله عبد الرحمن، ط43
ã. 1994هـ- 1414

، بيروت_لبنان، الدار الإسلاميّة للطباعة والنشر 2- طعمة، نوري، المشكلة الاجتماعيّة المعاصرة، ط44
ã. 1980هـ-1400والتوزيع، 

- طوران، مصطفى ، يهود الدونمْة، ترجمه عن التركيّة كمال خوجة، تونس، دار بو سلامة للطباعة والنشر 45
ã. 1983والتوزيع، 

- عبد الحميد، الدكتور محسن، النورسي متكلم العصر الحديث، القاهرة، دار سوزلر للنشر فرع القاهرة، 46
 .Ê.Ï

، الكويت، مكتبة ابن تيميّة 2- عبد الخالق، عبد الرحمن، الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنّة، ط47
 .Ê.للطبع والنشر والتوزيع، د

هـ-1407، الزرقاء _ الأردن، مكتبة المنار، 4- عزاّم، الدكتور عبد االله، الإسلام ومستقبل البشريةّ، ط48
1987 .ã

- العقّاد، عباس محمود، عبقري الإصلاح والتعليم الإمام محمد عبدة، بيروت_لبنان، دار الكتاب العربي، 49
1971 .ã

، تركيا _ إستانبول، شركة النسيل 1- علي، أورخان محمد ، سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة، ط50
 ã.1995هـ _ 1416للطباعة، 

، بغداد، دار الأنبار، 1- علي، أورخان محمد، السلطان عبد الحميد الثاني حياته وأحداث عصره، ط51
ã. 1987هـ_ 1407

ã. 1995هـ/1416، القاهرة، دار الشروق، 1- عمارة، الدكتور محمّد، الإسلام بين التنوير والتزوير، ط52

- عمارة، الدكتور محمد، الجامعة الإسلاميّة والفكرة القوميّة عند مصطفى كامل، بيروت-لبنان، المؤسسة 53
ã. 1976العربية للدراسات والنشر، 

، القاهرة، 1- عمارة، الدكتور محمد، الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني دراسة وتحقيق، ط54
1968 .ã

 .1972، بيروت_لبنان، د.ä¡ 1- عمارة، الدكتور محمد، الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، ج55



 

  

، بيروت_لبنان، مركز دراسات 1- الغنّوشي، الشيخ راشد، الحريّاّت العامّة في الدولة الإسلاميّة، ط56
ã. 1993الوحدة العربيّة، 

- الفنجري، الدكتور أحمد شوقي، كيف نحكم بالإسلام في دولة عصريةّ، القاهرة، الهيئة المصريةّ للكتاب، 57
1990 .ã

، بيروت_لبنان، 1- القرضاوي، الدكتور يوسف، دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، ، ط58
ã. 1996هـ/1417مؤسسة الرسالة، 

59 .Ê.قطب، سيّد، المستقبل لهذا الدّين، بيروت_لبنان، دار الشروق، د -

-الكردي، بديع الزمان سعيد، ديوان الحرب العرفي وسعيد الكردي، ترجمها وعلّق عليها شكري أصلان 60
الكردستاني، مخطوط. 

ã. 1982هـ_1402، بيروت_لبنان دار الرائد العربي، 2- الكواكبي، عبد الرحمن، أمّ القرى، ط61

- الكواكبي، عبد الرحمن، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، القاهرة، المكتبة التجاريةّ الكبرى، 62
ã. 1931هـ-1350

63 ¡ä.لنشوفسكي، جورج، الشرق الأوسط في الشؤون العالمية، ترجمة جعفر الخياط، د.ط، بغداد، د -
1964 .ã

¡ 2- محمد، سمير رجب، الفكر الأدبي والديني عند الداعية الإسلامي بديع الزمان سعيد النورسي، ط64
 ã.1995هـ _ 1416القاهرة، شركة سوزلر للنشر فرع القاهرة، 

، المدينة المنورة، 2- المصري، جميل عبد االله محمد، حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة، ط65
ã. 1989هـ/ 1406

- النبهان، الدكتور محمد فاروق، نظام الحكم في الإسلام، الكويت، من مطبوعات جامعة الكويت، 66
1987 .ã

، الرياض، دار الحوي للنشر 1- النحوي، الدكتور عدنان علي رضا، بناء الأمّة المسلمة الواحدة، ط67
ã. 1997هـ/1417والتوزيع، 

- الندوي، أبو الحسن، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، القاهرة، الدار السلفيّة لنشر العلم، 68
ã. 19890هـ/1410
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، بيروت_لبنان، مؤسسة الرسالة، 2- الندوي، أبو الحسن، الطريق إلى السعادة والقيادة، ط69
ã. 1984هـ/1405

- النعيمي، الدكتور أحمد نوري، اليهود والدولة العثمانية، د.ط، بغداد، دار الشؤون الثقافيّة العامة، 70
1990 .ã

Ï ¡ã.ط، بغداد، من 1938- 1919- النعيمي، الدكتور أحمد نوري، الحياة السياسية في تركيا الحديثة 71
 .1989Õ ¡ã124منشورات جامعة بغداد، 

- النعيمي، الدكتور أحمد نوري، الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا حاضرها ومستقبلها، الأردن 72
 .1992Õ ¡ã56_عمان، دار البشير،

م، بغداد، مطبعة 1945_1938- النعيمي، الدكتور أحمد نوري ، الحياة السياسيّة في تركيا الحديثة 73
ã. 1990جامعة بغداد، 

، بيروت، مركز الدراسات الاستراتيجيّة والبحوث 1- نور الدين، محمد، تركيا الجمهورية الحائرة، ط74
ã. 1998والتوثيق، 

- الوصيف، الدكتور فرج محمد، بديع الزمان سعيد النورسي عصره ودعوته، القاهرة، دار نور الإسلام 75
 ã.1996للنشر والتوزيع، 

 

 

 

 

الرسائل الجامعيّة: 

 
بكير، حسن عبد الرحمن، بديع الزمان سعيد النورسي وأثره في الفكر والدعوة، رسالة ماجستير  -١

ã. 1997هـ-1417غير منشورة قدمت إلى كليّة الدعوة الإسلاميّة في الجماهيريةّ الليبيّة سنة 
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شرقيّة، عبد االله، منهج سعيد النورسي في الإصلاح الديني، رسالة ماجستير، الجامعة  -٢
ã. 1998اللبنانية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 

صابان، الدكتور سهيل، الأوضاع الثقافية في تركيا في القرن الرابع عشر الهجري، أطروحة  -٣
دكتوراه مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – كلية الشريعة في الرياض. 

-    علي، الدكتور عبد االله محمد، كردستان في عهد الدولة العثمانية في منتصف القرن التاسع     4
عشر إلى بدء الحرب العالمية الأولى، أطروحة دكتوراه قدّمت إلى جامعة صلاح الدين في 

 ã.1998مدينة أربيل في كردستان العراق سنة 

 

الأبحاث العلميّة: 
 

أحمد، الدكتور إبراهيم خليل، الحركة النورسية في تركيا المعاصرة، بحث مقدم إلى المؤتمر الأول  -١
ã. 1989للدراسات التركيّة، جامعة الموصل_مركز الدراسات التركيّة، 

-      باشار، الدكتور علاء الدين، العمل الإيجابي القاعدة الثابتة لعمر مديد، بحث مقدم للمؤتمر 2
م في استانبول-26/9/1995-24العالمي لبديع الزمان سعيد النورسي المنعقد في الفترة من 

 تركيا.

-      بيومي، الدكتور عبد المعطي محمد، كيف يعمل القرآن في هذا العصر في رؤية بديع  الزمان 3
النورسي، بحث مقدم للمؤتمر العالمي الرابع نحو فهم القرآن في كليات رسائل النور المنعقد في 

 ã.1998 سبتمبر 22-20استانبول بتركيا في الفترة 

-      دلك، شَنَر، منهج وطريقة رسائل النور وغايتها، بحث مقدم إلى مؤتمر: بديع الزمان سعيد 4
النورسي في مؤتمر عالمي حول تجديد الفكر الإسلامي المنعقد في استانبول_تركيا في الفترة من 

27-29/9/1992 .ã

-      سنو، الدكتور قطب مصطفى، التعليم منطلقاً للإصلاح والإعمار من المنظور النوري، بحث 5
ألقي في مؤتمر حركة التجديد بحلول القرن الحادي والعشرين ودور بديع الزمان سعيد 

ã.  1999 أوكست 22-21النورسي،، المنعقد في العاصمة الماليزيةّ: كوالالامبور في 
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-     الشمّري، مشرف وسمي، تدخّل الجيش في السياسة التركيّة بعد الحرب العالميّة الثانيّة، بحث 6
ألقي في المؤتمر الأول للدراسات التركيّة الّذي نظّمه مركز الدراسات التركيّة في جامعة الموصل 

 .1/6/1989 إلى 30/5في العراق في الفترة من 

-      الطنطاوي، عبد االله، منهج الإصلاح والتغيير عند النورسي، بحث قدّم في الحلقة الدراسيّة 7
 .1997 حزيران 12المنعقدة في عمّان في 

-      قوشبنار، بلال، آراء النورسي حول مذهب وحدة الوجود، بحث ألقي في المؤتمر العالمي 8
م في استانبول. 26/9/1995_24الثالث لبديع الزمان سعيد النورسي المنعقد في الفترة من 

 

الدوريات: 

 
- مج ،يسرونلا ديعس نامزلا عيدب لاضنو ةايح ،ناميلس ،كفله ون ةبار (الربيع الجديد)، العدد 1

 ã.1992السادس، سنة 

- الدوسكي، تحسين إبراهيم، النورسي والقضية الكردية، مجلّة نداء الحق، السنة الأولى، العدد 2
 ã.1992هـ – 1412الخامس، 

- غفور، عبد الجبّار قادر، أضواء جديدة على جريدة كورد، مجلّة كاروان (المسيرة)، العراق-أربيل، 3
 ã.1989¡ 72السنة السابعة، العدد 

 

الموسوعات والمعاجم: 
 

- الأصفهاني، الراغب، معجم مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق نديم مرعشلي، بيروت لبنان، 1
ã. 1972هـ/1392
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، بيروت_لبنان، دار الأمواج، 2أنيس، إبراهيم، وآخرون، المعجم الوسيط، ط -٢
ã.  1990هـ/1410

-   التهانوي، محمّد علي، موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقديم وإشراف ومراجعة 3
ã. 1996، بيروت_بنان، Ï1. رفيق العجم، ج

، العراق_ وزارة الثقافة والإعلام، 1-   الداقوقي، د. إبراهيم وآخرون، المعجم التركي العربي، ج4
1981 .ã

، بيروت_لبنان، المؤسسة العربيّة 1-   الكيّالي، عبد الوهاب  وآخرون، الموسوعة السياسيّة، ط5
للدراسات والنشر. 

 
هـ. 1343، طهران، د.ã¡ 1-  عبد الحميد، محمد محي الدين، المختار من صحاح اللّغة، ط6

-  الموسوعة العربيّة الميسّرة، بإشراف محمّد شفيق غربال، بيروت_لبنان، دار �ضة لبنان، 7
1980 .ã

- الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، إشراف وتخطيط ومتابعة د. مانع بن 8
ã. 1998هـ_ 1418، الرياض، دار الندوة العالميّة للطباعة والنشر والتوزيع، 3حماّد الجهني، ط

، المشرف العام: الأستاذ نيقولا ناهض، بيروت، 12- الموسوعة: عربيّة عالميّة مصوّرة بالألوان، ج9
ã. 2000الشركة الشرقيّة للمطبوعات، سنة 

 

اللقاءات: 

 
م في مدينة 19/8/1999) بعد ظهر يوم 2 ¡15لقاء مع نور الدين الكيلاني، في الساعة  ( -١

إستانبول بتركيا. 

م، الساعة الثامنة 21/8/1999لقاء مع عز الدين طاهر علي، استانبول تركيا، السبت  -٢
والنصف ليلاً . 
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. 2000لقاء مع الدكتور أحمد آق كوندز، استانبول-تركيا،  -٣

ã. 8/2/2000لقاء مع الأستاذ كنعان الدمرداش، استانبول_تركيا، الثلاثاء   -٤

م، الساعة:  2/2/2000-      لقاء مع الأستاذ أورخان محمد علي، استانبول-تركيا،  الأربعاء 5
 صباحاً . 11,30

ã. 2000-     لقاء مع السيد حمزة طاهر الشوشي، العراق-دهوك، 6

 11,30  الساعة 20/8/2000-    لقاء مع الأستاذ فاروق رسول يحيى، العراق-السليمانيّة، في 7
قبل الظهر. 

 



 

  

 

) السلطان عبد الحميد الثاني لحظة دخول 1صورة رقم (
وفد الحركة عليه لتبليغه قرار الخلع 

 

) الباحث أثناء إجراء المقابلة مع السيد نور الدين كيلاني 2صورة رقم (
(أحد طلبة الأستاذ النورسي الّذين ما زالوا على قيد الحياة) 
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) الأستاذ النورسي وقد بدت عليه علامات الشيب 3صورة رقم (
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) الباحث أمام الباب الرئيسي لخان الشكرجي الّذي كان يرتاده 4صورة رقم (
الأستاذ النورسي في استانبول 

 
 
 
 
 
 



 

 4 

 
 
 
 

 

) الأستاذ النورسي مع ابن أخيه عبد الرحمن وهما يرتديان الزيّ الكرديّ المعتاد 5صورة رقم (
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ã 1908) صورة طبق الأصل لجريدة كرد تعاون وترقي الصادرة في استانبول سنة 6صورة رقم (
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) الأستاذ النورسي بالزيّ العسكري أثناء الحرب العالميّة الأولى 7صورة رقم (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7 

 

 
 
 
 

) منزل الأستاذ النورسي في بارلا وأمامه فوق الشجرة موقع 8صورة رقم (
تأملات الأستاذ النورسي 

 
 
 
 



 

 8 

 

 
 
 

) الشجرة التي تقع على قمّة جبل جام والتي كان الأستاذ النورسي 9صورة رقم (
يتأمّل فوقها في الصيف 
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) غلاف مجلّة البركان التي كان الأستاذ النورسي ينشر بعض مقالاته فيها 10صورة رقم (
 
 



 

 0 

 

 
 

) الباحث أثناء إجراء المقابلة مع الأستاذ الشهيد عز الدين يلدرم رحمه االله 11صورة رقم (
 

 
 

) الباحث أثناء إجراء المقابلة مع الأستاذ الدكتور أحمد آق كوندز 12صورة رقم (
 
 



 

  

 
 
 
 

 
 

) الباحث أمام باب هيئة وقف الأبحاث العثمانيّة في استانبول 13صورة رقم (
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) الباحث مع الأستاذ أورخان محمد علي بعد إجراء المقابلة معه 14صورة رقم (
في منزله باستانبول 

 
 

) منظر جانبي لمشروع جامعة الزّهراء 15صورة رقم (
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فهرس الموضوعات 
 
 
 
 
 
 

ملاحظة : لقد طرأت بعض التغييرات على أرقام الصفحات لذا وجب التنويه.
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  3  كلمة شكر ووفاء
 4  الإهداء
 5  المقدمّة

 
الفصل التمهيدي: 

          13  تركيا من الإسلام إلى العلمانيّة
 

  14       نشوء الدولة العثمانيّة  
 17       انتقال الخلافة من العباسيين إلى العثمانيين  
 19       الخلافة في ظل حكم سلاطين آل عثمان  

 23       الخلافة العثمانيّة قبيل انتقالها إلى السلطان عبد الحميد الثاني  
   24       السلطان عبد الحميد ومكانته بين السلاطين العثمانيين  

 33       خلع السلطان عبد الحميد الثاني  
 37       الدولة العثمانيّة بعد خلع السلطان عبد الحميد الثاني  

   38       الدولة العثمانيّة في الحرب العالميّة الأولى  
   41       إلغاء الخلافة العثمانيّة  

 

الباب الأوّل: 
 45  سعيد النورسي حياته وحركته

 

الفصل الأوّل: 
 46  سعيد النورسي عصره وحياته
  47       عصر الأستاذ سعيد النورسي  

 47  أولاً : الحالة السياسيّة في تركيا في عصر النورسي  
 53  ثانياً : الحالة الفكريةّ في تركيا في عصر النورسي  

 61  ثالثاً : الحالة الاجتماعيّة في تركيا في عصر النورسي  
 65  حياة الأستاذ سعيد النورسي  
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المرحلة الأولى: 
 ã67  1907هـ 1325م وتنتهي في سنة 1876هـ 1293وتبدأ من سنة 

 
 67       ولادته وأسرته  
 69       صفاته الخلِقيّة  
 69       صفاته الخلُُقيّة  

 71       نشأته وتلّقيه العلم  
 73       سعيد النورسي في بايزيد  

 
  المرحلة الثانية:

   1923ã  81هـ 1342م إلى سنة 1907هـ 1325وتبدأ من سنة 
   83       الأستاذ سعيد النورسي والسلطان عبد الحميد الثاني  

   86       الأستاذ النورسي مع مفتي الديار المصريةّ  
   ÑÇÐÂ 1909  ã87 31       حادثة 

 88       الأستاذ النورسي ودوره في الجمعيات والاتحادات  
  89       أولاً : جمعيّة التعاون والترقي الكردي  
 89       ثانياً : جمعيّة نشر المعارف الكرديةّ  

 90       ثالثاً : جمعيّة بعث كردستان  
 91       رابعاً : جمعيّة الهلال الأخضر 

 91       خامساً : الاتحاد المحمدي  
 93       عودة الأستاذ النورسي إلى وان  

 94       رحلة الأستاذ النورسي إلى بلاد الشام  
 97       الأستاذ النورسي والعمل العسكري  
 98                                 1912       النورسي وقيادة القوّات الفدائيّة سنة 

 99       الأستاذ النورسي في الحرب العالميّة الأولى  
 101       الأستاذ سعيد النورسي في الأسر  
 103       فرار الأستاذ النورسي من الأسر  

 106       الأستاذ النورسي عضواً في دار الحكمة الإسلاميّة  
 108       الأستاذ النورسي في آنقرة  

 110       العودة إلى وان  
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المرحلة الثالثة: 
        1949ã      113هـ 1369م وتنتهي في سنة 1923هـ 1342  وتبدأ من سنة 

  
 113       الأستاذ النورسي وثورة الشيخ سعيد  

 116       الأستاذ النورسي في منفى بارلا  
 119       ظهور رسائل النور . 

 119       التعريف برسائل النور  
 120       انتشار رسائل النور  

 123       الأستاذ النورسي في أسكي شهر  
 125       الأستاذ سعيد النورسي في منفى قصطموني  

 126       الأستاذ النورسي في سجن دنزلي  
 127       الأستاذ سعيد النورسي في منفى أمير داغ  

 128       الأستاذ النورسي في سجن أفيون  
 

المرحلة الرابعة: 
          1960ã         130هـ 1380م وتنتهي في سنة 1949هـ 1369وتبدأ من سنة 

 
 132       الجولة الأخيرة للأستاذ النورسي  

 
الفصل الثاني: 

 133                                                   حركــة النـور
        

 136       حركة النور أمام التحديات  
 138       انتشار حركة النور  

 139       الجانب التنظيمي والأمني لدى حركة النور  
 139       النورسي والعمل الجماعي  

 140       كيفيّة الانضمام إلى حركة النور  
 144       مراتب الطلاّب في حركة النور  

 145       عدد أفراد طلاّب النور في زمن الأستاذ النورسي  



 

  

 148       بعض شروط الانتماء إلى حركة النور  
 150       الجانب الأمني لدى حركة النور  

 152       أسس ومبادئ حركة النور  
 152       أولاً : أسس طالب النور  
 154       ثانياً : أسس حركة النور  

 157       أهداف حركة النور  
 161       وسائل حركة النور  

 169       أسلوب النورسي وحركة النور في الدعوة والإرشاد  
 173       حركة النور وموقفها تجاه أبرز القضايا المعاصرة  

 174       أولاً : الوحدة الإسلاميّة  
 175       النورسي وتأثره بفكر الأفغاني ومحمد عبدة حول الجامعة الإسلاميّة  

 180       ثانياً : الجهاد  
 182       ثالثاً : المشروطيّة  

 183       رابعاً : القوميّة  
  186       خامساً : الحضارة الأوروبيّة  

 189       سادساً : السياسة  
 193       حركة النور بعد وفاة الأستاذ سعيد النورسي  

 198) أي آسيا الجديدة  YENI ASYA       أولاً : جماعة يني آسيا (
  GULEN  (201       ثانياً : جماعة فتح االله كولن (
  ZEHRA VAKFI  (204       ثالثاً : جماعة وقف الزهراء (
 207) الجيل الجديد  YENI NESIL       رابعاً : مجموعة يني نسيل (

 208       حركة النور وتأثيرها في المحيط الكردي                                       
 223حركة النور في الميزان  

 Ã       224-الانتقادات الموجهة إلى الأستاذ النورسي  
 È       228 -الانتقادات الموجهة إلى حركة النور  

 
الباب الثاني: 

 231  سعيد النورسي ومشروعه الإصلاحي
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الفصل الأول:  
 232                                            النورسي وإصلاح الذّات

 
 233       تمهيـــد  

 235       ركائز الخطةّ الإصلاحيّة للنورسي  
 244       النورسي وإصلاح الذّات  
 245       النورسي وإصلاح الفرد  

 246       أوّلاً : النورسي وإصلاح نفسه  
 249       النورسي والتصوف  

 256       النورسي وتزكية النفس  
 263       ثانياً : النورسي وإصلاح طلابّه  

 264       أسلوب الأستاذ النورسي في إصلاح وتربية طلابّه  
 275       ثالثاً : النورسي وإصلاح الآخرين  

 276       النورسي وإصلاح الأسرة  
 

الفصل الثاني:  
 282                                            النورسي وإصلاح المجتمع

 
 283       أوّلاً : مجا حلالتمع  

 302       حول مفهوم الاستبداد  
 302       الاستبداد والحكم  

 304       سبل مواجهة الاستبداد  
 315       ثانياً : إصلاح الحكم  

 317       النورسي ونظام الحكم  
 320       موقف النورسي من تدخّل الجيش في السياسة  

  324       ثالثاً : إصلاح الاقتصاد  
 331       أهميّة الرشد في الاستهلاك  

 334       سبل الحدّ من الاستهلاك غير المنضبط  
 336       رابعاً : إصلاح التعليم  
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 346                                                           الخاتمـــة
 352                                                                    ملحق الصور

     336فهرس الآيات القرآنية                                                            
 370فهرس أطراف الحديث                                                           
 373فهرس الأعلام                                                                    
 380فهرس الأماكن                                                                  
 387فهرس المصادر                                                                   
 401فهرس الموضوعات                                                               
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